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   الشيخ محمد الحسون:كتبها

  بسم االله الرحمن الرحيم
  أبـي القاسـم    العالمين، والصلاة والـسلام علـى سـيد الخلـق أجمعـين،        الحمد الله رب

، وعلى أهـل بيتـه الطيبـين الطـاهرين المعـصومين، الـذين أذهـب االله عـنهم             ’محمد
  .الرجس وطهرهم تطهيرا

والمسموعة في أيامنا هـذه، مـا يتعـرض لـه        ئل الإعلام المرئية    لا يخفى على المتابع لوسا    
: من هجوم شرس ووقح ومبرمج، وفي أشكال وصور مختلفـة        ^ أتباع مدرسة أهل البيت   

ابتداءً بإثارة الشُبه والطعون بعقائد هذا المذهب الحق ، ومروراً بتشويه صور أعلامه ورمـوزه،        
  .أماكن مقدسة ومراقد شريفة لأولياء االله وتهديم ،وانتهاءً بالقتل على الهوية

وا ؤ، بـد منتـسبين لهـذا المـذهب المظلـوم     أن بعـض ال ـ والعجائـب جمـة    ـوالعجيب  
بالعزف على هذا الوتر الخطير والحـساس، وإثـارة بعـض التـساؤلات العقديـة المتعلّقـة              

ثنـا مـن    وتنقيـة أحادي ـبـزعمهم    ـ ـ بحجة إصـلاح المـوروث الروائـي الـضعيف      ؛بمذهبنا
ي، الذي كـان تـارة بـدون علـم وقـصد مـن       ديثالح التي دخلت في موروثنا      ،الإسرائيليات

  . منهمخرى بعلم وقصدالرواة ، وتارة أُ
يـئاً جديـداً            والذي يراجع هذه الشبهات والإشكالات المثارة ضد مذهبنا الحق، لا يجد فيهـا ش

  الذين نصبوا العداء،لون، بل هو تكرار لما قاله الأو  د      لأهل بيت النبـوة ، وأنكـروا كـلّ فـضيلة لـسي
نـهم إنكـار تلـك الفـضائل            × طالـب  أبـي بـن   اير المؤمنين علـي      وأم نالموحدي ؛ ، وإن لـم يمك

رها في مصادرهم الصحيحة، فإنّهم حاولوا التشكيك فيها ، أو خلـق فـضائل ومناقـب لأعـلام                  تواتل
  .×غير مختصة بأمير المؤمنينبأنّها الفضائل خرى ؛ من أجل تقليل هذه المدرسة الأُ

 إذ يعــد  ؛^وكـان لابـن تيميـة الـسهم الأوفـر فـي التـصدي لفـضائل أهـل البيـت          
 والمختلقـة لفـضائل   ،كة فيهـا  أو المـشكّ ،^صاحب هذا المدرسة المنكرة لفـضائلهم     
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  .خرىمزورة لرموز المدرسة الأُ
تـهم مـن البـاري عـزّ      المنـصوص علـى إمـامتهم    ،ولم يكتف ابن تيمية بطعنه بأولياء االله       وخلاف

  .أنّه من وضع ابن السوداء عبد االله بن سبأبوجلّ، بل طعن بأصل التشيع ومنشئه ، 

 

ذكرو لنـا  ت ـ لـم  ـ على اختلاف مذاهبهم وعقائـدهم   ـأكثر مصادر المسلمين عموماً   
ولا  ). بـن سـبأ  عبـد االله  (:شيئاً عن أصل هذا الرجل وأسرته وتاريخه، فكلّها تذكره باسم       

 علم أنهل هو اسم أبيه؟:هذا) سبأ(ي   
  أم أنّه نسبةً إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، الذي تُنسب إليه أكثر القبائل اليمنية؟

يـن شخـصيتين         :نعم، ذكر بعض الأعلام أنّه     :  عبد االله بـن وهـب الـسبائي، والظـاهر أنّـه خلـط ب
يـس الخـوارج      ـحث   الذي هو محلّ البـعبد االله بن سبأ   بـي الـسبائي رئ  ، وعبد االله بـن وهـب الراس

  .)١(الذي قتل في النهروان ، وذلك للتشابه بينهما في الاسم والنسب
 فلــم تــذكر لنـا كتــب التــأريخ والأنــساب اســمها ونــسبها   ؛أمـا أمــه فمجهولــة أيــضاً 

  . ومن أي مدينة هي،وقبيلتها
 إشـارة إلـى لونهـا، ولـيس فيـه دلالـة       <ابن السوداء>ـ وتسمية سيف بن عمر ابن سبأ ب    

  .على قومها ونسبها
والتأريخ وكتب الأنساب أيضاً لم تذكر لنا شيئاً عن زوجة عبـد االله بـن سـبأ، وأبنائـه      

  .هل وعمومته وأخوا،وإخوته
 تـدلّ علـى وجـود    ـ لا يمكن التعويل عليها  ـنعم، في رواية مرسلة ضعيفة من طرقنا  

  .)٢(ولد لابن سبأ

                                       
 .٥١٩: ، كتاب علي وبنوه لطه حسين٣٨٢: ٢أنساب الأشراف : انظر )١(
ًإن رجلا من ولد عبـد االله : ×قلت للصادق: ّ، عن زرارة أنه قال١٠٠: في اعتقادات الصدوق )٢( ّ

 ...بن سبأ يقول بالتفويض
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يـن المـؤرخين    ـ ابن سبأ  ـ التي ينتسب لها هذا الرجل  والمدينة اـلأكثر ينـسبه   ؛ محل خـلاف ب  إلـى  ف
  .)٣(نسبه إلى همدانمن  وهناك ،)٢(يريإنّه حم: ، وآخرون قالوا)١(اليمن من قبيلة سبأ

، )٤(إنّه من يهود الـيمن، ومـنهم مـن نـسبه إلـى يهـود الحيـرة بـالعراق        : ومنهم من قال  
  .)٥(الروموآخر نسبه إلى يهود 

  . من ملابسات وفاتهيئاًوكذلك لم نجد في المصادر من سجل لنا زمان ومكان وفاته، أو ش
فكلّ هذا الاختلاف في حياته ، يؤيد القول بأن ابن سبأ شخـصية وهميـة، لا وجـود               

 طالـب الـذين   أبيبن  احقيقي لها على الأرض، وربما أطلقت على بعض أصحاب علي           
  .ويدافعون عنه وينشروا أحاديثهكانوا يؤمنون به 

وهناك رأي آخر تبنّاه بعض الباحثين، يـذهب إلـى وجـود حقيقـي وشخـصي لهـذا              
  .موره وشؤونه إذ ذكروا شيئاً من أُ ؛الرجل

إذ  ؛عنه، أكثرها تُنسب إلى سـيف بـن عمـر    الموجود بأيدي الباحثين من معلومات   لكن 
من، أسلم في أواخر خلافة عثمان، وصـار يطـوف    صرح بأنّه كان رجلاً يهودياً أسوداً من الي       

ب الناس علـى عثمـان، ويحـرض علـى خلعـه،         بالبصرة والكوفة والحجاز والشام ومصر، يؤلّ     
  .هتويظهر الطعن فيه وفي ولا

واستطاع بمكائده أن يغرر بالناس وأن يجمع الأعوان والأنصار، وأن يبثّ دعاته فـي       
  !ي النهاية إلى قتل عثمانالأمصار لإثارة الفتنة التي أدت ف

ر بإظهـار التـشيع   تـستّ ي، و×إنّه استطاع أن يندس هو وأتباعه في أصـحاب علـي    : ويقال
  .؛ ليسلم من طائلة محاسبته هو وأتباعه على الضلوع في قتل عثمان^ لعلي وأهل بيته

                                       
 .٣: ٢٩تاريخ مدينة دمشق :  انظر)١(
 .٢٢٢: ١ الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )٢(
 . ٣٨٢: ٢ أنساب الأشراف، للبلاذري )٣(
 . ٢١٥: دادي الفرق بين الفرق، للبغ)٤(
 . ٤٠:  عبد االله بن سبأ لسليمان العودة)٥(
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^ وكان يظهر الطعن في أبي بكر وعمر، ويجهر بالقول برجعة النبي وأهـل البيـت    
  . وأنّه دابة الأرض،’وت، وأن علياً وصي رسول االلهبعد الم

 أنّه إلـه، وأن فيـه الجـزء الإلهـي ، وأنّـه فـي الـسحاب، وأن        :إنّه غلا في علي وزعم  : وقيل
  .النارب، فلم يتوبوا فأحرقهم ×  فاستتابهم علي...الرعد صوته

، ونفـاه  × علـي فأطلقهإنّه تاب، : عوا في ابن سبأ، وقالواإن ابن عباس أو غيره شفّ   : وقيل
واالله لـو  : ، فلمـا بلغـه ذلـك قـال    ×ستـشهد أميـر المـؤمنين   اإلى المدائن، فمكث فيها حتـى   
  .)١(قنا بموته، إنّه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه صداجئتمونا بدماغه في سبعين صّرة م

 

الله بـن الخـضر،    العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد ا            أبو
  .الحراني الدمشقي الحنبليابن تيمية 

  .)٢(في حرانه ٦٦١ل سنة شر من ربيع الأواعالولد يوم 
لم يعرف أصله ونسبه، أهو عربي أو لا؟ إذ لم يذكر المؤرخون القبيلـة التـي تنتمـي           

  .إليها أسرته
 ـسـرته     أفـراد أُ أو أحـد كـان عربيـاً لمـا تـردد هـو      فلـو    ؛ولا يوجد ما يدلّ علـى عروبتـه  

لاسيما أن الانتماء إلى قبيلة عربية كان يعد في ذلـك  و، ته في ذكر قبيلـومعظمهم من العلماء  
  !! من أشكال التميز الاجتماعيالوقت مفخرة وشكلاً

 لما تردد من كتب سيرته قديماً وحديثاً في الإشـارة إلـى ذلـك،    ،ولو كان ابن تيمية عربياً  
القديمة ، حتى إذا شارة إلى الأصل العربي كان أمراً معهوداً في كتب التراجم مع العلم أن الإ   

                                       
ُعبد االله بن سبأ وأساطير أخرى، للسيد العسكري، وآراء وأصداء حول عبد االله ابـن سـبأ :  انظر)١(

ُكلية أصـول الـدين، وعبـد االله بـن سـبأ دراسـة : وروايات سيف في الصحف السعودية، إعداد ّ
 . وتحليل للشيخ علي آل محسن

 . ١٢٤: ١ وفوات الوفيات ١١: ٧وافي بالوفيات  ال)٢(
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  .لم من سكان بلاد بعيدة جداً عن بلاد العربعكان ال
ويرجح الدكتور أحمد خليل في كتابه عـن ابـن تيميـة كونـه كرديـاً ؛ لعـدم ثبـوت              

اع معظم علمـاء الكـرد،   ، وأن طباعه هي طب    سرته تنتمي إلى منطقة كردية    عروبته، وأن أُ  
  .)١(وأنّه ممثل أصيل للعقل الكردي

اه لإصـرار   كرديـاً، وإنّمـا ذكرن ـ  أونا أصل الرجل، عربياً كان  لا يهم،وعلى كلّ حال 
  .بعض أنصاره على عروبته

رت عائلتـه إلـى دمـشق، وهنـاك بـدأ بالـدرس علـى        ف ـأغار التتار على بلـده ، ف   ه ٦٦٧وفي سنة 
نـدت  ـوالده   فـرد لـه كرسـي التـدريس بجـامع      ية ، وأُإليـه مـشيخة دار الحـديث الـسكر     الذي أس
  .موي الجامع الأُوأساتذة وحضر أيضاً على بعض مشايخ عصره ـدمشق 

            الطبع، حديد الذهن، قوي الحافظة، ولـم يتـزو ة حادج إلـى أن مـات،     كان ابن تيمي
  .وبقي هذا الأمر سراً من أسراره

 علماء عصره في آرائه ونظرياته، خـصوصاً مـا يتعلّـق     عرف عن ابن تيمية أنّه خالف     
  ..ه وبطلان آرائه وذهابه إلى التجسيم، وتكلّم كثير من العلماء في رد،االله تعالىبصفات 

 بدأت عندما أرسل إليه أهل مدينة حماة الـسورية سـنة      ،فعاش محناً كثيرة في حياته    
نفـسه بهـا فـي القـرآن الكـريم،      رسالة يسألونه فيها عن الصفات التـي وصـف االله        ه ٦٩٨

، وأقـر بالتجـسيم ، فتـصدى لـه        الأشـاعرة فيها   التي خالف    ،)الرسالة الحموية (فأجابهم ب ـ
  .)٢(العلماء بالرد وأبطلوا عقيدته

اده أن االله فوق عرشه حقيقة ، وأنّه يـتكلّم بـصوت          قسجن بسبب اعت  ه ٧٠٥وفي سنة   
  .)٣(وحرف

خرج مـن الـسجن بـشفاعة أميـر       الجب، إلى أن أُ   ضُيق عليه وحبس ب   ه ٧٠٧ سنة   يوف
                                       

  .١٨:  ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه وفقهه)١(
 . ١٥: ٧ الوافي بالوفيات )٢(
  .٥٢: ٤، المختصر بأخبار البشر ١٧١: ١ الدرر الكامنة )٣(

 ھ
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ووقـع البحـث مـع بعـض الفقهـاء، فكُتـب عليـه محـضر           حضر إلـى القلعـة      آل فضل، وأُ  
  .)١( واعترافه بأخطائهالاستتابة

مخالفة منهج علماء عصره ، فـأفتى بحرمـة   وبعد خروجه من السجن عاد مجدداً إلى     
  .)٢(الإسكندرية، فنقل إلى ’الاستعانة بالنبي

ع من الفتيا، بسبب مسألة طلاق أفتـى  نفرضوا عليه الإقامة الجبرية وم  ه ٧١٩وفي سنة   
  .)٣(بها بما يخالف المذاهب المشهورة

، ولـم يـزل   ’بسبب فتواه بمنع شـد الرحـال لزيـارة النبـي    اعتقل بالقلعة ه ٧٢٦وفي سنة  
  .)٤(ه٧٢٨مات سنة إلى أن مسجوناً 

هذا بالرد على أفكاره وعقيدته حتّى يومنا  منذ عصر ابن تيمية وقام علماء المذاهب الأربعة السنية
 ، والمكـر والمراوغـة  ،الإجمـاع   بالابتـداع ومخالفـة  تهمـه ا فمـنهم مـن كفّـره ، ومـنهم مـن            ..الباطلة

، ومنهم والتدليس، ومنهم من حمل عليه بأبشع الكلمات ووصفه بالعمى والجهل والضلال والخذلان
  .لعقلمن نسب إليه الخلل في ا

                      مـة  وإذا أردنا سرد كـلّ كلمـاتهم لطـال بنـا المقـام، وخرجنـا عـن المـرام فـي هـذه المقد
 هذا المجال ، لكـن نكتفـي بـذكر مـا     فيطلاع فعليه بما كتبه الأعلام  المختصرة، ومن أراد الا   

  : <الدرر الكامنة>قاله ابن حجر العسقلاني عنه، إذ قال في 
 ،على أبناء جنسه اى زه، واقتضي له ذلك العجب بنفسه حتّ نسب أصحابه إلى الغلو فيه     ثمومن  >

ى انتهـى إلـى   وجديـدهم، حتّ ـ ه مجتهد ، فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم، قديمهم       واستشعر أنّ 
 فذهب إليه واعتذر واستغفر، وقال فـي  ،أه في شيء، فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقي، فأنكر عليه      فخطّ ،عمر

  ...بعة عشر شيئاًأخطأ في س: حق علي

                                       
 . ١١٨: ٣٢ نهاية الإرب في فنون الأدب )١(
 . ٥٦: ١٤ البداية والنهاية )٢(
 . ٦٩: ١ع  البدر الطال)٣(
 . ١٧٤: ١ الدرر الكامنة )٤(
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ه كـان مخـذولاً حيثمـا    إنّ ـ: ومنهم من ينسبه إلى النفاق ؛ لقوله في علـي مـا تقـدم، ولقولـه             
ه كـان  إنّ ـ: اسـة لا للديانـة، ولقولـه   ئتـل للر امـا ق ه، وإنّه حاول الخلافة مراراً فلم ينلهـا، وإنّ     توج

   .)١(<ن عثمان كان يحب المالأ و،اسةئيحب الر
لكنّه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحـضر   >: <الميزانلسان  >وقال عنه في    
كـل علـى مـا فـي صـدره، والإنـسان عامـد        تساعه في الحفـظ يتّ    ه كان لا  نّها ؛ لأنّ  حالة التصنيف مظا  

  .)٢(<وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته أحياناً إلى تنقيص علي. للنسيان
فمنهم من نسبه إلى التجسيم ؛ لمـا ذكـر فـي العقيـدة      >: لابن تيمية وقال في مخالفة العلماء     

إن اليد والقدم والـساق والوجـه صـفات حقيقـة        : كقولهالحموية والواسطية وغيرهما من ذلك      
  .ه مستو على العرش بذاتهالله، وأنّ

  .يلزم من ذلك التحيز والانقسام: فقيل له 
  .م بأنه يقول بتحيز في ذات االلهزلأُ ف، من خواص الأجسامم أن التحيز والانقسامسلّأنا لا أُ: فقال

 فـي  نإستغاث به، و لا ي صلى االله عليه وسلّم ن النبي إ:  لقوله  ؛ ومنهم من ينسبه إلى الزندقة    
  . صلى االله عليه وسلّمذلك تنقيصاً ومنعاً من تعظيم النبي

 قـال  ،المجلس بسبب ذلكله   فإنّه لما عقد ؛ النور البكري  :وكان أشد الناس عليه في ذلك     
قتـل، وإن   فإنّـه إن كـان تنقيـصاً ي   ؛لا معنى لهذا القول : عذر، فقال البكري  ي: بعض الحاضرين   

عذرلم يكن تنقيصاً لا ي.  
 مـا  مـا إنّـه كـان مخـذولاً حيث   : ولقوله . لقوله في علي ما تقدم   ؛ ومنهم من ينسبه إلى النفاق    

ه كان يحب  إنّ:ولقوله .اسة لا للديانةئما قاتل للرفلم ينلها، وإنّه حاول الخلافة مراراً نّإتوجه، و
  . عثمان كان يحب المالنإالرياسة ، و
 إسـلامه   بكر أسلم شيخاً يدري ما يقول، وعلي أسلم صبياً، والـصبي لا يـصح           أبو: ولقوله  
  . على قول 

                                       
 . ١٨١ - ١٧٩: ١ الدرر الكامنة )١(
 . ٣١٩: ٦ لسان الميزان )٢(
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بي العاص أوقصة . ..ىها من الثناء علب ومات ما نس  :وبكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل      
لا يبغضك ( :’ لقوله؛ لزموه بالنفاقأِفإنّه شنع في ذلك، ف؛ بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها    

  .)إلا منافق
ه كان يلهج بذكر ابـن تـومرت ويطريـه،     فإنّ ؛ونسبه قوم إلى أنّه يسعى في الإمامة الكبرى       

 هـذا  دلـم أر :  يقـول  ،لزم وأُ حوققإذا وكان .داً لطول سجنه، وله وقائع شهيرةفكان ذلك مؤكّ  
  .)١(< فيذكر احتمالاً بعيداً،إنما أردت كذا

ة  وعقائـدهم مـن سـنّ   مـذاهبهم  علـى اخـتلاف   ـوقام مجموعة من أعلام المـسلمين والبـاحثين    
  :ا نذكر منه،بكتابة كتب ورسائل خاصة في الرد على ابن تيمية  ـوشيعة
 وللـسيد مهـدي   سـراج الـدين الهنـدي     للشيخ   ،إكمال السنّة في نقض منهاج السنّة      -

  .الكشوان
   .د مهدي القزويني للسي، منهاج السنّةضمنهاج الشريعة في نق -
  .د محمد حسن القزويني للسي،الإمامة الكبرى والخلافة العظمى -
   . لأحمد بن محمد الشيرازي،ردود على ابن تيمية -
  . لأحمد بن يحيى بن جبريل الشافعي،خبر الجهة -
   . السروطي الحنفيإبراهيم لأحمد بن ،راضات على ابن تيميةاعت -
  . لأحمد بن حجر الهيتمي،الجوهر المنظّم في زيارة القبر المعظم -
  . لكمال الدين أحمد بن محمد الشيرازي،رد على ابن تيمية -
  .بن أبي بكر الحصينيا لتقي الدين ،دفع شبهة من شبه وتمرد -
   .ناني للأخ،د على ابن تيميةالمقالة المرضية في الر -
  .، لتاج الدين الفاكهانيالتحفة المختارة في الرد على من أنكر الزيارة -
- لحمد االله الداجوي،ل بأهل المقابرالبصائر لمنكري التوس   
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  .شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي -
  .خر بن المعلم القرشيفلل ،نجم المهتدي برجم المعتدي -
  .مشقي الفرغاني لمحمد حميد الدين الحنفي الد،الرد على ابن تيمية في الاعتقادات -
-   لعلي بن محمـد الميلـي   ،ة والجسميةالسيوف المشرفية لقطع أعناق القائلين بالحج 

  .الي التونسي المغربي المالكيمالج
- مسعود المنكلاني المالكي لعيسى بن، على ابن تيمية في مسألة الطلاقالرد .   
  . لمحمد بن علي المازني،رسالة في مسألة الزيارة -
- ة في الرد على ابـن تيميـة      الدرلكمـال الـدين محمـد بـن علـي الـشافعي       ،ة المضي، 

  .<ابن الزملكاني>ـ المعروف ب
 لأحد قـدماء الإماميـة لـم        ،والانصاف والانتصاف لأهل ا لحق من أهل الاعتساف        -

  .هيذكر اسم
- بي الدر البغداديأ لنجم الدين بن ، على الشيخ ابن تيميةرد.  
   للشيخ نعمان بن محمود الآلوسي البغدادي،نيجلاء العينين في محاكمة الأحمد -
- انيالتوفيق الربعلى ابن تيمية الحر لناصح مشفوق،اني في الرد .  
  .لشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي ل، الاعتقادتطهير الفؤاد من دنس -
  . لقتي الدين السبكي أيضاً، السيف الصقيل-
   .بن قنفذ لا،وسيلة الإسلام -
- للكلابي، على ابن تيمية في التجسيم والاستواءالرد .  
  . للقاضي العزاني،فرقان القرآن -
  . للقاضي العزامي،البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة -
  . لأحمد علي بدر،قيقةشمس الح -
  . لكمال أبو المنى،مقدمة الرسائل السبكية -
  . لمنصور محمد محمد عويس،ابن تيمية ليس سلفياً -
  .الدواني لجلال الدين محمد بن أسعد ،العضديةالعقائد شرح  -
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  .ون الحنفيل لمحمد بن علي بن طو،ذخائر القصر -
  . للخالدي،خوان من أهل الإيمانصلح الإ -
  .ي أيضاًدلخالل ،القيمالدين يان ب -
  .المنحة الوهبية للخالدي أيضاً -
  . للنبهاني،شواهد الحق -
  . للنبهاني أيضاً،الأنوار المحمدية -
  . للنبهاني أيضاً،الرائية الصغرى -
  .د علي الحسيني الميلاني للسي،ةدراسات في منهاج السنّ -
  .يد لصائب عبد الحم،عقائده.. ابن تيمية حياته -
  . لمحمد الرضي الرضوي،ابين أحمد بن تيمية الحرانيمن أقطاب الكذّ -
- المصري> ـ المعروف ب، للأخميني الشافعي، على ابن تيميةرسالة في الرد>.  
- للشيخ عبد االله الهرري،ة في كشف ضلالات أحمد بن تيميةالمقالات السني .  

^ 

عدة من المخالفين والمعانيد     يبن أبي طالـب وأهـل   ، ابن تيمي بل من الناصبين العداء لعلي 
 أنكرها، أو شكّك بها، أو قلّل من أهميتها بأنّها ليست إلّا، فلم يدع كرامة ومنقبة لهم       ^ بيته

  ..تهم بل شاركهم فيها آخرونمن مختصا
وحالـه فـي هـذا     >:  الألبـاني  قال الشيخ عبد االله الغماري في معرض رده علـى الـشيخ           

كحال ابن تيمية، تطاول على الناس، فأكفر طائفة من العلماء، وبدع طائفـة أُخـرى، ثـم          
  : اعتنق هو بدعتين لا يوجد أقبح منهما

   .ـ والعياذ باالله تعالى ـقوله بقدم العالم، وهي بدعة كفرية : إحداهما
 صـلى  لقول النبي ؛  فاقنره بال ، ولذلك وسمه علماء عص    × انحرافه عن علي  : خرىوالأُ

  .)١(< منافقّإلامؤمن ، ولا يبغضك  ّإلالا يحبك >: لعلياالله عليه وسلّم 
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، والتـي يظهـر   ×وأما الكلمات التي أطلقها ابن تيمية في حق علي بن أبـي طالـب          
  :وواضحاً فكثيرة ، وإليك شذر منهامنها التنقيص جلياً 

  :×طعنه في خلافة الإمام علي) ١
 فلم يتّفق المسلمون على مبايعته، بـل وقعـت الفتنـة تلـك المـدة، وكـان                  ،وأما علي  >:قال

   .)١(<السيف في تلك المدة مكفوفاً عن الكفّار مسلولاً على أهل الإسلام
ولـم يكـن فـي خلافـة علـي للمـؤمنين الرحمـة التـي كانـت فـي زمـن عمـر               >: وقال

لهـم علـى الكفّـار سـيف، بـل الكفّـار         وعثمان، بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون، ولم يكـن         
  .)٢(<كانوا قد طمعوا فيهم، وأخذوا منهم أموالاً وبلاداً

 فهـو  ، إمـامتهم ةومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافـض  >: وقال أيضاً 
 علي بـن أبـي طالـب، ومـع     ّإلا فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف        ؛ في غاية الجهل  

بـل كـان   !  ولا قتـل كـافراً  !ي خلافته من غزو الكفّـار، ولا فـتح مدينـة         هذا فلم يتمكّن ف   
 مـن  ،ال بعض، حتى طمع فـيهم الكفّـار بالـشرق والـشام      تالمسلمون قد اشتغل بعضهم بق    

فـأي عـزّ   ... إنّهـم أخـذوا بعـض بـلاد المـسلمين،         :  حتى يقال  ،المشركين وأهل الكتاب  
  .)٣(<!؟للإسلام في هذا

وقتـل بـسبب ذلـك خلـق     !! فإن علياً قاتل على الولايـة     >: خلافتهوقال أيضاً طاعناً في     
ــبلادهم، ولا كــان      ــتح ل ــار ولا ف ــال للكفّ ــه لا قت ــي ولايت ــم يحــصل ف ــر عظــيم ، ول كثي

  .)٤(<المسلمون في زيادة خير
 له قلـوب كثيـر مـنهم، ولا أمكنـه هـو قهـرهم حتـى يطيعـوه، ولا                فلم تصف >: وقال

ينظر ما يؤول إليه الأمر، بل اقتضى رأيـه القتـال ،      تى  اقتضى رأيه أن يكف عن القتال ح      

                                       
 . ١٦١: ٤ منهاج السنّة )١(
 . ٤٨٥: ٤ منهاج السنّة )٢(
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 ضـعفاً، وجانـب   ّإلا شدة، وجانبه ّإلاوظن أنّه به تحصل الطاعة والجماعة، فما زاد الأمر        
  .)١(< افتراقاًّإلا قوة، والأُمة ّإلامن حاربه 

  :جعل قتاله لأجل الملك لا الدين) ٢
رف في النفوس والأمـوال، فكيـف يجعـل    وعلي يقاتل ليطاع، ويتص  >: قال ابن تيمية  

  .)٢(<؟هذا قتالاً على الدين
علـي قـد اسـتحلّ دمـاء       : لـو قالـت لكـم النواصـب       : ثم يقال لهؤلاء الرافـضة      >: وقال أيضاً 

سـباب المـسلم   (: ’المسلمين ، وقاتلهم بغير أمر االله ورسوله علـى رئاسـته، وقـد قـال النبـي      
، فيكون علي )عدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض  لا ترجعوا ب  (: ، وقال )فسوق وقتاله كفر  

  !! لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة؛لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم !! كافراً لذلك
مريـداً للعلـو فـي    قتل النفوس فساد، فمن قتـل النفـوس علـى طاعتـه كـان       : وأيضاً فيقولون 

َتلِك ﴿ :واالله تعالى يقول!! الأرض والفساد، وهذا حال فرعون ْ
ُاȅار  Ē ُالآخـرة َ ِ

ْ
Ĥَعلهـا  َُ ْ ȈِِɎَيـن َ Ē

لا 
َ

 

َيرɋـدون ُ
ِ
ُ

ďعلـوا  ُ ُ
 Ɨِ ِْالأرض َ ْ

ولا 
َ ًفـسادا َ َ َ

ُوالعاقبِـة  َ َ ْ َ ǐلِمتقـɎَ ِ Ē ُ ْ
أراد العلـو فـي الأرض   ، فمـن  )٣(﴾ 

  .والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة
فإن الصديق إنّمـا قـاتلهم علـى        وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ومانعي الزكاة،        

طاعة االله ورسوله لا على طاعته، فـإن الزكـاة فـرض علـيهم، فقـاتلهم علـى الإقـرار بهـا                   
  .)٤(<وعلى أدائها، بخلاف من قاتل ليطاع هو

  :طعنه فيه وفي فضائله) ٣
إن الفضائل الثابتة في الأحاديـث الـصحيحة لأبـي بكـر وعمـر أكثـر       >: قال ابن تيمية 

 الفضائل الثابتة لعلي، والأحاديث التي ذكرها هذا ، وذكر أنّها فـي الـصحيح       وأعظم من 
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 هو من أبـين الكـذب علـى    ،عند الجمهور، وأنّهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم        
 أو ضعيف باتفاق أهـل  ، فإن هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب  ؛ علماء الجمهور 

   ..المعرفة بالحديث
 علـي، ولا علـى فـضيلته علـى أبـي        إمامـة يها ليس فيه ما يدلّ على       والصحيح الذي ف  

بكر وعمر، بل وليست من خصائصه، بل هي فضائل شاركه فيها غيره، بخلاف مـا ثبـت        
 فـإن   ؛من فضائل أبي بكر وعمر، فإن كثيراً منها خصائص لهما، لاسيما فضائل أبي بكر           

  .عامتها خصائص لم يشركه فيها غيره
 ّإلا فلا يمكن أن يوجه على الخلفـاء الثلاثـة مـن مطعـن             ،ره من المطاعن  وأما ما ذك  

  ... علي ما هو مثله أو أعظم منهىوجه عل
 لم ينزّهه المخالفون، بل القادحون في علي طوائف متعددة، وهم أفـضل             فإن علي 

 فـإن  ؛ والقـادحون فيـه أفـضل مـن الغـلاة فيـه         ..من القـادحين فـي أبـي بكـر وعمـر وعثمـان            
  ...لخوارج متّفقون على كفره، وهم عند المسلمين كلّهم خير من الغلاةا

ومن المعلوم أن المنزّهين لهـؤلاء أعظـم وأكثـر وأفـضل ، وإن القـادحين فـي علـي          
  ... حتّى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفة ، وهم أعلم من الرافضة وأدين

 لـيس فـيهم طائفـة معروفـة        ، أو ظالمـاً   ، وجعلوه كـافراً   والذين قدحوا في علي   
  ... لذين يمدحونه ويقدحون في الثلاثةبالردة عن الإسلام ، بخلاف ا

 ولعنه مـن أصـحاب معاويـة    هبخلاف من يكفّر علياً ويلعنه من الخوارج ، وممن قاتل      
وبني مروان وغيرهم ، فإن هـؤلاء كـانوا مقـرين بالإسـلام وشـرائعه ، يقيمـون الـصلاة ،            

 ، ويصومون رمضان ، ويحجـون البيـت العتيـق ، ويحرمـون مـا حـرم االله               ويؤتون الزكاة 
ورسوله ، وليس فيهم كفر ظـاهر ، بـل شـعائر الإسـلام وشـرائعه ظـاهرة فـيهم ، معظّمـة           

  ...عندهم 
فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الـصحابة والتـابعين وغيـرهم هـم أعلـم وأديـن        

 وتحقيـق  ثمان ، ولـو تخلّـى أهـل الـسنّة عـن مـوالاة علـي       من الذين يتولّونه ويلعنون ع   
إيمانه ووجـوب موالاتـه لـم يكـن فـي المتـولّين لـه مـن يقـدر أن يقـاوم المبغـضين لـه مـن                
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   .)١(»روانية ؛ فإن هؤلاء طوائف كثيرةالخوارج والأُموية والم
  !! واتهامها بالنفاقطعنه في فاطمة) ٤

الله عنهـا إنّمـا عظـم أذاهـا لمـا فـي ذلـك مـن أذى          إن فاطمة رضي ا«: قال ابن تيمية    
أبيها، فإذا دار الأمر بين أذى أبيها وأذاها كـان الاحتـراز عـن أذى أبيهـا أوجـب ، وهـذا         

 فإنّهما احترزا عن أن يؤذيا أباها أو يريباه بشيء ، فإنّـه عهـد عهـداً    ؛حال أبي بكر وعمر  
مخالفة أمره وعهده ويتـأذّى بـذلك ،     ن غيرا عهده وأمره أن يغضب ل      إوأمر بأمر ، فخافا     

إذا حكم بحكم وطلبت فاطمة أو غيرها ما يخـالف      ’ وكلّ عاقل يعلم أن رسول االله     
  ــي ــك الحكــم ، كــان مراعــاة حكــم النب ــصيته  !!  أولــى’ذل ــة ومع ــه واجب ــإن طاعت ف

  .)٢(<محرمة
، فـرفض  ’ها تريد أن يحكم أبو بكـر بغيـر حكـم رسـول االله      بأنّ÷ فصور فاطمة 

  !! فتأذت،بكر ذلكأبو 
 لأن الذين يريـدون أن يحكـم   ـ أعاذنا االله من هذه  ـ÷ وهذا معناه النفاق في فاطمة

  .إليهم بخلاف حكم االله ورسوله هم المنافقون
، × وإلـى علـي  ^وهناك الكثير من المطاعن التي وجهها ابن تيمية إلى أهـل البيـت      

< منهـاج الـسنّة  >ومـن شـاء راجـع     . بتـة لـه   سواء من ناحية التنقيص فيه، أو تكذيب فضائله الثا        
  . ظاهر^ علي وأهل بيتهىليرى النصب فيه طافح، والتحامل عل

، بل أعقبه بطعنه بأصـل التـشيع، وأن   ^ولم يكتف ابن تيمية بطعنه بعلي وأهل بيته   
س عليـه  منشأه من ابن السوداء عبد االله بن سبأ، وقد أكـد علـى هـذا المبنـى كثيـراً وأس ـ            

 إذ ؛< منهـاج الـسنّة  >ه بالمذهب الحق التي ذكرها في أغلـب كتبـه خـصوصاً             كافة طعون 

                                       
  .١٠ ــ ٦ / ٥ منهاج السنّة) ١(
 .٢٥٣: ٤ منهاج السنّة) ٢(
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  :قال في أوله
إذا كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أميـر        >

١(<سيفه البتّاروا من المؤمنين، فحرق منهم طائفة بالنار، وطلب قتل بعضهم ففر(.  
  مبـسوطاً،  ـ ـ  الشعبي: أيـوقد روي هذا الكلام عنه  >: ه فقالوواصل ابن تيمية كلام

ولكن الأظهر أن المبسوط من كلام غيره، كما روى أبو حفص بـن شـاهين فـي كتـاب         
  :قال الشعبي: عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن أبيه، قال) اللطف في السنّة(

 لم يـدخلوا الإسـلام رغبـةً ولا رهبـةً،       ،)الرافضة (:أُحذّركم أهل هذه الأهواء المضلّة، وشرها     
 قهم عليولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم ، قد حر      نـهم عبـد االله ونفاهم إلـى البلـدان ، م

 ذلـك  ةي ـآو. <خـازر > نفاه إلى ، نفاه إلى ساباط، وعبد االله بن يسار،بن سبأ، يهودي من يهود صنعاء  
  .أن محنة الرافضة محنة اليهود

 ّإلالا تـصلح الإمامـة   :  في آل داود، وقالت الرافضةّإلالا يصلح الملك    : هودقالت الي 
في ولد علي.  

سـيف  ى يخـرج المـسيح الـدجال وينـزل          لا جهاد في سبيل االله حتّ     : وقالت النصارى 
لا جهاد في سبيل االله حتى يخـرج المهـدي وينـادي         : من السماء، وقالت الرافضة   ] سيد[

  .منادٍ من السماء
المغـرب   يـؤخرون    د يؤخّرون الصلاة إلى اشتباك النجـوم، وكـذلك الرافـضة          واليهو

  ...إلى اشتباك النجوم
  .واليهود تزول عن القبلة شيئاً، وكذلك الرافضة

  .)٢ (<...واليهود تنود في الصلاة، وكذلك الرافضة
خرى فـي الـصفحة الـسابعة، ومـرة ثالثـة فـي            ة أُ مرعيده  يإلى آخر هذا الكلام الذي      

                                       
 . ١١: ١ منهاج السنّة )١(
 . ٢٥ - ٢٣: ١ منهاج السنّة )٢(
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  .ة الثامنةالصفح
 التـي تـدل علـى خبـث      ،ومن يراجع كتبه ورسائله يجدها مليئة بهذه الطعون الخبيثة        

ونصب قائلها لأهل بيت النبوة، وسيجد القارئ الكريم منها في الكتـاب الـذي نقـدم لـه           
  .هذه المقدمة المتواضعة

مـن  هـو  لتشيع  واتهامه الباطل بأن منشأ ا    وقد تصدى بعضُ أعلامنا وكتّابنا لابن تيمية        
 هو أحد هذه الـردود  ـ  أيها القارئ الكريمـابن سبأ اليهودي، والكتاب الذي بين يديك  

  ؛ الذي كتبه أخونا العزيز سماحة الشيخ حسين المياحي حفظـه االله ورعـاه             ،العلمية عليه 
شروحاً لأحداث تاريخيـة  فقد جمع بين دفتيه أقوالاً وردوداً جيدة، مضيفاً لها تعليقات و    

حقيقة عبد االله بن سـبأ، وموقـف ابـن تيميـة مـن      يقف على اللبيب  ة، تجعل القارئ    مهم 
  .النظرية السبئية الباطلة

نسأل االله سبحانه وتعالى لأخينـا المؤلّـف مزيـداً مـن التوفيـق ، وأن يتحـف المكتبـة              
ــارة علــى مــذهب أهــل   الإســلامية بأبحــاث أُ ــى الــشبهات المث خــرى ، يجيــب فيهــا عل

   .^البيت

  عوانا أن الحمد الله رب العالمينخر دوآ

  
  محمد الحسون

  ه ١٤٣٤/   شوال٤
  commuhammad@aqaed. البريد الإلكتروني

  www.aqaed.com / Muhammad الصفحة على الإنترنت



 

  
  
  
  
  
  

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيد الخلـق أجمعـين،               مد الله رب  الح
  .محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد

فإن من أبرز أسباب الإخفاق الفكري والمعرفي في تاريخ الإسلام، عدم           
بالضوابط السليمة التي تجعل الأحكام والنتـائج        اط الكثير من القراءات   انضب

صب والهوى، وهذا مـا يجعـل البحـث العلمـي           النهائية بمنأى عن آفات التع    
  . تجده إلا بشق الأنفستكاد الموضوعي نادراً جداً، لا 

أن الأحكام المسبقة هـي  ـ بمعناه العام  ـ وأبرز ما يجده المتصفح للتاريخ  
ذلك دفعـت  ل ـ تبعـاً و.  في ساحة التفاعل الفكري والثقـافي    طاغيةوالالحاكمة  

، مناً باهضاً من كرامتها وعزتهـا ودمـاء أبنائهـا   الأمة الإسلامية ـ  ولا زالت ـ ث  
 ، تـداعت عليهـا سـائر الأمـم        حيـث  ،حـسد عليـه   وباتت اليوم فـي وضـع لا تُ       

  .كتداعي الذئاب على الفريسة
، والـدول   )اليورو( وتعتصم بحبل    ،د عملتها وحبينا نجد القارة الأوربية تُ    ف



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال............................................................................٨

نهـا، نـرى   يالح فيمـا ب الكبرى التي كانت تتقاتل يوماً ما، تجتمع لتقتسم المص  
لا زالوا كما أراد، وتعالى  يعتصموا بحبل االله   يأبون أن بالمقابل أن المسلمين    

  لا يعلم إلا االله مدى ما تـؤول إليـه         ، وهاوية سحيقة  ،سائرين في منحدر وعر   
  . أمورهم فيها

ى بتقطيـع  فها أنت ترى المسلم يقدم قتال أخيه على قتـال عـدوه، ويتـشفّ        
 فـساد  إويعيـث فـي بـلاده فـساداً لا يقـاس بـه       اً بـذلك إلـى االله،       بأوصاله متقر

في الآخرين من الأجانب، وما لم يستطع العدو أن يحققه في بلاد المسلمين        
   . من تحقيقه في سنوات)بجدارة(، تمكن المسلم  متماديةقرون
 إنما هناك إرث تاريخي ثقيـل، شـابه الكثيـر مـن      ، من فراغ  آتٍذلك  ما  و

  . د التي لها أول وليس لها آخرقَطبات والعالألغام والم
من هنا فإن سبيل الإصلاح لا بد أن يـتم أولاً بتـصحيح القـراءة، وإيجـاد               
الموازين والضوابط الموضوعية الكفيلة بتهذيب النتائج، وإعادة النظـر فيهـا           

لهَ نَْ مكَِلهǾَِْ﴿من جديد 
َ

ĵَْ و،ةٍنɄَĕَ بنَْ ȭكَ űĒ نْمَا يََ َ ȭَْبن Ʉَĕَةٍن﴾ .  
في رسم المـسار  والعمدة ونحن اليوم أمام قراءتين بارزتين، هما الأساس    

  :الفكري والثقافي منذ زمن بعيد وحتى يومنا هذا
١  النتائج مسبقاً، أو التي تضع أمـام    )المحسومة( وهي   :هةـ القراءة الموج 

ليخرج بنتيجة هي أقرب لأن تكون     وقوالب جاهزة،   الباحث ضوابط صارمة    
  . الاستنتاج الموضوعيماً مسبقاً منها إلى حك

الإسلامي الفكري   المشهد   فيهي الطاغية   ولا زالت    كانتوهذه القراءة   
حتى يومنا هذا، فإذا ما وجدت ما يخالف ذلك تجـد أنـه   ومنذ فجر الإسلام   

  .  )قيصرية( أو عملية ،ولد بعسر
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 يبـدأ   النتـائج بدقـة، حيـث     ) المحـسوبة ( وهـي    :ـ القراءة الموضـوعية   ٢
وهـي  أو ما يسمى بالمـشكلة، أو محـل النـزاع،           الباحث من نقطة الاستفهام،     

هد أن يكـون بمنـأى      تم الموازين العلمية، ويج   حكّيفالمنطلق الأول للبحث،    
إلــى أن يــصل وتــأثير المــسلّمات الذهنيــة، ويــسعى عــن التعــصب والهــوى 

  . ، فهي ضالته التي ينشد، وبغيته التي يريدلنتيجةا
 جديـد،  تخشى كـل  أن الأولى لا تقبل المناقشة، و    ، بين القراءتين  والفرق

 أن ينسف المسلّمات الذهنية المتوارثة المأخوذة بالتقليـد          ذلك  شأن منلأن  
، وهـذا مـا     وبالتالي تنكشف العـورات ويفتـضح الكـذابون        )السلف(ومتابعة  

   . تعالى إن شاء االلهيصرحون به بشكل واضح، وسوف نورد له بعض الأمثلة
كوسيلة دفاعيـة  والتشويه والافتراء لتشكيك والاتهام في ارع  اكما أنها تس  

من سـاحتها الحواريـة الفعليـة    تستبق بها المناقشة والبحث،  وتنقل المواجهة    
، بـل كثيـراً مـا تحولهـا         إلى ساحات أخرى بعيدة عن محور النزاع وجـوهره        

  . إلى نزاعات شخصية
التـي لا   حيـث الأنظمـة الـشمولية     هـذا،  أشبه بما يجـري فـي زماننـا      وهذا

تؤمن بالرأي المعارض، ولا تفكر يوماً بفتح القنوات الحوارية مـع شـعوبها،             
إلــى ســاحة التهمــة  غالبــاً مــا تنقــل المواجهــة مــع الــصوت المعــارض فهــي 

) الغوغائيـة  ( و)العمالة للأجنبـي (ز في وسائل إعلامها على  والتشكيك، فتركّ 
قف فـي دائـرة المطالـب الـشعبية والنظـر إليهـا       تواللا تريد   لأنها من الأساس    

  . بموضوعية، خوفاً أن يكون ذلك بداية النهاية للنظام الحاكم
  تهـرب إذوهو عين ما تجده في التيارات الفكرية الإسلامية من هذا الـنمط،        

من ساحة الحوار ومواضع النزاع، إلى ساحات التشكيك والاتهـام والدعايـة            
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بشكل  ^لآخر، وهو ما عانى منه شيعة أهل البيت       المضادة والتحذير من ا   
  . على مدى التاريخخاص 

ة والغلظة واللجوء للألفاظ النابية، فهـي   الشد،ومما يميز هذه القراءة أيضاً 
ة والبرهان غير كافيـة للتحـصين والـدفاع،         المنطق والحوار والحج  تدرك أن   

،  حجـة قـوى  وأ،نانـاً  جمـضى  وأً،وتشعر في قرارة نفسها أن الآخر أنصع بيانـا  
ابـن  الـشيخ   بين العلامـة الحلـي و  ةالشهيرات  وهو ما تراه بوضوح في الحوار     

، فبينا تجد العلامة يستخدم الألفاظ المهذبة في مخاطبة الخصم، تـرى          تيمية
أن المقابل لا يستمرئ ذلك، ويشعر أن هناك نقصاً كبيراً في حجته لا يمكن 

  . جان والتقريعتعويضه إلا بالسباب وألفاظ الاسته
 انتهاجها الانتقائية في التعـاطي مـع القـضية         ،ومن معالم القراءة المذكورة   

مـثلاً،  الواحدة، ففي الوقت الذي تؤسـس بوضـوح لنظريـة عدالـة الـصحابة             
الكثيــر مــنهم ) لعــن(وعــدم جــواز المــساس بهــم أجمعــين، لا تتــورع عــن  

 البحث العديد من وسوف تجد في هذا. والانتقاص منهم تصريحاً أو تلميحاً
 وعبـد الـرحمن بـن    ، وعمـار بـن ياسـر   ،ذلك، أبرزها اتهام أبـي ذر   لالشواهد  

) دبـالتهو (وغيرهم مـن الـصحابة      وعمرو بن الحمق الخزاعي     عديس البلوي   
، واتهام الخارجين على عثمـان جميعـاً بـأنهم    ي مزعوميهودرجل التأثر ب أي  

د من الصحابة ممن بـايع       مع أن فيهم العدي    ’ على لسان النبي     )ملعونون(
  .  أو ممن شهد بدراً،تحت الشجرة

وبالمحصلة النهائية تجعلك هذه القراءة مرتبكاً في تقويم سيرة الصحابة،          
كما تقول ـ لبعضهم   ’إذ لا تتفق عدالتهم جميعاً من جهة، مع لعن النبي 

  . من جهة أخرىـ  القراءة ذاتها
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ب أحـد الـصحابة فهـو كـافر أو      أن من س  ومن أمثلة الانتقائية المذكورة،   
 مـن الـصحابة    الكثيـر بزنديق أو مبتدع، على اختلاف في التقويم، وقد س ـ        

   ومـنهم معاويـة ودولـة بنـي         × بن أبي طالب   والتابعين وسائر الخلق علي ،
أمية، فلا بد أن يسري عليهم هذا الميزان أيضاً، إلا أن هذه القـراءة تـتملص               

  .    وأهل بيته×علي من ميزانها عندما يصل إلى 
وهكذا حكموا بالردة على الخارجين على أبـي بكـر، ونعتـوا الخـارجين              

لكـنهم توقفـوا فـي     على عثمان بـشتى النعـوت، بـل لعنـوهم وتبـرأوا مـنهم،          
 في اجتهادهم، مـع   وجعلوهم مجتهدين، لهم أجر   × الخارجين على علي  

    .    الشرعي وخروجهم على الخليفة،قتلهم عشرات الآلاف من المسلمين
 ، ترفض التعامل مع بعض المؤرخين  هذه القراءة  أيضاً أن ذلك   ةومن أمثل 

 وغيرهم، اسـتناداً لإفـادات أهـل الجـرح     ، والكلبي، وأبي مخنف  ،كالواقدي
. والتعديل، فهؤلاء في نظرهم متهمون بالكـذب، ولا يمكـن قبـول روايـتهم         

ذاب سـيف بـن   بروايـات الك ـ  بهـوس شـديد،     تشبث  ت في الوقت نفسه     الكنه
 بالكــذب والوضــع نعتــهعمــر، مــع أن أهــل الجــرح والتعــديل نــصوا علــى   

بل إن عبـارات الجـرح فـي     وأنه يروي الموضوعات عن الأثبات،     ،والزندقة
قبولـه أنـه   ل واج ـتحاو .مما هي عليه في الآخرين   بكثير  سيف بمجموعها أبلغ    

  . التعديلوالإخباري لا يخضع لموازين الجرح و) محدثاً(وليس ) إخباري(
خدم ميزان الجرح والتعديل مع سائر المـؤرخين، فلمـا وصـل             استُ كيفف

والحـال أن مـن يجـرؤ علـى        صار في دائرة الاسـتثناء؟      ) الكذاب(إلى سيف   
 إليه بالمطلق، فكيف يعقل أن     نأطمبالكذب لا يمكن أن ي     ’سيد الخلق 

  وشيعته؟   ×ولا يكذب على علي ’يكذب على النبي
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 من الأمثلة التي تعسر على الحد والعد، بل إنك تجد في      وهناك العشرات 
 علـى كـذب بعـض الروايـات وعـدم      تيميـة بـن  لامنهاج السنة نـصاً صـريحاً      

، وهو ما يأتي فـي هـذا البحـث    صحتها، وفي الوقت نفسه تسليمه بها وقبولها    
   .  تعالىإن شاء االله

 نقاط الوهن لذا من الطبيعي أن تكتشف في نتائج هذه القراءة العديد من         
  .  وهكذا، للصورة)نتجةالم(والضعف والتناقض وإخفاء الحقائق وإعادة 

، فهـي وإن لـم تكـن مـضمونة النتـائج مئـة فـي                 أما القراءة الموضوعية  
 فيهـا لا تقـاس بـسابقتها،    إلا أن نسبة الخطأ   ولا عصمة لها في البحث،      المئة،  

 مـن جهـة   ثـور عليهـا  كما أنها تتـوخى الحقيقـة دائمـاً، وتـسعى للع    من جهة،   
 كمـن  ،ليس من طلب الحق فأخطأهففإن أخطأتها فلا لوم عليهـا،     ،  أخرى

  . طلب الباطل فأدركه
ومن مميزاتها أيضاً مرونتها الدائمة في تغيير النتائج لصالح الحقيقة إذا ما           

أو أدركت خللاً، وترى فـي ذلـك عـاملاً مـن عوامـل قـوة               اكتشفت جديداً   
هـة التـي تـرى ذلـك        ا، على العكس من القراءة الموج     النتيجة وثباتها ودوامه  

، ولا تـرفض إعـادة   اً فـالقراءة الموضـوعية لا تخـشى جديـد      .تهديداً للنتيجة 
  . النظر في النتائج

من هنا نـرى أن أصـحاب القـراءة الموضـوعية يختلفـون فيمـا بيـنهم فـي           
لميـة، إذ  التقويم، بل إن المفكر الواحد قد يغير بعض آرائه أثناء مـسيرته الع           

.  وما أفرزته الموازين الموضوعية من نتـائج       ،لا إصرار لديه إلا على الثوابت     
) الـسلف ( يومياً مـا ورثـه عـن      فيجتر) التقليدية(هة  القراءة الموج صاحب  أما  

يجـب أن  لا يحيـد عنهـا، و  قبل مئات السنين، ويرى أن ذلك هو الـسنة التـي      
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  .ولا يخالف قول فلان وفلان ’يعض عليها بالنواجذ، وقد يخالف النبي 
 

دي،  البعـد العقَ ـ وحـث التـاريخي ذ  ببين يديك ـ  عزيزي القـارئ ـ هـذا ال    
 اتخذ منحى جدلياً، لا سيما في العقـود الأخيـرة   ،الذي يتناول موضوعاً مهماً   

ورها  قوية فاعلة في الساحة العالمية، لها حض طائفةك بعد ظهور الشيعة للعلن   
 وإعجـابهم   ،ر الكثيـرين بهـا    المتميز فكرياً وسياسياً واجتماعياً وإعلامياً، وتأثُّ     

ديـة   عقَ،بإنجازاتها، مما أدى إلى إثارة الحفائظ لـدى الاتجاهـات المختلفـة      
 وإقامـة  ، المؤسـسات التخصـصية   على ذلك إنـشاءُ    برتَّ سياسية، وتَ  مكانت أ 

  . ا وانتشارها والحد من خطورته،الفعاليات في مواجهتها
بالدرجـة الأولـى   ) دعائيـة (ومما يميز تلـك المؤسـسات والفعاليـات أنهـا           

التـشويه وإثـارة    الأول هـو    ومعنى ذلـك أن هـدفها       محضة،  ) فكرية(وليست  
 أكثر من البحث العلمـي وتـوخي الحقيقـة، ولا شـك أن      ،العواطف والتهييج 

دة إلى بـلاد المـسلمين   وراءها الكثير من الأصابع السياسية والمخابراتية الواف   
  . من خارج حدودها

بعـض التيـارات   ليس من باب المـصادفة أن تـشترك الدعايـة الأجنبيـة و      ف
واحـد لمواجهـة التـشيع، ولا يمكـن أن نتـصور التقــاء       الإسـلامية فـي مـنهج   

 أو لتشيع على أنـه توافـق غيـر مقـصود،        في مواجهة ا  ) الديني(مع  ) السياسي(
ــدفة،  ــدث ص ــحيح أن  ح ــدوافع اص ــال ــددةوالنواي ــذة و، متع  الأدوات المنف

 عقـدي، لكنهـا   وأاقتـصادي،  أو  سياسـي،    ، يسعى لهـدفٍ   وكل منها كذلك،  
  .  مع الشيعة)المواجهة(تلتقي جميعاً في نهاية المطاف عند نقطة 
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مــن التيــارات   ) التقليــديين(إلا أن الملفــت للنظــر أن خــصوم الــشيعة    
ن مراكـب وجـسوراً لـه،     ويـستخدمو  قـد يقعـون ضـحية غيـرهم،          المتشددة،

) الـسنة (ذون أهدافه دون أن يشعروا بذلك، فهم في نظرهم يدافعون عن          ينفّ
ويسعون لتحـصين المجتمـع الـسني مـن الخطـر الـشيعي، إلا أن          وينصرونها،  

والثقـافي والفكـري    لخدمـة الآخـر الـسياسي       الحصيلة النهائية أنهم يفتحـون      
دمون لـه خدمـة مجانيـة مـن     فيقفتحها، عن هو  صفحة مهمة يعجز    الأجنبي،  

ض لعقائـد الـشيعة   ولك أن تتصور برنامجاً تلفزيونيـاً يتعـر      . حيث لا يشعرون  
أهـل  (من شاشـة محـسوبة علـى     يبث  ، وآخر   دولة اليهود المغتصبة  بث من   ي

  . ، وأي منهما يكون تأثيره أكبر) والجماعةالسنة
ي تتسمى باسم  الت والفضائياتمن هنا نعتقد أن الكثير من مواقع الانترنت    

لا صــلة لهــا وفــضائيات إنمــا هــي مواقــع  ،أو غيــرهم )الوهابيــة( أو )الــسنة(
ــا  بالإســلام، ــع شــعار الإســلام إلا أنه ــديرلا يمكنهــا إلا أن ترف ــور، وت   الأم

بأصابعها الخفية، وتخرج بالنتائج والثمار، فيما يحترق المسلمون في بيـوتهم   
    . ومساجدهم وحسينياتهم

عـن  الـدعائي   علينا أن نتعامل مع هذا الواقع، لا لدفع الخطر  كان لزاماً لذا
فــضح الأســاليب لحفــظ الــدين الإســلامي عمومــاً، و، إنمــا  فحــسبالتــشيع

، والحد  من خطر على الأمةوبيان ما فيها  ،  تهفي مواجه الموروثة أو المبتكرة    
  . ب الذي يظهر بلباس الدين ومسوح الإسلاممن الخطر الأجنبي المركَّ

 بهــا مؤســسات الدعايــة، الأســاس  عنيــتالمفــردات المهمــة التــي ومــن 
العقدي والفكري والمنهجي الذي انطلق منه التشيع، وظهور الشيعة تاريخياً،       

ــورهم  ــشؤهم وتط ــدء    ،وأصــلهم ومن ــق بنقطــة الب ــك ممــا يتعل ــى ذل ــا إل  وم
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 أملاً في كـشف الحقيقـة ودفـع    ،، وهو ما دعانا لكتابة هذا البحث   والانطلاق
   . وتقريب وجهات النظر،وتضييق شقة الخلافالشبهة 

 

 ،قـد يبـدو للوهلـة الأولــى أن مثـل هـذه الموضــوعات عفـا عليهـا الــزمن       
أو  ،بحت من تراث الماضي، وأن الخوض فيها يعد من الترف الفكـري     صوأ

وهـذه  .  ويزيـد مـن الفرقـة والتـشتت        أنه يؤدي إلى إثارة النعرات وإيقاظهـا،      
الصواب إذا ما أخـذنا بعـين الاعتبـار الـدافع الـسلبي          يست بعيدة عن    الرؤية ل 

  . للخوض في مثل تلك الأمور، أما إذا كان غير ذلك فالأمر مختلف تماماً
العقـدي، إمـا أن يـراد بـه إبعـاد الآخـر       ـ وبيان ذلك أن البحث التـاريخي    

وتهميــشه وتكفيــره وإخراجــه مــن دائــرة الــدين، فهــذا مرفــوض بــلا شــك،  
أمـا إذا أريـد بـه كـشف الحقيقـة وتـصحيح الخطـأ وإزالـة                 . وت شرعاً وممق

اللبس من ذهن المسلم، خصوصاً فيما يتعلق بتصوره للمسلم الآخر، وبالتالي 
تضييق شقة الخلاف بين المسلمين، والتخلص مـن الآثـار الـسلبية للماضـي،       

 عبـر  والتحرر من قيود النظريات والتصورات الخاطئة التي تناقلها المـسلمون    
  .  وتلقاه العقلاء بالقبول والرضا،العصور، فهذا مما حثت عليه الشريعة

فالموضوع الذي بين يديك ـ عزيزي القـارئ ـ لا يتعلـق بقـضية تاريخيـة       
في تاريخنا قـديماً    منقطعة عن واقعنا اليوم، إنما يعد من الأمور الفاعلة سلبياً           

الكثيـر مـن الـضرائب، فـي     وقد كلـف الأمـة الإسـلامية ـ ولا زال ـ      وحديثاً، 
  . دمائها وأعراضها ومصيرها وموقعها بين الأمم

 وأتباعـه مـن الـسلفية، ومـنهم محمـد بـن عبـد        تيميـة ابـن  أسـس  فقـد  
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حــركتهم الفكريــة علــى أســاس هــذه الفكــرة، حيــث جعلــوا    الوهــاب، 
 أصــل الــشيعة ومبــدأهم، ثــم نــسبوا جميــع  )عبــد االله بــن ســبأ(المزعــوم 

يهودي المزعوم، وتشبثوا به تشبثاً عجيباً، لا سيما في      عقائدهم إلى هذا ال   
 ،العقود الأخيرة، بل إنهم اعتبروا القول بخلاف ذلك خروجـاً عـن الـسنة       

 ونسبة الجهل إليه، وهو ما صرح بـه بعـض    ،هاً ل  وتسفيه ،تيميةوطعناً بابن   
  .  كما سيأتي منهم،الباحثين المعاصرين

ــا أمــام أســاس ومح ــ  ــك فإنن ــاء علــى ذل ــر مــن محــاور الفكــر  وبن ور كبي
 ليهـودي يـدعى   ^ شيعة أهـل البيـت   تيميةالتكفيري، يتمثل في نسبة ابن    

بل إن هذه النظرية تفسر مقطعاً تاريخياً مهماً من تاريخ الأمة . عبد االله بن سبأ
  .×الإسلامية جمعاء، هو الثورة على عثمان، واستخلاف علي 

 مـن   الكبيـرة طائفـة ر هـذه ال  ولا يخفى على اللبيب ما يترتب علـى تكفي ـ        
 من الآثار السلبية التي نشهدها بأم أعيننا كل      ، من الدين  اوإخراجهالمسلمين  

  . يوم في شتى بقاع العالم
 فـي تكفيـر الـشيعة،    تيميـة  فإن البحث في الأساس الذي اعتمـده ابـن     لذا

 ، فإمـا أن  أيـاً كانـت  ،ومناقشته، يقودنـا بالنتيجـة إلـى الحقيقـة التـي نتوخاهـا          
يكـون الرجــل صــادقاً فــي دعــواه، فيلــزم أن نعيــد النظــر فــي عقائــد الــشيعة  

 الحـق أحـق  لأن من يهدي إلى  ،راهوأصولهم الفكرية وتصحيحها طبقاً لما ي    
وإما أن يكون مخطئاً في ذلك ـ وهو ليس بمعصوم ـ فيلزم أن يعيـد    بع،تّأن ي 

 تقريـب شـقة   قالـه شـيخهم، وأن يعملـوا مـن جديـد علـى           أتباعه النظر فيمـا     
  .، أو أن يؤدوا الأمانة ويصرحوا بالحقيقة على الأقلالخلاف بين المسلمين

 والحـد مـن   ،فليس الهدف من ذلك إثارة الفتنة، إنما هـو سـعي لإطفائهـا    



 ١٧ ............................................................................................................مقدمة المؤلّف  

    .   أو غيرهتيميةذلك على حساب ابن مخاطرها، وليكن 
كمــا أنــه يحفــظ للأمــة الإســلامية كرامتهــا وعزتهــا وســمعتها، وقدســية   

        . وأجلاء الصحابة× وأمير المؤمنين ’موزها، لا سيما النبي الأعظم ر
 

   :خاتمة و، فصولستةقسمنا هذا البحث إلى 
 في تأسيس الشيعة ونسبتهم     تيميةاستعرضنا آراء ابن     :ففي الفصل الأول  

إرباك واضح وصورة ضبابية يـنقض      من  نا ما فيها    ، وبي )ابن سبأ (المدعو  إلى  
  . بعضها بعضاً، ويتهاوى بعضها إثر بعض

 أو ابـن  ،بن سبأعبد االله (دعوى  ستعراض   فخصصناه لا  :أما الفصل الثاني  
وهـو سـيف   ،  وواضـعها الأول ، الأول لهذه الفكرة  منشأوال ،تاريخياً )السوداء
 وتناولنـا ذلـك   .المتوفى في النصف الثاني من القرن الثـاني  التميمي،  بن عمر 

  .ينالضروريوالتحليل التعليق ع باستعراض مفصل م
  الطبري والـذهبي والـبلاذري،     في سيف الواردة     روايات ناسمد ق فق

، وعلقنا عليها تعليقات هامشية ضـرورية، أشـرنا    رئيسةإلى أربعة أقسام  
 الكثيـر مـن الملاحظـات       تراجم الكثير من الشخـصيات، وبيـان      فيها ل 

  :الضرورية، وهي كما يلي
وتنقلـه   وهجرتـه    )ابـن سـبأ   (ظهور المدعو   ى  دعوبيختص   :الأولالقسم  

   .بين الأقطار
وتأليبـه   فـي الثـورة علـى عثمـان،     ه يختص بدعوى اشـتراك    :القسم الثاني 
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   . وحثهم على الخروج عليه،يهالأمصار عل
ة ، وعمـد  × المزعوم في اسـتخلاف علـي       هيتناول دور  :القسم الثالث 

درجـة الأولـى، ثـم     بال×علـي  شخصية  النيل من تلك الروايات ومحورها  
  ، لاحقاً، وهم آنذاك من كبار الصحابة والتابعين، كعمار بـن ياسـر     شيعتهمن  

  .  ومالك الأشتر وغيرهم، وعدي بن حاتم، وعلباء بن الهيثم،ن التيهانبوا
وهـي  دوره المزعـوم فـي إشـعال معركـة الجمـل،       ب ـ يتعلـق  :القسم الرابع 

  . وشيعته ×النيل من علي المضمون، وهو كسابقتها في 
صناه لدراسة مرويات سيف من جهـة الأسـناد         صفخ :أما الفصل الثالث  و

 نا ما فيها من ضعف وتهافت وتناقض، يجعـل مـن وجـود تلـك        والمتون، وبي
  .  وغير ممكن من الناحية الواقعية) مستحيلاً(الشخصية 

 فقد حاولنا فيه استنطاق التاريخ بـشكل عـام، فـي غيـر            :أما الفصل الرابع  
ت سيف بن عمـر، علّنـا نعثـر علـى حقيقـة هـذه الشخـصية المزعومـة                   مرويا

  .  ، فلم نجد سوى ادعاءات لا تغني ولا تسمن من جوعالمثيرة للجدل
ي هـذه  فخصصناه للآثار السلبية المترتبة على تبنّ ـ     :أما الفصل الخامس  و

 من حيث التـرويج لليهـود وقابليـاتهم الخارقـة المزعومـة، وتعظـيم               ،النظرية
ــأنهم، ــصدر الأول      ش ــي ال ــيما ف ــلامية، لا س ــة الإس ــة الأم ــن قيم ــط م  والح
 والطعــن فــي رمــوز الأمــة ’وتكــذيب نبيهــا الأعظــم محمــد  ،للإســلام
  . × وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ’ النبي وصحابة

البـاحثين  بعـض   فـي عيـون     سبئيةلل ـفخصـصناه    :أما الفـصل الـسادس    و



 ١٩ ............................................................................................................مقدمة المؤلّف  

نماذج استعرضنا  واً،باً أو إيجابسل، الذين تناولوا شخصية ابن سبأ  المعاصرين
من الدراسات الموجهة والموضوعية التي تناولت هـذا الموضـوع بالبحـث،            

جديدةتحليلية  في دراسة نقدية ،القوة وأنا ما فيها من مواطن الخلل وبي .  
أقـرب  ) ابن سبأ( أن  وهو،ما خلص إليه البحثأبرز نا فيها  فبيأما الخاتمة 

، وأنه لم يكن شخصاً بعينه، إنمـا       )علم الشخص (إلى   منه   )علم الجنس (إلى  
 أو × هو اسم أطلقه المناوئون للشيعة على مجموعة كبيرة من شيعة علـي   

الخارجين عنه، من أمثال عمار بن ياسر، أو عبـد االله بـن وهـب الراسـبي، أو              
عبد االله بن عمرو بن حرب، أو غيرهم، ثم تطور الأمر مع الزمن، حتى صاغ           

علماً شخصياً، فأصبحت الصورة رهاناً بين علمين،  ×فون لعلي   منه المخال 
  . )العلم الجنسي ( و)العلم الشخصي(دون تمييز بين 

 تجيب عن الكثيـر مـن       ،وهذه النتيجة التي توصلنا إليها من خلال البحث       
عـدم مرحلـة    ال، لأن البحث في الوجود أو       هالتساؤلات حول وجوده أو عدم    

ذا ثبت أنه يصدق على متعـدد، فـلا معنـى للـسؤال            فإ،  يةهواللاحقة لتحديد   
واحـداً مـن    أو أنه مختلق أو حقيقي، لأنه لـيس شخـصاً        ه،عن وجوده وعدم  

   . المسميات أطلق على مجموعة كبيرة من اسم، إنما هو الأساس
وسوف تجد في هذا البحث تفصيلاً دقيقاً، ودراسة شـاملة، تمـيط اللثـام              

 عما كتبتـه الكثيـر مـن الأقـلام دون وازع     عن تلك الحقيقة، وتكشف الستار 
  .، ولا خوفاً من حسابمن ضمير، ولا رعاية لأمانة

  . الله أولاً وآخراًوالحمد
  . م ٢٠١٣ حزيران / ه١٤٣٤شعبان/ حسين المياحي 

  





 

  
  
  
  
  

 

 
  
  

   وأصل الشيعة تيميةابن  -
  سبئية والتيميةابن  -
   × والتشيع لعلي ةتيميابن  -
  تيميةخلاصة رأي ابن  -
   سبئيةالوهابية وال -
   الأولخاتمة الفصل -

  





 

  
  
  
  
  
  
 مـن موقـع علمـي كبيـر فـي         تيميـة  على القارئ الكريم ما لابن       يخفىيخفى  لالا

        المؤسـس الأول لمـا   عيون أتباعه، فهو أساسهم والمنظّر الأول لهم، بل يعـد 
 وإن ،د العديد من التيارات الفكريـة يسمى بالسلفية قديماً وحديثاً، وإليه تعو    

  . اختلفت فيما بينها في بعض الرؤى والمواقف
ومن أبرز أتباعه فـي العـصور المتـأخرة الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب               

  . النجدي، رائد الحركة الوهابية في الجزيرة العربية
 لا سـيما  ، العديد من المؤلفات والكتب في شـتى المجـالات    تيميةولابن  

وغيـر  د والتفسير والفقه، وقد تميز كثيـراً بـالرد علـى الفـرق الإسـلامية          العقائ
بأسلوبه الحاد وعباراته القاسية، وممن رد عليهم الجهمية والشيعة    الإسلامية،  

  . والقدرية والمعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة وغيرهم
وقد أسس نظريته العقدية حول الشيعة على محـور أساسـي، هـو نـسبتهم        

، وجعـل ذلـك منطلقـاً لتفـسير         )عبـد االله بـن سـبأ      ( يـدعى    ل يهـودي  إلى رج 
ه بينهم وبـين اليهـود فـي الكثيـر     بعقائدهم، وأجهد نفسه كثيراً في إيجاد الشَّ  

  . حتى في المأكل والمشرب،من الجزئيات
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 ذكـر  لا بـد مـن    في هذا الشأن،   تيميةقبل البدء في استخلاص نظرية ابن       
  :  أقوالهماذج منن

   :قال في مجموع الفتاوى  ـ١
 وأن أول مــن ابتــدع ، أن الــرفض أســاس الزندقــة)١(ولهــذا ذكــر العلمــاء
  . )٢(االله بن سبأ  وهو عبد، زنديقاًالرفض إنما كان منافقاً

  :  وقال في موضع آخرـ٢
 وكل شيعة علي الذين صحبوه، لا ي  مـه علـى   عرف عن أحد مـنهم أنـه قد

 شـيعته الـذين قـاتلوا    لبل ك ،ر، لا في فقه ولا علم ولا غيرهما   أبي بكر وعم  
 إلا مـن كـان     ، يقدمون أبـا بكـر وعمـر       ، كانوا مع سائر المسلمين    ،معه عدوه 

 كـانوا ثـلاث   ، وخمـولهم يتهم فـي عهـد عل ـ      مـع قلّ ـ   ، ينكر عليه ويذمه   يعل
   :طوائف

   .ر بالناي وهؤلاء حرقهم عل،لهيةلإ ادعت فيه اي كالت، طائفة غلت فيه
  فلما بلـغ عليـاً  ، وكان رأسهم عبد االله بن سبأ  ،وطائفة كانت تسب أبا بكر    

                                       
ً تتكرر هذه العبارة كثيرا في مؤلفات ابن تيمية، بصيغ مختلفة ومضمون واحد، هو النـسبة )١(

ًلأهل العلم، ليوحي للقارئ مسبقا أن المسألة متفق عليها، أو أنها ضمن حـدود الإجمـاع 

ًأو المشهور، وقد استدرك عليه كثيرا، وظهر في الكثير من كلامه أنـه عنـد أهـل (ما يـذكر ُ
   .  فلا يعني إلا نفسه، أو بعض الكذابين، كسيف بن عمر وأمثاله)العلم

، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، مطبـوع ١٠٢: ٤ مجموع فتاوى ابن تيمية)٢(
 .   ه١٣٨٩، مطبعة الحكومة في مكة المكرمة، بأمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
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   . ذلك طلب قتله فهرب منه
 عن أحد منكم ي لا يبلغن: قال، بكر وعمر ي وطائفة كانت تفضله على أب    

   .)١(يلا جلدته حد المفترإ ، بكر وعمري على أبيأنه فضلن
  : ذاته وقال في المصدر ـ ٣

 وأظهر ،الزنديق ابتدعه ابن سبأ    فإنه ،لمنافقين الزنادقة وأصل الرفض من ا   
  .)٢( وادعى العصمة له، بدعوى الإمامة والنص عليه،الغلو في علي

 وعمر بكر أبا يسب السوداء ابن أن بلغه أنه وروي:  وقال في النبوات   ـ ٤
 .بالزندقـة  متهمـاً  كـان  لأنـه  أو ،الـسب  علـى  قتلـه  مـا أف منه فهرب قتله فطلب

 ديـن  فـساد إ قصده كان وأنه الرافضة بدعة ابتدع الذي هو إنه )وقيل(
  .)٣(سلاملإا

  :  وفي مجموع الفتاوى أيضاً ـ٥
 هو رأس ، الخلافةي وبالنص عليه ف،يوأول من ابتدع القول بالعصمة لعل     

 وأراد ، فـأظهر الإسـلام   كـان يهوديـاً  ي الذ، عبد االله بن سبأ   ،هؤلاء المنافقين 
   .)٤(أفسد بولص دين النصارى كما ،سلاملإفساد دين ا

  :  وقال فيه ـ٦
  ... حدثوا بعد مقتل عثمان) الخوارج والشيعة(وهاتان الطائفتان 

                                       
 .   ٤٠٧: ٤ مجموع الفتاوى)١(
 .   ٤٣٥: ٤ مجموع الفتاوى)٢(
   .  م ١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٦: ، ابن تيمية النبوات)٣(
 . ٥١٨: ٤فتاوىال مجموع )٤(
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 يظهرونه لعل ـ لا ي، لكن كانوا مختفين بقولهم  ، الشيعة )١( أيامه يوحدث ف 
 وهـؤلاء لمـا ظهـر    ،نـه إلـه  إ طائفـة تقـول    : بل كانوا ثلاث طوائف    !)٢(وشيعته
نه إ وقيل ، كندةيلهم أخاديد عند باب مسجد بن  وخد،حرقهم بالنارأعليهم 

  :أنشد
ــتُ  ــراً لمــا رأي ــراً منك ــر أم    الأم

  
  )٣(أججتُ ناري ودعـوت قنبـراً     

   أنـه كـان يـسب أبـا بكـر        )٤( السوداء ي وكان قد بلغه عن أب     ،ةوالثانية الساب 
   . فهرب منه،نه طلبه ليقتلهإ : قيل. فطلبه،وعمر

  .)٥( بكر وعمرين يفضلونه على أب والثالثة المفضلة الذي
 لا يتنـازعون فـي تفـضيل أبـي بكـر            )الشيعة الأولـى  (وكانت  : وقال أيضاً 

  . )٦(وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان
  :  وقال في المصدر ذاتهـ  ٧

  . )٧( رأس الرافضة،لى عبداالله بن سبأ إ نسبة:سبئيةوال

                                       
 .  ×ًعليا يعني   )١(
ً لا أدري ماذا يعني بالشيعة وشيعة علي؟ وكيف يمكن أن نحرر المصطلح استنادا لكلامه )٢(

  .كثير من الخلط والتهافت عنده، بحيث لا يدري ما يقول وسوف ترى الهذا؟
 في صـفين، ولـيس في حـرق أحـد مـن ×المؤمنين  سوف يأتي أن هذا الشعر قاله أمير )٣(

  .  ًظلما كما سيأتي× ُ بل إن حادثة الإحراق ألصقت بأمير المؤمنين .الناس
   . نى الجديدة لابن سبأُ كذا في النسخة المطبوعة، وإن كان الأمر كذلك فهو أحد الك)٤(
 .   ٣٣ ـ ٣٢: ١٣ مجموع الفتاوى)٥(
   . ٣٤: ١٣ مجموع الفتاوى)٦(
 .  ٤٤٩: ١٧ مجموع الفتاوى )٧(
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  :  كذلك وقالـ ٨
 وأصـل مـن وضـع    .أهل البيت لما لا وجود لـه فالرافضة تنتحل النقل عن  

 ،بتدع لهم الرفضا ياالله بن سبأ الذ  مثل رئيسهم الأول عبد،ذلك لهم زنادقة
نه إ : وقال،لم ومنع حقه   وأنه ظُ  ، نص على علي بالخلافة    يالنبأن  ووضع لهم   

  . )١(كان معصوماً
  :  وقال أيضاًـ٩

بتـدع ديـن   ا ي فإن الذ، الإسلام ما أدخلوه   يومن هنا أدخل أهل النفاق ف     
فـساد  إ ي ليحتـال ف ـ ، أظهر الإسلام وأبطن الكفر  ، يهودياً الرافضة كان زنديقاً  

 الفتنـة  ي سعى ف ـ ، إفساد دين النصارى   يحتال بولص ف  ا كما   ،دين المسلمين 
ثم إنه لما تفرقت الأمة ابتدع ما ادعـاه فـي       ... بين المسلمين حتى قتل عثمان    

  .)٢(هر التكلم في أبي بكر وعمر الإمامة من النص والعصمة، وأظ
  :  وقال أيضاًـ١٠

ــه حــرق غاليــة الرافــضة الــذين اعتقــدوا فيــه  ) ×علــي (وثبــت عنــه  أن
 ، لمـا بلغـه أنـه سـب أبـا بكـر وعمـر       ،أنه طلب عبد االله بن سبأ    وعنه... الإلهية

  . )٣(ليقتله فهرب منه
عقوبـة  فهذه سنة أمير المؤمنين علي وغيـره، قـد أمـر ب    : وقال عن المفضلة  

. الــشيعة، الأصــناف الثلاثــة، وأخفهــم المفــضلة، فــأمر هــو وعمــر بجلــدهم  

                                       
 .   ٣٦٧: ٢٢ مجموع الفتاوى)١(
 .   ١٦١: ٢٧ مجموع الفتاوى)٢(
 .   ٤٧٤: ٢٨ مجموع الفتاوى)٣(
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  . )١(قتلون باتفاق المسلميني والغالية
  :  وقال في المصدر ذاتهـ١١

 أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبـد االله بـن   ،)٢(هل العلمأوقد ذكر  
 كما فعـل  ،لام وطلب أن يفسد الإس، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية     ،سبأ

  .)٣( إفساد دين النصارىيف،  كان يهودياًي الذي،بولص النصران
  من  ومروقهم عن الدين أعظم وأكبر    ر أن خروج الرافضة     وبعد أن قر 

  :  فقال، أفتى بقتلهم،خروج الخوارج
فأمــا قتــل الواحــد المقــدور عليــه مــن الخــوارج، كالحروريــة والرافــضة  

والصحيح ، هما روايتان عن الإمام أحمـد،       ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء    
  .   )٤(أنه يجوز قتل الواحد منهم

 ،كر أيضاً أن علي بن أبي طالب طلب أن يقتـل عبـد االله بـن سـبأ          وذُ ـ١٢
  .  وجعل ذلك دليلاً على جواز قتل الرافضة.)٥(أول الرافضة حتى هرب منه

  :  وقال أيضاًـ١٣
 فأراد ، عبد اللّه بن سبأ: يقال له،قًافأول من ابتدع الرفض كان منافقًا زندي     

                                       
   .  ٤٧٤: ٢٨ مجموع الفتاوى)١(

   . بة إلى المجاهيل، ممن لا عين لهم ولا أثر هذا هو ديدنه في النس)٢(

 .   ٤٨٣: ٢٨ مجموع الفتاوى)٣(

   . ٤٩٩: ٢٨ مجموع الفتاوى)٤(

 .   ٥٠٠: ٢٨ مجموع الفتاوى)٥(
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تـي بأيـدي     ال  كما فعل بولص صاحب الرسـائل      ،بذلك إفساد دين المسلمين   
 فـأظهر  يـاً  وكـان يهود   ، أفـسد بهـا ديـنهم      عاً حيـث ابتـدع لهـم بـد        ،ىالنصار

 ، فقـصد ذلـك    يـاً ابن سـبأ يهود    وكذلك كان    . فقصد إفسادها  ،النّصرانية نفاقًا 
  . )١( فلم يتمكّن من ذلك،ساد الملّةوسعى في الفتنة لقصد إف

ولمـا أحـدثت البـدع الـشيعية فـي      :  وقال في مجموع الفتـاوى أيـضاً      ـ١٤
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه ردهـا، وكانـت ثلاثـة        

وأمـا الـسبابة   ... غالية وسبابة ومفضلة، فأما الغالية فإنه حرقهم بالنـار        : طوائف
مه ب أبا بكر وعمر طلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وكلّفإنه لما بلغه من س

 يداري أمراءه، لأنه لم يكن متمكناً، ولم يكونـوا يطيعونـه       ، وكان علي  )٢(فيه
  .     )٣(في كل ما يأمرهم به

  :  قال في منهاج السنةـ١٥
 ابـن  طلب  لما بلغه ذلك  فإن علياً  ،وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر      

 أرض إلــى منـه  فهــرب قتلـه  أراد إنــه وقيـل عنــه،  ذلـك  بلغــه الـذي  الـسوداء 
   . )٤(قرقيسيا

                                       
 .  ١٨٤: ٣٥ مجموع الفتاوى )١(
 في بعض النصوص أن الذي كلمه هو ابن عباس، وفي العبـارة حـذف واضـح، لتجنـب )٢(

   .  ×ن من خيار شيعة أمير المؤمنين ، لأن ابن عباس كاالإحراج
   . ١٨٤: ٣٥ مجموع الفتاوى)٣(
. م١٩٨٦، الطبعـة الأولى تحقيق محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبـة. ٣٠٧: ١ منهاج السنة)٤(

ًبلدة على الفرات والخابور، بالقرب من الرقة، ولم أجد أحدا ذكر نفيه إليها إلا : وقرقيسيا

   . ابن تيمية
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 كـان زنـديقاً   )الرافـضة ( وصرح في منهاجه أن الذي ابتـدع مـذهب         ـ١٦
ملحـداً عــدواً لــدين الإســلام وأهلــه، ولـم يكــن مــن أهــل البــدع المتــأولين   

  .  )١(كالخوارج والقدرية
  :  وقال في منهاجه أيضاًـ١٧

  ملحـداً كـان زنـديقاً   أن الـذي ابتـدع الـرفض        يـذكرون  دائمـاً  )٢(والعلماء
 وهـو   ،تباعـه أ و أوهذا معـروف عـن ابـن سـب         ... مقصوده إفساد دين الإسلام   

  .)٣(الذي ابتدع النص في علي وابتدع أنه معصوم
  :  في معرض الرد على العلامة الحلي،وقال في منهاجه  ـ١٨

 أن أول مـا ظهـرت الـشيعة    )أهـل العلـم  ( قـد علـم   :الوجه الثامن أن يقـال    
 وافتـرى ذلـك   ،الإمامية المدعيـة للـنص فـي أواخـر أيـام الخلفـاء الراشـدين         

  .)٤( فلم يكونوا موجودين قبل ذلك، الكذابونتهعبداالله بن سبأ وطائف
  : أيضاًفي منهاجه  وقال  ـ١٩

 أراد أن يفـسد  ، لما أظهـر الإسـلام    ـشيخ الرافضةـ وكان عبد االله بن سبأ  
 ثـم  ، فـأظهر النـسك  ، كما فعل بولص بدين النـصارى  ،بمكره وخبثه الإسلام  

 ، حتى سعى في فتنة عثمـان وقتلـه  ،أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
                                       

 . ٣٦٣: ٤سنة منهاج ال)١(

   .ًلاحظ هذه العبارة التي تتكرر كثيرا في كلامه، وهي من باب الإحالة على المجهول )٢(

    . ٢٢٠ ـ ٢١٩: ٧ منهاج السنة)٣(

 .   ٢٥١: ٨ منهاج السنة)٤(



 ٣١ ................................................................ابن تيمية ودعوى السبئية   :  الفصل الأول

 ليتمكن بذلك من ، والنص عليه، الكوفة أظهر الغلو في عليىثم لما قدم عل
وف  وخبره معـر ، فهرب منه إلى قرقيسيا، فطلب قتله وبلغ ذلك علياً  ،أغراضه

  .)١()غير واحد من العلماء(وقد ذكره 
هذه أبرز النماذج التي اخترناها مـن مؤلفاتـه الـشهيرة المتداولـة، وهنـاك                

  . دلالته ما ذُكرلفظه والكثير من أمثالها، مما لا يتعدى في 
تـاريخ   عـن  مـشوشة  كـون صـورة    تيميةومن هذه النماذج يتضح أن ابن       

 لاحقاً الكثيـر مـن اللـوازم       ااثه، وأسس عليه  الشيعة في مخيلته، وأثبتها في تر     
  . في عقائد الشيعة

 همالمحور الأساس، والمنطلق الذي تحرك على أساسه في تـصوير         لكن  
 هو ما ادعاه من وجود رجل يهودي يـدعى عبـد االله بـن       ،وتقديمهم للقارئ 

  .  أو ابن السوداء،سبأ
نمـاذج مـن   ، نأخـذ بعـض ال  تيميةولكي تتضح الصورة أكثر في فكر ابن       

  .عقائد الشيعة التي نسبها إليهم، مدعياً أن أصلها من اليهود
، فتـارة   والتعريفـات  فـي اسـتخدام الاصـطلاحات    خلطعلى أنه كثيراً ما ي    

 وأخرى يعبـر   الرافضة طائفة من الشيعةيعبر عن الشيعة بالرافضة، وتارة يعد ،
لـشيعة غيـر    وتـارة يجعـل ا    ،  بأنهم رافـضة، وهكـذا    ) المفضلة(عمن أسماهم   

وسوف ترى الكثير من التخبط والارتباك في هـذا   شيعة علي، وتارة عينهم،     
  . الشأن

                                       
 .   ٤٧٩: ٨ منهاج السنة)١(



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.........................................................................٣٢

 

لليهود، بنـاءً علـى أن   في أصلها  أن معتقدات الشيعة تعود     تيمية يرى ابن   
 .اليهود ثانياًفي عقائد مؤسس هذه الطائفة من اليهود أولاً، ولوجود شبيه لها        

الأصـل   عـد ي بعـضها ، و نسبها إليهمد ذكر في الشواهد الماضية جملة منها وق
  : والأساس في عقائدهم، ومن ذلك

  .  وأنه منصوص عليه× القول بإمامة علي  ـ١
  .  القول بعصمته ـ٢
  .  إظهار الغلو وادعاء الإلهية والنبوة له ـ٣

اصـيل  ثم أوغل في ذلك حتى جعل مشابهتهم لليهود تصل إلـى أدق التف            
عـن عبـد الـرحمن بـن مالـك بـن         ،في منهاج الـسنة   روى  والجزئيات، حيث   

  :  أنه قال عن الشعبي، عن أبيه)١(لوغْمِ
 وشرها الرافضة، لم يـدخلوا فـي الإسـلام         ،أحذركم هذه الأهواء المضلة   

قهم علي رضي ، ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم، قد حررغبة ولا رهبة
 مـن يهـود    ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد االله بن سـبأ، يهـودي      االله عنه بالنار،  

   .  نفاه إلى ساباط، وعبد االله بن يسار نفاه إلى خازر،صنعاء
                                       

 لوَغْـِكـان عبـد الـرحمن بـن مالـك بـن م: روي  عن مطين أنه قال .اعَّ وهو كذاب وض)١(

: متروك، وقـال أبـو داود: قال أحمد والدارقطني. ر أكذب منهفيكذب، وابنه أبو بهز الس

قـد : وقال ابن معـين. ليس بثقة: وقال النسائي وغيره. يضع الحديث: وقال مرة. ابّكذ

      . فهو من أقطاب الكذابين.إلخ.. .مزقنا حديثه: وقال الإمام أحمد. رأيته وليس بثقة



 ٣٣ ................................................................ابن تيمية ودعوى السبئية   :  الفصل الأول

   : الرافضة محنة اليهود وآية ذلك أن محنة
 لا تـصلح  : وقالت الرافضة، لا يصلح الملك إلا في آل داود      :قالت اليهود 
  . ولد علي الإمامة إلا في

 وينزل ، حتى يخرج المسيح الدجال، لا جهاد في سبيل االله  :هودوقالت الي 
 لا جهــاد فــي ســبيل االله حتــى يخــرج : وقالــت الرافــضة،ســيف مــن الــسماء

   . وينادي مناد من السماء،المهدي
يـؤخرون   وكذلك الرافـضة    ،واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم     

  ... المغرب إلى اشتباك النجوم
  . القبلة شيئاً، وكذلك الرافضةواليهود تزول عن 

   . وكذلك الرافضة، واليهود تنود في الصلاة
   . وكذلك الرافضة،واليهود تسدل أثوابها في الصلاة
   . وكذلك الرافضة،واليهود لا يرون على النساء عدة

فوا التوراةواليهود حر،فوا القرآن وكذلك الرافضة حر.   
   . وكذلك الرافضة،مسين صلاة افترض االله علينا خ:واليهود قالوا

 ،ام علـيكم  الـس : إنمـا يقولـون    ،المؤمنين واليهود لا يخلصون السلام على    
   . وكذلك الرافضة،والسام الموت

واليهود لا يأكلون الجروكذلك الرافضة)١( والذنابيرماهي والم .   
    . وكذلك الرافضة،واليهود لا يرون المسح على الخفين

                                       
ّجمـع ضـب(ِّأو الـضباب ! الـذباب: اضح، واحتمل محقق الكتاب أنها معناها غير و)١( أو ) َ

   . ّالزمار
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  ... وكذلك الرافضة ،ال الناس كلهمواليهود يستحلون أمو
   .  وكذلك الرافضة،واليهود تسجد على  قرونها في الصلاة

 وكــذلك ، شــبه الركــوعواليهــود لا تــسجد حتــى تخفــق برؤوســها مــراراً
   .الرافضة

 وكــذلك ، هــو عــدونا مـن الملائكــة : ويقولـون ،واليهـود تــبغض جبريــل 
   . )١( االله عليه و سلم غلط جبريل بالوحي على محمد صلى:الرافضة يقولون

وهكذا استرسل في موارد أخرى أشبهوا فيها النصارى، ثم فـضل اليهـود           
  .  والنصارى على الرافضة بخصلتين

الكذاب، بن مالك بن مغول    كما روى من طرق أخرى عن عبد الرحمن         
 كمـا  واليهـود ) الرافـضة (روايات مشابهة، فيها الكثيـر مـن أوجـه الـشبه بـين             

  . ادعى
تشهد على نفسها بالوضع، من جهة عبـد الـرحمن          الأولى  الرواية  ومع أن   

، ومـن جهـة لفـظ     الكذاب الوضاع بشهادة علماء الرجـال   لوغْبن مالك بن مِ   
) هـ١٢٢سنة  (أنه ظهر أيام زيد بن علي       نفسه   تيميةالذي يرى ابن    ) الرافضة(
 أي أن اصطلاح الرافضة لـم يكـن معروفـاً         ،  هـ١٠٤وفاة الشعبي سنة    كانت  و

  : ، وعلق عليها قائلاًهإلا أنه اعتمدها دليلاً على ما أوردأيام الشعبي، 
 متعددة وجوه من مغول بن مالك بن الرحمن عبد عن يرو قد الأثر فهذا

بن مالك بن الرحمن عبد لكن ،بعض على يزيد وبعضها !بعضاً بعضها قيصد 
                                       

  .٢٧ ـ ٢٣: ١ منهاج السنة)١(



 ٣٥ ................................................................ابن تيمية ودعوى السبئية   :  الفصل الأول

  .)٢( وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى)١(ضعيف مغول
 إنمـا  الرافـضة  لفظ لكن:  حائراً أمام انعدام الأدلة فقال  تيمية ابن   ثم وقف 

  .)٣(هشام خلافة في الحسين بن علي بن زيد رفضوا لما ظهر
  : ثم خرج من دائرة البحث هذه ليقول

 بـن  مالـك  بـن  الـرحمن  عبد )نظم( هو إنما الكلام هذا أن الظاهر أن ومع
 أو ،)فـه ألّ( هـو  كـان  وسواء ،عبيالش عن منه طرفاً سمع وقد !)تأليفه(و مغول

 من سمع لما أو ،عنهم سمعه ولما ،زمانه في الشيعة أمور من رآه لما )نظمه(
 وبعـضه  ،لهذا بعضه أو ،الأمرين مجموع أو ،بعضه أو ،فيهم العلم أهل أقوال
   . )٤(وإسناد نقل إلى يحتاج لا )بالدليل معروف( الكلام فهذا ،لهذا

سه وشهادته فوق مستوى الدليل، فيكاد يـصرح       نف تيميةوهكذا يضع ابن    
تأليف (أن هذه المرويات عن ابن مغول لا تصلح في مقام الاستدلال، لأنها           

من الراوي المذكور، وأن لفـظ الرافـضة ظهـر بعـد الـشعبي بـسنوات          ) ونظم
عديدة، إلا أنه مع ذلك يلـتمس الأعـذار لقبـول الـراوي الكـذاب، ويـسمي                

  . نظماً، كل ذلك ليمرر ما يعتقده ويراه في الشيعةالوضع والكذب تأليفاً و
، ولنا أن نضعه في ميـزان عبـد االله بـن المبـارك     تيميةهذا كلام ابن    : أقول

ين، ولـولا الإسـناد لقـال    الإسـناد عنـدي مـن الـد    :  قـال  حيث  عنه، قلالذي نُ 
                                       

 .    بل كذاب وضاع متروك الحديث،كما رأيت من أقوال علماء الرجال)١(
  .مغولبن ا بدل استشهاده بروايات الكذاب  المزعومة، ليته ذكر تلك الطرق)٢(
 .   ٣٤: ١ منهاج السنة)٣(
 .   ٣٦: ١ منهاج السنة)٤(
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  . )١(اءـاء ما شـش من
    ي الحركـات   ن فيهـا مـشابهتهم اليهـود حتـى ف ـ         ثم ذكر روايات أخرى بي

) الـسعفة الرطبـة   (، وتحريم الأرنب والطحال واستحباب      والسكنات واللباس 
   . وغير ذلك!مع الميت

 ارتكز في نقد عقائد الشيعة وأصـولهم علـى         تيميةوخلاصة الأمر أن ابن     
  ).  المزعومعبد االله بن سبأ اليهودي(نقطة مركزية واحدة هي 

لـو ثبـت فعـلاً    إذ لموضوع الـشائك،  ومن هنا يتبين لنا أهمية البحث في هذا ا    
لمذهب الشيعة، فلا بـد مـن إعـادة النظـر        ) مؤسساً(كان   المزعوم   أن هذا الرجل  

 ولـو ثبـت خـلاف ذلـك وجـب           .في عقائد الشيعة كلها، وإعادتها إلى الإسـلام       
بالخطأ الفـادح الـذي      إلى رشدهم، والاعتراف     تيميةعودة الوهابيين وأتباع ابن     

  . اتباعهم الكذابين وإعادة النظر في ، جميعاًالمسلمينهم بحق ارتكبه شيخ
 فيما تيمية لا بد أن نقف قليلاً مع ابن البحث،وقبل أن ندخل في تفاصيل 

 الأولى التي اعتمدها ليتبين لنا منطلقاته  ) عبد االله بن سبأ   (عن  نفسه  أورده هو   
  . في تبني هذه الشخصية

 

 السابقة لا بد لنا مـن إبـداء الملاحظـات التاليـة علـى مـا                 بالعودة للشواهد 
  :  فيهاتيميةأورده ابن 

دعـوى  (كل ما استند إليه ابن تيمة في وجود ابن سبأ ودوره إنما هو                ـ   أ

                                       
  . ١٦٤: ٦ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي)١(



 ٣٧ ................................................................ابن تيمية ودعوى السبئية   :  الفصل الأول

،  عن وجود هذه الشخصية ودورها    ناضجاًم تحقيقاً علمياً    لم يقد ، ف )بلا دليل 
أنه يرسل ذلك إرسال ، سوى ه يمكن الركون إليبل لم يأت ولا بدليل واحد

ورووا أنه أظهر : ، أو... أول من أظهر ذلك    :قيل: قولهره ب مات، أو يصد  المسلّ
والعلمـاء دائمـاً    : أو... وقـد ذكـر أهـل العلـم       : أو... أيضاً سب أبي بكر وعمر    

وخبره معروف وقد ذكره غير واحد   : أو... قد علم أهل العلم   : أو... يذكرون
  .   من العلماء

ولا أحداً من أهل العلم الـذين نـسب         ولا راوياً معتمداً،     ،ذكر عالماً فلم ي 
قبـل بـلا دليـل، فـلا فـرق إذن بـين العـالم               فإن كانت الدعاوى تُ   . إليهم ذلك 

     للعلـم    . عي مـا يـدعي  والجاهل، لأن كلاً منهما يمكنه أن يـد ولا فـضل بعـد
  .أثر ولا

حمن بـن مالـك بـن    اللهم إلا ما نقله عـن الـشعبي، وطريقـه إليـه عبـد الـر         
 مرسـلاً    صـاحب المقـالات    عـن الأشـعري   فـي غيـر موضـع       مغول، وما نقلـه     

  .سند بلا
 في روايته عن الكذاب عبد الـرحمن بـن          تيميةومن أغرب ما أورده ابن      

فهذا الكلام معروف بالدليل، لا يحتـاج إلـى نقـل           : مالك بن مغول قولـه    
للشيعة لا يحتاج إلى نقـل  عاءه الأصل اليهودي وبعبارة أخرى أن اد  . وإسناد

   ؟   يا ترى في مثل هذا المقامقائم عليه، فما هو الدليل) الدليل(وإسناد، لأن 
النقل، ولا دليل لا طريق له سوى     الحدث التاريخي   المعروف أن إثبات    ف

ي حادثة تاريخية باسـتخدام العقـل   غير هذا، فلا يمكن البتُّ فأو نفيه ثباته  لإ
 تيميـة ابـن  إلا أن فالبحث التاريخي يعتمد الوثيقـة أولاً،      ،  مثلاًأو الرياضيات   

 ،، واعتبر دعواه المجردة من الدليلعن النقل والإسناد في هذا المقاماستغنى 
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 لا سـيما فـي   ،الطرق فـي البحـث العلمـي    وهذا من أغرب    . دليلاً على إثباتها  
   . مجال الحديث والتاريخ

يمكن من الأساس قبولها والبنـاء   لا  تيميةوبناءً على ذلك فإن دعوى ابن       
، ، ولأنه صرح بنفسه أنها لا تحتاج إلى النقل والإسناد لافتقارها للدليل،عليها

  . في حين أنها لا تثبت إلا بالنقل والإسناد
 لم يجد نقلاً صحيحاً، ولا إسناداً معتبراً، ولـم يعثـر   تيميةوالحقيقة أن ابن    

 مـن  مالـك بـن مغـول وأشـباههما     وعبد الرحمن بن ،إلا على أكاذيب سيف   
وإلا فلا يمكن لأي باحث يحترم قلمه، وعقول النـاس، ويخـشى            . النواصب

  .    إنها لا تحتاج إلى نقل وإسناد: االله تعالى، أن يدعي دعوى، ثم يقول
 ـب  ،بمراجعة سريعة لما أورده عـن هـذه الشخـصية    :الفاحشة ه تناقضات 

بــشكل كبيــر، وليــست تداخلــة ومتجــد أن الــصورة التــي عرضــها متناقــضة 
  : قبل غيره، وإليك أبرز ما وقع فيه من تناقضنفسه  هواضحة ل

الغاليـة،  : الـشيعة إلـى ثـلاث طوائـف    القلـة القليلـة مـن        تيميـة م ابـن    قـس   ـ١
، وقد استدعاه )السبابة ( وجعل ابن سبأ زعيم الفرقة الثانية.والسبابة، والمفضلة

وادعى فـي الوقـت نفـسه    . )سب أبا بكر وعمري(ا بلغه أنه  ليقتله لم ×علي  
فكيف  .فحسبمن الأقلية    لفرقة الثانية لا ا أنه المؤسس الأول للشيعة كلهم،      

ف علـى  صنَّثـم ي ـ وللـشيعة كلهـا،    ،الثلاثطوائف يصح أن يكون مؤسس ال  
، أن يدعى أنه مغالٍلا مانع : لقلنا كان مؤسساً للأصل، لو؟ ف الأقليةواحدة من

 كمـا أنـه لا مـانع    . بكونه مغالياً أيضاًتيميةوقد صرح ابن  لى غلوه،   ب ع فيعاقَ
   الشيخين، كيف وقد جهر بسبهما؟ ي علىعللاً ليكون مفضّأن 

ق في إيجاد المكان المناسـب لابـن        لم يوفَّ  تيميةوبعبارة مختصرة أن ابن     
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الأقليـة، أي  ، وأخرى يرى أنه فرع من      والمؤسس سبأ، فتارة يرى أنه الأصل    
 لأنه ، يصح نسبته إلى إحدى الفرق الثلاثفلافإن كان أصلاً . ن فرع الفرعم

  . ، وإن كان فرعاً فلا يصح اعتباره مؤسساً وأصلاًجميع في الأصل
 أبا بكر سبي( لأنه ؛ ليقتله ابن سبأ طلب× أن علياً تيميةصرح ابن   ـ٢

 مـن  بل،  الغالين، فيما أحرق الغالين بالنار، وهذا يعني أنه لم يكن من      )وعمر
السولـو كـان مـنهم     فـي التـصنيف الثلاثـي الـسابق     نفـسه هـو  كما قـرر    ،ابةب ،

، ولما صح لعلي أن يتركـه وقـد أحـرق           )السب(وليس  ) الغلو(لكانت تهمته   
أنه يداري أمراءه، من أمثال ابـن عبـاس،    × أمثاله، اللهم إلا أن يتَّهم علي       

   .  ح بن تيمية، تأثراً بسيف بن عمروأن هؤلاء منعوه من قتله، وهو ما صر
 ـ  تيميـة ـ إن كان له وجود حقيقي علـى زعـم ابـن    هذا يؤكد أن ابن سبأ  

  . لم يكن غالياً، كما لم يكن مؤسساً للتشيعوكان معروفاً بالسب، 
 ـ٣  اتخـذ موقفـاً متـشدداً    ×بالرجوع إلى الفرق الثلاث نجـد أن عليـاً     

وهـو  (قد أحرق الأولى، وطلـب ابـن سـبأ    من الأولى والثانية حسب الزعم، ف   
ليقتله فهرب، أما الفرقة الثالثة ـ وهم المفضلة ـ فلم يتخذ بحقهم   ) من السبابة

أي إجراء، سوى أنه هدد بضربهم حد المفتري، أما فـي التطبيـق فلـم يـذكر      
  .  أنه جلد أحداً بهذه التهمةتيميةابن 

ذات االله، الشديد في خيشن في  وهو الأُ، وسكت عنهم،فهل تهاون معهم  
؟ أو أنـه أقـرهم علـى فعلهـم،     نهم امتنعوا بالكامل بعـد التهديـد  حدوده؟ أو أ 

  فكان المؤسس الأول للتشيع وليس ابن سبأ؟   
 تجاوز عن جميع سيئات × يبدو أن علياً تيمية طبقاً لما أورده ابن      ـ ٤

ن، والقـول   وقتـل عثمـا  ،ابن سبأ وجرائمه الكبرى المزعومة، من إثارة الفتنـة   
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وأنه كان زنديقاً ملحداً    بالوصية والرجعة والعصمة، بل القول بنبوته وإلهيته،        
 علـي في  كل ذلك لم يحرك     أراد إفساد الإسلام كما فعل بولص النصراني،        

 وقتلـه، إلا أنـه وجـد المبـرر فـي      ئه، ولم يعطه المبرر الكافي لاسـتدعا     ساكناً
 اليهودي كان يعمل ما يشاء، وما ، مما يعني أن هذا فقطسب أبي بكر وعمر  

، دون وازع أو رادع،      وهدم للإسـلام   فر وتأليه وعقائد فاسدة   يحلو له، من كُ   
 فـي  ولو أنه سكت عن سب الشيخين لما كانت أفعاله تلـك تـستحق العقوبـة    

  . نظر علي
 أحرق الغلاة لكفرهم، فعبد االله ابن سبأ أولى بـذلك،         ×وإن كان علي    

 الإفسادية في المجتمع الإسلامي من جهة أخـرى،   وحركته ،لكفره من جهة  
حتـى إذا سـمع أنـه يـسب الـشيخين       ×فكيف يسكت عنه أمير المـؤمنين     
  . !؟انتفض ليقيم عليه الحد، وهو القتل

 يرى أن الكفـر والارتـداد عـن الـدين وإثـارة          تيميةأن ابن   : بعبارة أخرى 
، كـل ذلـك لا       وهـدم الـدين وإفـساده      الفتنة وقتل عثمـان وتفريـق الـصحابة       

 فهـو الخطيئـة الكبـرى التـي لا يمكـن        )سـب الـشيخين   (يستحق العقوبة، أما    
  .        !السكوت عنها

:  في مصير ابن سبأ، فأخبر أنه هرب إلى المـدائن، قـال          تيميةتناقض ابن    ـ ٥
 فطلب علي قتله حتـى هـرب منـه        ، رأسهم عبد االله بن سبأ     ،طائفة سبت أبا بكر   و

أي . )٢( في موضع آخر عن الشعبي أن علياً نفاه إلى ساباط       رذك و .)١(إلى المدائن 

                                       
 .٥١١: ٧ منهاج السنة)١(
 .٢٣: ١ منهاج السنة)٢(
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وذكـر ثالثـاً أنـه هـرب إلـى         . أنه لم يقم عليه الحد، ولم يهرب، إنما نفاه نفياً         
       . مسافة هماقرقيسيا، وبين

 ـ٦  أن ابن سبأ هو مؤسس الـشيعة، ثـم ذكـر فـي مواضـع      تيمية ذكر ابن  
 بكـر وعمــر، إلا هـذه الطوائــف    كــانوا يقـدمون أبــا )شــيعة علـي (كثيـرة أن  

  . الثلاث، وهي قليلة
 شـيعته الـذين قـاتلوا معـه عـدوه كـانوا مـع سـائر               لبـل ك ـ  : فيما سبق قال  

 مـع  ، ينكـر عليـه ويذمـه   ي إلا من كان عل    ، يقدمون أبا بكر وعمر    ،المسلمين
  . وخمولهم كانوا ثلاث طوائف،يتهم في عهد علقلّ

ن كـانوا مختفـين بقـولهم لا        لك ـ ، أيامـه الـشيعة    يوحـدث ف ـ  : وقال أيـضاً  
  . بل كانوا ثلاث طوائف! وشيعتهييظهرونه لعل
حدثت في أيام علـي، وكـانوا لا يظهـرون كلامهـم لعلـي          بزعمه  فالشيعة  

حجيـة واللغـز الغريـب؟ وأي مـن الطـائفتين       فـي هـذه الأُ   فكم شيعةً ! وشيعته
     أم شيعة أخرى؟،أسسها ابن سبأ؟ أهم شيعة علي

هما شـيعة، فـالأولى شـيعة علـي،      كلا،نين هناك طائفت  أ تيميةابن  يصرح  
ثـلاث طوائـف، غاليـة،    إلـى  وهم الأكثرية الساحقة، وشـيعة أخـرى تنقـسم          

  .وسابة، ومفضلة
يداري أمراءه، لأنه لم يكـن  ثم إنه ذكر في موضع آخر أن عليـاً كـان    

  .متمكناً، ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به
  لية في جيش علي؟ فهل كانوا أكثرية أم أق

 تيميـة  ينـسب ابـن   تين الفـرق اتين مـن ه ـ إلـى أي : هم الأوهنا يأتي السؤال  
؟ وإن  المزعـومين  وشيعة ابـن سـبأ  )شيعة علي(وما الفرق بين   عقائد اليهود؟   
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ويفـضلون عليـه أبـا بكـر      ما يـراه سـائر المـسلمين،       ه يرون في   شيعة علي  كان
 أوزار الأولــين تيميــةلهــم ابــن حم ولمــاذا ينعتــون بالــشيعة؟فلمــاذا يوعمـر،  

   والآخرين كم سيأتي؟
مـن الـشيعة أتبـاع علـي     الساحقة  جعل الأكثرية  تيمية أن ابن    نرىمن هنا   

  .  شيعة من نوع آخر، فيما كانت الأقلية المتشعبة إلى ثلاث طوائف×
 لـم يتخـذ مـنهم    × هكما يمكن إلحاق المفضلة بشيعة علي باعتبـار أن ـ       

  . ، سوى ما نسب إليه من تهديد وترك لهم الخيار فيما يرونإجراءً حازماً،
 مـرة أخـرى، ويتخـبط فـي تحديـد مـصداق             تيميـة وهكذا يتنـاقض ابـن      

الشيعة، فتارة يكون المؤسس ابن سبأ، وتارة يكون وأتباعه طائفة من ثـلاث    
طوائف تسمى السبابة، لأنهم يسبون الشيخين، وتـارة تكـون الفـرق الـثلاث            

  .    وهكذاوتارة يكونون أكثرية، بل شيعة علي وهم الأكثر، أقلية في مقا

 

نجـد فـي   مع أن شيخ الإسلام جعل أساس التشيع عبد االله بن سبأ، إلا أننا       
 × من العبارات التي تـصرح بنـسبة التـشيع لعلـي          ما لا يحصى   هثنايا كلام 

 لّبـل ك ـ :  الـسابق  قولهنها  وأنه كان رأس الشيعة وزعيمها، وم     بشكل صريح،   
 يقـدمون أبـا بكـر    ،شيعته الذين قاتلوا معه عـدوه كـانوا مـع سـائر المـسلمين      

  . ينكر عليه ويذمهي إلا من كان عل،وعمر
 لكـن كـانوا مختفـين بقـولهم لا        ، أيامـه الـشيعة    يوحـدث ف ـ   : أيضاً وقوله

  . بل كانوا ثلاث طوائف!)وشيعته( ييظهرونه لعل
مع لكنه  .المعنى يجد أنه كثيراً ما يصرح بهذا   تيميةوالمتتبع لكتابات ابن    

الـذين لا يختلفـون عـن سـائر المـسلمين، حتـى فـي           شيعة علي   ذلك يهاجم   
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  :  وإليك نماذج من ذلك. وتفضيلهما عليه كما زعمتقديم الشيخين
  : قال في كتاب النبوات  ـ١

مـة بعـد    خير هذه الأ:أنه قالرضي االله عنه وتواتر عن علي بن أبي طالب      
وكلهـم كـانوا     ،وهذا متفق عليـه بـين قـدماء الـشيعة          ،نبيها أبو بكر ثم عمر    

نما كان النزاع في علي وعثمـان حـين صـار    إ و، أبا بكر وعمر نيفضلو
  . )١(شيعة لهذا شيعة ولهذا

  : وقال في المصدر ذاته  ـ٢
 فكان بعـض شـيعة      ،يذم الآخر بما برأه االله منه      )٢( وكان كل من الشيعتين   

 وبعض شـيعة علـي يتكلمـون فـي عثمـان        ،ان يتكلمون في علي بالباطل    عثم
  .)٣(مة متفقة على تقديم أبي بكر وعمرلأوالشيعتان مع سائر ا ،بالباطل

   :التفسيروقال في دقائق   ـ٣
 ولا ،ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يـسمى مـن الـشيعة    

 فلمـا قتـل عثمـان    .غيرهمـا ولا ولا علـي،    لا عثمان    ،تضاف الشيعة إلى أحد   
 واقتتلــت ، ومـال قــوم إلـى علـي   ، فمـال قــوم إلـى عثمـان   ،لمـسلمون اتفـرق  

  . )٤( وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي،الطائفتان
                                       

 . ١٩٦:  النبوات، ابن تيمية)١(
 .    شيعة علي وشيعة عثمان)٢(

 .   ١٩٧: ، ابن تيمية النبوات)٣(

وم القـرآن، دمـشق، جمـع وتقـديم وتحقيـق  مؤسسة عل.٦٣: ، ابن تيمية٣ دقائق التفسير)٤(

    . ه١٤٠٤الدكتور محمد السيد الجليند، الطبعة الثانية، 
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   : وقال في مجموع الفتاوى  ـ٤
 ، بكـر وعمـر  ي تقـديم أب ـ ي الـذين صـحبوه ف ـ  ي ولم يكن نزاع شيعة عل ـ    

 ي علـى أب ـ يأوتى برجـل يفـضلن   لا : من وجوه كثيرة أنه قال     يوثبت عن عل  
 ي عثمـان وعل ـ ي وإنما كانوا يتنازعون ف ـ ي،بكر وعمر إلا جلدته حد المفتر     

  .)١( االله عنهمايرض
   :منهاج السنةوقال في   ـ٥

لـم يكونـوا يرتـابون فـي تقـديم      ،  أصحاب علي )الشيعة الأولى (حتى أن   
  . )٢(أبي بكر وعمر عليه

   :أيضاًمنهاج السنة وفي  ـ ٦
ــون مقهــورون منهزمــون يعة فهــم دائمــاًوأمــا الــش ــدنيا ، مغلوب  وحــبهم لل

  بن أبي طالب رضي االله عنه من    ي وقد ذاق منهم عل    ...وحرصهم عليها ظاهر  
 مــن ويكــاتبون ،ونهيغـشُّ  كــانوا وقــد... ة مــا لا يعلمـه إلا االله  الكاسـات المــر 

 صـاروا  بعـد  يكونـوا  ولم هذا ،  والأموال الولايات في ويخونونه،  يحاربه
 شـايعت  فرقـة  فـرقتين  النـاس  افترق لما علي شيعة سموا إنما ،رافضة
   .عنهما االله رضي علياً شايعت وفرقة عثمان أولياء

 طالـب  أبي بن لعلي معاملة الناس شر من وهم ،الشيعة خيار فأولئك
   . )٣(رضي االله عنه وابنيه سبطي رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                       
 .   ٤٧٩: ٤ مجموع الفتاوى)١(
 .   ٧٢: ٢ منهاج السنة)٢(
    .٩١ ـ ٩٠: ٢ منهاج السنة)٣(
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   :ه كذلكوفي  ـ٧
لومـاً   النـاس  ولاية علي، فقد كان رضـي االله عنـه مـن أكثـر    وأما في حال   

لمن معـه علـى قلـة جهـادهم ونكـولهم عـن القتـال، فـأين هـؤلاء الـذين لا                      
  .   )١(تأخذهم في االله لومة لائم من هؤلاء الشيعة؟

ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحـد يـسمى مـن      : وقال أيضاً 
 فلما قتل ، ولا غيرهما،لا عثمان ولا علي ،الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد

 واقتتلـت  ، فمال قوم إلى عثمان ومال قوم إلى علـي       ،عثمان تفرق المسلمون  
  .)٢(الطائفتان وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة علي

   :كذلكوفيه   ـ٨
 فيلـزم أن تكـون   ، فقد انتظمت السياسة لمعاوية ما لم تنـتظم لعلـي       وأيضاً

 وفــيهم ، ورعيــة معاويــة شــيعة عثمــان،ة علــي مــن رعيــرعيــة معاويــة خيــراً
 فتكون شيعة عثمان والنواصب أفـضل مـن شـيعة    ،النواصب المبغضون لعلي 

 وإمـا أن  ، إما أن يكون الثلاثة أفـضل مـن علـي          : فيلزم على كل تقدير    ،علي
  .)٣(تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي والروافض

 حتـى  )٤(متفقـين علـى تقـديمهما     وكان الـسلف  :أيضاًمنهاج الوفي  ـ  ٩
  . )٥(عنهشيعة علي رضي االله 

                                       
   . ٩٤: ٢ منهاج السنة)١(
 .   ٩٥: ٢ منهاج السنة)٢(
 .   ٤٦٦: ٥ منهاج السنة)٣(
 .   ي أبا بكر وعمر يعن)٤(
 .  ١٣٥: ٦ منهاج السنة)٥(
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   :ه أيضاًوفي  ـ١٠
مـه علـى   كل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحـد مـنهم أنـه قد        و

بل كل شيعته الذين قـاتلوا   ، لا في فقه و لا علم و لا دين  ،أبي بكر و عمر   
 إلا مـن  معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على تقديم أبي بكر وعمـر          

: هم ثلاث طوائـف و .تهم وحقارتهم وخمولهم مع قلّ ،كان ينكر عليه ويذمه   
 أبـا  سـبت  وطائفـة ،  بالنار قهمحر وهؤلاء ،الإلهية فيه وادعت فيه غلت طائفة

 ،المـدائن  إلـى  منه هرب حتى قتله علي فطلب ،سبأ بن االله عبد رأسهم ،بكر
أنه فضلني على أبي بكر   لا يبلغني عن أحدٍ   : ، حتى قال  تفضله كانت وطائفة

   . )١( المفتريحدوعمر إلا جلدته 

 

 عـرض صـورة أخـرى للـشيعة     تيميـة يتضح من النصوص السابقة أن ابـن   
تختلف تماماً عما تبناه فيما مضى من كونهم أتباع ابن سـبأ، وملخـص هـذه       

  : الصورة ما يلي
، ولـم  قتـل عثمـان  مبعد  طالب بن أبي أن الشيعة فرقة مالت إلى علي      ـ١

  . تكن معروفة قبل ذلك
كانوا يفضلون أبـا بكـر وعمـر علـى         ) الشيعة الأولى ( أن قدماء الشيعة     ـ٢

علي، ولم يكونوا يرتابون في تقديمهما عليه، ولا يعرف عن أحد منهم أنـه               
فلم يقولوا بالوصية ولا بالعصمة، لأنها تتناقض مع . قدمه على أبي بكر وعمر

                                       
 . ٥١١ ـ ٥١٠: ٧ منهاج السنة)١(
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  .  كما هو واضحعليه،الشيخين تفضيل 
  . وأبنائهمن شر الناس معاملة لعليمع ذلك فهم  كانوا خيار الشيعة، و ـ٣
 ـ٤ الغاليـة  ( فيمـا كانـت الطوائـف الـثلاث     ، كانوا هم الأغلبيـة الـساحقة   

  . قليلة خاملة) والسبابة والمفضلة
 ـ٥  لا يفـرق فـي تحاملـه علـى الـشيعة بـين مـن أسـماهم         تيميـة  أن ابـن   

   ).   الشيعة الأولى، الذين صحبوا علياً(وبين ) الرافضة(
 )قدماء الشيعة( أو )للشيعة الأولى(هذه هي الصورة الجديدة التي عرضها 

كما أسماهم، وهي صورة مختلفة تماماً عما مـضى مـن ادعائـه أن ابـن سـبأ                 
   .كان مؤسساً لها

  : وبالمقارنة بين الصورتين نلاحظ الآتي
مؤسساً فـي الـصورة الأولـى، أمـا فـي الثانيـة فلـم يكـن          كان ابن سبأ    ـ ١

كذلك، إنما مال بعض الناس لعلي فصاروا له شيعة، ومـال آخـرون لعثمـان،     
 هو الرأس فـي هـذه الـصورة ولـيس ابـن            ×، فعلي   فكانوا شيعة له كذلك   

  .  تيميةسبأ، طبقاً لكلام ابن 
الـشيعة  أمـا  يـسب أبـا بكـر وعمـر،     في الصورة الأولـى    ابن سبأ    كان  ـ ٢

 ، مما يعنـي أن يفضلونهما على عليفكانوا    ـ الساحقة ـ وهم الأغلبية الأوائل
   .إذ لا يجتمع تفضيلهما مع سبهما ، لم يكن أصلهم وأساسهمابن سبأ

 فـي عقيـدة     تقتـضي الـصورة الأولـى أن يكـون الـشيعة مـن اليهـود                 ـ ٣
، فيمـا  تيميـة بـن   وما إلى ذلك ممـا ادعـاه ا       ،الوصية والعصمة والغلو في علي    

 إلا باتبـاع علـي      ،نهم لا يختلفون عن سـائر المـسلمين       إ :الصورة الثانية قول  ت
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  . ، وتفضيله على عثمانوالقتال معه ومناصرته
 وشـيعة  ،الشيعة  وقدماء،الشيعة الأولىـفي الصورة الثانية يعبر عنهم ب      ـ ٤

ى، حيـث   تماماً عما في الصورة الأول ـ    علي، وهم بهذه المواصفات يختلفون      
فإن كان الشيعة الأوائل . أشار هناك إلى أن قدماء الشيعة كانوا أتباع ابن سبأ         

يفضلون الشيخين على علي، فمتى أسس ابن سبأ الشيعة الذين يفضلون علياً    
 فـلا يـصح أن يكــون   ،إن كــان بعـد ذلـك  ويغـالون فيـه ويـسبون الـشيخين؟     

  ف يؤسـس لتفـضيل   جد الشيعة قبله، وإن كان قبـل ذلـك فكي ـ   مؤسساً وقد و
  ؟  في الوقت نفسهالشيخين وهو يسبهما

 ـ٥  أشار في الصورة الأولى إلى أن التـشيع كـان سـابقاً لمقتـل عثمـان،        
  .  حدث بعد مقتله التشيعوأن ابن سبأ هو السبب في قتله، فيما يرى هنا أن

 ـ٦ مـع كـونهم مـن خيـار     ) رافـضة (قبـل أن يـصبحوا   ن الشيعة الأولـى  إ  
رف اع ابن سبأ الذي ع    ا يفضلون الشيخين، ولم يكونوا من أتب      الشيعة، وكانو 

 ونعتهم بشتى تيمية، إلا أنهم لم يسلموا من هجوم ابن بسبهما والغلو في علي
بـاع ابـن سـبأ،      أن جـريمتهم ليـست التـأثر بـاليهود واتّ         الأوصاف، ممـا يعنـي      

 هـو واضـح   فقدامى الشيعة لا علاقة لهم لا بعبد االله بن سبأ ولا بـاليهود كمـا      
  .  فحسب × ، وجريرتهم الوحيدة هي تشيعهم لعليتيميةمن كلام ابن 

من بعض عباراته في الصورة الثانيـة أن قـدامى الـشيعة    واضحاً يبدو   ـ  ٧
لم يكن بينهم أي أثر لأفكار ابن سبأ، لا في الوصية ولا في العصمة ولا فـي       

، وهـذا  الـشيخين القـول بتقـديم   سب أبي بكر وعمر، بل إنهم متفقـون علـى    
  . يناقض ما ادعاه أولاً



 ٤٩ ................................................................ابن تيمية ودعوى السبئية   :  الفصل الأول

 نوهذا متفق عليه بين قدماء الشيعة وكلهم كانوا يفضلو        : فقد صرح قائلاً  
  .أبا بكر وعمر
مـة متفقـة   لأمـع سـائر ا   ) شيعة عثمان وشـيعة علـي     (والشيعتان  : وقال أيضاً 

  .على تقديم أبي بكر وعمر
عة علـي  حتـى شـي   ،وكـان الـسلف متفقـين علـى تقـديمهما         : وقال كذلك 

  . رضي االله عنه
 فضلاً عن الإلهية والنبوة، يتعارض ،ولا يخفى أن القول بالإمامة والوصية    

  .  تماماً مع تفضيل الشيخين
 إلــى رأي جديـد فــي تأسـيس الــشيعة هــذا   تيميـة ومـن ثــم يخلـص ابــن   

  : ملخصه
 ـ  مـال  ،هناك شيعة في زمن الخلفاء الثلاثـة، فلمـا قتـل عثمـان    يكن لم  أ 

 كما أسـماهم،    ) والشيعة الأولى  ،قدامى الشيعة (فسموا شيعة، وهم    قوم لعلي   
ولم يكن هؤلاء يختلفون عن سائر المسلمين فـي تفـضيل الـشيخين، وربمـا             

غايـة مـا فـي الأمـر أنهـم يفـضلون عليـاً علـى               . كانوا جميعاً على هذا الـرأي     
   .عثمان

 ـ  ـ ،رافـضة  صـاروا  بعد يكونوا لم أن أولئك الشيعة الأوائـل،  ب   اإنم
 ،عثمان أولياء شايعت فرقة ،فرقتين الناس افترق لما )علي شيعة( سموا
مع ذلك   وهم ،الشيعة خيار فأولئك ،عنهما االله رضي علياً شايعت وفرقة

 مغلوبـون مقهـورون     فهم دائمـاً    .طالب أبي بن لعلي معاملة الناس شر من
 ، جهـاد هم ولا زهد عندلا ف... وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر    ،منهزمون
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الكاسـات المـرة مـا لا      بن أبي طالب رضي االله عنـه مـن         يوقد ذاق منهم عل   
 فــي ويخونونــه يحاربــه مــن ويكــاتبون يغــشونه كــانوا وقــد...  يعلمــه إلا االله

  .والأموال الولايات
 × علـي لنيل مـن  ذريعة لاتخذ ابن سبأ   تيميةالشيخ ابن   ومن ثم ندرك أن     

، وبـين فرقـة      مـنهم  الشيعة والأكثريـة الـساحقة    وأتباعه، فهو لا يفرق بين قدامى       
  . ، حسب زعمهها،كان زعيمها يسب أبا بكر وعمرصغيرة خاملة لا أثر ل

ثرين أالمــت ) الرافـضة ( والتأثر باليهود ذريعـة لمهاجمـة        سبئيةفإن كانت ال  
الـشيعة الأولـى، وقـدماء      (بابن سبأ، فلا بد من البحث عـن أسـباب مهاجمـة             

  .  ختلفون عن سائر المسلمين إلا بتفضيل علي على عثمانالذين لا ي) الشيعة
 عرض رأيين متناقضين تماماً، أحدهما يصرح بالأصل ه أن:خلاصة القول

  . ، وكلاهما عنده واحدالأصل العلويبالسبئي للتشيع، والآخر 
 يطفو ويرسـب  ح به في كتاباته، والأصل العلوي وبما أن الأصل السبئي مصر

وه من معتقـداتهم التـي      ث الوهابيون بالأصل السبئي، وعد    تشب فقد   ،بين السطور 
  ).  السنة والجماعة(لا تقبل المناقشة، وأن إنكارها يعني الخروج عن 

 

ـ هي مشابهة اليهـود، فمـا هـي محنـة     إذا كانت محنة الرافضة ـ كما يرى   
ق التـشيع   فـي هـذه التناقـضات الفاحـشة فـي تحديـد مـصدا              )شيخ الإسلام (

  وتعريف الشيعة؟ 
ه ؤللجواب عن ذلك يلزمنا الرجـوع إلـى المواضـع التـي وردت فيهـا آرا         

، من كتبه المذكورة، لنرى سياق كلامه، وندرس كل سبئيةحول ابن سبأ وال   
فقرة في سياق النظرية التي أراد طرحها أو الفكرة التي أراد الـرد عليهـا، ثـم                
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  .نأخذ مجموع آرائه للمقارنة بينها
فقد ابتلي شيخ الإسلام بأمر مهم، وهو خلافة من تقدم على أمير المؤمنين 

علـى  المزعوم   )إجماع الأمة (دعوى   فليس له دليل على ذلك إلا        ×علي  
   .× ومنهم علي ، وتفضيلهما على غيرهما من الصحابةتقديمهما

وهذه القضية هـي التـي سـببت لـه العديـد مـن المـشكلات والتقاطعـات                  
  . ، بل أوقعته في متاهات لم يستطع الخروج منهاوالتناقضات

ولتوضيح الأمر أكثر، لا بد أن نضع المخطط التالي في أذهاننا، كما كان           
  : تيميةفي ذهن ابن 

  . فالدليل عنده على خلافة أبي بكر، هو الإجماع ليس غير
  :يجيب عنهال، تيميةفتأتي الأسئلة لابن 

،  فقد رفضه مجموعـة مـن الـصحابة    لا إجماع على تقديم أبي بكر،       ـ ١
    .فسموا الرافضة

أيـام زيـد   ه ١٢٢، إنما ظهرت الرافضة سـنة        منهم لم يرفضه أحد  : فيجيب
  . بن علي

، وهم الشيعة الأولـى،  ألم يكن هناك شيعة لعلي قاتلوا معه في حروبه    ـ  ٢
  ؟ ، وفيهم الكثير من الصحابةأو قدامى الشيعة، كما تسميهم أنت

  .يفضلون أبا بكر وعمرجميعاً  أنهم كانوا نعم، إلا: فيجيب
 ويخـسر دعـوى     ،وبهذه الإجابة يحفظ الإجمـاع علـى تفـضيل الـشيخين          

وأن ،  وتقـديم علـي  ، لأن مقتضى تلـك الـدعوى هـو القـول بالوصـية       سبئيةال
لا يجتمـع القـول   ف ـ  وهـذا خـلاف الإجمـاع،    ،الآخرين غـصبوا الخلافـة منـه      

   .  بوصيته وتفضيل غيره عليه
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وهـم يقولـون   عليـه  كيـف يفـضلونهما     : تيميـة ثم يأتي السؤال لابـن       ـ ٣
، جاءهم بها ابن سبأ مؤسـس        طارئة الوصية عقيدة يهودية  : بالوصية؟ فيجيب 

  .الشيعة
 ــ الإجمــاع علــى خلافــة دعــوى  ويخــسر سبئيةوهنــا يكــسب الــدعوى ال

 ×، بمعنى أن الـسبئيين مـن قـدامى الـشيعة كـانوا يقـدمون عليـاً                  الشيخين
   . ون بوصيته، وفيهم الكثير من الصحابةويقول
  ؟  بالوصية والرجعة وإمامة علي متى قال ابن سبأ ـ٤

  . قاله أيام عثمان، وتسبب بتأليب الناس عليه وقتله: فيجيب
 يقولـون   كـانوا وبالنتيجة يكون ابن سبأ مؤسساً للشيعة في زمن عثمـان، و          

   . على علييقدمون أبا بكر وعمرلكنهم في الوقت نفسه بالوصية، 
أن الـشيعة  للخـروج مـن التنـاقض فـرأى     خجولاً  جد منفذاً   حاول أن ي  ثم  

في الوقت نفسه عين    لكنهم   . لأن الرافضة ظهروا بعد ثورة زيد      ،غير الرافضة 
  .  ولا فرق بينهماالشيعة والشيعة عين الرافضة،

 فـضل عليـاً علـى    م أ،مـن فـضل الـشيخين   سـواء  ،  في رأيـه جميع هؤلاء و
، مغلوبون مقهورون منهزمون   غالى في علي،     م سب الشيخين، أ   مخين، أ يالش

، والأمـوال  الولايات في ويخونونه،  يحاربه من ويكاتبون  علياً، ونيغشُّ كانوا
 وابنيه سبطي رسول االله صلى االله   طالب أبي بن لعلي معاملة الناس شروكانوا  

هـادهم  عليه وآله وسلم، وكان علي من أكثـر النـاس لومـاً لهـم علـى قلـة ج               
  .ونكولهم عن القتال، على حد تعبيره

وخلاصة الأمر أن  من شايع علياً، بغض النظـر عمـا يـرى ويعتقـد، سـواء            
فضّله على الشيخين، أم فضلهما عليه، أم سب الشيخين، أم غالى فيه، كلهـم           
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 .تيميةالشيخ ابن  سواء عند
الـشيخين،  أنه أراد تنقيح الإجماع علـى خلافـة       تيميةابن  شيخ  الإن محنة   

إلـى  فاضطره ذلك إلى التخلص من الشيعة بالكامل، فنقل ظهورهم تاريخيـاً          
رفـضوا أبـا بكـر، لأن      قد   زمن زيد بن علي، كي لا يكون قسم من الصحابة         

رفضهم له يناقض دعوى الإجماع، فليس فـي زمـن أبـي بكـر إلا الـصحابة،        
  . وعدم مبايعة بعضهم يرد دعوى الإجماع

 وهو عدم الإجمـاع علـى تفـضيلهما، لأن الـشيعة فـي       ثم ابتلي بأمر آخر،   
 حتـى  ،زمن علي قدموا علياً، فاضطر لإنكار ذلك، فادعى أن الجميع قدمهما     

الشيعة، وأن السبابة كانوا قلة قليلة جداً، وأن علياً طلب ابـن سـبأ ليقتلـه لأنـه           
  . يسب أبا بكر وعمر

اسـب مـع القـول    ثم ابتلي بأمر آخر، وهـو أن تفـضيلهما علـى علـي لا يتن     
يجعلـه مؤسـساً   لبـن سـبأ،   شـيعته، فاضـطر إلـى نـسبة الوصـية لا          بالوصية عند   

  .  جداًللشيعة بعد أن كان من الأقلية القليلة
ي ما يقول، ع، التي جعلته يتخبط، لا ي)شيخ الإسلام(وهكذا تتضح محنة    

حتى أنه في بعض أقواله السابقة لم يجزم بتأسـيس ابـن سـبأ للـشيعة، فـأورد            
  .كما في كتاب النبوات السابق) قيل(يه بصيغة رأ

 التي ورثها عن غيره من النواصب الـذين أخفـوا     تيميةابن  هذه هي محنة    
، وأظهروا العداوة لـشيعتهم، واتهمـوهم      ^ وأهل البيت    ×نصبهم لعلي   

   . يعد في عرفهم جريمة لا تغتفر×  فالتشيع لعلي .بكل قبيح
إن المحنـة الكبـرى هـي الطعـن     : حوضوصراحة وويمكن أن نقول بكل    

 ومن شايعه وناصـره، والانتـصار لمعاويـة وأهـل الـشام، ممـن              ×في علي   
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وشـيعته علـى طـول التـاريخ،      ^ وولغوا في دماء أهل بيته ×قاتلوا علياً   
   .علي وأهل البيت يكلف الكثيرالصريح بالطعن إلا أن 

 لفظهـا  لـيس إلـى  النواصب،  ق  وفي حل مرة   صةً غُ ×يبقى علي   هكذا  و
  . أو استمرائها من سبيل

 

 نظريته في خصوص الشيعة تأسيساً وفكراً، علـى  تيمية ابن   الشيخلقد بنى   
شخصية عبد االله بن سبأ، وحذا حذوه من أعقبه من أتباعه، لا سـيما الـسلفية          

فقد تشبثوا بهـذه    محمد بن عبد الوهاب النجدي،      الشيخ  المعاصرة من أتباع    
  . ظرية، ودافعوا عنها بقوة، وكتبوا العديد من المؤلفات والدراساتالن

، وضــرورة تيميــةابــن  هم لــذلك، ثقــتهم الكبيــرة بــشيخمــا دعــاهموم
الحفاظ على شأنه ومنزلته، وأن أي خدش في نظرياته والتعـرض لهـا قـد     

 وهكذا تحولت نظرياتـه وآراؤه إلـى   .يؤدي إلى إسقاطه من أعين الناس     
، فمـن أنكــر ابــن ســبأ  )للــسنة والجماعــة(ليهــا المنتـسب  عقيـدة يقــاس ع 

، تيمية فليس من أهل السنة والجماعة، من جهة أنه يرد على ابن سبئيةوال
  .  والجماعةوالراد عليه خارج عن السنة

 ،فمن الطبيعي جداً أن تجد الوهابية مجمعة على نظريـة عبـد االله بـن سـبأ        
 أن  فـلا يظـنن أحـد   .لم يصرحوا بـذلك  وإن   ،حتى بلغ تبنيها مستوى العقيدة    

أحد الوهابية سيتجرأ يوماً على مناقشتها والتخلي عنها، لأن ذلك يخرجه من         
  .حتماً) السنة والجماعة(

 ما لديهم من طاقات في العصور المتأخرة خصوصاً، بعد أن واوقد استنفر 
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المزعـوم  صدرت دراسات كثيرة من الشرقيين والغربيين تشكك في وجـود          
بد االله بن سبأ، أو تقطع بعدم وجوده، وهـذا فـي نظـر الوهابيـة خطـر كبيـر              ع

، أو كتّـابهم ، وهو مـا صـرح بـه العديـد مـن           تيمية وعلى شيخهم ابن     ،عليهم
حوا لهلم .  

نـستعرض فيمـا يلـي      علـى القـارئ الكـريم،       ولكي نوفر الوقـت والجهـد       
مان بن حمد  هما الدكتور سلي   هم،مشايخكلمتين صريحتين لاثنين من كبار      

  :  العودة، والدكتور حسن بن فهد الهويمل
 فـي حـوار أجرتـه معـه     )١( العـودة حمـد يقول الدكتور سليمان بن   ـ ـ ١

مخـاطر  ، وال سبئية، وقد سئل عن سـر التمـسك بالنظريـة ال ـ          جريدة المسلمون 
  :المترتبة على إنكارها

ه نمـا يدرك ـ إ ،ن ما وراء إنكار وجود ابـن سـبأ والتـشكيك فـي حقيقتـه          إ«
نهـم أصـحاب آراء   إذ إ ، فـي طـرحهم لهـذه القـضية       )٢(الذين سبقوا الهلابـي   

  .  ويعرفون جيداً ماذا يترتب على هذا الإنكار،)٣(ومذاهب جانحة
أما الدكتور عبد العزيز الهلابي فإنني أجدها فرصـة سـانحة عبـر جريـدة                

                                       
 أستاذ في قسم التاريخ بجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، لـه دراسـة موسـعة )١(

وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، سـوف نـأتي عـلى عبد االله بن سبأ : تحت عنوان
   .ادس من هذا الكتابمناقشتها في الفصل الس

 الدكتور عبد العزيز الهلابي، من المملكة العربية السعودية، وقد ذهب إلى أن ابـن سـبأ لا )٢(
ًحقيقة له شخصا ولا دورا، وسوف يأتي الحديث عنه   . ًفي الفصل السادس أيضاً

 .    أي أنهم ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة)٣(
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  لكي أذكّـره ،لى أرجاء الأمةإ التي تعهدت بإيصال كلمة الحق       )المسلمون(
 ،)١(أكثر من غيره، كما أذكّر تلميذه الذي يسير على مذهبه حـسن المـالكي             

 ـ        ن خلفيـات قـد     أذكّرهم جميعاً بخطورة هذه الطروحات، لما تفرزه م
، وفوق ذلك أن هـذه الآراء فيهـا تـسفيه لآراء    تغيب عن أذهان البعض 

ن نصوص السابقين واتهام لهم بالسطحية والغفلة عن تحقيق ما ينقلون م     
أكملها تعـد   ففي هذا الرأي نسف لكتب ب   .يق ما يطرحون من آراء    وتعم

 النقل والتوثيق مـن قـرون       ، ويعتمد عليها في   من مفردات كتب التراث   
 ينطلـق  ،تيمية لشيخ الإسلام ابن ـ مثلاً  ـ، فكتاب منهاج السنّة  متطاولة

من اعتبار عبد االله بن سبأ أصل الرافضة، فهـو أول مـن قـال بالوصـية              
 وغيرها من معتقدات، وإنكار هذه الشخصية أو التشكيك فيهـا           والرجعة
، بل ربما تجـاوز الأمـر       في الكتاب كله، ونسف له من أصوله      تشكيك  

  . »لى التشكيك في أصول الرافضة، وتاريخ نشأتهمإذلك 
  : ثم استعرض بعضاً من آراء الشيخ حسن بن فرحان المالكي قائلاً

 السنة والجماعـة ومؤلفيهـا التـي        ك في بعض كتب أهل    فقد نقد وشكّ  ...«
ككتاب منهاج السنة النبوية في نقـد  تعرض فيها أصحابها للزيدية والشيعة    

: فقـد قـال عنـه      )رحمـه االله  ( تيميةكلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن       

                                       
لكي، باحث كبير من المملكـة العربيـة الـسعودية، ذهـب إلى  الشيخ حسن بن فرحان الما)١(

ًإنكار دور ابن سبأ في الفتنة جملة وتفصيلا، وأن كل ما فيه كـان مـن الموضـوعات، وأمـا 

ً فلا زال عنده قيد الدراسة، ولم يقطع بكونه موجودا أو مختلقا)ًشخصا(عبد االله بن سبأ  ً   . 
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 ضـمن هـذه الكتـب التـي تفتقـد      تيميـة قد ذكرت كتاب منهاج السنة لابن       (
 ــ  ــون، ب ــدها المؤرخ ــق ويقل ــصوص التحقي ــة للن ــع  ... لا محاكم ــف تقن وكي

  ؟ )المتعصب له بالأخطاء الظاهرة الموجودة في كتبه
وهكـذا نقـده لمحـب    . ٣٦ ، ٣٥انظر هذا في كتابه نحو إنقاذ التأريخ ص    

 واسـتدراكه  ،الخطـوط العريـضة فـي الـشيعة      : الدين الخطيب مؤلـف كتـاب     
 في كتاب ـ   حفظه االلهـيمين  عثعلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح ال) بزعمه(
  .  ، وغيرهم١٢٣ص) بيعة علي(

أثنى على بعض المؤلفين وكتبهم التي تطعن فـي الـصحابة          : وفي المقابل 
نحو  للمودودي، انظر ) الخلافة والملك : ككتاب(رضي االله عنهم أجمعين ،      

أو الكتب التي تجعل عبـد االله بـن سـبأ اليمنـي،           ،٣٧نقاذ التـأريخ ص     إ
لى الدراسة التي تولاها عبد العزيز الهلابـي،        كثنائه ع ! اليهودي أسطورة 

، وكذلك ٥٥نقاذ التأريخ ص إ انظر كتابه نحو   !ومرتضى العسكري الشيعي  
  . )١(»تبجيله لبعض كتب أذناب المستشرقين كطه حسين

ن بشكل واضـح   سوى أنه بي،ولا نريد أن نسترسل في التعليق على ما قال    
 لا بـد أن تـذهب   ،بعبـد االله بـن سـبأ    المتعلقـة   ،أن جميع الدراسـات الوهابيـة     

، لأن إنكاره والقول باختلاقه يعد نسفاً لكتب     المزعومة باتجاه إثبات حقيقته  
   .بأكملها، وعلى رأسها منهاج السنة

 وبذلك يربط الوهابيون برباط وثيق بين عبـد االله بـن سـبأ وشـيخ الإسـلام       
                                       

 .   ه١٤١٦ ربيع الآخر ١٢، الجمعة ٦٥٤  جريدة المسلمون السعودية في عددها)١(
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 ،صـل مـذهبهم   معركـة وجـود أو عـدم لأ   سبئية، ويعتبرون النظرية ال ـ   عندهم
  .     ومن تبعه لاحقاًتيميةالمتمثل بشيخهم ابن 

 فيقـول معلقـاً علـى مـا كتـب           ،الهويمـل  أما الدكتور حسن بن فهد       ـ ٢
  : الهلابي والمالكي

 مع تيار المتشددين، ، ومن بعده حسن المالكي،ويأتي الدكتور الهلابي   «
في على الجهد    ووقو ،ومع قراءتي لما كتبا   المنكرين لوجود هذه الشخصية،     

ن في لأ ،رتاح لهأ ولا   ،طمئن لما ذهبا إليه   أنني لا   أ إلا   ،المبذول في التقصي  
 وتفريـغ لكتـب تراثيـة لكبـار        ، لأشياء كبيرة  اًنسف هذه الشخصية نسف   

 ،والذهبي وغيرهمـا   وابن حجرتيميةالعلماء من أمثال شيخ الإسلام ابن   
 ويشكل مواقف أخـرى     ، عقدياً  يشكل مذهباً  ، أو ابن السوداء   أ،فابن سب 

         .)١(»لو تداعت لكنا أمام زلزلة تمس بنايات كثيرة
لقــد ربــط الوهــابيون :  علــى ذلــك ســوى أن نقــولأيــضاًًولا نريــد أن نعلــق 

 لو تداعى أحدث زلزلـة تمـس       ،وجودهم بوجود ابن سبأ، واعتبروه ركناً ركيناً      
ــرة،  ــات كثي ــن  بناي ــسفيه آراء  اب ــى ت ــيهم   وأمثتيميــةوأدى إل ــه، والحكــم عل ال

بالسطحية والغفلة عن تحقيق ما ينقلون، ونسف كتب بأكملها من أمثـال منهـاج       
 والأكثر من ذلك أنه يؤدي إلى إعادة النظر فـي أصـول الرافـضة وتـاريخ            .السنة

والتحـريض  نشأتهم، فهذا ركن آخر قامت عليه الوهابية، وهـو اسـتعداء الـشيعة       
                                       

ًوهو منشور أيضا في كتاب آراء وأصداء حـول . ه١٤١٨ ربيع الأول ٤ جريدة الرياض، )١(

 .    ١٢: عبد االله بن سبأ
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فإن ثبت العكـس لـزم عـدهم مـن المـسلمين،      بذريعة أصولهم اليهودية، عليهم  
    .     وهو ما يخشاه الوهابيون، الذين أقاموا مذهبهم على التكفير

 

إلى هنا يتبين لنا مجموعة مـن المحـاور الأساسـية والنتـائج المهمـة التـي               
  :  وهي كما يلي،قادنا لها البحث

، فيما يتعلق بأصولهم تيمية  ليس هناك تعريف محدد للشيعة عند ابن ـ١
وقد تبنى نظريتين يشوبهما الكثير من التـداخل    ومنشئهم التاريخي،    ،العقدية
  :  بل التناقض والتعارض،والخلط

  أن مؤسـس الـشيعة هـو عبـد االله بـن سـبأ اليهـودي، وأن                :النظرية الأولى 
راً حط خب ـ، غلاة وسبابة ومفضلة، إلا أنه مع ذلك لم ي   منهم  ثلاث فرق  ناكه

، وثالثـاً يـصنفه مـع     جميعـاً بهويته وانتمائه، فتارة يجعله مؤسساً للفرق الثلاث  
ده أن ، وأخرى مع السبابة والغالية معاً، والأمر الوحيـد الـذي أكّ ـ    فقط السبابة

ابن سبأ دخل الإسلام لإفساده من خـلال التـشيع، فوضـع الإمامـة والعـصمة                
  . والرجعة وغيرها
 الشيعة لم يكن بسبب عبد االله بن سبأ، إنمـا كـان      أن أصل  :النظرية الثانية 

بسبب الاختلاف الذي حدث بين الـصحابة بعـد مقتـل عثمـان، حيـث مـال                  
الـشيعة  (بعض المـسلمين إلـى علـي فـسموا شـيعة علـي، وكـان هـؤلاء هـم                    

، وهـم لا يختلفـون عـن سـائر المـسلمين، فكـانوا              )قدامى الشيعة (و  ) الأولى
ونهما على علي، فليس في معتقداتهم غلو فيه يفضلون أبا بكر وعمر، ويقدم    

  . ولا قول بعصمته وإمامته
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إلا أنه مع ذلك لا يتورع عن النيـل مـن الـشيعة بقطـع النظـر عـن أصـلهم               
  . ونشئهم

 ـ٢  أن لفظ الرافضة لم يعرف إلا بعد ثورة زيد بـن علـي   تيمية يرى ابن  
ل أبي بكـر وعمـر،   وأن الشيعة طيلة هذه الفترة كانوا على تفضي ،   ه١٢٢سنة  

ولو لم يكونوا كذلك لسموا بالرافضة قبل هذا التاريخ، سوى بعـض الـشواذ           
الذين لاحقهم علـي وعـاقبهم وشـدد علـيهم، وهـو مـا يؤكـد النظريـة            منهم

  . الثانية في نشوئهم
 ـ٣  واسـتماتوا فـي   ، اعتمد الوهابيون النظرية الأولـى فقـط، وتـشبثوا بهـا     

هم برمته بها، بحيث أصبحت من معتقداتهم التي الدفاع عنها، ثم ربطوا مذهب
 ومنهاجـه، أو مـا يـرون أنـه مـذهب             تيميـة يلزم التمسك بها حفاظاً على ابـن        

      ).  أهل السنة والجماعة(
من هنا يكتسب هذا البحث أهميتـه العلميـة، حيـث أصـبح ابـن سـبأ هـذا         

بد الـدهر، وإمـا   جعلها تعيش الفرقة أ    في مصير الأمة، فإما أن ي      )بيضة القبان (
  . في نظر بعضهم لبعضأن يصحح في أذهان أبنائها ما كان من خطأ

وسوف تجد ـ عزيزي القارئ ـ فـي الفـصول الآتيـة بحثـاً مفـصلاً يتنـاول         
هذه القضية الجدلية وفق الموازين العلمية، ليتبين لك الحق في حينه إن شاء         

  .    تعالىاالله



 

  
  
  
  
  

 

 
  
  
  

  عوى ابن سبأ والسبئية  د -
   تصنيف مرويات سيف بن عمر  -

  





 

  
  
  
  

 

 أساليبهم وأدواتهم ، والوهابيةتيميةالشيعة، ومنهم ابن لا شك أن لخصوم 
الخاصة لمواجهتهم، وهم ليسوا بدعاً من سائر الفرق، فما من فرقة فـي هـذه         

  . تنظير لما تراه حقاًالأمة إلا وتحاول التأسيس وال
إلا أن الخـروج بتلــك الأسـاليب عــن دائــرة الحـراك الفكــري المــضبوط    

باع الحق، وخـوف االله تعـالى       بضوابط التدين أولاً، ومنها مراعاة الحرمة، واتّ      
في كل كلمة، وضوابط العلم ثانياً، في مراعاة الأمانة في النقـل، والدقـة فـي      

إلــى دائــرة التهــاتر والتجنــي واللــف  الطــرح، وتجنــب المــسبقات الذهنيــة،  
المرفوض الـذي    بل حتى التحريض والتهييج العاطفي أحياناً، هو         ،والدوران

  . لا يقره شرع ولا عقل
وما نحن بصدده الآن يندرج في إطـار القـسم الثـاني مـن الأسـاليب، أي أن                   
دعوى الانتـساب لابـن سـبأ صـارت عبـر التـاريخ ذريعـة للتـشنيع علـى الـشيعة                 

ه صورتهم، ولو أنها بقيت في إطار البحث الموضوعي النزيه البعيـد عـن              وتشوي
   . متقاربة إلى حد ماوثالدعاية والتشهير لكان الأمر هيناً، ولكانت نتائج البح

 ولا ،ومع ذلك كله فـلا سـبيل أمامنـا إلا البحـث والتحقيـق، فـلا الدعايـة             
حـق، لأنهـا ليـست       كفيلة بإحقـاق ال    ، ولا الكذب عليه واتهامه    ،تشويه الآخر 
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  . من سبل الحق ولا من أدواته
 بعـد أن لمـس الاهتمـام     ،والسؤال الذي يتبادر الآن لذهن القارئ الكريم      

 من هو عبد االله بـن سـبأ هـذا؟   :  والوهابية بهذه النظرية هوتيميةالبالغ من ابن  
 فــي تــاريخ الأمــة فاعــل وهــل كــان لــه دور هــل كــان لــه وجــود حقيقــي؟

 مـن  تيميـة ستطاع أن يفعل فيها ما يفعل؟ وهل انطلـق ابـن          الإسلامية بحيث ا  
  فراغ فكتب ما كتب ورأى ما رأى؟ 

 وبناء علـى    .هذه هي الأسئلة التي يجب أن تكون منطلقنا في هذا البحث          
  : ذلك لا بد أن يكون بحثنا في محورين أساسيين

التــي ) الملحميــة(وجــود عبــد االله بــن ســبأ بالــصورة  البحــث فــي : الأول
 ودوره الكبيـر فـي      ، والوهابية، المتمثلة بحركته الإفـسادية     تيميةها ابن   يعرض

  .  وتأسيس الشيعة،وقتل عثمان،تمزيق الأمة
  كفـرد كـان موجـوداً  هـل  وجوده شخصاً فقط، أي أنه     البحث في   : الثاني

، أو أنـه لا وجـود لـه أصـلاً،         كن له يد فيما نسب إليـه      تلم  ومن سائر الناس،    
  . ؟ه من الأساسوبالتالي ينتفي دور

وتكمن أهمية البحث في المحورين في كون المحور الثاني لا دخـل لـه          
كثيراً في الجدل والإثارة، أي أن وجود ابن سبأ مجـرداً عـن دور يـذكر، أو            

لا إنه  ف،ولا يؤخر، فعلى فرض أنه موجودشيئاً عدم وجوده، لا يقدم في الأمر 
، سواء كان مستقيماً في إسلامه يختلف عن سائر اليهود الذين دخلوا الإسلام

إنما  منذ ظهور الإسلام وحتى يومنا هذا، ، زنديقاً، فما أكثر هؤلاءم منافقاً أمأ
   .الكلام في أثره ودوره، وهو ما نبدأ به أولاً إن شاء االله تعالى
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هــذه هــي المحــاور الرئيــسة التــي نــسلط الــضوء مــن خلالهــا علــى هــذه  
  . بينة من الأمرالدعوى، لنكون في النهاية على 

 

 لا بـد أن نفـصل بـين    ، ووضـوح فـي الرؤيـة     تامة، لكي نكون على دراية   
) الملحمـي (البحثين المذكورين، فنبـدأ أولاً بالبحـث عـن عبـد االله بـن سـبأ            

 في تأسيس الشيعة وتمزيق الأمة وإفـسادها، لتمييـزه         زعومصاحب الدور الم  
وإنمــا أسـميناه ملحميـاً لأن قــصته أقـرب إلــى    .  دور لـه عـن الآخـر الــذي لا  

ملاحم الشعوب القديمة التي تنـسب لأبطـال الحـروب البطـولات الخارقـة،         
كما في إلياذة هوميروس، وملحمـة جلجـامش وغيرهمـا، وسـوف تـرى أن               

  .     القصصية العجيبةهذا الوصف ينطبق تماماً على هذه الشخصية
يخية نجد أن أقدم المصادر التي ذكرت ابن        وعند الرجوع للمصادر التار   

وقد أخـذ ذلـك عـن راوٍ وحيـد      )  ه ٣١٢(هو تاريخ الطبري    ) الملحمي(سبأ  
 الـذي عـاش فـي بـدايات القـرن      )سيف بن عمر التميمي الكـوفي   (يدعى  

وهــو معــروف بالكــذب  . ه ١٨٠الثــاني الهجــري، وتــوفي فــي حــدود ســنة 
وسـوف يـأتي حالـه    . تهماً في دينه  والوضع عند علماء الرجال، بل إنه كان م       

  . بالتفصيل إن شاء االله
الفتوح والردة، والجمل   : لقد ألف سيف بن عمر كتابين في التاريخ، هما        

ويعد الكتاب الثاني المـصدر التـاريخي الوحيـد الـذي           . ومسير عائشة وعلي  
بتفاصيل كثيرة متشعبة، وقـد اعتمـد الطبـري هـذين         ) سبئيةالملحمة ال (أورد  

 في كتابه المعـروف بتـاريخ الأمـم والملـوك،           ،ابين، كما اعتمد غيرهما   الكت
  .ونقل روايات سيف بحذافيرها دون الإشارة إلى المصدر
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 ، وابن كثير،وابن الأثيروالذهبي،  ،كابن عساكر ،أما المؤرخون الآخرون 
فلم يتجاوزوا سيف بن عمـر،     ، وغيرهم ممن جاء بعد الطبري     ،وابن خلدون 

. ن الطبري فـي الأعـم الأغلـب، أو بطـرق أخـرى عـن سـيف                إما بأخذهم ع  
لــم تــرد فــي التــي روايــات نــزر يــسير مــن ال انفــردوا ب،هنــاك رواة آخــرونف

  . الطبري، إلا أنها مروية عن سيف أيضاً
وخلاصة الأمر أن الراوي الوحيد لملحمة عبد االله بن سـبأ هـو سـيف بـن      

  . خلال البحثعمر التميمي الكوفي الذي سوف يتبين لك حاله من 
ولكي تتضح الصورة أمامنا بشكل أكبر، فقد جمعنا أكثر تلـك الروايـات    
كما وردت في تاريخ الطبري وغيره، وقمنا بتصنيفها موضوعياً، ثم درسناها          

  .     وهو ما سوف تقرأه فيما يأتي من البحوث،دراسة متأنية

 

وجـدنا أنهـا تنقـسم مـن        ي،  التميم ـبعد أن جمعنا روايات سيف بن عمـر         
 سبئيةيتعلق الصنف الأول منهـا بمبـدأ ال ـ  : حيث الموضوع إلى أربعة أصناف    

قتـل  إثـارة الفتنـة و   أما الثاني فيدور حول ما نسب إليها من    .ومراحلها الأولى 
 .×دورها المدعى في استخلاف علـي   ثالثالصنف اليتناول فيما عثمان،  

     .  في معركة الجمل اأثرهفيستعرض الصنف الأخير أما 
 

 بذر فيها بـذرة ابـن سـبأ، وأشـار           ثلاث روايات أساسية،  أورد سيف بن عمر     
 وأثـر فـي    العقديـة، إلى بعض أفكاره وعقائـده المفترضـة، وكيـف بـدأ دعوتـه          

 ياسـر، وكيـف    شخصيتين إسلاميتين كبيرتين، هما أبو ذر الغفاري، وعمـار بـن          
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 نـسب الفتنـة بعـد ذلـك لـه،     له أساساً فـي مـصر دون غيرهـا مـن البلـدان، لي        ثبت  
أنــه  وقـد صـوره  ، ن لعثمـان كـانوا مـن مــصر بـشكل رئيـسي     باعتبـار أن الـسائري  

بل شخـصية عـسكرية   شخصية سياسية أيضاً، بتحريضه الناس على ولاة عثمان،   
  .  وصاف العباقرة من الرجاليقود الجيوش والكتائب، وبالتالي يكون جامعاً لأ

  :  هذه الروايات الثلاثوإليك عزيزي القارئ 

  : ولىالرواية الأ
 كـان مـا   )٣٠أعنـي سـنة     (وفي هذه الـسنة   :  ٣٠ في أحداث سنة     قال الطبري 

 وقد ،م إلى المدينةا وإشخاص معاوية إياه من الش   ،ذكر من أمر أبي ذر ومعاوية     
  .)١( كرهت ذكر أكثره، كثيرةا أموركر في سبب إشخاصه إياه منها إليهذُ

                 فأما العاذرون معاوية في ذلك فـإنهم ذكـروا فـي ذلـك قـصة كتـب إلـي 
ثـه عـن سـيف عـن عطيـة عـن يزيـد              حد يذكر أن شعيباً   ،يرِالس بها

   :قال الفقعسي

                                       
إذ يفـترض أن  هذه إحدى المحطات المهمة التـي تـستحق التوقـف في تـاريخ الإسـلام، )١(

إلا، دون تدخل منه، أمـا الطـبري فيـصرح ليس المجرد  التوثيق هي المؤرخ تكون وظيفة
 يـصرح بـما لا يقبـل إذ . ِّهنا أنه يتدخل بما يحب ويكره، فلا يوثق إلا ما يتفـق مـع ميولـه

ً أنه في هذه الروايات أموي الهوى، يعرض جانبـا مـن الـصورة ولـيس الـصورة ،التأويل ُ

يسوا بأقل مـن الطـبري ، وهم ل)العاذرون معاوية(الحقيقية، وينقل لأجيال الأمة ما يراه 
وسوف ترى أنه حشد العديد من الروايات في الدور المفترض لعبد . في ميولهم وأهوائهم

االله بن سبأ، وكلها عن سيف بن عمر الذي لا يتورع عـن الكـذب والافـتراء والتعـرض 
 .       بما لا يتناسب وشأنهم’النبي لصحابة 
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  ألا تعجـب إلـى   ، يا أبا ذر: فقال)٢( أبا ذريم لقا الش)١( السوداءلما ورد ابن 
 كأنه يريد أن يحتجنه ، اللهيءٍ ألا إن كان كل ش  ؟ال مال االله   الم :معاوية يقول 

 ما يدعوك إلى أن : فأتاه أبو ذر فقال. ويمحو اسم المسلمين  ،دون المسلمين 
 ، ألـسنا عبـاد االله   ، يرحمـك االله يـا أبـا ذر        : قال ؟  مال المسلمين مال االله    يتسم

 : فـإني لا أقـول  : قـال ، فلا تقلـه : قال؟مر أمره والأ ، والخلق خلقه  ،والمال ماله 
   . مال المسلمين: ولكن سأقول،إنه ليس الله

                                       
: ، وأتبعـه بقولـه)ابن سـبأ(، ثم ذكر فيما بعد )اءابن السود( بدأ سيف رواياته هذه بتعبير )١(

ّ، ليكون القارئ صورة ذهنية مسبقة عن شخص واحد هو عبد االله بن )كانت أمه سوداء(
 . سبأ، أو ابن السوداء، فكلاهما عنده واحد

ًوسوف ترى لاحقا أن كل من جاء بعد سيف بن عمر من المؤرخين أو المـؤلفين، أخـذ 

 .   ًوإلا فلا رابط بينهما إطلاقا.  منههذا الربط بين الاسمين

وهذا ما دعا بعض الباحثين، ومنهم الأستاذ كامل مـصطفى الـشيبي، والـدكتور عـلي 

 وهو ابن السوداء ليس غير، فهـو ،الوردي، وغيرهما، إلى اعتبار عمار بن ياسر هو ابن سبأ

َيماني من قوم سبأ، وكل يماني يطلق عليه سبئي وسبائي، كيمني وي َ ًماني، وزنـا ومعنـى، إلا َ ً

ُأنه ألبس لباسا آخر، وكني عنه بكنية تجعل المؤرخ يتحرك بحرية لينال منه، لئلا يتعـرض  ً ُ

، إذ لا أحد ينكر صحبة عمار بن ياسر وقربـه مـن )عدالة الصحابة(لسهام النقد بدعوى 

 .         ’النبي 

أي تتبنـى أفكـار ) ّتتهـود(ة  هذه أولى الشخصيات الإسلامية المهمة مـن كبـار الـصحاب)٢(

 والغريب أن يعجز ابـن سـبأ عـن .ً طبقا لدعوى سيفاليهودي المفترض عبد االله بن سبأ

ًخداع أهل الشام جميعا، ويتمكن من خداع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، ليمرر مـن 

 .  خلاله مؤامرته المزعومة في إفساد الإسلام
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 أظنـك واالله  ؟ مـن أنـت    : فقـال لـه    ،)١( الـسوداء أبـا الـدرداء       وأتى ابـن   :قال
                                       

قد تـوفي وكان جي الأنصاري، اشتهر بكنيته، رالخز) يدابن ز: وقيل( هو عويمر بن عامر )١(
 باع معاوية سقاية من ذهـب حيثوقد عارض معاوية في أكل الربا، .  في الشامه٣٢سنة 

لا أسـاكنك بـأرض أنـت بهـا، : أو ورق بأكثر من وزنها، فعارضه أبو الدرداء،  وقال لـه
 . ً بمثل، وزنا بوزنًأن لا تبع ذلك إلا مثلا: واشتكاه إلى عمر، فكتب إليه عمر

ًلا أعلم أحـدا نـزل دمـشق مـن أصـحاب : قال أبو مسهر: قال ابن عبد البر في الاستيعاب
وواثلة بن الأسـقع، ومعاويـة، ’ غير أبي الدرداء وبلال مؤذن رسول االله ’ رسول االله 

 ، تحقيـق عـلي١٢٢٨: ٣الاستيعاب، لابن عبد البر. ولو نزلها أحد سواهم ما سقط علينا: قال
 . ه١٤١٢محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

ومـات أبـو الـدرداء رضي االله عنـه سـنة اثنتـين : وأضاف ابن عبد البر في المـصدر الـسابق
: في التعـديل والتجـريح) ه٤٧٤(وقال البـاجي . وثلاثين بدمشق، وقيل سنة إحدى وثلاثين

 . ١١٦٥: ٣التجريح والتعديل للباجي. لاثينمات أبو الدرداء بالشام سنة اثنتين وث
طبقـات ابـن سـعد . ه ٣١والأخرى ه ٣٢وذكر ابن سعد في طبقاته روايتين، إحداهما سنة 

وقالت بعض المصادر أنه مات لسنتين بقيتا من خلافـة عـثمان، أي في أواخـر سـنة . ٣٩٣: ٧
:  يقـول’رسـول االله وروى ابن عبد البر في الاستيعاب، عن أبي الدرداء أنه سـمع . ه ٣٢

إنـك لا : هذا منـي، فيقـال: أنا فرطكم على الحوض، فلا ألفين ما نوزعت في أحدكم، فأقول
َلـست : ادع االله تعـالى أن لا يجعلنـي مـنهم، قـال: ’فقال للنبي .  تدري ما أحدث بعدك

 .١٢٢٩: ٣الاستيعاب، لابن عبد البر.  بسنتينرضي االله عنهمنهم، فمات قبل قتل عثمان 
وقالت طائفة من أهل الأخبار إنه مات بعد صفين : م قال ابن عبد البر في المصدر ذاتهث

والأكثر والأشـهر والأصـح عنـد أهـل الحـديث أنـه تـوفي في . سنة ثمان أو تسع وثلاثين
 . خلافة عثمان رضي االله عنه

 . ٣١سنة :  وبعضها يقوله٣٢وهكذا تكاد المصادر التاريخية تقطع أن تكون وفاته سنة 
 ولا ، فإنه لم يلتق عبد االله بـن سـبأ،على كلا الفرضين في وفاة أبي الدرداء: والسؤال هنا

 .  كما سيأتي أي بعد وفاة أبي الدرداءه٣٣ُرآه، لأنه أخرج من البصرة سنة 
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 هـذا  : فقـال ، فتعلق به فـأتى بـه معاويـة        ،)٢( فأتى عبادة بن الصامت    .)١(!يهودياً
                                       

ً لم تكن هناك مقدمات أو علامات واضحة تجعل أبا الدرداء يظنه يهوديا، فهـو مـسلم في )١(
ًلمطروحة للتحريض على معاوية ـ طبقا لدعوى سيف بن عمر ـ كانـت الظاهر، والقضية ا

ة، وهذا مبدأ إسلامي منصوص عليه في القرآن روقضية مالية تتعلق بالعدالة في توزيع الث
 شخصيته  لأن؛ّإلا أن المؤرخ يصر على ذلك. الكريم، وليست من الفكر اليهودي في شيء

ن صفة اليهودية تثير الحفيظة والـشك والريبـة، الأساس في القصة كلها، ولأهي  َّالمتخيلة
 .       ًباعتبار أنهم يسعون دائما للإطاحة بالإسلام

ًأظنك واالله يهوديـا، مـع : ثم كيف يسوغ لأبي الدرداء أن يقول لامرئ مسلم في ظاهره
 أنه ليس أول يهودي دخل الإسلام؟  

مي، يكنى أبا الوليد، ممن شهد هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السل )٢(
ًالبيعة الأولى والثانية والثالثة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وأحد الـذين جمعـوا القـرآن في 

ً، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما’النبي عهد   فأقـام بحمـص، ثـم انتقـل إلى ،ً
 .  وقبره بها معروف إلى اليوم، ومات بها ودفن بالبيت المقدس،فلسطين

ونقـل . ًوذكر ابن عبد البر قولا آخر في موضع قبره، وهو الرملـة مـن أرض فلـسطين
أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت، وكان معاوية قد خالفـه : قول الأوزاعي

لا : في شيء أنكره عليه عبادة في الصرف، فأغلظ لـه معاويـة في القـول، فقـال لـه عبـادة
: ما أقدمك؟ فأخبره فقـال:  إلى المدينة، فقال له عمرًأساكنك بأرض واحدة أبدا، ورحل

لا إمرة لـك : ًارجع إلى مكانك، فقبح االله أرضا لست فيها ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية
 .٨٠٨: ٢الاستيعاب، لابن عبد البر: راجع. على عبادة

ن ًلا أعلـم أحـدا نـزل دمـشق مـ: ًفعبادة لم ينزل دمشق أبدا، وقد مر بنـا قـول ابـن مـسهر
وواثلة بـن الأسـقع، ’ غير أبي الدرداء وبلال مؤذن رسول االله ’ أصحاب رسول االله 

 .١٢٢٨: ٣الاستيعاب، لابن عبد البر. ولو نزلها أحد سواهم ما سقط علينا: ومعاوية، قال
بـه ذلـك ومن جهة أخرى كان عبادة نفسه على خلاف شديد مع معاوية، بحيـث أدى 

، فكيـف عـاد واصـطلح الخلافُن يدخل الخليفة عمر في إلى أن يخرج من الشام كلها، وأ
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   .)١(واالله الذي بعث عليك أبا ذر
ر الـذين   بـشِّ  ، يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء     :ل وجعل يقو  ،وقام أبو ذر بالشام   

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سـبيل االله بمكـان مـن نـار تكـوى بهـا                    
 وأوجبـوه  ، فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلـك  .)٢(جباههم وجنوبهم وظهورهم  

                                                                                          
ًمعه وصار ناصحا ومدافعا عنه؟ ً . 

 وهي من الفـروع، ،كيف يعقل أن يثور عبادة بن الصامت لأكل الربا: ومن جهة ثالثة
 . ؟ وهي تطعن في صميم العقيدة،ولا يثور لحركة ابن سبأ

لى قـدر كبـير مـن الـذكاء إن سيف بن عمر صور ابن سبأ أنه رجل ع: ومن جهة رابعة
والحنكة والتخطيط والدهاء، فكيـف يـأتي بـه عبـادة إلى معاويـة بهـذه الطريقـة التـي لا 
يرضاها حتى السذج من الناس؟ وهل كان لدى عبادة قوة تنفيذية من الشرطة والحـرس 

  أو أنه تعلق به فطاوعه ابن سبأ؟ ؟والمسلحين
ي عنيت بتراجم الصحابة، ومنهم عبادة دونكم كتب التراجم، الت:    ومن جهة خامسة

ًذكرت قصة اعتراضه على معاوية في أكل الربا، فهل تجدون فيها ذكـرا قد بن الصامت، و
 ًللقائه ابن سبأ واقتياده لمعاوية صاغرا؟  

 لم يذكر سيف بن عمر ماذا فعل معاوية مـع هـذا الداعيـة اليهـودي الـذي يفـسد عليـه )١(
ًه ولم يعد خافيا يعمل في السر؟ فـإن كـان الـصحابي أبـو ذر الأمور، وقد أمسك به وعرف

يستحق العقوبة والتأديب والإعادة مرة أخـرى للمدينـة، لينفـى منهـا إلى الربـذة، فهـذا 
 .     أولى بالتأديب والنفي على الأقل) اليهودي(

ْوالذين يك﴿: تجنب سيف بن عمر هنا أن يذكر النص القرآني في قوله تعالى )٢( َ َ َِ َنزون الـذهب َّ َ َّ َ ُ ِ

ٍوالفضة ولا ينفقونها في سبيل االلهِ فبشرهم بعذاب أليم ِ ِ َِ ٍ َ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ِّ َ ُ َ ِْ ََ َ ُِ َيـوم يحمـى عليهـا في نـار جهـنم . َّ ْ َ َ ََّ َُ ََ َ ْ ِْ َ ِ َ
ْفتكوى بها جباههم وجنـوبهم وظهـورهم ُ ْ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ ُ َ َُ ُُ ِ ِ ْ ُ ْ مـا كنـزتم لأنفـسكم فـذوقوا مـا كنـتم  هـذاَ َ ْ ْ َُ ُ ُ ْ َ َْ ُ َُ ُ ِ ُ َ

َتكنزون ُ َِ ً أراد أن يوجه ذهن القارئ بعيدا عن النظرية القرآنيـة قدف. ]٣٥، ٣٤:  التوبة[ ﴾ْ
في التصرف بالمال، وإسلامية الفكرة التـي يتبناهـا أبـو ذر، وفـسح المجـال أمـام ادعائـه 

   .بسبئيتها وأصلها اليهودي، ليأخذ ذلك الادعاء محله في نفوس وعقول المتلقين
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  فكتب معاوية إلى عثمان. وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس      ،على الأغنياء 
 : فكتـب إليـه عثمـان   ،)١( وقد كان من أمره كيت وكيت،ن أبا ذر قد أعضل بي أ

 ، فـلا تنكـأ القـرح   ،يبـق إلا أن تثـب       فلـم  ،إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها     
   وكفكف النـاس ونفـسك     ، وزوده وارفق به   ، وابعث معه دليلاً   ،وجهز أبا ذر إلي 

   .استمسكت  فإنما تمسك ما،ما استطعت
صـل  أ فلما قـدم المدينـة ورأى المجـالس فـي     ، ومعه دليلفبعث بأبي ذر  

 ودخل على   .)٤( وحرب مذكار  ،)٣(ر أهل المدينة بغارة شعواء     بشّ : قال ،)٢(سلع
 فأخبره أنه لا ينبغـي   ؟)٥(كبر ما لأهل الشام يشكون ذَ   ، يا أبا ذر   :عثمان فقال 

 أن ي عل ـ،يا أبـا ذر  : فقال. ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالاً      ، مال االله  :أن يقال 
 وأن أدعوهم ، ولا أجبرهم على الزهد    ، وآخذ ما على الرعية    ي، ما عل  يأقض

 فإن المدينة ليـست لـي   ، فتأذن لي في الخروج : قال .إلى الاجتهاد والاقتصاد  
صلى االله عليه ( أمرني رسول االله : قال؟  منهاتستبدل بها إلا شراًو أ: فقال.بدار

   .مرك بهأنفذ لما ا ف: قال. إذا بلغ البناء سلعاً أن أخرج منها)وآله وسلم
                                       

 حقيقة لتأثره بابن سبأ، لما سكت معاوية في شكواه لعثمان، ولذكر له ذلك لو كانت هناك )١(
في أول الكلام، ولماذا يخفي ذلك عن عثمان؟ أم أنه تواطأ مع اليهودي المزعوم، وداهنه كما 

 .  داهن غيره من اليهود
 .   جبل معروف في المدينة المنورة)٢(
 .   متفرقة، ممتدة، فاشية)٣(
 . فلاة مذكار، أي لا يسلكها إلا الذكور من الرجال: ل، من قولهم أي ذات أهوا)٤(
يشكون حدة لسانك، أو فساد لسانك وبذاءته، وكثـرة حـديثك عـن الفـساد المـالي :  أي)٥(

ُوالذرب. للسلطة ِ  .    ُّالحاد من كل شيء: َّ
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 )١(مةًر وأقطعـه عثمـان صِ ـ     ، بها مسجداً   فخطَّ ، فخرج حتى نزل الربذة    :قال
  وأرسل إليـه أن تعاهـد المدينـة حتـى لا ترتـد             ، وأعطاه مملوكين  ،من الإبل 

  .)٢( ففعل،أعرابياً
ل الإسـلام  رجل يهـودي يـدخ   في   وتتلخص،  سبئية مع ال  هذه بدايات القصة  

بهـدوء ورفـق، ويـستميل بعـض      بـن عمـر     فيبث أفكاراً جديدة يطرحهـا سـيف        
المعادلــة فـي  الـرؤوس مـن الـصحابة، وتتبلـور لديـه فئـة مـؤثرة تـستطيع التـأثير          

وسـوف  ، ومـن أبـرز المتـأثرين بهـذه الجماعـة أبـو ذر،       الإسلامية بـشكل كبيـر   
  .ن والقراء وأخيار الأمةيتبعهم خلق كثير من الصحابة والتابعييلحقه عمار، ثم 

ما الذي أخرج أبا ذر أولاً من المدينة وقد عاش : المهم هنا أن نسألمن و
  ؟ وما الذي جاء به للشام؟ ’فيها مع رسول االله 

 . البدايـة، ليلقـي بالتبعـة علـى ابـن سـبأ المزعـوم             ذهذا ما أخفاه سيف من ـ    
 قبل ذلك في فالحقيقة أن ما ادعاه سيف من نقمة أبي ذر على معاوية حدث

  .   )٣(المدينة مع عثمان، وكان ذلك سبب إخراجه منها ونفيه إلى الشام

                                       
 .  أي مجموعة صغيرة منها)١(
 .   بيروت ـ لبنانمؤسسة الأعلمي للمطبوعات،. ٣٣٦: ٣ تاريخ الطبري)٢(
وأعلم أن الذي عليـه أكثـر أربـاب الـسيرة، وعلـماء :  قال ابن أبي الحديد في شرح النهج)٣(

ًالأخبار والنقل، أن عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام، ثم استقدمه إلى المدينة لمـا شـكا منـه 
 . عمل بالشام معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان ي

أصل هذه الواقعة، أن عثمان لما أعطى مروان بن الحكم وغيره بيوت الأموال، واختص 
 ّبـشر: زيد بن ثابت بشيء منها، جعل أبو ذر يقول بـين النـاس وفي الطرقـات والـشوارع

 بَهََّ الـذنَوْزُِنكَْ ينَيْذَِّالوَ﴿:  ويتلو قوله تعالى،الكافرين بعذاب أليم، ويرفع بذلك صوته
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  : ةنيالرواية الثا
ذكر الخبر عن تسيير عثمـان مـن   ، في    ه ٣٣أحداث سنة   قال الطبري في    

من أهل البصرة إلى الشأم)١(رسي :   
                                                                                          

َنهوْقُفِْنُلا يَ وةََّضِالفوَ ًفع ذلك إلى عثمان مرارا وهـو ُ، فر﴾مٍْيِلَ أٍابذَعَِ بمْهُِّشرَْبَ ف االلهِلِْيِبَ سِا فيَ
ينهـاني َأو: ما بلغني عنك، فقال أبو ذرأن انته ع: ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه. ساكت

 االله رضيُن أئ فـواالله لـ؟ تعـالى، وعيب مـن تـرك أمـر االلهعثمان عن قراءة كتاب االله تعالى
 .  وخير لي من أن أسخط االله برضا عثمان،َّ إليّ أحب،بسخط عثمان

: ، والناس حولهًفأغضب عثمان ذلك وأحفظه، فتصابر وتماسك، إلى أن قال عثمان يوما
لا بأس : ، فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبارً قرضاًمام أن يأخذ من المال شيئالإأيجوز ل
قد كثر أذاك لي وتولعـك : فقال عثمان! منا دينناّيا بن اليهوديين، أتعل:  فقال أبو ذر،بذلك

 . فأخرجه إليها. بأصحابي، الحق بالشام
 ثلاثمائة دينار، فقال ًفكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث إليه معاوية يوما

 هذا أقبلها، وإن كانت صلة إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي: أبو ذر لرسوله
 .فلا حاجة لي فيها، وردها عليه

يا معاوية، إن كانـت هـذه مـن مـال االله : ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق، فقال أبو ذر
 . سرافلإفهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي ا

  واالله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، واالله ما هي في كتـاب االله:وكان أبو ذر يقول بالشام
ُولا سنة نبيه صلى االله عليه وسلم، واالله إني لأرى حقا ي ً وباطلا يحيا، وصادقا مكذبا، ،طفأً ً ً

ً بغير تقى، وصالحا مستأثرا عليهةًرثََوأ ً . 
إن أبا ذر لمفسد عليكم الشام، فتـدارك أهلـه إن : قال حبيب بن مسلمة الفهري لمعاوية

 .  ٢٥٧: ٨شرح النهج، للمعتزلي. كان لك فيه حاجة
النفي، أو الإبعاد، أو التهجير، بحسب :  يسمى التسيير في الاصطلاحات المعاصرة اليوم)١(

 .     الأحوال والأفراد
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    عـن يزيـد     ، عـن عطيـة    ، عن سـيف   ، عن شعيب  ،ريمما كتب به إلي الس 
 بلغه أن فـي عبـد   ، ثلاث سنين)١(بن عامرا لما مضى من إمارة    : قال ،سيالفقع

 كـان حكـيم بـن جبلـة رجـلاً         و ،)٢(ةلَ ـبيم بـن ج   كَ ـ على ح   نازلاً القيس رجلاً 
                                       

موي، ابن خال عثمان، وهو عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبـد شـمس، ُالأ )١(
نة، وولاه معاويـة وهـو ابـن أربـع وعـشرين سـ ه ٢٩ه عثمان البصرة وبلاد فـارس سـنة ّولا

 .   ٩٣١: ٣راجع ترجمته في الاستيعاب لابن عبد البر. ه ٥٩توفي سنة . البصرة ثم عزله
َحكيم أو حكيم( )٢( العبد الصالح، من سادات عبد القـيس، وزهـاد ربيعـة ونـساكها، أدرك ):  َُ

 وذلـك بعـد. قتل في البصرة في موقعة الجمل الصغرى في سبعين من الـصلحاء. ’ النبي 
أن عثمان بـن حنيـف مـنعهم مـن دخـول : وملخص الخبر. غدر طلحة والزبير بأهل البصرة

فلما جـن الليـل، أقبـل أصـحاب . البصرة، وقاتلهم، ثم اتفقوا على كف القتال حتى يأتي علي
طلحة فقتلوا حرس عثمان بن حنيف ودخلوا عليه، فنتفوا لحيتـه وجفـون عينيـه، ولم يقتلـوه، 

 فخافوا أن يقتل أقارب طلحة والزبير، ثم سجنوه، ونهبـوا ، لعلي على المدينةًلأن أخاه كان واليا
فسمع حكيم بن جبلة بما جرى لعثمان بن حنيـف، وخـزان بيـت المـال وغـيرهم، . بيت المال

 . فخرج في ثلاثمائة من عبد القيس وكان سيدهم، فاقتتلوا، فقتل هو وبعض أبنائه وإخوته
ًوكان رجلا صالحا له ديـن: ٤٠: ٢لغابةابن الأثير في أسد افيه قال  ً مطاعـا في قومـه، ،ً

ثـم نقـل . ثم ذكر قصة مقتلة، وأنه ما رؤي أشجع منـه. وهو الذي بعثه عثمان على السند
عـرف في جاهليـة ولا إسـلام ُلـيس ي:  معمر بن المثنى في حكيم بن جبلة،كلام أبي عبيدة

 . ه في تلك المعركةيعني ما ذكره من شجاعت. انتهى. رجل فعل مثل فعله
ره عـثمان عـلى ّه، أمُّشراف الأبطال، كان ذا دين وتألالأمير، أحد الأ: وقال عنه الذهبي

سـير أعـلام : راجـع.  السند مدة، ثم نزل البصرة، وكان أحد الذين ثاروا في فتنـة عـثمان
أسـد الغابـة، . ٣٦٦: ١الاستيعاب لابن عبد الـبر. ٥٣١: ٣و . ٣٢٢: ٢النبلاء، للذهبي

 . ٤٠: ٢لابن الأثير
، وأن ابن عامر حبـسه، وسـوف )ّلص(وانظر بعد ذلك كيف يصفه سيف بن عمر أنه 
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 فـسعى فـي أرض فـارس فيغيـر علـى            ،إذا قفل الجيوش خنس عنهم     ،)١(اًلصَّ
 ، ويـصيب مـا شـاء ثـم يرجـع         ، ويفـسد فـي الأرض     ، ويتنكر لهم  ،أهل الذمة 

 فكتب إلـى عبـد االله بـن عـامر أن     ،فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان      
 فحبسه ، من البصرة حتى تأنسوا منه رشداً فلا يخرجن،احبسه ومن كان مثله   

   .فكان لا يستطيع أن يخرج منها
 فطرح لهم ابن الـسوداء     ، واجتمع إليه نفر   ،فلما قدم ابن السوداء نزل عليه     

 ؟ مـا أنـت   : وأرسل إليه ابن عامر فسأله     ،)٢( منه واستعظموه   فقبلوا ،حولم يصر 
 ورغـب فـي   ،سـلام لإ رغـب فـي ا  ، من أهل الكتـاب    رجلٌفأخبره أنه   

 فخـرج حتـى أتـى الكوفـة         ،)٣( اخـرج عنـي    ، ما يبلغنـي ذلـك     : فقال ،جوارك

                                                                                          
ُّ اتهـم بالزندقـة لجرأتـه ه في الطعن على الصحابة والتابعين، ولعلـ سيفتسمع الكثير من

 .            ، وبعضهم من خيار الصحابةهؤلاءأمثال وتطاوله وافترائه على 
المؤرخين ومنهم الذهبي في حكيم بن جبلة، وأنه كـان مـن الأشراف، ذا  وقد قرأت آراء )١(

بـل أجمـع المؤرخـون عـلى . إنه رجل صالح مطـاع في قومـه: دين وتأله، وقول ابن الأثير
 . ً فصار لصا×ًعليا صلاحه، لكن جريرته الوحيدة أنه خالف عثمان، وناصر 

بالـسرقة كـما سـيأتي، ليكـون  اتهم زيد بن صوحان  هذا الراويًومن العجيب أيضا أن
 .  مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق والمتأثرين باليهود×علي أصحاب 

ًإن حكـيما كـان مـن : وقد أراد سيف هنا أن يبين أثر ابن سبأ في حكيم بن جبلة، ليقول
 .    ًالسبئيين أيضا

ي طـي  استعظامهم لما طـرح؟ هـذا مـا لم يـصرح بـه سـيف وبقـُّ ماذا طرح لهم؟ وما سر)٢(
 .  الكتمان

ّ يدعي سيف بن عمر أن عبد االله بن عامر أخرج ابن سبأ من البـصرة واكتفـى بإخراجـه، )٣(
ّمع أنه أحس بخطره على الإسلام، وإلا لماذا أخرجه؟ في حين أن عثمان كـان ينكـل بمـن  ّ
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 ويختلـف الرجـال     ، فاستقر بمـصر وجعـل يكـاتبهم ويكاتبونـه         ،فأخرج منها 
     .)١(مبينه

  : الثةالرواية الث
 ،يرِالس لـي فيما كتب به إ  :  ه٣٥قال الطبري في تاريخه في أحداث سنة        

 كـان عبـد االله      : قـال   عن يزيد الفقعسي   ، عن عطية  ، عن سيف  ،عن شعيب 
 ثـم تنقـل   ، فأسلم زمـان عثمـان  ،)٢( أمه سوداء، من أهل صنعاء بن سبأ يهودياً  

                                                                                          
ّهو دون ذلك، كما فعل مع أبان بن حمران، الذي ادعي أنه تزوج امرأة في عدتها، فنكل  بـه ُّ

كما . عثمان، وأخرجه إلى البصرة، ثم أخرجه ابن عامر إلى المنفى التقليدي لعثمان في الشام
َسير ابن عامر، عامر بن عبد القيس إلى الشام، وهو رجل صالح زاهد، وقد كتـب بـه إلى  ُّ
ًعثمان، فكيف يدع هذا اليهودي يخرج سالما دون أن يخبر عثمان بخبره عـلى الأقـل، وهـو  ُ ََ

 ؟       حسب الزعمره الشديد على الدين وتأثيره الكبير في الناسيرى خط
 .   ٣٦٨: ٣ تاريخ الطبري)١(
ابـن (ّ هذه المعلومة عن أمه ليست للتندر والفكاهة، إنما أقحمت هنـا للـربط بينـه وبـين )٢(

ّالسابق ذكره، وإلا فإن معرفة الراوي بلون الأم فقـط دون معرفـة النـسب مـن ) السوداء
 . ب، يثير الشك والاستغراب منذ البدايةجهة الأ

ًثم إن هذه المعلومة مقحمة بوضوح في هذا الخبر الذي يفترض أن يكون تاريخيا محضا،  ً
فلون أمه لا دخل له في القصة لا من قريب ولا من بعيد، إنما أراد سيف أن يتخلص مـن 

فهنـاك بعـض ) اءابن السود(اسم ابن سبأ الموهوم، فيربطه بشخصية أقرب للحقيقة هي 
 .  الصحابة كان يكنى بابن السوداء، ومنهم عمار بن ياسر

وقد كانت العرب في الجاهلية إذا أرادت انتقاص رجل عيرته بأمه، بـأي صـفة يرونهـا 
 . ًعارا، ومنها كونها سوداء

ُإني سـاببت رجـلا فعيرتـ: جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر قال ه بأمـه، فقـال لي النبـي ً
وكانـت أمـه : وفي صـحيح مـسلم. إنك امـرؤ فيـك جاهليـة! ا ذر، أعيرته بأمه؟يا أب: ’
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   .في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم
فلم يقدر على ما يريـد   ، ثم الشأم ، ثم الكوفة  ،لبصرة ثم ا  ،فبدأ بالحجاز 

 فقال لهم ، فاعتمر فيهم  ، فأخرجوه حتى أتى مصر    ! )١(مأعند أحد من أهل الش    
 ،)٢( يرجـع ب بـأن محمـداً   لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكـذّ       :فيما يقول 

                                                                                          
أي نـسبته ) قوله فعيرتـه بأمـه: (قال ابن حجر في شرح حديث البخاري. أعجمية فعيرته بأمه

 . يا بن السوداء: قلت له: وكانت أمه أعجمية فنلت منها، وفي رواية:  في الأدب إلى العار، زاد
إنه بلال بن رباح، وكانت أمه نوبية تدعى حمامـة كـما في مقدمـة : وقد قيل في المسبوب

 . فتح الباري
ًوممن كانت أمه أمة سوداء عمار بن ياسر، ولا يخفى على أحد موقفه المعـارض لعـثمان، 

 .وسوف يكفينا سيف بن عمر مؤنة ذلك، ويبين لنا موقف عمار من عثمان وحكومته
 لكون الحاكم معاوية، والمحكومين ملائكة؟ أو أنهم  ذلك لماذا الشام دون غيرها؟ هل أن)١(

ًبلغوا من الحصانة في الدين والعقيدة والفكر مبلغا لم تصل إليه سائر المناطق، حتى مدينـة 
 ؟ ’رسول االله 

ًومـرورا ) العاذرين معاويـة(من هنا تشم الرائحة الأموية في هذه الروايات، ابتداء من 
 . بسائر روايات سيف

ً طلبا للاختصار، لكننا نـشير ،الرجعة يحتاج إلى وقفة طويلة لسنا بصددها الآن موضوع )٢(
 :  وفهمهاإلى أهم ما نحتاجه في تعريفها

حتى الأحياء بل   ـفمن ناحية الوقوع الفعلي صرح القرآن الكريم برجوع بعض الناس
عـام ثـم بعثـه،  إلى الحياة الدنيا بعد الموت، ومنهم عزير، الـذي أماتـه االله مئـة  ـالأخرى

ومنهم صاحب بني إسرائيل الـذي ضربـوه بـبعض البقـرة فعـادت إليـه . وكذلك حماره
ًومن ذلك أيضا طيور إبراهيم الأربعة التي قطعهن ثم دعاهن فأتينه سـعيا. الحياة ّ وغـير . ً

 . ذلك من الأمثلة، وما ذلك على االله بعزيز
لي من عودة الكـائن الحـي للحيـاة ليس هناك مانع عقلي ولا نقفمن الناحية النظرية أما 
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 اĒȆِنِإ﴿ :وقد قال االله عز وجل    
Ē

ي ف
َ

لَ عضَرَ
َ

 Ɏَآنرُْ القكَيْ
َ

 فمحمـد  ﴾ٍادعَـَإƤ م كēَادرَ
   .أحق بالرجوع من عيسى

   .)١( فتكلموا فيها،ضع لهم الرجعةو و،بل ذلك عنه فقُ:قال
                                                                                          
بعد موته، لأنه صورة من صور الإيـمان بالمعـاد، غايـة مـا في الأمـر أن هنـاك مـن يعـود 

. للآخرة، وهناك من يعود للدنيا، وكل ذلك متعلق بقدرة االله تعالى على الإماتة والإحيـاء
 .  ً أيضاوهناك العديد من الشواهد على ذلك

ًو ممكن أيضا، أشارت إليه بعض الآيـات الـشريفة، كقولـه ًأما عن وقوعها مستقبلا فه

ِشر محَْ نمَوْيَوَ﴿: تعالى
ُ ْ فوةٍَّمُ أِّلُ كنُْ ّا ممجََ ِ ُزعـوُْ يمْهُـَا فَنـِاتَآيِ ببُِّذكَُ ينًْ فهـذا الحـشر . ﴾نوَْ

. ﴾اًدَحَـَ أمْهُْنِ مـرِْادغَـُ نمْلَـَ فمُْاهنَشرَْحَـفَ﴿:  تعـالى فيـهليس يوم القيامـة الـذي قـال االله
 كـما ً وليس فوجـا مـن المكـذبين فقـط،بين والمصدقينِّوالمحشورون يوم القيامة من المكذ

 .   ذكرت الآية الأولى
وأول مـن جهـر  ’النبي  فيعود إلى زمن وفاة في تاريخ المسلمين،أما القول بالرجعة 

سـى إن رسول االله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كـما ذهـب مو: بها عمر بن الخطاب بقوله
 رسـول َّنَواالله لـيرجع فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل مات، ،بن عمران

مـن قـال : وروي عنه أنه قـال.  أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد ماتَّنَ فليقطع،االله
 .إنه مات، علوت رأسه بسيفي هذا، وإنما ارتفع إلى السماء

 تكذيب للقرآن، غاية ما في الأمر هي ،ً أو عملياً نظرياً،وبالتالي فإن إنكار الرجعة إجمالا
فلا معنى من الأساس لنسبة هذه . ًتحديد من سيرجع في الدنيا فعلا، وهو موضع الخلاف

 وهي صريحة في القرآن الكريم بما لا يقبل الشك، والبحث فيهـا لـه محـل ،الفكرة لليهود
 .آخر غير هذا

ّ صـغيرة مـن الـسذج أو الأطفـال، يتلقـون  وكأن أهل مصر ـ كما يزعم سيف ـ مجموعـة)١(

العقائد المنحرفة بيسر وسهولة، لا ينظرون فيها، ولا يرجعـون إلى كتـاب ولا سـنة، فلـم 
 !. ً المحصنة فكريا بفضل سيده معاويةيكونوا مثل أهل الشام الأموية
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 وكـان علـي   ي، ولكل نبـي وص ـ  ، إنه كان ألف نبي    :ثم قال لهم بعد ذلك    
   .وصي محمد

   . وعلي خاتم الأوصياء، محمد خاتم الأنبياء:ثم قال
صلى االله عليـه  (ية رسول االله   جز وص  من أظلم ممن لم ي     :ثم قال بعد ذلك   

   . وتناول أمر الأمة)صلى االله عليه وسلم( وصي رسول االله ى ووثب عل)وسلم
 وهذا وصـي رسـول االله   ، إن عثمان أخذها بغير حق :ثم قال لهم بعد ذلك    

 وابدأوا بالطعن علـى     ،كوهفحر مرفانهضوا في هذا الأ   ) صلى االله عليه وسلم   (
 ،مر بالمعروف والنهي عـن المنكـر تـستميلوا النـاس          وا الأ ر وأظهِ ،)١(أمرائكم

                                       
 أمـر باطـل )ه٣٥( نسبة الحركة في مصر والتأليب على عثمان لعبد االله بن سـبأ في تلـك الـسنة )١(

ًتاريخيا من أساسه، لأنه حدث قبل ذلك بسنوات طويلة بقيادة عمـرو بـن العـاص، الـذي لا 

يشك أحد في دهائه وقدرته في التأثير، وحرصه على المال والـدنيا والملـك، فـلا ابـن سـبأ ولا 
مثله يستطيعون أن يفعلوا معشار ما فعل، بما له من مكر ودهاء وحيلـة وجـرأة عـلى العشرات 

 . وغيرها’ نه توظيفه بدعوى الصحبة للنبي ّ وتاريخ يمك،ل مقدس، وامتداد قبليك
أي في الـسنوات الأولى لتـولي عـثمان الخلافـة، عـزل عمـرو بـن ، ه٢٧أو ه ٢٥ففي سـنة 

العاص عن ولاية مصر، وقد كان وليها من أيام عمـر، وولى بدلـه عبـد االله بـن سـعد بـن أبي 
 وراح يؤلـب النـاس عليـه، ،، فنقم عمـرو عـلى الخليفـة من الرضاعة عثمانسرح، وهو أخو

ً واستقر في فلسطين داعيا للتغيير، فلما بلغـه مقتـل عـثمان قـال مفتخـرا،واعتزل الأمر إني إذا : ً
 .ًنكأت قرحة أدميتها

 :  ما نصه٣٥، في حوادث سنة ٢٧٠: ١٠قال ابن كثير في البداية والنهاية
 ،مـصر عـن عثمان عزله حين العاص بن عمرو نأ كذل في السبب وكان ،عثمان مقتل ففيها

 كـانوا المـصريين مـن الخـوارج نأ ذلـك سبب وكان .سرح بيأ بن سعد بن االله عبد عليها ولى
 خليفـة في بـسوء يتكلمـوا نأ يـستطيعون لا ،معه مقهورين ،العاص بن عمرو من محصورين
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  .منه لينأ هو من عليهم ولييو ،عنهم لينزعه عثمان لىإ شكوه حتى زالوا فما، ميرأ ولا

 الحـرب عـلى وولى ،الـصلاة عـلى وتركـه الحرب عنً عمرا عزل حتى ،بهمأد ذلك يزل فلم
 كـان حتـى ،بيـنهما فوقـع ،بالنميمة بينهما فيما سعوا ثم .سرح بيأ بن سعد بن االله عبد والخراج

 وحربهـا خراجهـا ،مـصر عمالـة جميـع سرح بيأ لابن فجمع ،عثمان رسلأف .قبيح كلام بينهما
  .ليّإ قدمأف ،يكرهك من عند المقام في لك خير لا :له يقول عمرو لىإ وبعث ،وصلاتها
 فيما مهّفكل ،كبير ٌّوشر عظيم مرأ عثمان من نفسه وفي المدينة لىإ العاص بن عمرو فانتقل

 كان نهأو ،عثمان على بيهأب العاص بن عمرو وافتخر ،ذلك في وتقاولا ،بنفس مرهأ من كان
 .الجاهلية مرأ من نهإف هذا دع :عثمان له فقال ،منه عزأ

 عـثمان يبغـضون جماعـة بمـصر وكـان ،عـثمان عـلى الناس بّيؤل العاص بن عمرو وجعل
 الـصحابة يـةلْعِ مـن جماعـة عزلـه في عليـه وينقمون ،قدمنا ما على قبيح بكلام فيه ويتكلمون

  .للولاية عندهم يصلح لا من وأ ،دونهم من وتوليته
 بـن االله عبـد واشتغل ،العاص بن عمرو بعد سرح بيأ بن سعد بن االله عبد مصر هلأ وكره 

  .فريقيةأو ندلسوالأ البربر بلاد وفتحه ،المغرب هلأ بقتال عنهم سعد
 عظم وكان ،عليه نكارلإوا حربه على الناس بونّيؤل الصحابة بناءأ من طائفة بمصر نشأو

 سـتمائة مـن ًنحـوا اسـتنفرا حتى ،حذيفة بيأ بن دومحم ،بكر بيأ بن محمد لىإ ًسندامُ ذلك
 ليهاإ فساروا .عثمان على لينكروا رجب شهر في معتمرين صفة في المدينة لىإ يذهبون راكب

 بـن الـرحمن وعبـد ،الخزاعـي ورقاء بن بديل بن عمرو لىإ الجميع مرأو ،رفاق ربعأ تحت
 بن محمد معهم قبلأو ،لسكونيا حمران بن وسودان ،التيجي بشر بن وكنانة ي،البلو ديسعُ
  .هؤلاء عن ويدافع الناس يؤلب حذيفة بيأ بن محمد بمصر قامأو ،بكر بيأ

فالثورة على عثمان، من تأسيس عمرو بن عاص، ومشاركة الكثير مـن الـصحابة وأبنـائهم، 
فهي أسماء يحشرها المؤرخ حين يحتاج إليهـا في تبيـيض بعـض ) ابن سبأ( أو ) ابن السوداء(أما 

 . الوجوه، أو تشويه بعضها
في سـنة خمـس : عـن صـالح بـن الوجيـه قـال: ٩١٩: ٣قال ابن عبد الـبر في الاسـتيعاب

 فافتتحها عمرو بن العـاص، وقتـل المقاتلـة وسـبى الذريـة، ،وعشرين انتقضت الإسكندرية
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فأمر عثمان برد السبي الذين سبوا من القرى إلى مواضعهم، للعهد الذي كـان لهـم، ولم يـصح 

وكان ذلـك بـدء  وولى عبد االله بن سعد بن أبي سرح، ،نده نقضهم، وعزل عمرو بن العاصع
 . الشر بين عثمان وعمرو بن العاص

فلما ولاه عثمان، وعزل عنهـا عمـرو بـن : ًوقال أيضا في ترجمة عبد االله بن سعد بن أبي سرح
 في إفـساد  ويـسعى، ويؤلـب عليـه،ًالعاص، جعل عمرو بن العاص يطعن على عـثمان أيـضا

 راجـع .ًإني إذا نكـأت قرحـة أدميتهـا: ًأمره، فلما بلغه قتل عثمان، وكان معتزلا بفلسطين قـال
 . ١٠١: ١٧الوافي بالوفيات للصفدي: ًأيضا

وكان محمد بـن أبي حذيفـة أشـد : في ترجمة محمد بن أبي حذيفةالثقفي، وابن عبد البر وقال 
 بن العاص مذ عزلـه عـن مـصر، يعمـل حيلـه في ًالناس تأليبا على عثمان، وكذلك كان عمرو

 . التأليب والطعن على عثمان
 . ١٣٦٩: ٣الاستيعاب، لابن عبد البر. ٧٤٩: ٢ للثقفي،الغارات

أن عثمان لمـا عـزل عمـرو بـن العـاص عـن : ًوذكر ابن حجر في الإصابة نقلا عن الواقدي
 . ٢٤ :٦الإصابة، لابن حجر.  قدم المدينة فجعل يطعن على عثمان،مصر

يعنـي (فلـما خطـب النـاس :  قـال٣٥ في حوادث سنة ١٩٣: ٣وذكر ابن الأثير في الكامل
 فتـب ،ًاتق االله يا عثمان، فإنك قد ركبت أمورا وركبناها معك: قال له عمرو بن العاص) عثمان

 . ملك منذ عزلتك عن العُتّ واالله جبتْلَمِقَ! وإنك هنا يابن النابغة؟: إلى االله نتب، فناداه عثمان
ًتؤكد أنه لم يكن في مصر أيام الأحداث، وأنه كان معزولا عن مـصر، وغيرها وهذه الرواية 
 .ً خلافا للتاريخ الصحيحعي سيف بعد قليلّلا كما سوف يد

:  عن شيخه أبي جعفر الإسـكافي قـال٢٤٣: ٢وروى ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج
ًويغـري بـه، وقـد خطـب عـثمان يومـا في آخـر كان عمرو بن العاص ممن يحرض على عـثمان 

 . ثم ذكر ما نقلناه عن ابن الأثير... خلافته
، في علة انحراف عمـرو بـن العـاص عـن ٢٨٢: وروى البلاذري في أنساب الأشراف

وحدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليـد بـن مـسلم عـن عبـد : عثمان واتصاله بمعاوية قال
رو بن العاص لما عزله عثمان بن عفان عن مصر، قال بلغني أن عم: الوارث بن محرر، قال

 



 ٨٣ .....................................................................جذور الدعوى السبئية   : الفصل الثاني  

                                                                                          
ْلأنكـم أعجفـتم : ّيا أبا عبد االله، أعلمت أن اللقاح بمصر درت بعدك ألبانها ؟ فقـال: له َ ْ

ًفكان كلاما غليظا. أولادها لقد ركبت بالناس النهابير، : فلما تكلم الناس في أمره أتاه فقال. ً
ّأنت أيضا يا بن النويبغة تؤلب عليو: فقال له. فأخلص التوبة وراجع الحق لئن عزلتك ! ؟ً

  ؟ عن مصر، لا ترى لي طاعتك
فخرج إلى فلسطين، فنزل ضيعة له بها يقال لها عجلان، وبها لـه قـصر، فكـان يحـرض 

ثم . العير يضرط والمكواة في النار: الناس على عثمان، حتى الرعاة، فلما بلغه أنه محصور قال
 ثم دعـا ).نكأتها : أو قال( و عبد االله، إني إذا حككت قرحة أدميتها أنا أب: بلغه قتله فقال

قد سلم دينـك وعرضـك إلى : ما تريان ؟ فقال له عبد االله: ًابنيه عبد االله ومحمدا فقال لهما
 ... اليوم، فاقعد بمكانك

كان عمرو بن العاص شـديد التحـريض والتأليـب : وعن أبي جعفر الإسكافي المعتزلي قال
ًواالله إن كنت لألقى الراعي فأحرضه على عثمان، فضلا عن الرؤسـاء : مان، وكان يقولعلى عث

 . ١٤٤: ٢شرح نهج البلاغة.  فلما سعر الشر بالمدينة، خرج إلى منزله بفلسطين.والوجوه
ه عمر في جـيش ّثم سير:  في ترجمة عمرو بن العاص قال١١٧: ٤وفي أسد الغابة لابن الأثير

ّولم يزل واليا عليها إلى أن مات عمـر، فـأمره عليهـا عـثمان أربـع سـنين أو إلى مصر فافتتحها،  ً
نحوها، ثم عزله عنها واستعمل عبد االله بـن سـعد بـن أبي سرح، فـاعتزل عمـرو بفلـسطين، 

 .ًوكان يأتي المدينة أحيانا، وكان يطعن على عثمان
وكان من رجال قـريش : تهقال الذهبي في ترجم. أما حبه للمال والسلطة والدنيا فلا كلام فيه

ًرأيا ودهاء  واالله يغفر له ويعفو عنه، ولولا حبه للدنيا، ودخوله في أمور لـصلح للخلافـة، ... ً
وأطلـق لـه ) مـصر(ثم أعطاه معاوية الإقليم : ًوقال أيضا. إلخ... فإن له سابقة ليست لمعاوية

ًنتين ونيفا، ولقد خلف مغله ست سنين لكونه قام بنصره، فلم يل مصر من جهة معاوية إلا س
 .٥٨: ٣ سير أعلام النبلاء، للذهبي.من الذهب قناطير مقنطرة

ه ٣٨ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية كان عمرو مع معاوية على مصر سـنة : وقال الزركلي
 . ٧٩: ٥الأعلام، للزركلي. ً فجمع أموالا طائلة،وأطلق له خراجها ست سنين

’ ه كثيرة، وكـذا نـسبه وسـيرة أبيـه في محاربـة النبـي  ومساوئ عمرو بن العاصوأخبار
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   .مروادعوهم إلى هذا الأ
 ودعـوا فـي   ، وكـاتبوه ، وكاتب من كان استفسد في الأمصار، دعاته فبثَّ

 ،مـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر      وأظهـروا الأ  ،السر إلى مـا عليـه رأيهـم       
ــم     ــوب ولاته ــي عي ــضعونها ف ــب ي ــصار بكت ــى الأم ــون إل ــوا يكتب  ،)١(وجعل

 مصر منهم إلى مـصر آخـر    كلِّ ويكتب أهلُ  ،هم بمثل ذلك  يكاتبهم إخوانُ و
 حتــى ، فيقــرأه أولئــك فــي أمـصارهم وهــؤلاء فــي أمــصارهم ،بمـا يــصنعون 

                                                                                          
 . ×وسيرته في مواجهة أمير المؤمنين 

ومـا زال عمـرو : وخير من وصفه بعبارات موجزة أبو جعفر الإسكافي المعتزلي حيث قـال
 شرح الـنهج، لابـن .ًبن العاص ملحدا، ما تردد قط في الإلحاد والزندقة، وكان مثلـه معاويـة

 .   ٦٥: ٢أبي الحديد
 كـان منـذ ،ا مـن الأمـصاروخلاصة الأمر أن الطعن على عثمان في مصر وفلسطين وغيرهم

سنين قبل ابن سبأ المزعوم، وليس ابن العاص وحده كان يطعن ويؤلـب ويحـرض، إنـما كـان 
ّالكثير من الصحابة كذلك، وهذا ما يكذب ما ادعاه سيف في مضمون كلامه أن الطعـن عـلى 

 . تأثير ابن سبأ المزعومب  ٣٥عثمان بدأ سنة 
وهذا أحد الأدلة الجلية على كذب واختلاق سيف دعوى ابن سبأ، لأن وجـود عمـرو بـن 

 وأمثالهم مـن أهـل الكيـد والمكـر والـدهاء ،العاص والمغيرة بن شعبة ومعاوية وابن أبي سرح
لـذي ًوالطمع والسعي الحثيث وراء السلطة والإمارة، يرفض أساسا فكرة اليهودي الواحـد ا

تتغلب حيلته عليهم، وتلغي وجودهم من خريطـة المنافـسين، فـما عـسى يهـودي مغمـور أن 
ًيكون ندا لابن العاص صاحب التاريخ الأسود في المكائد والشر؟ ّ   ! 

يتحول من شخصية عقدية فكرية، إلى شخصية سياسـية، ) المفترض( من هنا بدأ ابن سبأ )١(
هـو حـال الـسلطة في تـشويه المعارضـة عـلى مـر تؤلب الناس على عثمان وولاته، وهـذا 

 أوضـح مـن لأنهـاالعصور، وإلا فإن عيوب الولاة لا تحتـاج إلى يهـودي يـدلهم عليهـا، 
 .  الشمس في رابعة النهار
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ــة  ــا  ( ، وأوســعوا الأرض إذاعــةً،تنــاولوا بــذلك المدين وهــم يريــدون غيــر م
إنـا لفـي عافيـة   : مـصرٍ  كـلِّ  فيقول أهلُ، )١() ويسرون غير ما يبدون ،ظهروني  

ــه هــؤلاء يممــا ابتلــ  فــإنهم جــاءهم ذلــك عــن جميــع  )إلا أهــل المدينــة( ب
   . إنا لفي عافية مما فيه الناس:الأمصار فقالوا

 ؟ أيأتيك عن الناس الذي يأتينا  ، يا أمير المؤمنين   : فأتوا عثمان فقالوا   :قالوا
 وأخبــروه بالــذي ،نــا قــد أتانــاإ ف: قــالوا، لا واالله مــا جــاءني إلا الــسلامة:قــال

 : قـالوا ، فأشـيروا علـي    ، فأنتم شركائي وشـهود المـؤمنين      : قال ،قطوا إليهم أس
 حتـى يرجعـوا إليـك    ، ممن تثق بهم إلى الأمصارنشير عليك أن تبعث رجالاً   

   .بأخبارهم
 إلى أسامة بن زيد وأرسل ، فأرسله إلى الكوفة)٢(محمد بن مسلمة  فدعا  

                                       
 ولم يطلع على نواياهم وأسرارهم وخبايا نفوسهم إلا سيف بن عمر، ولم يقل لنا من أيـن )١(

ًة بالنوايا والقلـوب، اللهـم إلا أن يريـد أمـرا آخـر لم استقى هذه المعلومة الخطيرة المتعلق
 . نطلع عليه بعد

ًولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه النصوص لا تعد نصوصا تاريخية أصـلا،  ً ولا قيمـة ّ
ًلأن وظيفة المؤرخ أن يسرد الحدث ويرويـه موثقـا بالوثـائق، أمـا إذا لها من هذه الناحية،  َّ

يعـرض الجانـب الشخـصي )  ذو غرضلِّلمحُ(ًمؤرخا، إنما هو ّتدخل فيه وحلله، فلا يعد 
 .    الخاص به، ويطبع الحدث بطابعه

ولم يـشهد × ًوهو من الصحابة الذين اعتزلوا القتال بعد مقتل عثمان، ولم يبـايع عليـا  )٢(
ًولم أجـد أحـدا . ه٤٦نزل في المدينة وتوفي فيها سـنة . الجمل ولا صفين مع أحد الطرفين

 ذكر أنه خرج من المدينة أيـام عـثمان، إنـما دخلهـا أيـام عمـر، حيـث بعثـه إلى غير سيف
قد بلغه عن الولاة ما لم يكن يرضاه مـن التـصرف كان عمرو بن العاص ليقاسمه ماله، و

أما بعد فإنكم معشر العـمال قعـدتم : ًكتب إليه كتابا شديد اللهجة جاء فيهففي الأموال، 
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 ، إلى الشأمالله بن عمرعبد ا وأرسل  ، إلى مصر  عمار بن ياسر   وأرسل   ،البصرة
مـا   ، أيهـا النـاس  : فقـالوا  ،)٢( قبـل عمـار     فرجعـوا جميعـاً    ،)١( سـواهم  ق رجالاً وفر

مر  الأ : وقالوا جميعاً  ، ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم      ،أنكرنا شيئاً 
   .)٣( إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم،أمر المسلمين

                                                                                          
فتـوح مـصر . إلـخ...  وأورثتم الحرام، وأكلتم الحرام،رامعلى عيون الأموال، فجبيتم الح

دار الفكـر، بـيروت، تحقيـق محمـد . ٢٥٨: القـرشي المـصريابن عبد الحكم وأخبارها، 
 . م ١٩٩٦الحجيري، 

 لم أجد في أخبار هؤلاء أنهم ذهبوا إلى البلدان المذكورة، لا سيما عمار بن ياسر، الذي كـان )١(
 .  على خلاف شديد مع عثمان

ً وهكذا تكتسب السبئية قوة إضافية ـ طبقا لمـا رواه سـيف ـ باسـتمالتها عـمار بـن يـاسر، )٢(
وتذهب نظرية عدالة الصحابة أدراج الرياح، فكيف يمكن هنا أن نقول بعدالة عمار وقد 

 ! ؟ كما سيأتيوتبع ابن سبأ) ّتهود(
الحقيقية هداف الأ يجعلوأن  أراد سيف هنا أن يغلق باب الطعن على عثمان بسبب ولاته، )٣(

، فينفي أن تكون هناك مبررات معقولة للثورة غـير التخريـب اً مضاداً يهودياًتحرك لثورةل
، وهو ما يفعلـه الحكـام الـذين اتخـذوا مـن التـدخل الأجنبـي ذرائـع في قمـع والإفساد
ن من أين أتت الأخبار لعثمان بفساد الـولاة؟ فـلا بـد مـ: ولكن يبقى السؤال. الشعوب

ًوجود أشخاص بعينهم نقلوا تلك الأخبار أولا حتى وصلت إلى عثمان، سيما أنها بلغـت 
ومـن المنطقـي أن . من الذروة بحيث دعت عثمان للتحقق من الأمر بنفسه كما زعم سيف

 للوصـول إلى المـصدر الـذي بـث ،يواصل عثمان معالجة الأمر بمتابعة النـاقلين الأوائـل
وسـوف . ً الرسل لا يجدي نفعا ما لم يعالج أصـل المـشكلةالإشاعات المفترضة، فإرسال

فإما أن عثمان لم يحـسن .  وأدت إلى قتل عثمان،ًيتبين لك أن المشكلة تفاقمت فعلا فيما بعد
التعامل مع هذه القضية، وإما أن تكون روايات سـيف باطلـة مـن أساسـها، وأن هنـاك 

ًواقعا حقيقيا فرض نفسه وأدى إلى الثورة ً       . 
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فلم يفجأهم إلا كتاب من  ،وا أنه قد اغتيل حتى ظن واستبطأ الناس عماراً  
  قـد اسـتماله قـوم       يخبرهم أن عمـاراً    )١(عبد االله بن سعد بن أبي سرح      

 وخالـد بـن     ،)٢( مـنهم عبـد االله بـن الـسوداء         ، وقد انقطعوا إليه   ،بمصر
  .)٤( وكنانة بن بشر،بن حمران  وسودان،)٣(ملجم

 أو لا فـي روايـات سـيف   وهذه الأسماء الأربعة الأخيرة لا تجد لها أثـراً إ     
  . من جاء بعده

 

كلياً، ليبدأ فـصلٌ جديـد، وهـو    ) ابن سبأ(يختفي البطل  في هذه المرحلة  
  الولاة، وحركـة عثمـان     التحريض على   انتقاض الأطراف على عثمان بسبب      

ت وإقامـة العـدل،    في استرضـاء النـاس وحـل المـشكلا      ـكما يزعم سيفـ 
ومتابعة الولاة ومحاسبتهم، والبدء بإصلاحات كبيرة، ثم يظهر السبئيون مـن           

 فهـو مستـشار كبيـر    ، بدور مغاير لمـا كـان عليـه    )ابن السوداء ( ومعهم   جديد
                                       

 .  ، وليس عمرو بن العاص وكان هو الوالي على مصر أيام الأحداث)١(
 هذا هو الموقع المناسب لما ذكره في صدر روايته، وهو أن أم عبد االله بن سبأ كانت سوداء، )٢(

 .  ًواحداًشخصا فجمع هنا بين الرجلين ليكونا 
المعـاصرين أنـه عبـد  لا وجود له في التاريخ وتراجم الرجال، واحـتمال بعـض الكتـاب )٣(

الرحمن بن ملجم في غير محله، لأن الأخير مشهور لا يخفى على عامة الناس، فكيف بمـن 
ّإن سيف بن عمر خلط بين الـرجلين، فهـذا يـرد : ًولو تنزلنا قليلا وقلنا. يكتب التاريخ؟

ًكان إخباريا عارفا(قول الذهبي فيه أنه  ن فـإ) عمـدة في التـاريخ(وقول ابن حجر أنـه ). ً
 !.      فما ظنك بغيرها؟،كانت هذه معرفته بأشهر الأسماء

 .  ٣٧٩: ٣ تاريخ الطبري)٤(
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، إنمـا القيـادة بيـد الـصحابة والجـيش مـن المـصريين              وليس قائـداً   ،ومحرك
 والـرؤوس مـن الــصحابة   ،ليـة فكانـت القيـادات القب   والكـوفيين والبـصريين،  

 تقود الحركة الانقلابية على عثمان، وتتلقى الرأي والمـشورة مـن         ،والتابعين
  :  التاليةوهذا ما يظهر جلياً من متابعتنا لمرويات سيف) سبأ ابن(غرفة عمليات 

  : الرواية الأولى
   : بالنص التاليوهي عن الذهبي في تاريخ الإسلام

لمـا خـرج ابـن    : ، عن يزيـد الفقعـسي قـال   ، عن عطيةوقال سيف بن عمر  
 مرة، )١(، وعلى كنانة بن حمرانر مرةالسوداء إلى مصر نزل على كنانة بن بش

 الغـافقي فكلمـه، وأطـاف بـه خالـد بـن ملجـم،               سحبه ف ،وانقطع إلى الغافقي  
يجيبـون  ، وأشباه لهم، فصرف لهم القول، فلم يجـدهم       )٢(وعبد االله بن رزين   

 رجاله، فأروه   ، ولسنا من  اب العرب وحجرهم  ب عليكم ب  : فقال ،)٣(إلى الوصية 
، فتشكوه إلى عثمان     حتى تنكسر مصر   ، ولا تزرعوا العام شيئاً    أنكم تزرعون 

، نظهـر الأمـر     )٤(ل من هـو أضـعف منـه ونخلـو بمـا نريـد             فيعزله عنكم، ونسأ  
                                       

 .   مر قبل قليل أن اسمه سودان بن حمران، وليس كنانة بن حمران)١(
 .  وهو من رجال سيف، ولا وجود له في كتب التراجم)٢(
فيما مضى أن المصريين استجابوا ً هذه المعلومة الجديدة متناقضة تماما مع ما قبلها، فقد ذكر )٣(

 .بسرعة فائقة، فيما يذكر هنا أنهم توقفوا ولم يستجيبوا
 ًثم ما علاقة الدعوة للوصية هنا؟ فهل أن إثارة المصريين اقتصاديا يجعلهم يؤمنون بها؟ 

ّلا أظن أن أحدا يحترم عقله، يـصدق مثـل هـذه الخطـة البائـسة )٤(  فهـل كـان الفلاحـون ،ً
بيد ابـن سـبأ يـصرفهم كيـف يـشاء، فيـأمرهم أن لا يزرعـوا، فـستجيبوا مصر كلها  في
 إذ ،على حساب أقواتهم وأرزاقهم؟ ولـو كـانوا كـذلك لاسـتمعوا لرأيـه في الوصـية له
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سـرعهم إلـى ذلـك محمـد بـن أبـي            بالمعروف والنهي عن المنكـر، وكـان أ       
   ... ل معاويةحذيفة، وهو ابن خا

، ثم إنهم خرجوا ومن شاء االله منهم . ففعلوا ما أمرهم به ابن السوداء      :قال  
سكتهم انبعث  و، وكلما نهنه عثمان عن عمرو قوماً واستعفوا منهمراًشكوا عف

يطلب عبد االله بن سعد بـن أبـي سـرح، فقـال     ، وكلهم   )١(آخرون بشيء آخر  
، ثم ولى ابن أبـي  )٢(ه على الحرب رو فسننزعه عنكم ونقر   أما عم : لهم عثمان 

                                                                                          
 . ًيكلفهم شيئا من أرزاقهم لا

  فما دور الأمير؟ وما هي مسؤوليته؟ الحال هكذا ت كانلوو
ن كذبتين، فقد ادعـى أنهـم تـآمروا عـلى لقد كذب سيف في هذه الرواية كذبة مركبة م

ًعمرو بن العاص ـ كما سيأتي في روايته ـ وهو لم يكن في مصر أصلا كـما رأيـت في ترجمتـه 
 وكذب في نسبة تخذيل ابن السوداء. سرح عبداالله بن سعد بن أبي السابقة، إنما كان عليها 

 . ، وأن الفلاحين المصريين كانوا يأتمرون بأمرهللمزارعين
ًلحقيقة أن هناك أمرا أراد سيف أن يخفيه ويدفعه بهـذه الكذبـة المركبـة، وهـو سرقـة وا

 لا لغيره كما زعم الـبعض، ،عمرو بن العاص لبيت المال، واختلافه مع عثمان لهذا السبب
أعلمـت أن : ّوقد عرض به عثمان بعد ذلك وجرى بينهما كلام غليظ كما مر، قال له عثمان

ًفكان كلاما غليظا. لأنكم أعجفتم أولادها:  ألبانها ؟ فقالّاللقاح بمصر درت بعدك ً. 
ً تثمينـا لموقفـه المـساند ،ومن البديهي أن يبحث سيف عما يبيض صـفحة ابـن العـاص

 .      لمعاوية في مقابل علي
لهـذه الدرجـة، فـلا يـستطيع ) مـسكين( لا يمكن أن يصدق أحد أن عمرو بن العـاص )١(

يله ودهائه، فقد اشتهر بدهائه ومكره إلى حـد بعيـد، وكـان الخروج من هكذا مؤامرة بح
 .       يعد من دهاة العرب في زمانه

وهذه كذبة أخرى أقـبح مـن سـابقاتها، لأن عـزل عمـرو بـن العـاص كـان قبـل هـذا  )٢(
بثمان سنين، ولا أدري كيـف تخطـت هـذه الكذبـة رقابـة المـؤرخين؟ فقـد ذكـر  التاريخ
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 سودان، وكنانة بن  فمشى في ذلك، على الصلاة، وترك عمراًسرح خراجهم
، وأغـروا بينهمـا   بشر، وخارجة، فيما بين عبد االله بن سعد، وعمرو بن العاص 

   .عثمان وكتبا إلى. كاتبا على قدر ما أبلغوا كل واحدحتى ت
 . ما دام عمرو على الصلاة   يستقيم إن خراجي لا  : فكتب ابن أبي سرح   

ي سـرح ، فكتـب     ، وسـألوا ابـن أب ـ     وخرجوا فصدقوه واستعفوا من عمـرو     
ثم جمع  . ل فأقب ،إنه لا خير لك في صحبة من يكرهك       : عثمان إلى عمرو  

  .)١(مصر لابن أبي سرح
، وهـي عـن   عساكر روايـة شـبيهة لهـا فـي تاريخـه     ابن الذهبي ذكر   وقبل  

 فـي تحـريض الفلاحـين،     مـذكورة ؤامرة الإلا أنه لم يـذكر الم ـ      سيف أيضاً، 
   :هذا نصهاو

لما قدم ابن السوداء مصر عجمهم : سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا
فطعن على عمرو بـن     ...  وعرض لهم بالكفر فأبعدوه    ،واستخلاهم واستخلوه 

  . )٢(إلخ...ما باله أكثركم عطاءً ورزقاً: العاص، وقال
                                                                                          

أن عــثمان عــزل ابــن العــاص عــن ولايــة مــصر ه ٢٥ الــذهبي نفــسه في أحــداث ســنة
: راجـع. والـصحيح أن ذلـك في سـنة سـبع وعـشرين: واستعمل ابن أبي سرح، ثم قال

 .  ٣١٢: ٣تاريخ الإسلام، للذهبي
في  ه ٣٥وهذا يقتضي أن جمع مصر لابن أبي سرح كان سـنة . ٤٣٤: ٣تاريخ الإسلام للذهبي )١(

العزل والتولية كان مكيدة من ابن السوداء، وهو مخالف لمـا سنة دخول ابن السوداء إليها، وأن 
 إلا أن . أو أكثـرسـنينّست أجمع عليه سائر المؤرخين من أن العزل والتولية حدث قبل ذلك بـ

  .سيف بن عمر جعل الأحداث متزامنة مع بعضها لتكتمل الصورة التي أرادها

 . ٦: ٢٩ تاريخ دمشق لابن عساكر)٢(
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لعـاص مباشـرة، ولـم يلجـأ لتحـريض      أي أنـه بـدأ بـالتحريض علـى ابـن ا     
   . الفلاحين

  :الثانيةالرواية 
 عـن محمـد   ، السري عن شعيب عـن سـيف   كتب إلي : في تاريخ الطبري  
   :وطلحة وعطية قالوا

   :كتب عثمان إلى أهل الأمصار
 وقـد سـلطت الأمـة       ،)١(أما بعد فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم        

 ولا ،يء شيرفع عل فلا ي،نهي عن المنكرمر بالمعروف والمنذ وليت على الأ
 ولـيس لـي ولعيـالي حـق قبـل الرعيـة إلا       ،على أحد مـن عمـالي إلا أعطيتـه      

 وآخــرون ، يــشتمون أهــل المدينــة أن أقوامــاًي وقــد رفــع إلــ.متــروك لهــم
  مـن ذلـك فليـوافِ    من ادعـى شـيئاً     ، وشتم سراً  ، فيا من ضرب سراً    ،يضربون
 فـإن االله    ، أو تـصدقوا   ، مني أو من عمـالي     ،ن فليأخذ بحقه حيث كا    ،الموسم

   .يجزي المتصدقين
 الأمـة   إن: وقـالوا ، ودعـوا لعثمـان   ،فلما قـرئ فـي الأمـصار أبكـى النـاس          

   .)٢(ض بشرمخّتَلَ
                                       

   . يهم المجيء إلى مكة في موسم الحج أي أنه فرض عل)١(

 أن الأمـور طبيعيـة سـوىٍّ أي شر يريده سيف هنا، وقد عاد المبعوثون وليس في جعبتهم )٢(
ًجدا، فلم ينكروا شيئا، ولا أنكـره أعـلام المـسلمين ولا عـوامهم؟ فـإن كـان الأعـلام . ً
 لام والعوام؟   ًوالعوام لا ينكرون شيئا، فأي أمة تمخض بشر؟ وهل الأمة إلا الأع
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ــه   ــدموا علي ــى عمــال الأمــصار فق ــامر ،)١(وبعــث إل ــن ع ــد االله ب    ،)٢( عب
 )٤(اً وأدخــل معهــم فــي المــشورة ســعيد ،)٣(وعبــد االله بــن ســعد ،ومعاويــة

                                       
 من هنا تبدأ المحاسبة المفترضة للعمال، وبرنامج الإصلاح السياسي الذي افترضه سـيف )١(

للخليفة الثالث، إلا أن هذا البرنامج لم يكن سوى دعاية إعلامية أراد منهـا سـيف تبرئـة 
 .   الولاة، وحصر أسباب الثورة بالسبئية المزعومة

 .  مرت ترجمته)٢(
الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أخو عثمان من الرضـاعة، كـان أشـد النـاس  هو عبد ا)٣(

وكان قبل .  قبل الفتح، وقد أهدر دمه في فتح مكة، فتشفع فيه عثمان’على رسول االله 
ّ ثم ارتد عن الإسلام، وخرج مـن المدينـة إلى ’ذلك أسلم وكتب الوحي لرسول االله 

ً إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، كـان يمـلي :مكة، والتحق بالمشركين، وكان يقول لهم ّ
ٌعلي عزيز حكيم، فأقول  . ٌّ كل صواب،نعم: ٌأو عليم حكيم، فيقول: َّ

وبعد ارتـداده والتحاقـه بمـشركي مكـة وشـى بعـمار بـن يـاسر وجماعـة، فأخـذوهم 
ٌّن ِئمَـْطُ مهُُبـلْقََ وهَرِكْـُ أنَْ مـلاِّإ﴿:  فـيهم قولـه تعـالىوعذبوهم حتى أظهروا الكفر، فنزل

 . ﴾نِماَيِْالإِب
َ شرنَْ مـَّلاإ﴿: فيه نزل قوله تعـالىًحة، فاوقد نعته القرآن الكريم بالكفر صر  رِفْكُْالِ بـحََ

ّ مممُلَظَْ أنْمَوَ﴿: وقوله تعالى. ﴾اًرَدْصَ َا أبَذَِ االله كلىََى عترََْ افنِِ ِ ولم يوح إليه َّليِ إيَحِوُْ أَالَ قوًْ ْ َُ ِ َ ْ ََ

ٍبشيء
ْ َ  . ه٥٩مات بالرملة سنة و، ه٢٥ه عثمان على مصر سنة ّولا. ﴾ِ

يعني ابن (ًفلما استعمله عثمان على مصر وعزل عنها عمرا : قال ابن الأثير في أسد الغابة
 . ب عليه، ويسعى في إفساد أمرهِّجعل عمرو يطعن على عثمان، ويؤل) العاص

 .١٧٣: ٣ابة لابن الأثـيروفي أسد الغ. ٤٩٦: ٧تجد ترجمة ابن أبي سرح في طبقات ابن سعد
 .     وغيرها من المصادر. ٥٦٢: ١الإصابة، لابن حجر. ٣٤: ٣سير أعلام النبلاء للذهبي

ً سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص الأموي، والي عثمان على الكوفة، خلفا للوليد بـن )٤(

 . ًتل أبوه مشركا يوم بدر، قتله علي بن أبي طالبُ ق.عقبة بن أبي معيط الفاسق

 



 ٩٣ .....................................................................جذور الدعوى السبئية   : الفصل الثاني  

 إنـي واالله    ؟ ومـا هـذه الإذاعـة      ؟ مـا هـذه الـشكاية      ،ويحكـم  :فقـال  ،)١(وعمراً
   .)٢(لا بيإ وما يعصب هذا ، عليكملخائف أن تكونوا مصدوقاً

 ألـم يرجعـوا ولـم       ؟ ألم نرجع إليك الخبر عن القـوم       ؟ألم تبعث : فقالوا له 
 ،مـر أصـلاً   لا واالله ما صدقوا ولا بروا ولا نعلم لهـذا الأ يء؟يشافههم أحد بش 

 ومـا هـي إلا إذاعـة لا يحـل     يء، فيقيمـك علـى ش ـ   وما كنت لتأخذ به أحـداً     
                                                                                          

ًولما ولاه عثمان الكوفة قدمها شابا مترفا ليست له سابقة لا أصـعد المنـبر حتـى :  فقال،ً
 وتكلم بكلام انـتقص فيـه أهـل الكوفـة، ،فصعد في أول خطبة له. يطهر، فأمر به فغسل

 فـشكوه إلى .إنما هذا السواد بستان لأغيلمة من قريش: ونسبهم للشقاق والخلاف، فقال
 ! أى أحدكم من أميره جفوة أرادنا أن نعزله؟كلما ر: عثمان فقال

َّوبعد عودته من المدينة إلى الكوفة بعـد هـذا المـؤتمر الـذي ذكـره سـيف، أضر بأهلهـا 
ًإضرارا شديدا  ) المعروف بالمرقال(فكان مما فعله أنه ضرب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . ً

 . وأحرق داره
    . ٣٣: ٥راجع ترجمته مفصلة في طبقات ابن سعد

لم يكن على وفاق مـع مع أنه  قد أقحمه سيف هنا،و.  عمرو بن العاص، مر ذكره وترجمته)١(
 تبرئته مـن ذلـك، لأنه أراد  ـبسبب عزله من ولاية مصر، وكان من المؤلبين عليهـ عثمان 

 .    ×علي  وموقفه التالي في مناهضة ،ليده البيضاء على الأمويين

ًضا واضحا في هذه القصة، فمـن جهـة أن الإشـاعة والإذاعـة  الملاحظ هنا أنك تجد تناق)٢( ً

انتشرت حتى وصلت إلى عثمان في المدينة، وأن الأمة تمخض بشر، ومـن جهـة أخـرى أن 
ًالتي أرسلها عثمان لم تقدم في تقريرهـا شـيئا إلا الخـير، ولم ينكـروا ) لجنة تقصي الحقائق( ّ

. متهم كانوا عـلى خـير كـما هـو المـدعىًشيئا بحسب المدعى، بل إن أعلام المسلمين وعا
إن تلك اللجنة كذبت على عثمان وغشته، بل كـذب عليـه الـولاة فـيما : اللهم إلا أن يقال

 .     وهم معاوية وابن أبي سرح وعبد االله بن عامر،يأتي
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   .)١( ولا الانتهاء إليها،خذ بهاالأ
هذا أمر مصنوع يـصنع فـي    : فقال سعيد بن العـاص    ، فأشيروا علي  :قال

 . فيخبر به فيتحدث به في مجالـسهم       ، فيلقى به غير ذي المعرفة     ،)٢(السر
 ثم قتل هؤلاء الذين يخـرج       ،طلب هؤلاء القوم   : قال ؟فما دواء ذلك   :قال

   .هذا من عندهم
 إذا أعطيـتهم الـذي     ، خذ من النـاس الـذي علـيهم        :وقال عبد االله بن سعد    

   . فإنه خير من أن تدعهم،لهم
 والـرجلان  ، لا يأتيـك عـنهم إلا الخيـر    قد وليتني فوليت قوماً    :قال معاوية 

   .)٣(ن الأدب قال حس؟ فما الرأي: قال.أعلم بناحيتيهما

                                       
َّ الملفت للنظر هنا أن الخليفة الثالث يـستطلع الأمـر مـن المـدعى علـيهم، فهـم الخـصم )١(

ً آن واحد، ولم نعهد يومـا أن مـتهما أقـر عـلى نفـسه بالـذنب، لا سـيما الـولاة والحكم في ً

في قـصته وهذه من السقطات التي لم يوفق فيها سيف، وكان الأجدر به أن يـأتي . والعمال
 . بشهود يشهدون لهم بالصلاحالمصنوعة هذه، 

ًضا؟ فللإشـاعة أيـ) ِّبالـسر( صحيح أن الإشاعة يمكن أن تصنع بالسر، ولكن هل تذاع )٢(

صانع وأدوات نشر، فإن لم تتمكن السلطة من ضبط الـصانع، فـلا شـك أنهـا يمكـن أن 
 . تتعامل مع من يذيعها وينشرها

ّالذي أتاه به عبـادة بـن الـصامت، وعرفـه أنـه رأس ) ابن سبأ(ِلم يشتك معاوية من  )٣(
ًلعل سيفا حرص  و.الفتنة، وأثار عليه أبا ذر، ثم الطبقة الإرستقراطية حسب الزعم

وأنى له ذلك وقـد ) يعمل في السر والخفاء(على أن يكون بطل القصة في هذه المرحلة 
 وبالتالي يكون معاوية هو الوالي الوحيد الذي يعرف رأس ؟ًكشف أمره سابقا لمعاوية

والسر في ذلك أن سيف بن عمر أراد أن يجعل الشام . الفتنة المزعوم، ولم يخبر به عثمان
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 ، وتراخيـت عـنهم  ، أرى أنـك قـد لنـت لهـم    : قالو؟ فما ترى يا عمر   :قال
 فتشتد فـي  ، فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك   ،وزدتهم على ما كان يصنع عمر     

 الـشدة تنبغـي لمـن لا يـألو النـاس            نإ ، وتلين في موضع اللين    ،موضع الشدة 
   . اللينيعاً وقد فرشتهما جم، واللين لمن يخلف الناس بالنصح،راًش

 ، قد سمعتي كل ما أشرتم به عل:ثنى عليه وقالوقام عثمان فحمد االله وأ
 فطـوبى لعثمـان إن   ، وواالله إن رحى الفتنة لـدائرة     ...ولكل أمر باب يؤتى منه    

 ، واغتفـروا لهـم   ،بوا لهم حقـوقهم    وه ،كفكفوا الناس  .مات ولم يحركها  
   .)١( فلا تدهنوا فيها،وإذا تعوطيت حقوق االله

 ورجع ابن ،فلما نفر عثمان أشخص معاوية وعبد االله بن سعد إلى المدينة
   .عامر وسعيد معه

  :ولما استقل عثمان رجز الحادي
  ــي ــوامر المط ــت ض ــد علم   ق

  
  وضــــمرات عــــوج القــــسي  

                                                                                            
ن الفتنة، ويعـصبها بـرأس المـصريين والبـصريين والكـوفيين وسـائر أهـل ًبمنأى ع
ًفنسي ما ذكره سابقا من تفاقم الأوضاع في الشام، ثم ادعى هنا أنها هادئـة . الأمصار

 . إن ذاكرة الكذاب ضعيفة: وصدق من قال. مستقرة، وكل شيء فيها على ما يرام

لأخـير أن هنـاك مـشكلة حقيقيـة كبـيرة،  يظهر من كلام الولاة الـسابق وكـلام عـثمان ا)١(

وليست إشاعة وإذاعة، ومعظـم الأمـر يـدور حـول المـال والحقـوق العامـة والحريـات 

 بوجـود اً واضـحاًلذا تجد في ثنايا كلام عثمان ـ إن صحت النسبة إليه ـ إقـرار. الشخصية

ر مـا هـو بقد) مواجهة إشاعة(المشكلة، من خلال العلاج الذي اقترحه، فالعلاج لم يكن 

 .   تغيير في السياسات العامة
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  ــي ــده علـــ ــر بعـــ   أن الأميـــ
  

  وفـــي الزبيـــر خلـــف رضـــي  
 ــ   ــا ولـ ــامي لهـ   )١(يوطلحـــة الحـ

 ،لأمير واالله بعده صـاحب البغلـة    ا : فقال كعب وهو يسير خلف عثمان       
  .)٢(وأشار إلى معاوية

 

ى عنهــا مــة يتخطاهـا التـاريخ بهـدوء، ويتغاض ـ   ونقـف هنـا فـي محطـة مه    
 بعد بشارة كعب الأحبار لمعاوية بالخلافة(، وهـي  عمداً أو سهواً  الباحثون  

   .)عثمان
وقـد   أهل الكتاب، من المؤكد أن كعباً لا يعلم الغيب، إنما هو من علم          ف

 حين أخبره   ،ليفة الثاني عمر بن الخطاب     مع الخ  ذلك منه في الماضي   حصل  
الأيام عليه حتى بلغت ساعة الصفرأنه مقتول بعد ثلاث، وراح يعد  .  

وإن وجدنا من الباحثين من يشير بأصابع الاتهـام لكعـب بالمـشاركة فـي         
ة، ومن أين علم أن معاوية قتل عمر، فإننا لا نرى من يشير إلى دوره في الفتن

أ﴿سيكون الخليفة؟ 
َ

لĒط
َ

 أبِيَْالغ عَ
َ

َ اĹمِ Ēَردَنِْ عذɎا Ēŉِْنȭ َْ٣(ً﴾ادَه(.   
                                       

ما لا يخفى ومخالفة قواعد اللغة وأساليب البلاغة  في هذه الأبيات من الضعف والركاكة )١(
يقـول ذلـك في حيـاة يتجـرأ ف ثم كيف يمكن للراجز أن .على أهل الحس والذوق العربي

) التـوراتي اليهـودي(ًعثمان، ويتنبأ بما يحدث بعده بمرأى ومـسمع منـه ؟ لكنـه التمهيـد 
 .   لإمارة معاوية كما ترى في إخبار كعب الأحبار

 .  ٣٨١ ـ ٣٧٩: ٣ تاريخ الطبري)٢(
  .٧٨: مريم )٣(
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 وأنـه يكـون   ’أخبر عن ملـك النبـي      أنه  كعب الأحبار   روي عن   وقد  
  ! )١(ويكون ملكه بالشام: قال .وأنه في التوراةبالشام، 
 أن الـشام كنـز      ،التوراةل في   إني وجدت في كتاب االله تعالى المنز      : وقال

  . )٢( وبها كنز االله تعالى من عباده،االله في أرضه
أعيذك باالله يـا أميـر المـؤمنين مـن       :وأراد عمر العراق فقال له كعـب      

 ، وبها تسعة أعـشار الـشر      ، وأرض السحر  ، فإنها أرض المكر   ،)٣(العراق
  . )٤( وبها كل شيطان مارد،ضال ع داءٍوبها كلُّ

  .)٥(لن يملك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية: ه قالوروي عنه أن
 لكاً في الشام، فهذا يعني فإذا كانت التوراة قد عينت معاوية خليفة وم

ومع ذلـك   . ب من االله في كتب اليهود، وهو الخليفة بعد عثمان         أنه منصّ 
 . جاء بعقيدة الوصية من اليهود)ابن سبأ(ن أ عيدتجد من ي

                                       
  . ٦: ١سنن الدارمي )١(

 . ١٢١: ١تاريخ دمشق، لابن عساكر )٢(

 وإن لم يكن كله مـن الـشيعة، ×علي  يمثل العراق في نظر الأمويين وأتباعهم، التشيع ل)٣(

هنا تجد الموقف المتشدد لهم من أهل العراق على مر العـصور، ونعـتهم بكـل قبـيح، ومن 

ومـن المؤسـف أن تنتقـل . وهذه إحدى الشواهد على التأسيس اليهودي للفكر الأمـوي

ْوهـم ﴿ ^يل من العراق وتاريخه في الولاء لأهل البيـت العدوى لغير الأمويين، في النَّ ُ َ
ِيحسبون أنهم يحس ْ َّ ْ ُ ُْ َْ ُ ََ ًنون صنعاَ َ ُ ْْ َُ﴾  .   

 . ١٢١: ١تاريخ دمشق، لابن عساكر )٤(

 . ١٥٣: ٣سير أعلام النبلاء، للذهبي . ١٧٦: ٥٩تاريخ دمشق، ابن عساكر )٥(
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 الذي عمل تلك الدسائس )ابن سبأ الحقيقي(فهل كان كعب الأحبار هو    
  ؟ أو أن هناك أمراً آخر ،كلها

    غالباً مـا تتعلـق بـالأمور       ) التوراتية(ؤات كعب   ومن الملاحظ أيضاً أن تنب
فقد تنبأ بمقتل عمر، ومشاركة محمـد  الحساسة للدولة من السلطة والحكم،      

عـد عثمـان وهـو     الخليفـة التـالي ب    ببن أبي حذيفة في الثـورة علـى عثمـان، و          
لك النبي سيكون بالشام، وهلم جرامعاوية، وأن م   .  

  :  في السياق ذاتهيقول الطبري في رواية أخرى
كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن بدر بن الخليل بن عثمان بـن           

ما زال معاوية يطمع فيهـا بعـد    : قال!قطبة الأسدي عن رجل من بني أسد  
 ، ثـم ارتحـل    ،اجتمعوا إليه بالموسم   حين جمعهم ف   ،مقدمه على عثمان  

   :فحدا به الراجز
ــي   ــده علـــ ــر بعـــ   إن الأميـــ

      
  وفـــي الزبيـــر خلـــف رضـــي  

خبر معاويـة    فـأُ  . يعني معاوية  ، الشهباء بعده  صاحب ،كذبتَ :قال كعب   
 ولكنها واالله لا تـصل إليـك   ، أنت الأمير بعده،نعم :فسأله عن الذي بلغه قال    

  . )١(ت في نفس معاويةفوقع ،ب بحديثي هذاحتى تكذّ
       ةظهر فيهـا ال ـ ثم يروي الطبري رواية أخرى عن سيف يمـن جديـد  سبئي ، 

وهم تيار مؤثر وفاعـل ومـنظم، ولـيس شخـصاً واحـداً ينظّـر للخـروج علـى            
  : ، وهي الرواية التاليةعثمان

                                       
 .  ٣٨١: ٣ تاريخ الطبري)١(
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  : لثةثاالرواية ال
 كاتبوا أشياعهم   )أهل مصر (وقد كان   : وهي عن سيف بالسند السابق قال     

خــلاف   أن يثــوروا،ن أهــل الكوفــة وأهــل البــصرة وجميــع مــن أجــابهم مــ
 ،حد مـنهم  فلم يستقم ذلك لأ  ، حيث شخص أمراؤهم   عدوا يوماً  واتّ ،أمرائهم

 واجتمـع  ، ثار فيها)١( فإن يزيد بن قيس الأرحبي  ،لا أهل الكوفة  إولم ينهض   
لنـاس   فأتـاه فأحـاط ا     ،)٢( القعقاع بن عمرو    وعلى الحرب يومئذٍ   ،إليه أصحابه 

                                       
ًلـه إدراك، وكـان رئيـسا كبـيرا في قومـه، ×المـؤمنين  من خيار شيعة أمير )١(  اشـترك في .ً

 شرطتـه، ×عـلي ن له في صفين مواقف مشهودة، وولاه الثلاثة، وكا ×علي حروب 
 إلى معاويـة ×المـؤمنين ًوكان واحدا ممن بعثهم أمـير . ثم ولاه إصفهان والري وهمذان

وهـو ـ بحـسب تـصنيف سـيف والمدرسـة الأمويـة ـ أحـد . قبيل اشتعال حرب صفين
 .   العناصر السبئية

ما فعـل :  عن عائشة أنها قالت، عن مسروق٥٧٢: وقد ورد في كتاب الدعاء للطبراني
: فقلـت. أستغفر االله وأتـوب إليـه: مات، قالت: يزيد بن قيس الأرحبي لعنه االله؟ فقلت

ّما بيني وبين علي، وكذب عـليّلعنته لأنه كان نما:  وفيم استغفرت؟ قالت،فيم لعنته  مـا لم ً
  . نهى أن نسب أمواتنا’ُأقل، واستغفرت االله وتبت إليه لأن رسول االله 

 . وجاء في رواية أخرى في المصدر ذاته، أنها لم تذكر سبب لعنها له
ان ولا بلعـان ولا ّليس المـؤمن بطعـ: ’النبي وقد صح من طريق ابن مسعود قول 

 . ٤٠٥: ١مسند أحمد. الفاحش البذيء
 أن ’النبـي ً فلعنت بعيرا لها، فأمر بـه ’النبي  أنها كانت مع ،وفي حديث عائشة

 .   ٧٢: ٦مسند أحمد. ٌلا يصحبني شيء ملعون:  وقال،دّرَيُ
 وهو من مختلقات سيف وأساطيره، رجل لا أثر له في تراجم الصحابة ولا غيرهم، إلا ما )٢(

، في ترجمـة عاصـم بـن عمـرو ٧٨٤: ٢قال ابن عبد البر في الاسـتيعاب. رووه عن سيف
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نـي  إ فواالله ؟ وعلى هؤلاء  ما سبيلك علي   : فقال يزيد للقعقاع   ،بهم وناشدوهم 
 وأقـره   ،واجتمع الناس على أبي موسى    ...  وإني للازم لجماعتي   ،لسامع مطيع 

   .عثمان رضى االله تعالى عنه
 ،لم يكن للسبائية سبيل إلى الخروج إلـى الأمـصار         مراء  ولما رجع الأ  

 لينظـروا فيمـا     ،مصار أن يتوافوا بالمدينـة    وكاتبوا أشياعهم من أهل الأ    
 ويسألون عثمان عـن أشـياء       ، وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف    ،يريدون

   . فتوافوا بالمدينة.لتطير في الناس ولتحقق عليه
 واعلمـا  ، انظرا ما يريـدون : فقال)١( وزهرياً وأرسل عثمان رجلين مخزومياً   

 ، للحـق ولـم يـضطغنا   ااصـطبر  ف ، وكانا ممن قد ناله من عثمـان أدب        ،علمهم
                                                                                          

ر، ولا يصح لهما  فيما ذكر سيف بن عم’النبي أخو القعقاع بن عمرو، أدرك : التميمي
 . عند أهل الحديث صحبة ولا لقاء ولا رواية واالله أعلم

 ’النبـي شهدت وفاة : القعقاع بن عمرو التميمي، قال: اسمه ًوقال أيضا عند ذكر
 . فيما رواه سيف بن عمر، عن عمرو بن تميم عن أبيه عنه

عاب، لابـن الاستي.  فبطل ما جاء من ذلك،وسيف متروك الحديث: قال ابن أبي حاتم
 .   ١٢٨٤: ٣عبد البر

سيف أن عثمان بعث إلى الأمصار لجنة من الصحابة المعروفين لتقصي ) سيناريو( بحسب )١(
 يوم كانت الأمور في حدود الإشاعة والإذاعة، ولكن عنـدما أصـبحت الأمـور ،الحقائق

ًواضحة، والمشكلة كبيرة جدا، والتحرك ظاهرا للعيان، بعث رجلين مجهولين مغ . مورينً
ن هـؤلاء إ :فأين ذهب المئات من الصحابة مـن مـشاوريه وأعوانـه؟ اللهـم إلا أن يقـال

كيف وثـق الـسبئيون : وهو أمر معقول، ولكن يأتي الإشكال الآخر) جواسيس وعيون(
 برجلين مجهولين مع ما أحيط به ابن سبأ من هالة كبيرة في الدهاء والمكر؟    
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 من معكم على هذا من      : فقالا ، وأخبروهما بما يريدون   ،فلما رأوهما باثوهما  
 فكيف تريدون   : قالا ، لا :قالوا؟   هل إلا    : فقالا ، ثلاثة نفر  : قالوا ؟أهل المدينة 

 ثـم  ، نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها فـي قلـوب النـاس   : قالوا؟أن تصنعوا 
 ثـم نخـرج   ، ولم يتـب ،لهم أنا قررناه بها فلم يخرج منها     فنزعم   ،نرجع إليهم 
   .)١( قتلناه وكانت إياهاى فإن أب، حتى نقدم فنحيط به فنخلعه،كأنا حجاج

 فإنـك إن لـم   !م هـؤلاء  اللهم سلّ: وقال! فضحك،فرجعا إلى عثمان بالخبر   
   .)٢(تسلمهم شقوا

 ـ  ،ولانت حاشية عثمان لأولئك الطوائف    : قال الطبري  سلمون وأبى الم
 فذهبوا ورجعوا إلـى بلادهـم علـى أن يغـزوهم     ، وأبى إلا تركهم ،إلا قتلهم 

                                       
ًته الكبيرة التي لم يلتفت إليها أيضا، وما أكثر تناقضاته  وهذه من سقطات سيف وتناقضا)١(

ًالعجيبة، أو لأن حبل الكذب قصير، فقد قرر أولا أنهم كانوا يتحركون بسرية تامـة، ثـم 
صرح هنا أنهم نشروا غسيلهم بالكامل، وأفشوا سرهم  لرجلين لا يعرفونهما وليـسا مـن 

بطريقة أقـرب إلى التحقيـق الجنـائي، أتباعهم، بل أفصحوا حتى عن نواياهم وخفاياهم 
وبالتـالي لا . وهو ما لا يقبله عقل في أي تحرك سري غير معلن الهدف كـما هـو مفـترض

يـصدق أن هـؤلاء الـسذج الثرثـارين، يـستطيعون إخفـاء مخططهـم وخـداع الــصحابة 
 .    والسيطرة على الأمور بشكل سحري

س الهرم في الدولـة، والمـسؤول الأول  العجب من سيف وهو يدعي أن الخليفة ـ وهو رأ)٢(
في الأمة ـ يرى الخطر بعينيه يتهدد الدولة من أناس يحيكون الدسائس والمكائد فيضحك، 

ّوهل هذه طريفة للضحك أو مصيبة؟ فهل صدق سيف أكذوبته هذه قبـل ! ثم يدعو لهم
ذين أليس من واجب الخليفة أن يحمـي أمـن الدولـة مـن هـؤلاء الـ! أن يبثها للأجيال؟

أفصحوا ـ بحسب الزعم ـ عن مخططاتهم في إثارة الفتنـة؟ بـل إنـه زعـم أن عـثمان دافـع 
 .   عنهم، ومنع المسلمين من قتلهم كما يأتي في تتمة الرواية
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 موعـدكم ضـواحي المدينـة فـي         : وقـالوا  ، فتكـاتبوا  ،مع الحجاج كالحجـاج   
ضربوا كالحجـاج فنزلـوا      )١( حتى إذا دخل شوال من سنة اثنتي عشرة        ،شوال

  .قرب المدينة
  :الرابعةالرواية 

ــذهبي  ــاريخ الإســلام لل ــا: فــي ت ــشر وق ــن )٢(ل ســيف، عــن مب ، وســهل ب
قدم عمـار بـن ياسـر مـن         : قال ، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص       )٣(يوسف

، فبلغه، فبعثني إليه أدعوه، فقام معي وعليـه عمامـة وسـخة           شاك ي وأب ،مصر
                                       

 .  ه٣٥ أي من خلافة عثمان، وهي سنة )١(
ضـعفاء .  مبشر بن الفضيل، مجهول بالنقل عن سـعد بـن أبي وقـاص، إسـناده لا يـصح)٢(

ميـزان . درى مـن هـوُشـيخ لـسيف لا يـ: وقال الـذهبي وابـن حجـر. ٢٣٦: ٤العقيلي
 .١٣: ٥لسان الميزان. ٤٣٤: ٣الاعتدال

 سـوى مـا ، ولا غير المعتبرة عند أهل الـسنة،ولم أجد له ترجمة في كتب الرجال المعتبرة
ًولم يرد عنه في كتبهم سوى حديث واحد رواه سيف أيـضا في ذم عـمار بـن يـاسر . رأيت

ه العلامـة ّوقـد عـد. ًنتقاص منـه، وهـو في ضـعفاء العقـيلي، وسـوف يـأتي لاحقـاوالا
 .     ًالعسكري من مختلقات سيف أيضا، وما أكثر مختلقاته

 . درستين من مخترعات سيفالعسكري في معالم المالعلامة ه ّ مجهول، عد)٣(
   .سهل وأبوه مجهولان: ٦١٠: ١وورد في فيض القدير للمناوي

 إنـه مـن :يقـال فيـه: ، في ترجمة سهل بن مالـك٦٦٧: ٢اب لابن عبد البروفي الاستيع
ولا يـصح، وفي أسـناد حديثـه مجهولـون وضـعفاء غـير ) يعني سهل بن مالك(الأنصار 

وفي .   وكلهم لا يعـرف،معروفين، يدور على سهل بن يوسف بن سهل عن أبيه عن جده
 مجهول ،ن مالك الأنصاريسهل بن يوسف بن سهل ب: ١٢٢: ٣لسان الميزان لابن حجر
 .   لا يعرف ولا أبوه: الحال، قال ابن عبد البر
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 إن كنت فينا ،ويحك يا أبا اليقظان: فلما دخل على سعد قال له. )١(وجبة فراء 
 )٢(ي عنك من سعيك في فـساد بـين المـسلمين   لمن أهل الخير، فما الذي بلغن   

 فأهوى عمار على عمامتـه  .؟ أمعك عقلك أم لا  !والتأليب على أمير المؤمنين   
 : فقـال سـعد   خلعت عثمان كما خلعت عمامتي هذه،     :  وقال ،وغضب فنزعها 

 ونفـد  ، ورق عظمـك ، حـين كبـرت سـنك   ، ويحـك ،إنا الله وإنا إليه راجعـون  
 ؟)٣(عنقك وخرجت من الـدين عريانـاً   ربقة الإسلام من   خلعتَ ،عمـرك 

أ﴿: أعوذ بربي من فتنة سعد، فقال سعد      :  وهو يقول   مولياً فقام عمار مغضباً  
َ

 لا

Ɨِاللهم زد عثمان بعفوه وحلمه عندك درجات﴾واطُقََ سةِنَتِْ الف ، .   
 ،خـضل لحيتـه  أ سعد يبكي حتـى  يحتى خرج عمار من الباب، فأقبل عل    

 منك ما سمعت منـه، فإنـه مـن        لا يخرجن  ،نـي من يأمن الفتنة يا ب    : وقال
                                       

 .  ً لم أجد لذلك الوصف تفسيرا سوى أنه يدخل في الحط من شخصية عمار والتنفير منه)١(

 ،ويح عمار:  الذي لا ينطق عن الهوى، فقد قال في عمار’ لاحظ الجرأة على رسول االله )٢(
رواه البخـاري في كتـاب الجهـاد . وهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارتقتله الفئة الباغية، يدع

وفي لفـظ . ،  عـن أبي سـعيد الخـدري٩١: ٣ أحمد بن حنبل في مسنده، و٢٠٧: ٣والسير
ُإن عمارا م: وقال. عمار يدعوهم إلى االله ويدعونه إلى النار: البخاري ًلئ إيمانا من قرنـه إلى ً

 . ٢٤٦: ٢ تخريج الأحاديث والآثار.قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه
هذا هو عمار في ميزان النبوة، أما في ميزان الفئة الباغية فهو مفـسد، لـيس معـه عقلـه، 

وبالتـالي . ًأدركته دلهة الكبر، فخرج من الإسلام عريانا، لا لشيء إلا لأنه عارض السلطة
 الـداعي إلى االله تنقلب الموازين النبوية عند سيف وأمثاله مـن الحـزب الأمـوي، فيكـون

ًوالجنة مفسدا، والداعي إلى الشيطان والنار مصلحا ً   . 

 .   معارضة السلطة تعني الخروج من ربقة الدين والإسلام)٣(
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وإني أكره أن يتعلق بـه النـاس عليـه يتناولونـه، وقـد قـال رسـول االله            الأمانة،
 ـهة الكِلْلحق مع عمار ما لم تغلب عليه د  ا: صلى االله عليه وسلم    فقـد  )١(رب ،

  . )٢(وخرف دله
            ف وهكذا تكتمل الصورة عنـد سـيف، ليـسهل عليـه بعـد ذلـك أن يـصر

 وولاته، وأدخل في شخوص  بعد أن برأ ساحة عثمان ،حداث كيف يشاء  الأ
وانـتقص مـن    ، أبرزها الصحابي الجليل عمار بن ياسر     ،عناصر جديدة القصة  

، دخل بعد ذلك صحابة وتابعين ورؤساء قبائل وأعيانـاً ليقدره إلى حد بعيد،     
      من أمثال الصحابي عبد الرحمن بن ع بيعـة  وي، وهو من أصـحاب    لَديس الب

  ليتنـاول بعـد حـين علـي بـن أبـي طالـب وأبنـاءه وأتباعـه وأنـصاره             الشجرة،
  : وهذا ما تراه في الرواية التالية) ثورة(وليس ) فتنة(، فيكون الأمر وشيعته

                                       
ُ الدله)١( َ عاء ّوبمقتضى اد). يهجر(ٍّذهاب العقل من هم أو مرض أو عشق أو غيره، أي أنه : َّ

 .    انة، حيث أوصاه بالكتمانسيف أن محمد بن سعد خالف أمر أبيه، وخان الأم

ًوهذا الحديث أيضا من موضوعات سيف والأمـويين، . ٤٣٤: ٣ تاريخ الإسلام للذهبي)٢(

 عـن ،وراوي الحديث المذكور هو شعيب بن إبراهيم الكـوفي. ولا حول ولا قوة إلا باالله
 سيف بن عمر، وكما مر معك فإن مبشر بن الفضيل مجهول بالنقل عن محمد بن سـعد بـن

وهكذا يبالغ سيف بن عمر .  ٢٣٦: ٤راجع ضعفاء العقيلي. أبي وقاص، إسناده لا يصح
 .بالحط من شخصية عمار، وينسب ذلك إلى الصحابي المعروف سعد بن أبي وقاص

ّوالغريب من الحلبي في سيرته أنه عد هذا الحديث من أعلام النبوة، مـع إقـرار العلـماء 
تقتلـك : لعـمار’ ألم يقـل رسـول االله ! صب؟بوضعه، فـلا أدري أهـو الجهـل أو النـ

 الـسيرة :ُالباغية؟ فلم لا يعد هذا الحديث مـن أعـلام النبـوة مـع صـحته؟ راجـع الفئة
 . ٢٦٥: ٢الحلبية
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  : الخامسةالرواية 
 ، عـن سـيف  ، عـن شـعيب  ، السريكتب إلي: قالأيضاً، هي في الطبري   و

 لما كـان فـي شـوال سـنة     : قالوا،عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان      
 ، المقلـل يقـول سـتمئة    ، على أربعة أمراء   ، خرج أهل مصر في أربع رفاق      ٣٥

 ،)١(عبد الـرحمن بـن عـديس البلـوى       : على الرفـاق   ،والمكثر يقول ألف  
                                       

عبـد : ٥٠٩: ٧ من كبار الصحابة، ومن أهل بيعة الشجرة، قـال ابـن سـعد في الطبقـات)١(
وسـمع منـه، وكـان ) ه وسلمصلى االله علي( ممن صحب النبي ،الرحمن بن عديس البلوي

 . ًفيمن رحل إلى عثمان حين حصر حتى قتل، وكان رأسا فيهم
عبد الرحمن بن عديس بن عمـرو بـن عبيـد بـن : ١٥٠ :٦كمالالإوقال ابن ماكولا في 

َكلاب بن دهمان بن غنم بن هميم بن ذهل بن هنى بـن بـلى بـن عمـرو، بـايع رسـول االله  ُ
، وشهد فتح مصر، واختط بها، وكـان أحـد فرسـان تحت الشجرة) صلى االله عليه وسلم(

 . بَلى بمصر، وهو فيمن سار إلى عثمان رضي االله عنه، قتل سنة ست وثلاثين بفلسطين
له صحبة، وشهد بيعة الرضوان، وبـايع فيهـا، : ٣٠٩: ٣وقال ابن الأثير في أسد الغابة

وقـال . عنه لما قتلـوهوكان أمير الجيش القادمين من مصر لحصر عثمان بن عفان رضي االله 
 فسجنهم بفلسطين فهربوا من السجن ،كان ابن عديس ممن اخذه معاوية في الرهن: ًأيضا

اتـق ! ويحـك:  منهم ابن عديس، فقال له ابن عـديسٌفأتبعوا حتى أدركوا، فأدرك فارس
فقتلـه سـنة سـت ! الشجر بالخليـل كثـير:  فقال،االله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة

 . وثلاثين
عبد الرحمن بن عديس البلوي، مـصري شـهد : ٨٤٠: ٢وفي الاستيعاب لابن عبد البر

كان عبد الرحمن : الحديبية، ذكر أسد بن موسى عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال
 :قال أبو عمـر) صلى االله عليه وسلم(بن عديس البلوي ممن بايع تحت الشجرة رسول االله 

 . قادمين من مصر إلى المدينة الذين حصروا عثمان وقتلوههو كان الأمير على الجيش ال
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 وقتيـرة بـن فـلان    ، وسودان بن حمران السكوني  ،بن بشر الليثي   وكنانة
ولـم يجترئـوا أن   ، )١( العكـي   الغافقي بن حرب    وعلى القوم جميعاً   ،السكوني

                                                                                          
 وأثيرت حولهـا الـشبهات، ،بعدت عن الأضواءُوأالفذة، وقد أخفيت هذه الشخصية 

يخـرج أنـاس :  يقـول’مع أنه من كبار الصحابة، فقد رووا عنه أنه سـمع رسـول االله 
قـال . لبنان أو بجبل الخليلُة، يقتلون بجبل َّميَّيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الر

 . فقتل ابن عديس بجبل لبنان أو بجبل الخليل: ابن لهيعة
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه بكر بن سهل وهـو مقـارب الحـال وقـد ضـعف، 

 . وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح
عـن : ١٧٠: ١ونعته بعضهم أنه إمام فتنة، ففي صحيح البخاري، باب إمامـة المفتـون

 ، أنه دخل على عثمان بـن عفـان رضي االله عنـه وهـو محـصور،د االله بن عدي بن خيارعبي
الـصلاة : فقـال. ويصلي لنا إمام فتنـة ونتحـرجمام عامة، ونزل بك ما ترى، إإنك : فقال

 . ساءتهمإأحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب 
إنـه عبـد الـرحمن بـن : وضاح أنه قال في إمام الفتنـةوقد نقل شراح البخاري عن ابن 

أي رئـيس فتنـة، ) قولـه إمـام فتنـة :  ( ١٥٩: ٢ قال ابن حجـر في فـتح البـاري.عديس
هو عبد الرحمن بـن عـديس البلـوي، أحـد رؤوس : واختلف في المشار إليه بذلك، فقيل

 .  البر وغيرهالمصريين الذين حصروا عثمان، قاله ابن وضاح فيما نقله عنه ابن عبد
المراد بإمام الفتنة المـذكور عبـد الـرحمن بـن : ٢٥٨: وفي مقدمة فتح الباري لابن حجر

 . عديس البلوي
َ لا تشمل إلا عددا قليلا منهم، ولعل ملء )ًانتقائية(وبهذا تكون نظرية عدالة الصحابة  ً ً

 بـالكثير الأجواء بالضجيج حول دعوى التعرض للصحابة، يراد من ورائه تمرير الطعـن
 .  منهم، من أمثال أبي ذر وعمار وابن عديس وعمرو بن الحمق وغيرهم

 وقد خالف سيف بن عمر غيره في تسمية قائد الجـيش، فقـد رووا أنـه عبـد الـرحمن بـن )١(
ًعديس البلوي، فيما ذكر سيف أنه الغافقي العكي، ولعله من مختلقاته أيضا، إذ لا توجـد 
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ومعهـم ابـن     وإنما خرجـوا الحجـاج       ،علموا الناس بخروجهم إلى الحرب    ي
   .)١(السوداء

  :وعلى الرفاق. وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق
  .)٢(زيد بن صوحان العبدي  ـ

                                                                                          
 تجنب ذكر الصحابي الجليـل عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي، كما. له ترجمة في كتب الرجال

وسوف يأتي أنه من رؤوس السائرين إلى عثمان، حتـى غلـب اسـمه عـلى الجـيش، فكـان 
 . جيش عمرو بن الحمق: يقال

وقـد قتلـه معاويـة بـالجزيرة مـن أرض . ٢٥: ٦و . ٦٥: ٣طبقـات ابـن سـعد: راجع
  .  العراق، وكان رأسه أول رأس حمل في الإسلام

 أو ابـن سـبأ، فـلا يمكـن إلا أن يكـون ،ني على ابن الـسوداءُ لا شك أن أساس القصة ب)١(
 فلـما لم ،معهم، في هذا الفصل المثير من المشهد، وإلا فإن الصورة لا تكتمل لدى المتلقـي

ًيجد سيف بن عمر مكانا مناسبا في قيادة الجيش، جعله  ) العلـف(، ولـو لتقـديم )معهم(ً
 !.   لخيولهم

ٌ، فاضـل ديـن  الـشهيرةُ الصحابي الجليل زيد بن صوحان العبدي، من قبيلة عبد القـيس)٢( ِّ ٌ
 ، ×عـلي ، وكان من أبرز أصحاب ’النبي ٌسيد في قومه هو وإخوته، أسلم في حياة 

 وقيل في القادسية، في قتال المشركين من الفـرس، ،طعت يده يوم جلولاء أو نهاوندُوقد ق
 . الجمل، وكانت بيده راية عبد القيس يوم ×علي واستشهد مع 

َّمن سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه :  أنه قال’وقد رووا عن رسول االله 
ًلا تغـسلوا عنـي دمـا، ولا : وقد قال قبل استشهاده. إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان

ًتنزعوا عني ثوبا إلا الخفين، وارمسوني في الأرض رمسا، فإني رجل مح  ). مخاصم(ٌّاج ً
َيا أمير المؤمنين، ملت فمالـت : ًوكان عثمان قد نفاه إلى الشام بعد نصيحة قدمها له قائلا ِ

ٌأسامع مطيع أنت؟ قال: قال عثمان. أمتك، اعتدل تعتدل أمتك، ثلاث مرات : نعم، قال: ٌ
 . بالشامقَْالح
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  .)١(والأشتر النخعي ـ
                                                                                          

ان راحلتـه، ّ وطـأ لزيـد بـن صـوحهوكان عمر بن الخطاب يجله ويحترمه، فقد روي أن
 . هكذا فاصنعوا بزيد: وقال

ذكـروه في . كان من العلـماء العبـاد:  في ترجمة زيد٥٢٥: ٣قال الذهبي في سير أعلام النبلاء
 . ’وذكر بعضهم أنه وفد على رسول االله : قال. كتب معرفة الصحابة، ولا صحبة له

قطـع يـده في ً حديثا أخبر فيه عن حال زيـد، وأنـه ت’وذكر الذهبي عن رسول االله 
 .  سبيل االله، ثم يتبع آخر جسده أوله

سـير أعـلام . ٣٩٧: ٣التاريخ الكبير للبخـاري. ٤٤١: ٨راجع ترجمته في تاريخ بغداد
الأعـلام . ٥٣٢: ٢الإصـابة في تمييـز الـصحابة، لابـن حجـر. ٥٢٦: ٣النبلاء للـذهبي

 . وغيرها. ٥٥٦: ٢الاستيعاب لابن عبد البر. ٥٩: ٣للزركلي
لهذا المجاهد العظيم، وأحد أبطال الفتوحات، كما ) السرقة( سيف أنه نسب ومن قبائح

ث َبَ، عن سيف بن عمر، أن شـ٤٩٨: ٣فقد أورد الطبري. نسبها لحكيم بن جبلة العبدي
كـما !. َسرقت بجلـولاء فقطعـك االله: قال لزيد بن صوحان) أحد قتلة الحسين(بعي َبن ر

 .   بسبب السرقةحاول في غير موضع أن يشير إلى أنه قطع
هذه هي العناصر السبئية المفترضة، التي يظهـر بـشكل واضـح أن بيـنهم العديـد مـن 

 .     الأجلاءالصحابة
ُوهـل يجهـل مثـل ! مالك بن الحارث بـن عبـد يغـوث النخعـي، ومـا أدراك مـا مالـك )١(

ً سـيد في قومـه، كـان شـهما،ٌ شاعر،ٌأحد الأشراف والأبطال المذكورين، فارس! مالك؟ ٌ 
تـل أبـرز الفرسـان الـروم ويـدعى َشهد معركـة اليرمـوك، وق. ًمطاعا ذا فصاحة وبلاغة

وهو مـن أقـرب أصـحاب عـلي . مي الأشترُترت عينه في تلك المعركة، فسُ، وش)هامان(
ًإليه، وأخلصهم له، شهد معه مشاهده كلها سامعا مطيعـا مقـتحما للأهـوال×  ً قـال . ً

ٍ شهد صـفين مـع عـلي، وتميـز يومئـذ، وكـاد أن يهـزم :عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء

معاوية، فحمل عليه أصحاب علي لما رأوا مصاحف جند الشام عـلى الأسـنة يـدعون إلى 
 . انتهى. كتاب االله، وما أمكنه مخالفة علي، فكفّ
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  .)١(وزياد بن النضر الحارثي ـ
                                                                                          

ًاستشهد مسموما بدسيسة من معاوية وهو في طريقه إلى مصر واليا عليها، وعهـد  عـلي ً
 أبرز وثيقة تأريخية عند المسلمين في حقوق الإنسان ونظام السياسة ّعديُ ، إليه مشهور×

 . والحكم
. ’ًيرحم االله مالكا، فقد كان لي كما كنـت لرسـول االله : عند استشهاده× قال فيه علي 

لأبي ذر، وهو في مجلس مـع جماعـة مـن حيث قال ’ وهو المؤمن بنص حديث رسول االله 
 فـشهده عنـد .» بفلاة من الأرض، تشهده عصابة مـن المـؤمنين رجل منكمَّنَليموت: الصحابة

، والضحاك في الآحـاد ١٥٥: ٥ وهو ما رواه أحمد في مسنده.  كلهم يمان،موته الأشتر وجماعة
 . ٢٥٤: ١وابن عبد البر في الاستيعاب. ٦٠: ١٥وابن حبان في صحيحه. ٢٣٠: ٢والمثاني

 مـن ّفكـل: ، وقد ذكر لهـا الحـديثربذةقال أبو ذر لامرأته وقد حضرته الوفاة وهو بال
كان منهم في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية، ولم يبق منهم غيري، وقـد أصـبحت في 

 فإنك سوف ترين ما أقول لـك، وإني واالله مـا كـذبت ولا ، فراقبي الطريق،الفلاة أموت
: ًر قـائلاوأمرها أن تراقب الطريق، فبينا هي كذلك إذ هي بالقوم، فبشرهم أبو ذ. كذبت

 . أبشروا، أنتم النفر الذين قال فيكم رسول االله ما قال
، الاسـتيعاب لابـن ٣٤: ٤سير أعـلام النـبلاء للـذهبي. ٢١٣: ٦طبقات ابن سعد: راجع
 .وغيرها. ٧٧: ٢سير أعلام النبلاء للذهبي. ٣٠٢: ١، وأسد الغابة ٢٥٤-٢٥٣: ١عبد البر

ه على مقدمـة جيـشه عنـد مـسيره إلى صـفين، ولا× له إدراك، من أصحاب أمير المؤمنين  )١(
ًوكانوا اثني عشر ألفا من مذحج والأشعريين، وأوصاه بوصـية مـن أروع وصـاياه في التعبئـة 

اعلم أن مقدمة القـوم عيـونهم، وعيـون المقدمـة :  ×العسكرية والاستطلاع الحربي، قال له
جيـه الطلائـع في كـل طلائعهم، فإذا خرجت من بلادك، ودنوت من عدوك فلا تـسأم مـن تو

في كـل )  الشجر والجبـال ونحوهـاما واراك من   (رمََ وفي بعض الشعاب والشجر والخ،ناحية
ّجانب، حتى لا يغيركم عدوكم، ويكون لهم كمـين، ولا تـسير الكتائـب والقبائـل مـن لـدن 

ًافظـا أوصـيت يـا أمـير المـؤمنين ح:  فقال زياد بـن النـضر.إلخ... الصباح إلى المساء إلا تعبية
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  .مر بن صعصعة أحد بني عا،)١(وعبد االله بن الأصم ـ
   . عمرو بن الأصم وعليهم جميعاً،وعددهم كعدد أهل مصر

حكـيم بـن جبلـة     وعلـى الرفـاق   ،وخرج أهل البـصرة فـي أربـع رفـاق     
الحطـم بـن    ،  )٤(وبشر بـن شـريح     ،)٣(يح بن عباد العبدي   رِوذَ ،)٢(العبدي

 وعـددهم  ،)٥( وابن المحرش بن عبد بن عمـرو الحنفـي     ،ضبيعة القيسي 
سـوى  ،  )٦( حرقوص بن زهير الـسعدي     وأميرهم جميعاً  ،كعدد أهل مصر  

                                                                                          
وهـو ممـن بعثـه .  يرى الرشد في نفاذ أمرك، والغي في تضييع عهـدك،ً مؤدبا بأدبك،لوصيتك

الأخبـار الطـوال، .  ٤٥ : ٨  و١٩٢: ٣شرح الـنهج: راجـع .للخـوارج× أمير المـؤمنين 
 .وغيرها. ١٢١:  لنصر بن مزاحم وقعة صفين،. ٨٥: ٧ أعيان الشيعة. ١٦٦، ١٤٦: للدينوري

ًجمة مستقلة في كتب التراجم والسير، إلا أن هناك ذكرا لـبعض أبنائـه الـذين  لم أجد له تر)١(
 .   يروون عن أخيه يزيد بن الأصم

 .   مرت ترجمته)٢(
 .   من أعيان أهل البصرة، استشهد في معركة الجمل الصغرى، مع حكيم بن جبلة العبدي)٣(
 .  ً من أعيان أهل البصرة أيضا، من عبد القيس)٤(
مريم الحنفي، واسمه إياس بن ضبيح، من الطبقة الأولى من التابعين، مـن أصـحاب  أبو )٥(

عمر بن الخطاب، وكان قبل ذلك من أصحاب مسيلمة، وهو الذي قتل زيد بن الخطـاب 
يوم اليمامة، ثم تاب وحسن إسلامه، وولي قضاء البصرة بعد عمران بن حـصين في زمـن 

 . ية الأهوازتوفي بسنبيل ناح: قالوا. عمر بن الخطاب
 .   ٩١: ٧أنظر ترجمته في طبقات ابن سعد

إن : ذكـره الطـبري فقـال: ٣٩٦: ١ ابـن الأثـير في أسـد الغابـةقـال.  وهو من الصحابة)٦(
 كفر ومنـع مـا قبلـه، واسـتعان بـالأكراد، فكثـف ،الهرمزان الفارسي صاحب خوزستان

ة إلى عمـر بـن جمعه، فكتب سلمى ومن معـه بـذلك إلى عتبـة بـن غـزوان، فكتـب عتبـ
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   .من تلاحق بهم من الناس
 وأمـا أهـل البـصرة فـإنهم كـانوا      ،فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون علياً    

   .)١( وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير،يشتهون طلحة
 لا يـشك كـل      ، وفي الناس شتى   ،فخرجوا وهم على الخروج جميع    

                                                                                          
 ، المسلمين بحرقوص بـن زهـير الـسعديّالخطاب، فكتب إليه عمر يأمره بقصده، وأمد

ره عـلى القتـال عـلى مـا غلـب عليـه، فاقتتـل ّ وأمـ’وكانت له صحبة من رسول االله 
 ولـه أثـر ،المسلمون والهرمزان، فانهزم الهرمزان، وفتح حرقوص سوق الأهواز، ونزل بها

 . نكبير في قتال الهرمزا
 .  انتهى.  وشهد معه صفين، ثم صار من الخوارج×علي وبقي حرقوص إلى أيام 

وقـد قتـل حرقـوص في  .، لـه ذكـر في فتـوح العـراق٤٤: ٢رحجـوفي الإصابة لابن 
 .   النهروان مع الخوارج

ًبل إنه يتعارض مـع سـابقه كثـيرا مـن لا يساعد عليه النقل ولا القرائن،  هذا غير دقيق، )١(

دة، فمن يراجع قيادات جيش الكوفة لا يشك في ولائهم لعلي بن أبي طالب، جهات عدي
 وعلى رأسهم أمثال زيد بن صوحان ومالك الأشتر وأمثالهما؟ ولا يبعـد أن يكـون ،كيف

 ليقول بعد ×علي سيف بن عمر قد رسم من هذه النقطة خريطة التفرق والتشتت عن 
 .  ما سوف تراه رأي العينإن الإجماع على خلافته لم يتحقق، وهو : ذلك

 وتفرق أتباعه فيـه ×علي ومن جهة أخرى لا يمكن الجمع بين دعوة ابن سبأ لوصية 
ًإلى ثلاث فرق مختلفة، فمقتضى الدعوة للوصية أن يختار الجميع عليا دون غيره، لأنه هـو 

 .الوصي في نظرهم
التقسيم الثلاثي بين عـلي إذا كان السبئيون بهذا : ولكن ينبغي هنا أن نثير السؤال التالي

؟ وأين ذهب )شيعة( فصاروا ٍّ علي وحدهًوطلحة والزبير، فكيف اجتمعوا أخيرا في صفِّ
 الأثر اليهودي في هذه الجبهة دون غيرها؟     يكون الراغبون في طلحة والزبير؟ ولماذا 
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   ... خريين وأن أمرها سيتم دون الأُ، أن الفلج معهافرقة إلا
 وهـو فـي   فـأتى المـصريون عليـاً   :  بـن عمـر   نقلاً عـن سـيف  قال الطبري و

 ، معتم بشقيقة حمراء يمانيـة ،)٢(ة أفوافلّ عليه ح)١(عسكر عند أحجار الزيت  
 وقـد سـرح الحـسن إلـى عثمـان فـيمن          ،)٣( ليس عليـه قمـيص     ،متقلد السيف 

 فـسلم عليـه   ، وعلي عند أحجار الزيت    ،حسن جالس عند عثمان   فال ،اجتمع إليه 
 أن  )الصالحون(لقد علم    : وقال ، فصاح بهم واطردهم   ،المصريون وعرضوا له  

صـلى  ( )٦(ملعونون على لسان محمـد  )٥(بشُوذي خُ  )٤(جيش ذي المروة  
 فانصرفوا من عنـده  ، نعم: قالوا، فارجعوا لا صحبكم االله   )االله عليه وسلم  

   .على ذلك
                                       

 .    موضع في داخل المدينة)١(

 .    قطن)٢(

ون لمثل هذه التفاصيل الدخيلـة التـي لا صـلة لهـا بأصـل  في الأعم الأغلب يلجأ الكذاب)٣(
 .  الحدث

 .    موضع بين ذي خشب ووادي القرى)٤(

 .  ٍ واد على مسيرة ليلة من المدينة)٥(
 لقد شهد الجميع لسيف بن عمر أنه يضع الحديث ويكذب، فلا تتعجب مـن نـسبة هـذا )٦(

 الكـذب والوضـع مـن علـماء  فقد تفنن بذلك حتى نال أبرز شـهادة في’لرسول االله 
وهذا اللعـن الـذي . الرجال، بل اتهم بالزندقة كما سيأتي في الحديث عن شخصيته المثيرة

ّذكره يشمل جميع من ألب عـلى عـثمان، أو عارضـه مـن الـصحابة وغـيرهم، ولم يخـتص 

ولا أدري كيـف يقبـل منـه لعـن الـصحابة بهـذا الـشكل . بالقتلة فقط كـما هـو واضـح
 ف ينسب للنبي أنه يلعن الصحابة؟   وكي! الفاضح؟
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 وقد أرسل ،وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي
 ، فـصاح بهـم واطـردهم   ، وعرضوا لـه ، فسلم البصريون عليه  ،ابنيه إلى عثمان  

ــم  :وقــال ــد عل ــون(لق ــشب  )المؤمن ــروة وذي خ ــيش ذي الم  أن ج
   .)صلى االله عليه وسلم(ملعونون على لسان محمد  )١(والأعوص

 وقد سرح ابنه عبد االله إلى ، في جماعة أخرى وهو،وأتى الكوفيون الزبير
 لقـد علـم   : وقـال ، فـصاح بهـم واطـردهم   ، فسلموا عليه وعرضوا له   ،عثمان

 أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على        )المسلمون(
  .)٢()صلى االله عليه وسلم(لسان محمد 

ــون     ــم يرجع ــم أنه ــوم وأروه ــرج الق ــشُّ، فخ ــشب   )٣(وا فانف ــن ذي خ ع
 كي يفترق أهـل     ، وهي ثلاث مراحل   ،ص حتى انتهوا إلى عساكرهم    والأعو
   . ثم يكروا راجعين،المدينة

                                       
 .   موضع قرب المدينة)١(
 هـذه التوافقـات في الإفـادة، ، مما عده المحققون في مجال التـاريخ مـن علامـات الوضـع)٢(

علم الصالحون، علم المؤمنون، علـم (، بحيث تشابه كلام الثلاثة في الرد، حتى في ألفاظه
 كـونهم بـل اتفـق الثلاثـة في ...).عونـونالمسلمون، أن جيش ذي المروة وذي خشب مل
 عثمان، مما يدل عـلى أن الواضـع تـصور إلىخارج المدينة، وأن كل واحد منهم بعث ولده 

 .  ، ولم يكن لها واقع من الأساسّ مستقرًالحادثة تصورا، وهو في مكان هادئ
ًثم إنني لا أجد تفسيرا مقنعا لخروج الثلاثة بعيدا عن عثمان، وإرسـال أولا ً دهـم، فـإن ً

 كذلك فلا معنـى لإرسـاليكن فهم أولى بالدفاع عنه، وإن لم داهم، في خطر الرجل كان 
 . من الأساسأولادهم 

 .  ًأي تركوا إبلهم ترعى ليلا: أو أنفشوا.  انتشروا وتفرقوا)٣(
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 كـروا بهـم     ، فلمـا بلـغ القـوم عـساكرهم        ،فافترق أهل المدينة لخـروجهم    
 فنزلـوا فـي   ، فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينـة  ،فبغتوهم

 ،)١(كـف يـده فهـو آمـن     مـن  : وقـالوا ، وأحـاطوا بعثمـان   ،مواضع عـساكرهم  
   . من كلام ولم يمنعوا أحداً، ولزم الناس بيوتهم،وصلى عثمان بالناس أياماً

كــم بعــد ذهــابكم  مــا رد: فقــال، وفــيهم علــي،فأتــاهم النــاس فكلمــوهم
 وأتاهم طلحة فقال . بقتلنا أخذنا مع بريد كتاباً : قالوا ؟ورجوعكم عن رأيكم  

 وقال الكوفيون ،قال الكوفيون مثل ذلك وأتاهم الزبير ف  ،البصريون مثل ذلك  
   . كأنما كانوا على ميعاد،والبصريون فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعاً

 أهـل  ي كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لق     :فقال لهم علي  
 :قالوا ،برم بالمدينة هذا واالله أمر أُ ؟تم مراحل ثم طويتم نحونا    ر وقد س  ،مصر

 وهـو فـي     . ليعتزلنـا  ، لا حاجة لنا في هذا الرجل      ،ئتمفضعوه على ما ش   
وهـم فـي    ويغشى من شـاء عثمـان،   ، بهم وهم يصلون خلفه  يذلك يصل 

                                       
ًيبدو لي ـ وربما للقارئ الكريم أيضا ـ أن هناك فجوة كبـيرة لا تتناسـب مـع سـياق الحـدث،  )١(

ث ذكر المؤرخ سيف، أنهم دخلوا المدينة وسيطروا على الأوضـاع، وصـلى عـثمان بالنـاس حي
 سـواء مـن عـثمان ،ًأياما، في حين أنه لا بد أن تكون هناك الكثير من الأحداث وردود الأفعال

 . كما يقال) بجرة قلم( غير ذلك، إلا أنها طويت م من سائر الناس، أمومناصريه، أ
ًتي نقلها سيف بن عمر، توحي بأن التحـرك كـان شـعبيا بـداعي ثم إن هذه الصورة ال

التغيير فقط، ولم تكن لدى الثوار نية في قتل عثمان أو إفساد الإسلام وفرض اليهودية من 
ّخلال نظرية الوصية، وإلا لما تركوا عثمان يروح ويغدو مخلى السرب، آمن الجانب، يـصلي 

فلو كانـت هنـاك مـؤامرة . ها تحت سيطرتهمبالناس، ويمارس شؤون الحكم، والمدينة كل
 فإن قمة نجاحها كان في السيطرة على المدينة، عاصمة  ـ كما يدعي سيف وأتباعه ـحقيقية

 الإسلام، فلماذا أحجموا عن قتل عثمان، وتركوا الأمر إلى حين آخر؟       
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وكانوا لا يمنعون أحـداً مـن الكـلام، وكـانوا زمـراً            . )١(عينه أدق من التراب   
  .  بالمدينة يمنعون الناس من الاجتماع

   :)٢(وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم
  بالحق بـشيراً  فإن االله عز وجل بعث محمداً، أما بعد ،الله الرحمن الرحيم  بسم ا 

 وخلـف فينـا   ، ثم مـضى وقـد قـضى الـذي عليـه     ، فبلغ عن االله ما أمره به    ،ونذيراً
 فأمضاها علـى مـا أحـب العبـاد          ، فيه حلاله وحرامه وبيان الأمور التي قدر       ،كتابه

 ثم أدخلـت  ،مر رضي االله عنه وع، فكان الخليفة أبو بكر رضي االله عنه      ،وكرهوا
 ثم أجمـع أهـل الـشورى    ، من الأمةفي الشورى عن غير علم ولا مسألة ولا ملأ        

                                       
 .  أي أنه كان لا يبالي ولا يعبأ بهم)١(
ثمان الذي لم يكـن يبـالي بهـم، وهـم في عينـه أدق مـن  من سيف، فعصارخ هذا تناقض )٢(

التراب، يكتب إلى الأمصار يستمدهم، وبجواره المئات مـن الـصحابة الـذين لم يحركـوا 
 . ًساكنا

بررات لعدم نهوض الصحابة مـع عـثمان والـدفاع عنـه، الموقد حاول المؤرخون إيجاد 
دم التعرض لهم، وقـد مـر معـك قـول ُ لم يرد الفتنة، بل إنه أمر الصحابة بع عثمانمنها أن

ّاللهـم سـلم هـؤلاء، : فرجعا إلى عثمان بالخبر فـضحك، وقـال: سيف بن عمر فيما سبق
ولانت حاشية عثمان لأولئـك الطوائـف، وأبـى : ًوقوله أيضا.  تسلمهم شقوالمفإنك إن 

د هنـا ثـم عـا. المسلمون إلا قتلهم، وأبى إلا تركهم، وأنهم كانوا في عينه أدق من التراب
ًليؤكد خلاف ذلك تماما، وهو أن عثمان يـستمد النـصرة مـن خـارج المدينـة، بمعنـى أن 
ُالمدينة، بمن فيها من الصحابة، لم ترد الدفاع عنه، إن لم تكن وقفت مع الثوار، فـلا يعقـل 

 . أن يستمد النصرة من خارجها ويمنع من فيها من الدفاع عنه
 فـإن اسـتقدام ،ًدفعـا للفتنـة) للـسبئيين(عـرض ثم إن كان عثمان منع الصحابة من الت

 . النصرة والمدد من خارج المدينة أشد فتنة من ذلك
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 فعملت فيهم ما يعرفون ، منهم ومن الناس على غير طلب مني ولا محبة     عن ملأ 
   . غير متكلف مقتدياً، غير مبتدع متبعاً، غير مستتبع تابعاً،ولا ينكرون

 على ، بدت ضغائن وأهواء،ث الشر بأهله وانتك،فلما انتهت الأمور
 وأعلنوا  فطلبوا أمراً، إلا إمضاء الكتاب،ة فيما مضىرغير إجرام ولا تِ

 وأشياء ، أشياء مما كانوا يرضونيفعابوا عل ،غيره بغير حجة ولا عذر
 فصبرت لهم نفسي وكففتها ، من أهل المدينة لا يصلح غيرها      عن ملأ 

 فازدادوا على االله عز وجل جرأة حتى ، وأسمع وأنا أرى،)١(عنهم منذ سنين
                                       

 يفصح الخليفة الثالث هنا عن أمر في غاية الأهمية، ولا أدري كيف مرت هذه الداهيـة في )١(
 . روايات سيف مع أنها قاصمة الظهر

وليدة الساعة، وليس لابن سـبأ أن القضية ليست ـ بما لا يقبل الشك ـ فالخليفة يصرح 
. فيها ناقة ولا جمل، إنما هي منذ سنين، وأن هناك ضغائن وأهواء قديمـة بـدت بـالظهور

 في مصر عـلى يـد ابـن ه٣٥فكيف ينسجم تصريح عثمان هذا مع كون الحركة كانت سنة 
 يـصورهم ــ كـما ؟  ثم هل كانت شكواه من مجموعة قليلة من الأوبـاش والقتلـة المزعومسبأ

 التاريخ ـ أو أنها من مراكز قوى كبيرة وفاعلة في أوساط أعيان الصحابة والتابعين؟
وثابت إليهم الأعراب، إلى أن هناك قيـادات فاعلـة وكبـيرة مـن : إن عثمان يشير بقوله

 . وسط الصحابة، ثم انضمت إليهم الأعراب بعد ذلك
 أثـر؟ هـل كـان عـثمان لـذلكن ثم أين ابن سبأ والسبئية في وثيقة عثمان التاريخية إن كا

ًيعلم أم لا؟ أوليس قد أخبر أن عمارا استماله السبئيون في مصر بحسب الزعم؟ وهل كتم  ُ

 عنه معاوية ما عرفه عن ابن سبأ؟ 
 بـشكل واضـح مـزاعم المـؤامرة ّإن هذه الوثيقة التاريخية التـي نـسبت إلى عـثمان تـرد

شـارة ضـعيفة لـرأس الحركـة المزعـوم، فـيما ولو إعثمان فلم يشر فيها ) السبئية(اليهودية 
صرح بما لا يقبل الشك أنها حركة شعبية لها مطالب محـددة، وفيهـا مـن كبـار الـصحابة 

 .   وعيونها، ممن يحمل الأضغان والأحقاد القديمة
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 وحرمه ،أغاروا علينا في جوار رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم
 أو من ، فهم كالأحزاب أيام الأحزاب،عرابلأ وثابت إليهم ا،وأرض الهجرة

   .)١(فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق ، إلا ما يظهرون،غزانا بأحد
   .فخرجوا على الصعبة والذلول ،هل الأمصارفأتى الكتاب أ

   .فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري
   .وبعث عبد االله بن سعد معاوية بن خديج السكوني

 وكان المحضـضين بالكوفـة      .)٢(وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو      
 وحنظلـة  ، وعبد االله بن أبـي أوفـى      ، عقبة بن عمرو   )٣(على إعانة أهل المدينة   

 .)صـلى االله عليـه وآلـه      ( في أمثالهم من أصحاب النبي     )٤(ربيع التميمي بن ال 
 أصـحاب عبـد االله مـسروق بــن    )٥(وكـان المحضـضين بالكوفـة مـن التـابعين     

                                       
إذا تـصورنا المـسألة أنهـا ثـورة عارمـة اشـترك فيهـا جـل فـيما ، وارد ومعقول وهذا أمر )١(

بلـغ حتـى ،  وغـيرهممنين عائشة وطلحة والزبير وعمـرو بـن العـاصالصحابة وأم المؤ
َ فاستنجد بسائر الأمصار، أمـا أن يمنـع ’النبي ًالحال بعثمان أنه لم يجد ناصرا في مدينة 

ًالصحابة من نصره دفعا للفتنة، ثم يستدعي جنـدا مـن سـائر الأمـصار لـدخول المدينـة  ً

 ولا المنطق، ولا العقل، لأن معنى ذلك أن عـثمان ومقاتلة الثوار، فهذا ما لا يقبله الواقع،
 .   كان يريد القتال الدفاعي، وفي والوقت ذاته ينهى عنه

 .   بالمرة ذهب الكثير من الباحثين إلى أنه شخصية مختلقة لا واقع لها )٢(
وتاريخ ابـن   العبارة من الطبري، وهي غير واضحة، وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير،)٣(

 .  ٌوقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل المدينة، وهو الأقرب: لدونخ
 .   ممن قتله الأمويون في وقعة الحرة، أيام يزيد بن معاوية)٤(
 .  ومن التابعين:  وتاريخ ابن خلدون، في الكامل)٥(
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 ،)٣( وعبد االله بن عكـيم ،)٢( وشريح بن الحارث  ،)١( والأسود بن يزيد   ،الأجدع
 إن ،لناسيا أيها ا : يسيرون فيها ويطوفون على مجالسها يقولون،في أمثالهم 

 وإن ، وإن النظر يحـسن اليـوم ويقـبح غـداً    ،الكلام اليوم وليس به غداً    
   . انهضوا إلى خليفتكم وعصمة أمركم،القتال يحل اليوم ويحرم غداً

فـي   ، وهشام بـن عـامر    ، وأنس بن مالك   ،وقام بالبصرة عمران بن حصين    
 ومـن  . يقولون مثل ذلك)صلى االله عليه وسلم( )٤(أمثالهم من أصحاب النبي 

                                       
 . ×علي  منحرفان عن وسابقه هو )١(
 .   شهور المعروف بشريح القاضي، وهو م)٢(
ًلا أعين على دم خليفـة أبـدا بعـد عـثمان، :  من المعارضين لعثمان، وروي عنه أنه قال كان)٣(

. ًإني أعـد ذكـر مـساويه عونـا عـلى دمـه: يا أبا معبد، وأعنت عـلى دمـه؟ قـال: فقيل له
التـاريخ الكبـير، . ٥١٢: ٣سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي. ١١٥: ٦الطبقات، لابن سعد

 .  ٣٢: ١للبخاري
ّ والأمانة في روايات سيف، حيث عد هذا الرجل من مناصري عـثمان، وهذه هي الدقة

 . وهو من معارضيه المعينين على دمه
ً من الملاحظ أن سيفا اجتهد كثيرا في حشد أسماء الصحابة والتابعين فيمن استجاب مـن )٤( ً

كن الأمصار لنصرة عثمان، وصرح بكونهم من الصحابة أو التابعين، مع أن الكثير منهم لم ي
لكنه في التعامل مع الثائرين، . ، بل إن بعضهم كان في قبره منذ أمدكذلك، ولم يخرج لعثمان

يجتهد في تحريف أسمائهم، أو إبعادها عن المشهد، أو يسكت عن الإشـارة لـصحبتهم، أو 
يقلل من شأنهم، كما فعل مع عمار بن ياسر وعمرو بن الحمق الخزاعـي وأبي ذر الغفـاري 

كل ذلك ليلقي في ذهـن القـارئ أن . ن عديس ومحمد بن أبي بكر وغيرهموعبد الرحمن ب
عراب، وإن وجـد فـيهم بعـض ثلة من الأالصحابة كلهم كانوا مع عثمان، أما الثوار فهم 

 .   ، أو مصابون في عقولهم، أو ما إلى ذلك)ّمتهودون سبئيون(الصحابة فهم 
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  . وأشباه لهما يقولون ذلك،)١( وهرم بن حيان العبدي،التابعين كعب بن سور
في أمثالهم مـن     ، وأبو أمامة  ،)٢( وأبو الدرداء  ،وقام بالشام عبادة بن الصامت    

 ومن التابعين شريك بن ، يقولون مثل ذلك   )صلى االله عليه وسلم   ( أصحاب النبي 
  . بمثل ذلك،)٤(عبد الرحمن بن غنم و،)٣( وأبو مسلم الخولاني،خباشة النميري

 وقد كان بعض المحضضين قـد شـهد      . في أشباه له   )٥(وقام بمصر خارجة  
   . إلخ...  وقاموا فيهم، فلما رأوا حالهم انصرفوا إلى أمصارهم بذلك،قدومهم

                                       
ا بقليل، قبل تلك الأحداث بمدة، وهو  أو بعدهه٢٦ توفي في خلافة عثمان في حدود سنة )١(

إلا أن . ×عـلي من الزهاد الثمانية، ومن أصحاب أويس القرني، وكلاهما من أصحاب 
 كـما اسـتدعى عبـادة بـن الـصامت وأبـا الـدرداء ،ًسيفا استدعاه من قبره لنصرة عـثمان

 .   وكلاهما مات قبل هذا التاريخ
ـ وتوفي عبـادة سـنة ه٣٢د توفي أبو الدرداء سنة  كلاهما توفي قبل الأحداث المذكورة، فق)٢(

 .  كما ذكرناه٣٥ ، فيما كانت الأحداث سنة ه٣٤
أي . يا أهل المدينـة، كنـتم بـين قاتـل وخـاذل:  من المنحرفين عن علي، روي عنه أنه قال)٣(

 .  مما يدل على موقف الصحابة الواضح من عثمان. لعثمان
 كما يبـدو مـن تاريخـه، وقـد نـصح شرحبيـل بـن  ×علي من التابعين، وكان يميل إلى )٤(

  .    ه٧٨مات سنة .   فلم ينتصح×علي السمط ببيعة 
 هو خارجة بن حذافة، الذي قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا لقتل عـلي ومعاويـة )٥(

أردت : وعمرو بن العاص، فكان الخارجي يريد قتل ابن العاص فظنه هو، فلما عرف قال
 . وأراد االله خارجةًعمرا، 

 :وفي ذلك يقول ابن عبدون المغربي من قصيدة طويلة رثى بها ملوك بني الأفطس

  ٍ سيفَ أشقاها أبـا حـسنتَْوأجزر
  

  ِي شـمرَتـِ راحٍوأمكنت من حـسين 
ــة    ــرا بخارج ــدت عم ــا إذ ف ٍفليته ً  

  
ِفدت عليا بمن شـاءت مـن البـشر  ً  
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وكـان المـصريون لا     :  في الرواية ذاتها نقـلاً عـن سـيف          الطبري ويضيف
 يـساعدهم إلا فـي الثلاثـة نفـر فـإنهم         يطمعون في أحد من أهل المدينـة أن       

 وعمـار بـن     ، ومحمد بـن أبـي حذيفـة       ، محمد بن أبي بكر    :كانوا يراسلونهم 
   .)١(ياسر

 القتــال دفاعــاً عــن عثمــان واأرادفقــط ثــم ذكــر أن أربعــة مــن الــصحابة 
  . فمنعهم

  : السادسةالرواية 
 عـن  ، عـن سـيف  ، عـن شـعيب  ،ري الس كتب إلي : وهي في الطبري أيضاً   

ما نزلوا لى عثمان بالناس بعد ص:د وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوامحم
 فـصلى بالنـاس أميـرهم    ، ثم إنهم منعـوه الـصلاة   ،به في المسجد ثلاثين يوماً    

 وتفـرق أهـل المدينـة    ،دان له المصريون والكوفيون والبصريون    )٢(الغافقي
عليـه سـيفه    لا يخـرج أحـد ولا يجلـس إلا و   ، ولزموا بيوتهم ،)٣(في حيطانهم 

                                       
 .  ٣٨٥: ٣ تاريخ الطبري)١(
 في ترجمة عبد ًسابقا عمر على إبعاد الصحابة عن المشهد المعارض، وقد مر  يصر سيف بن)٢(

الرحمن بن عديس أنه هو الذي صلى بالناس، وماذا قال شراح البخـاري في إمـام الفتنـة، 
ًلكن سيفا يصر على الغافقي الذي لا يعرفه أحد، ولا توجد لـه سـيرة في كتـب الرجـال 

ّف ـ تأمر على البصريين والكوفيين والمـصريين، بمـن والتاريخ، في حين أنه ـ كما زعم سي
فيهم من خيار الـصحابة والتـابعين وشـيوخ القبائـل وأصـحاب التـاريخ والمواقـف في 

 .   ًولكن من السهل على سيف أن يذكر أيا كان ليضعه حيث شاء. الفتوحات
 .   بساتينهم:  أي)٣(
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 ومن ، وفيهن كان القتل، وكان الحصار أربعين يوماً    ،يمتنع به من رهق القوم    
  . )١(ون يكفّ وكانوا قبل ذلك ثلاثين يوماً،تعرض لهم وضعوا فيه السلاح

 في التأليب على عثمان وحـصره       سبئيةهذه أبرز روايات سيف في دور ال      
 ،عقعـة الـسيوف    وق ، ضـجيج المعـارك    قبـل وقد تدرج بـشكل هـادئ       . وقتله

ألّف قـصة ظريفـة فـي      والاعتراض على عثمان وولاته، ف     ،والحراك السياسي 
 لم يكن الحدث الرئيس، ليستنتج منها القارئ لاحقاً أن    ظل الحدث الرئيس  

    ق الشرارة الأولى في كـل ذلـك إنمـا هـو     طلِيتجاوز تلك القصة، باعتبار أن م
   .زعومم ال)ابن السوداء(أو ) عبد االله بن سبأ(

 × 

، كمـا يرويهـا سـيف بـن عمـر          سبئيةال القصة من   الثالث مشهدوهذا هو ال  
، وقد غاب هنا عبد االله بـن سـبأ     اودورهم فيه  ×ويتمحور حول بيعة علي     

  . شخصاً، وبقي الدور لأتباعه وحزبه المفترض
  : ابن سبأ ) ملحمة(ن مالجديد  وإليك بعض الشواهد من هذا  الفصل

  : الرواية الأولى
 عـن أبـي   ، عن سـيف   ، عن شعيب  ،وكتب إلي السري  : في تاريخ الطبري  

 لما كان يوم الخمـيس علـى رأس خمـسة أيـام مـن       :حارثة وأبي عثمان قالا   
 والزبيـر    فوجـدوا سـعداً    )٢( جمعوا أهـل المدينـة     )رضي االله عنه  (مقتل عثمان   

                                       
 . ٣٩٠: ٣ تاريخ الطبري)١(

 .  لة عثمان من المصريين يعني السبئية، أو قت)٢(
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 إلا مـن  ، ووجدوا بني أمية قد هربـوا     ، ووجدوا طلحة في حائط له     ،خارجين
 وتـبعهم  ، وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في أول مـن خـرج         ،يطق الهرب لم  

   . وتتابع على ذلك من تتابع،مروان
 ، أنـتم أهـل الـشورى   : قـال لهـم أهـل مـصر    ،فلما اجتمع لهم أهل المدينة  

نه  تنـصبو  فـانظروا رجـلاً  ، علـى الأمـة  ر وأمـركم عـاب   ،وأنتم تعقدون الإمامـة   
  .)١( فقال الجمهور علي بن أبي طالب نحن به راضون.ونحن لكم تبع

  : الرواية الثانية
 كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عـن محمـد وطلحـة       :قال الطبري 

 فواالله لئن   ،لناكم يومين  فقد أج  ،دونكم يا أهل المدينة    :)٢( فقالوا لهـم   :قالا
 النـاس   ي فغـش  ، كثيراً اساً وطلحة والزبير وأن    علياً  لنقتلن غداً  ،لم تفرغوا 

 وما ابتلينا به مـن ذوي       ،سلام فقد ترى ما نزل بالإ     ، نبايعك :فقالوا )٣(علياً
                                       

 بتوجيـه مـن الـسبئية لا باختيـار ×عـلي وبهذا تكون خلافـة . ٤٥٥: ٣ تاريخ الطبري)١(

، فكانت الـسبئية أشـبه بقـادة  هناالصحابة، وأنها حصلت بلا إكراه حسب مزاعم سيف

الانقلاب العـسكري، والـصحابة بمثابـة الـسلطة الـسياسية التـي تختـار الخليفـة وفـق 

 .  ّوليس هناك أي فرض للوصية التي دعا لها السبئيون بحسب الزعم، الدستور

 .   أي قتلة عثمان من المصريين)٢(

بدأ سيف من هذه النقطة يقطف ثمار ما غرسه طيلة الروايات السابقة، وهـو النيـل مـن عـلي  )٣(
فقد صرح هنـا أن اسـتخلافه . والحط من خلافته، والطعن فيها، بل سلب الشرعية منها× 

ًان بالإكراه، فيما ذكر قبل قليل أن الجمهور اختار علي بن أبي طالب طوعا لا كرهاك ً. 
     !ثم يهدد بقتله؟× ولا ندري، كيف يؤسس ابن سبأ للوصية وإمامة علي 
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 لـه    فإنـا مـستقبلون أمـراً      ، دعوني والتمسوا غيري   : فقال علي  !)١(القربى
   . لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول،وجوه وله ألوان

 ألا ؟ ألا ترى الفتنة؟سلام ترى الإ ألا؟ ألا ترى ما نرى، ننشدك االله:فقالوا
 واعلموا إن أجبتكم ركبت بكـم مـا       ، قد أجبتكم لما أرى    : فقال ؟تخاف االله 

 إلا أني أسمعكم وأطـوعكم لمـن    ، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم     ،أعلم
   .)٢(وليتموه أمركم

 إن : وتشاور النـاس فيمـا بيـنهم وقـالوا      ،عدوا الغد ثم افترقوا على ذلك واتَّ    
 : وقالوا ، فبعث البصريون إلى الزبير بصرياً     ،ل طلحة والزبير فقد استقامت    دخ

 فجـاؤوا   ، وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر        ،احذر لا تحابه  
 ، احـذر لا تحابـه     : وقالوا له  ،)٤( وإلى طلحة كوفياً   . بالسيف )٣(به يحدونه 

 ـ، فجاؤوا به يحدونه بالسيف ،فبعثوا الأشتر في نفر    ة وأهـل   وأهل الكوف
 وأهل مصر فرحون بما اجتمـع عليـه أهـل           ،البصرة شامتون بصاحبهم  

                                       
 وجـيش المـصريين أو عـراب القربى هنا؟ هل هم أتباع ابن سبأ مـن الأماذا يعني بذوي )١(

 .  ؟ من أعيان الصحابةغيرهم

 دعي كـما يـ، وليـسوا مكـرهين، ويبدو من اشتراطه عليهم تلك الشروط أنهـم مختـارون)٢(

كـما أن اختيـارهم . ًه الذي لا يملك من أمـره شـيئاَسيف، فلا معنى للاشتراط على المكر

ً طوعا يتضح من إصرارهم عليه، وتذكيره بالمسؤولية، وأنهـم رأوا بـذلك دفـع ×ًعليا 

 .    م هذا مع الإكراه؟، فكيف ينسجالفتنة وحفظ الدين

  .يسوقونه:  أي)٣(

 .    ً أي أنهم بعثوا لكل منهما رجلا من الحزب المخالف له)٤(
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 ، لأهل مصر وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعاً   ،)١(المدينة
   . وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظاً،وحشوة فيهم

 وجـاء علـي حتـى    ،فلما أصبحوا من يوم الجمعـة حـضر النـاس المـسجد          
 إن هـذا أمـركم لـيس لأحـد     ، وإذن عن ملأ، يا أيها الناس   :لصعد المنبر فقا  

 ، فإن شئتم قعدت لكـم    ، وقد افترقنا بالأمس على أمر     ،فيه حق إلا من أمرتم    
   . نحن على ما فارقناك عليه بالأمس: فقالوا.وإلا فلا أجد على أحد
  فبـايع  ، إني إنما أبـايع كرهـاً      : فقال ، بايع : فقالوا ،وجاء القوم بطلحة  

 ، فنظر من بعيد   ،)٢( وفي الناس رجل يعتاف    ، أول الناس  ـ  به شلل  وكان ـ
 أول يـد  ، إنا الله وإنـا إليـه راجعـون       :فلما رأى طلحة أول من بايع قال      

   .مرلأ لا يتم هذا ا،بايعت أمير المؤمنين يد شلاء
 ـ  . وفي الزبير اختلاف   . بالزبير فقال مثل ذلك وبايع     يءثم ج   يء ثم ج

                                       
في رأس المـشهد، وهـو ) الـسبئي(وهكذا يضرب سيف ضربته التالية ليضع الأشتر  )١(

هل رضي علي : ًلكن السؤال الذي ترك جوابه دفينا هو. ًيأتي بالزبير مرغما على البيعة
ًبيعة هؤلاء وهم يساقون إليه سوقا تحت حد السيف؟ وهل أنه كان متواطئا مع ب×  ً

 ًالسبئيين أيضا؟  
ًلقد تخطى سيف هذا السؤال المهم عمدا، ليلقي في روع القـارئ مـن وراء الـسطور أن 

 ثـم إنـه وضـع حجـر الأسـاس لمـا يـأتي مـن .لا بيعة له ولا خلافة صـحيحة ×ًعليا 
إن في عنقيهما بيعة، وسوف ترى :  وطلحة على علي، لئلا يقالالأحداث، في خروج الزبير

 .     ًكيف أن سيفا هذا يستخدم هذه المعلومة فيما بعد لإيجاد عذر لطلحة والزبير
ّيتكهن، أو يتنبأ، وهو من العيافـة، أي زجـر الطـير للتفـاؤل أو التـشاؤم بأصـواتها  )٢(

 . وأسمائها
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 نبايع على إقامـة كتـاب االله فـي القريـب            :لوابقوم كانوا قد تخلفوا فقا    
  .)١(اثم قام العامة فبايعو ، فبايعهم،والبعيد والعزيز والذليل

  : الرواية الثالثة
كتـب إلـي الـسري عـن شـعيب عـن سـيف عـن أبـي زهيـر                  : قال الطبري 

لما قتل عثمـان رضـي     :الأزدي عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال        
 : ذهب الأشتر فجاء بطلحة فقال له      ،ى علي االله عنه واجتمع الناس عل    

 )٢( عنيفـاً   وجاء بـه يتلـه تـلاً       ، فلم يدعه  ،دعني أنظر ما يصنع الناس    
  .)٣(وصعد المنبر فبايع

  : الرواية الرابعة
عن شعيب عن سيف عن محمـد بـن         ) وكتب إلي السري    ( : قال الطبري 

 ،يعجاء حكيم بن جبلة بـالزبير حتـى بـا         :قيس عن الحارث الوالبي قـال     
                                       

 أعظم الدواهي التي قذفها سيف في خلافـة عـلي وهذه من.  ٤٥٦: ٣تاريخ الطبري )١(
حيث أشار بكل وضوح إلى أن بيعة الخاصة كانت على كره منهم، بل بإكراه من × 

ومن هنا تعرف السر في قبول رواية سيف . السبئية، أما العامة فتبعوا الخاصة في ذلك
مـع عند الحزب الأموي، بل يمكنك أن تعرف مواقف النواصب من خلال تعاملهم 

في (رواية سيف، حيث قبلوها وتشبثوا بها مع أنهم صرحوا بكذبه، بدعوى أنه كذاب 
: وهذا لا يمنع من قبول روايته في التاريخ، كل ذلك إنما يحصل) الحديث النبوي فقط

 . ًبغضا لأبي تراب
 فهل بعد هذا من شك في النصب والعـداوة ×المؤمنين  وهذا بمرأى ومسمع من أمير )٢(

       !؟×علي ل
 .  ٤٥٧: ٣ تاريخ الطبري)٣(
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 فبايعـت   ، مـن لـصوص عبـد القـيس         جاءني لـصٌّ   :فكان الزبير يقول  
  .)٢(على عنقي )١( جواللُّ

  : الرواية الخامسة
 عن محمد   ، عن سيف  ،عن شعيب  ، وكتب إلي السري   : الطبري أيضاً  قال

   :ولما أراد علي الذهاب إلى بيته قالت السبائية :وطلحة قالا
نــسأبــا ح نخُــذها إليــك واحــذَر  

  
ــن  إ   ــرار الرسـ ــر إمـ ــر الأمـ ــا نمـ   نّـ

ــسفن    ــداد الـ ــوام كأسـ ــولة أقـ   صـ
  

  ـــــشرفياتٍ كغُـــــدران اللـــــبنبم  
  نطَونطعـــن الملـــك بلـــين كالـــشَّ  

  
    ــنن ــر عـ ــى غيـ ــرن علـ ــى يمـ   حتـ

 : فقالوا، طلحة والزبير في عدة من الصحابة،ما دخلواجتمع إلى علي بعد  
 القوم قد اشـتركوا فـي دم    وإن هؤلاء)٣( إنا قد اشترطنا إقامة الحدود،يا علي 

 إني لـست أجهـل مـا    ،يا إخوتاه : فقال لهم، وأحلوا بأنفسهم  ،هذا الرجل 
ها هم هـؤلاء  ! )٤(نا ولا نملكهمن ولكني كيف أصنع بقوم يملكو   ،تعلمون

 وهـم خلالكـم     ، وثابـت إلـيهم أعـرابكم      ،قد ثارت معهـم عبـدانكم     
                                       

 وهـو مـن سـادات عبـد ،وهذه تهمة جديدة لحكيم بن جبلة باللـصوصية. السيف:  أي)١(
ولا يخفى عليك اختلاف هذه الرواية عـن . ّاد، كما مرّالقيس، ومن خيرة الصالحين والعب

   .، وليس حكيم بن جبلةسابقتها في كون الأشتر هو الذي جاء بالزبير
 .  ٤٥٧: ٣ريخ الطبري تا)٢(
  كيف اشترطوا ذلك وقد بايعوا مكرهين مرغمين بحسب الزعم ؟  )٣(
ً مملوكا لرعية سوء من القتلة والملعونين عـلى لـسان ×علي لا مانع عند سيف أن يكون  )٤(

   . وقد تسرب هذا النص حتى لمروياتنا مع الأسف. ، ويكونون هم السادة’النبي 
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 ؟ما تريـدون  ميء لقدرة على ش فهل ترون موضعاً  ،يسومونكم ما شاؤوا  
   ... ترونه إن شاء االلهواالله لا أرى إلا رأياً  فلا: قال، لا:قالوا

 وإنمـا  ،)٣( وحال بينهم وبين الخـروج علـى حالهـا   ،)٢( على قريش )١(واشتد
 واالله لئن ازداد : وبعضهم يقول، وتفرق القوم.هيجه على ذلك هرب بني أمية

رك هـذا إلـى مـا قـال علـي       لت ـ ،مر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار       الأ
  لمستغنٍ وواالله إن علياً   ، نقضي الذي علينا ولا نؤخره     : وبعضهم يقول  ،أمثل

 فـذكر  ،لا سيكون على قريش أشد مـن غيـره   إ ولا نراه    ،برأيه وأمره عنا  
 ونظره ، وحاجته إليهم، وذكر فضلهم، فقام فحمد االله وأثنى عليه    ،ذلك لعلي 

جـر مـن االله عـز     والأ،لا ذلـك إن سلطانهم نه ليس له مأ و، وقيامه دونهم ،لهم
 فتـذامرت  ، برئت الذمة من عبـد لـم يرجـع إلـى مواليـه         : ونادى ،وجل عليه 

   .)٤(يء مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم بش لنا غداً: وقالوا،عرابالسبائية والأ
  : الرواية السادسة

 ،مـا كتـب إلـي الـسري    ي ف ،ق علي عمالـه    فر ٣٦ولما دخلت سنة    : الطبري

                                       
 .  ×علي  أي )١(
ً على قريش، إن كانت الأحداث تجري وفقا للسيناريو السبئي ×علي  معنى لاشتداد لا )٢(

 أن يكـون المعقول؟ أليس ليشتد عليها من السبئية قريش  تهل كانالذي رسمه سيف، ف
؟ ألـيس الأولى أن يـشتد بقـريش لا  لا عـلى أبنـاء عمومتـه ًشديدا على السبئية المزعومـة

 .  ل تلك الظروف الحساسة ؟في مثًعليها، لتكون له عونا 
وحـال بيـنهم وبـين الخـروج، وتركهـا عـلى :  هكذا في الطبري، وفي الكامل لابن الأثير)٣(

   . حالها
 .  ٤٥٨: ٣ تاريخ الطبري)٤(
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 بعـث علـي عمالـه علـى     : عـن محمـد وطلحـة قـالا       ، عـن سـيف    ،عيبعن ش 
 وعمـارة بـن شـهاب علـى     ، فبعث عثمان بـن حنيـف علـى البـصرة        ،الأمصار
 وقـيس بـن سـعد    ، وعبيد االله بن عباس على اليمن   ، وكانت له هجرة   ،الكوفة

  ... )١(ما وسهل بن حنيف على الش،على مصر
 دعا معاويـة برجـل    ،صفرحتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان في          

 )٢( فـدفع إليـه طومـاراً      ، يـدعى قبيـصة    ، ثـم أحـد بنـي رواحـة        ،من بني عبس  
 إذا دخلت المدينة فـاقبض علـى   : فقال. من معاوية إلى علي: عنوانه ،مختوماً

 وخرجـا فقـدما    ، وسـرح رسـول علـي      ، ثم أوصـاه بمـا يقـول       ،أسفل الطومار 
   .المدينة في ربيع الأول لغرته

 وخرج النـاس ينظـرون   ،دينة رفع العبسي الطومار كما أمرهفلما دخلا الم 
 ومضى حتى يدخل ، فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض،إليه

 فقـال  ، فلم يجد في جوفه كتابة ، ففض خاتمه  ، فدفع إليه الطومار   ،على علي 
                                       

 من أوضح الأدلة على عدم صلاحية الولاة المعتمدين من ×علي  تعتبر هذه البادرة من )١(
م، وما بلغ عثمان من سوء سيرتهم، لم يكـن إشـاعة قبل عثمان، وأن ما أثير حولهم من كلا

ًأو إذاعة، إنما كان أمرا واقعا يستحق المعالجة الجذرية بعزلهم والتخلص منهم، وهو ما قام  ً

ًوقد ذكر سيف بن عمر صراحة أن السبب الرئيس للثـورة كـان الـشكوى  . ×علي به 

إن : اللهـم إلا أن يقـال.  وحزبـهَمن الولاة، ودفع ذلك عنهم بأنه كان بتدبير من ابن سبأ
ًيسعى في تحقيق أهداف ابن سبأ اليهودي، وهذا لـيس بعيـدا مـن ) ًسبئيا( كان ×ًعليا 

ًكل هذه القصة للنيل مـن عـلي أولا، النواصب، من أمثال سيف وأشباهه، الذين نسجوا 

   .    ًثم من شيعته تبعا
 .   صحيفة:  أي)٢(
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 : قـال  ،منـة لا تقتـل    آ إن الرسـل     ، نعم : قال ؟ آمن أنا  : قال ؟للرسول ما وراءك  
 مـن خـيط    :قـال  ؟ ممن : قال ، لا يرضون إلا بالقود    ني تركت قوماً  أرائي  و

 وتركت ستين ألف شيخ يبكى تحت قميص عثمـان وهـو منـصوب           ! )١(نفسك
 كترة ألست موتوراً !؟ي يطلبون دم عثمـان    منّ : فقال ،لهم قد ألبسوه منبر دمشق    

 إلا أن   )٢( نجا واالله قتلة عثمان    ، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان       ؟عثمان
 قـال وأنـت     ؟ وأنا آمـن   : قال . اخرج ، أصابه  فإنه إذا أراد أمراً    ،يشاء االله 

   .آمن
 هـذا وافـد     ، هـذا الكلـب    :وصاحت الـسبائية قـالوا     ،فخرج العبسي 

 إنـي  ، الخيـل والنبـل  ، يا آل قـيس ، يا آل مضر   : فنادى ، اقتلوه ،الكلاب
ا كـم    فـانظرو  ي،أحلف باالله جل اسمه ليردنها عليكم أربعة آلاف خص        

  .)٣(...الفحولة والركاب
                                       

شك بعد هذا أن الهدف الأول من كل ما سطرته تلك الأقـلام هل يبقى لدى القارئ الكريم  )١(
؟ وأن من كتب هذا السيناريو، ومن تابعه عليه كان مـن النواصـب × هو أمير المؤمنين علي 

بامتياز ؟ وهل اطلع ابن تيمية وأتباعه على هذه الوثائق قبـل أن يتبنـّوا تلـك النظريـة الـسقيمة 
 فما هو النصب إذن؟ × ً نصبا لعلي والأسطورة اللئيمة ؟ فإن لم يكن هذا

َألم يذكر سيف بن عمر أن قضية ابن سبأ كانت واضحة لمعاويـة؟ فكيـف يطالـب عـلي  ُ
بدم عثمان وهو المدافع عنه بـشهادة سـيف؟ هـل كـان عـلي يعمـل في الـسر مـع الـسبئية 

   ب؟       أكاذيب واختلاقات نسجتها أقلام النواصإلى آخرها المزعومة، أو أن القصة من أولها 
ُ سيف، فإن قتلة عثمان أضحوا في مكة هـاربين، يعـدون العـافتضح و×علي  صدق )٢( دة ُّ

 .    ي ما يقولن يع×المؤمنين وأمير . للانقضاض عليه وعلى شيعته
 .  ٤٦٢: ٣ تاريخ الطبري)٣(
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  : الرواية السابعة
 عـن محمـد وطلحـة    ، عـن سـيف  ، عن شعيب  ،كتب إلي السري  : الطبري

 وأحـب  ، فلحقـا بمكـة  ، في العمرة فأذن لهمـا  استأذن طلحة والزبير علياً    :قالا
 ليعرفوا بذلك رأيه    ، علي في معاوية وانتقاضه    يأهل المدينة أن يعلموا ما رأ     

   ؟ أيجسر عليه أو ينكل عنه،بلةفي قتال أهل الق
 ودعاه إلى القعـود وتـرك   ،وقد بلغهم أن الحسن بن علي دخل عليه  

 ، إلـى علـي     وكـان منقطعـاً    ،وا إليـه زيـاد بـن حنظلـة التميمـي          فدس،  )١(الناس
 لأي : فقـال ، تيسر، يا زياد:ثم قال له علي ، فجلس إليه ساعة،فدخل عليه 

  :  فقال ، الأناة والرفق أمثل: فقال زياد، تغزو الشأم: فقال؟يءش
    ومـــن لا يـــصانع فـــي أمـــورٍ كثيـــرةٍ

ــسمِ      ــأ بمن ــابٍ ويوط ــضرس بأني   ي
  :فتمثل علي وكأنه لا يريده

 الــذكي وصــارماًمتـى تجمــع القلــب     
   ــالم ــاً تجتنبـــك المظـ   وأنفـــاً حميـ

                                       
ّ كثيرا ما تقول هؤلاء على سبط رسول االله )١(   أنه نهى أباه عـن الخـروج، أو عـن قتـال’ً

ًمعاوية، أو ما إلى ذلك من التخرصات، إلا أن المتتبع لـذلك يـدرك أن في النفـوس شـيئا 

 صار  أنه باعتبار ×، فتعمد إلى الإمام الحسن الكافية فلا تجد الجرأة×علي تريد قوله ل

، لتوجـه مـن خلالـه رسـالة إلى يه ما تريد قولـه لعـليّفيما بعد، فتتقول عل) الصلح(مز ر

 .    ا على الكثير من قراراته تلومه فيه×أبيه
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 : فقــال؟ مــا وراءك: فقــالوا، والنــاس ينتظرونــه،فخــرج زيــاد علــى النــاس
   . فعرفوا ما هو فاعل،مالسيف يا قو

 وولـى عبـد االله بـن عبـاس     ،ودعا علي محمد بن الحنفية فدفع إليه اللـواء   
 ، أو عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ولاه ميسرته         ، وعمر بن أبي سلمة    ،ميمنته

 فجعلـه  ،الجـراح بـن  بن أخي أبـي عبيـدة   ا ،ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجراح  
 ممن خرج ولم يولِّ ،)١(ثم بن عباسقُ واستخلف على المدينة   ،على مقدمته 

   .على عثمان أحداً
 وإلـى عثمـان بـن    ،ما الـش ىوكتب إلى قيس بن سعد أن يندب النـاس إل ـ   

 وخطـب  ،ؤ والتجهزوأقبل على التهي ،لى أبي موسى مثل ذلك إ و ،حنيف
إن االله   : وقـال  ،أهل المدينة فدعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة        

 لا ،وأمر قائم واضح ، بكتاب ناطق، مهدياًهادياً عز وجل بعث رسولاً   
 إلا  ،ن المبتدعات والشبهات هن المهلكـات     إ و ،يهلك عنه إلا هالك   

 غير ، فأعطوه طاعتكم،ن في سلطان االله عصمة أمركمإ و،من حفظ االله
 واالله لـتفعلن أو ليـنقلن االله عـنكم      ،ولا مـستكره بهـا    ) ملومةٍ(ة  يملو

انهضوا ،  مر إليها  الأ ر حتى يأز  ه إليكم أبداً   ثم لا ينقل   ،سلاملإسلطان ا 
 لعل االله يصلح بكـم مـا        ،)٢(إلى هؤلاء القوم الذين يفرقون جماعتكم     

                                       
   .  سوف يأتي أنه استخلف تمام بن العباس، وليس قثم بن العباس)١(
 يده على الجرح، ويحرك بوصلة الأمة في الاتجاه الصحيح، ×المؤمنين  وهكذا يضع أمير )٢(

المؤمنين ّويدعو إلى قتال من فرق الجماعة، فالتشخيص الجديد للخطر يأتي على لسان أمير 
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  .أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم 
فبينا هـم كـذلك إذ جـاء الخبـر عـن أهـل مكـة بنحـو آخـر وتمـام علـى             

مـة  إن االله عز وجل جعل لظـالم هـذه الأ          : فقام فيهم بذلك فقال    ،خلاف
 فمـن لـم     ،مر واستقام الفوز والنجاة    وجعل لمن لزم الأ    ،العفو والمغفرة 

ا و طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالؤ ألا وإن  ،يسعه الحق أخذ بالباطل   
 وسأصبر مـا لـم    ،)٢()صلاحلإودعوا الناس إلى ا   ( ،)١(على سخط إمارتي  

   . وأقتصر على ما بلغني عنهم، وأكف إن كفوا،أخف على جماعتكم
 للخـروج  أ فتعب ـ،صـلاح لإ لمشاهدة الناس وا،ثم أتاه أنهم يريدون البصرة 

 وما كان عليهم في   ،إن فعلوا هذا فقد انقطع نظام المسلمين       : وقال ،إليهم
                                                                                          

كـل مـا ) سـيف(أن الأولوية الآن لقتال معاوية وأتباعه، وبهذا ينسف الراوي وهو  ×
ً، وأنهـم يملكـون عليـا ولا يملكهـم،  المختلقـة السبئيةمنالفتنة أصل ًبناه سابقا من أن 

فها هو . وهذه من أعظم سقطات سيف وتناقضاته التي لا تنتهي في هذه الروايات الهزيلة
رق عماله في الأمصار، ويتخذ أخطر قرار عرفـه القـادة، وهـو  ويف،يملك قراره ×علي 

أما ابـن سـبأ والـسبئية فلـم . ًقرار الحرب، مما يعني أنه مالك وليس مملوكا كما قال سيف
 . يكن لها وجود إلا في مخيلة سيف ومن تابعه على ذلك فيما بعد

واه سيف بـن عمـر،  ليس هناك أوضح من هذا التصريح الخطير لعلي بن أبي طالب كما ر)١(

كره إمارته، وعـدم الرضـا بغضه وفالسبب في خروجهم عليه أنهم اجتمعوا وتمالؤوا على 

 .     بها، لا أنهم خرجوا للطلب بدم عثمان

 مقحمـة لتبيـيض عبـارةَّ أي إصلاح يريدون؟ هل هو محاربة علي وسـخط إمارتـه؟ إنهـا )٢(

 ثـم كيـف يـرى عـلي .ماعة السبئية، وتعليق تبعات ما حدث على شيهلوجوه الخارجين ع

   أنهم يريدون الإصلاح فلا يستجيب لهم؟ 
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   .)١(المقام فينا مؤونة ولا إكراه
  فبعث إلى عبد االله بن عمر كميلاً، فتثاقلوا ،مرفاشتد على أهل المدينة الأ    

 إنما أنا رجل    ، أنا مع أهل المدينة    : فقال ، انهض معي  : فقال ، فجاء به  ،النخعي
 فـإن يخرجـوا   ،مـر فـدخلت معهـم لا أفـارقهم         وقد دخلوا في هـذا الأ      ،منهم

 ولا أعطيـك  : قـال ، بـألا تخـرج   قال فأعطني زعيمـاً   .أخرج وإن يقعدوا أقعد   
 دعوه ، لأنكرتني وكبيراًلولا ما أعرف من سوء خلقك صغيراً : قال،زعيماً

   .ا به زعيمفأن
 لا واالله ما نـدري كيـف   :فرجع عبد االله بن عمر إلى المدينة وهم يقولون       

  .)٢( لنا ويسفريء ونحن مقيمون حتى يض،مر لمشتبه علينا فإن هذا الأ،نصنع
 

 المفتـرض فـي   سبئية دور ال ـ ،هذه المجموعة الأخيرة مـن الروايـات      يبرز في   
 ين الطرفين المجتمعين في البصرة، وتلقي باللائمة على الطـرف الثالـث  الإيقاع ب 

 وهــو الخــروج علــى علــي، ، دون التعــرض لأصــل القــضية وأساســها،)سبئيةالــ(
                                       

 هل تصدق أخي القارئ أن المتحدث لا زال سيف بن عمر؟ هـل رأيـت كيـف انـتقض )١(
 صورة جديـدة مغـايرة لمـا كـان، قدمفتله، وانحلت عرى رواياته وأخباره؟ ها هو الآن ي

ي يداهم الأمة في تلك اللحظة يأتي من جهـة فعلي بن أبي طالب يرى أن الخطر الكبير الذ
هؤلاء الثلاثة المتجهين نحو البصرة، ومن معاوية في الشام، وأنه عازم عـلى أن يفقـأ عـين 

 ّ إلاى االلهُبَْأيَـوَ﴿التي أقحمها الراوي ليس لها قيمة ولا صحة، ) الإصلاح(الفتنة، وكلمة 
 .  ﴾هُرَوُْ نَّمِتُ ينْأَ

 .  ٤٦٥: ٣ تاريخ الطبري)٢(
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 أن طلحـة  ×وتجييش الجيوش من مكة باتجاه البصرة، وتغفل تصريح علـي   
وخـرج  وقد أعد العـدة بنفـسه،   والزبير وأم المؤمنين تمالؤوا على سخط إمارته،    

. م الإسـلام، وقـد فعلـوا ذلـك    اعليه انقطـع نظ ـ  إليهم، وهو يرى أنهم إن خرجوا       
   .   بن عمر ليس غير الروايات، وكلها عن سيفتلكوإليك نماذج من 

  : الرواية الأولى
 عـن محمـد وطلحـة    ،  عن سيف،  عن شعيب  ،ري الس كتب إلي : الطبري

 حتى يكون معهـا    ،طاعتهم لم يرض رأى   ولما رأى من أهل المدينة ما        :قالا
مر  إن آخر هذا الأ    :وقال ، قام فيهم وجمع إليه وجوه أهل المدينـة        ،نصرته

 فقد رأيتم عواقب قضاء االله عـز وجـل          ،لا يصلح إلا بما صلح أوله     
 ،)١( فانصروا االله ينصركم ويصلح لكـم أمـركم        ،على من مضى منكم   

 ، وهو بدري  ،هاني أبو الهيثم بن التَّ    )٢(فأجابه رجلان من أعلام الأنصار    
                                       

 .  نصرة الله تعالىكان  أن الخروج إليهم ×علي  هذا هو التصريح الثاني من )١(

ًمن الطريف أن سيف بن عمر سوف يذكر لاحقا غير هذين، كالقعقاع بن عمرو، الذي  )٢(

ًنص على صحبته، وجعله وسيطا بين علي وجيش الخـارجين عليـه قبـل نـشوب معركـة 

 ×علي  الصحابة كان مع لُّأن جخ والسير في الجمل، وقد خالف سيف أصحاب التاري

ًا وحيدا فريدا، لم يبايعه يجعل عليومن تابعه، إلا أن النهج الأموي في روايات سيف  ً أحد ً

في نهـضته إلا صـحابيان مـن الأنـصار، ثـم يحـذف لـه ، ولم يستجب ًمن الصحابة طوعا

 غير شرعية ×علي عة ًخزيمة بن ثابت، ويجعل بدله خزيمة آخر مختلقا، وهكذا تكون بي

 ). سيف بن عمر( دسائسهم ُ وبطل،ولا تامة، وهو ما يريده الأمويون
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مات ذو الـشهادتين فـي      ،  )٢( وليس بذي الشهادتين   )١(بن ثابت  وخزيمة
  .)٣(هزمن عثمان رضي االله عن

                                       
’ خزيمة بن ثابت بن الفاكه بـن ثعلبـة الخطمـي الأنـصاري، جعـل رسـول االله  )١(

 وكانـت ،ًشهادته بشهادة رجلين، يكنى أبا عمارة، شهد بدرا وما بعدها من المـشاهد
وقـد نـص . ه٣٧سـنة × هد في صفين مـع عـلي راية خطمة بيده يوم الفتح، استش

 أن ،علماء الحديث والتاريخ ـ ما عدا سيف ـ ومنهم شـعبة بـن الحجـاج، والزهـري
 .خزيمة بن ثابت أحد البدريين الذين شهدوا صفين مع علي

الاستيعاب، لابن : راجع في ترجمته، ومن نص على شهادته في صفين المصادر التالية
أحمـد بـن للإمـام العلـل . ٣٨١: ٤ت الكبرى لابـن سـعدالطبقا. ٤٤٨: ٢عبد البر

. ١١٤: ٢أسد الغابة لابـن الأثـير. ١٠٣: ١التاريخ الكبير للبخاري. ٢٨٧: ١حنبل
 .       ولم أجد من ذكر وفاته في أيام عثمان سوى سيف. ٢٤٤: ٨تهذيب الكمال للمزي

ء السير أن ذا الـشهادتين أجمع علما: ً قال ابن حجر نقلا عن الخطيب البغدادي في الموضح)٢(

 .   ٢٤١: ٢الإصابة. قتل بصفين مع علي، وليس سيف بحجة إذا خالف

فهو ذو الشهادتين الأنصاري ليس غير، لكن سيف بن عمر يحاول كعادتـه إفـراغ 

ساحة علي من الصحابة، وهذا هو ديدنه في جميع رواياته، وسـوف نـذكر في مناسـبة 

 ولم يخالفه إلا القليل، وهو ما يتناسب مـع ×أخرى أن جل الصحابة كان مع علي 

واقع الخلافة الراشدة التي يقول بها جميع أهل السنة، فلا يعقل أن يكون معه الأقل، 

 .  ً شرعيا ثم يكون خليفة،ويخالفه الأكثر

وقد رد هذا الكلام الخطيب البغدادي في الموضـح عـلى مـا . ٤٦٦: ٣تاريخ الطبري )٣(

هكـذا أورده مـن طريـق ): َالمختلق(لإصابة عند ذكره خزيمة نقله عنه ابن حجر في ا

سيف صاحب الفتوح عن محمد بـن عبيـد االله عـن الحكـم، وقـد وهـاه الخطيـب في 

أجمع علماء السير أن ذا الشهادتين قتل بصفين مع علي، ولـيس سـيف : الموضح وقال
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  : ثم ألحقها برواية أخرى تؤكد أنه ليس بذي الشهادتين
 عـن  ، محمـد  عـن ، عن سيف، عن شعيب ،كتب إلي السري  : قال الطبري 

مـة بـن ثابـت ذو الـشهادتين       أشـهد خزي   :قيـل لـه    : عن الحكم قـال    ،عبيد االله 
 مـات ذو الـشهادتين فـي    ،)١( ولكنه غيره من الأنـصار   ، ليس به  : فقال ؟الجمل

  .)٢(زمان عثمان بن عفان رضي االله عنه
ذكــر روايــات أخــرى عــن ســيف فــي تثاقــل النــاس عــن النهــوض مــع  ثــم 

، وهـم   من المدينة كانوا سـبعمائة رجـل فقـط   هوأن الذين خرجوا مع . ×علي
  .  فقط والبصريين، أما أهل المدينة فلم يقم معه سوى اثنينمن الكوفيين

بلــغ عليــاً الخبــر وهــو بالمدينــة باجتمــاعهم علــى الخــروج إلــى  : قــال
وخرج علي يبادرهم في تعبيته التي كان يعبي بهـا إلـى الـشام،               ... البصرة

وخرج معه مـن نـشط مـن الكـوفيين والبـصريين متخففـين فـي سـبعمائة                  
  .)٣(دركهم وهو يرجو أن ي،رجل

 مــن البــصريين لــم يــنهض مــع علــي إلا قتلــة عثمــان : يريــد أن يقــول
 أما المهاجرون والأنـصار فلـم   ،حصارال الذين قدموا إليها أيام   والكوفيين

                                                                                          
من يسمى وجزم الخطيب البغدادي بأنه ليس في الصحابة : ثم قال. بحجة إذا خالف

       . ٢٤١: ٢الإصابة لابن حجر. خزيمة واسم أبيه ثابت سوى ذي الشهادتين

 لم يزعم هذا سوى سيف بن عمر، فالجميع على أن ذا الشهادتين كان مع علي في حروبـه، )١(
 .  وأنه استشهد في صفين

 .  ٤٦٧: ٣ تاريخ الطبري)٢(
 .  ٤٧٤: ٣ تاريخ الطبري)٣(
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 قائـد  ×، وعلـي  سـبئية سـوى اثنـين، فجـيش علـي كلهـم      منهم  ينهض  
  !.  وأميرهمسبئيةال

قعــة الجمــل  الهجــوم علــى البــصرة فــي وهعنــد ذكــر ،فيمــا بعــدلكنــه و
 قبـل بلـوغ   ،، ذكر مقتل قتلة عثمان، ومنهم حكيم بن جبلة العبـدي        الصغرى

  . في المدينة × ، مما يعني أنهم لم يكونوا مع عليعلي البصرة

  : الرواية الثانية
 عـن  ، عـن محمـد بـن قـيس        ، عـن سـيف    ، عن شـعيب   ، السري كتب إلي 

 ، والزبير، وطلحة، ويعلى بن منية،لما اجتمع إلى مكة بنو أمية  : قال ،الأغر
 ، وقتـال الـسبائية  ، وأجمع ملؤهم على الطلب بدم عثمان  ،ائتمروا أمرهم 

  . )١(حتى يثأروا وينتقموا
 واجتمـع  ، عنهـا بـالخروج إلـى المدينـة      )رضى االله تعالى  (فأمرتهم عائشة   

ــر ، وردوهــا عــن رأيهــا ،القــوم علــى البــصرة  ــال لهــا طلحــة والزبي ــا : وق  إن
 وقـد أجبرنـا علـي علـى         )٢(رت إلى علي   قد أضيعت وصا   أرضاً نأتي

                                       
شرعية  بـ سـيف وشيعته، فبعد أن طعن×علي يجاد المبررات لقتال  هذا أول الغيث في إ)١(

 وأنها لم يحصل فيها أدنى درجات الإجمـاع، وأنهـا بترتيـب مـن الـسبئية، انتقـل ،خلافته

 . في الخروج ونكث البيعةلمناوئيهللجانب الآخر ليجد المبررات الكافيه 

 هو السبب الرئيس في الخـلاف،  ويرجع سيف لتناقضاته التي لا تنقضي، فهذا في الحقيقة)٢(

 وقد ×علي فلا دم عثمان ولا السبئية ولا الإصلاح، كل ما في الأمر أن الخلافة آلت إلى 

 .  بايعوا ثم نكثوا
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 إلا أن تخرجي فتأمري     !وهم محتجون علينا بذلك وتاركو أمرنا      ،)١(بيعته
  .)٢(بمثل ما أمرت بمكة ثم ترجعي

  : الرواية الثالثة
 عـن  ، عـن سـهل بـن يوسـف    ، عن سـيف  ، عن شعيب  ، كتب إلي السري  

ر  فـأم ، المؤمنين الخبر عن طلحة والزبير وأم جاء علياً : قال ،القاسم بن محمد  
 وخرج وهو ، وبعث إلى مكة قثم بـن العبـاس  ،على المدينة تمام بن العباس 
 فاستبان له بالربذة أن قد ، وأراد أن يعترضهم،يرجو أن يأخذهم بالطريق

  .)٣(وجاءه بالخبر عطاء بن رئاب مولى الحارث بن حزن ،فاتوه
 ينـسب   صـار  وتحكمهـم فـي الأمـور، و       سبئيةوهكذا نسي سيف حـال ال ـ     

                                                                                          
وفيه دليل أن خروجهما مع أم المؤمنين عائشة لم يكن بهدف الإصلاح كما لا يخفى، إنـما 

 . لى عليللسيطرة على البصرة بعد أن أضيعت المدينة وصارت إ
ً في سياق روايات سيف، أن أحدا مـن معـارضي عـلي ة الجديرة بالاهتماموالملاحظ

، وكـل مـا أورده في )السبئية( أو )عبد االله بن سبأ( واحد باسم ٌلم يرد له تصريح ×
 .    هذا الشأن كان من تعبيراته هو

ٌ كذب صريح، وتقول ـًعلى فرض صدوره منهما حقاـ  وهذا )١(  وأمـير ،المـسلمين على سيد ُّ
 ،ً لأنه لم يجبر أحدا على البيعة، وقد امتنع البعض عن بيعته كعبد االله بن عمـر×المؤمنين 

 ،ومحمد بن مـسلمة) كان من أحبار اليهود من أهل اليمن، ثم أسلم (وعبد االله بن سلام 
 .   على البيعةموغيرهم، فلم يجبره

 . ٤٧٢: ٣ تاريخ الطبري)٢(
 .  ٤٧٣ :٣ تاريخ الطبري)٣(
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فهو يجهز الجيوش، ويعزم ويضعها في سياقها الطبيعي،  ×الحوادث لعلي 
حتـى يحـين     ويـستمر الـسياق الطبيعـي للحـدث،          .على ملاحقتهم وأخـذهم   

من جديد مغلوباً على  ×موعد الصلح المزعوم، أو قبله بقليل، ليعود علي 
   .من الأمر إلا ما يفعله السبئيونله  ليس ،أمره

فـق لهـا بالـشكل    و سيف، التي لـم ي ملحمةت القاتلة في  وهذه من السقطا  
   . كلهاحمته هذه، كما لم يوفق في ملالمطلوب

ثم عاد الطبري إلى حديث سيف في مـسير عائـشة وطلحـة والزبيـر إلـى                
، بــين معــسكر عائــشة )الــصغرى (البــصرة، ونــشوب معركــة الجمــل الأولــى

  .ومعسكر عثمان بن حنيف والي علي على البصرة
ــا لبــديهي  ومــن ا  طبقــاً  دور فــي هــذا القتــالسبئيةأن لا يكــون للــهن

نحو من المدينة  المتجه  كانوا في جيش عليسبئية، لأن اللمرويات سيف
كمــا أن الــدماء التــي . ، فجهــد ســيف أن لا يكــون لهــم دور هنــاالبــصرة

. وطلحة والزبيـر  أريقت في تلك المعركة كانت باجتهاد من أم المؤمنين          
عسكر عائشة من السيطرة على بيت مال البصرة وحرسـها       وهكذا تمكن م  

  . )١(وكل ما فيها
 وأنـه كـان صـاحب    ×ويستمر في نسبة الأحداث وأسـبابها إلـى علـي         

 كما زعم قبـل  )مملوكاً( أو القرار والأمر والنهي، ولم يكن مغلوباً على أمره       
  . ذلك

                                       
 . ٤٨٥ ـ ٤٨٣: ٣ راجع روايات سيف بهذا الصدد في تاريخ الطبري)١(
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  : الرواية الرابعة
 حدثنا سيف عـن  : قال، حدثهعيباً أن ش، السري مما كتب به إلي   : قال الطبري 

 الخبـر وهـو بالمدينـة بـأمر      لما أتى علياً : قال ، عن يزيد الضخم   ،عبيدة بن معتب  
 وهو يرجو أن ،خرج يبادر ،نهم قد توجهوا نحو العراقأعائشة وطلحة والزبير 

 فأقـام  ،نهم قد أمعنواأ فلما انتهى إلى الربذة أتاه عنهم  ،يدركهم ويردهم 
 ، بـذلك عنـه    ي فسر ، وأتاه عن القوم أنهم يريدون البصرة      ،بالربذة أياماً 

  .)٢(س العرب وأعلامهمووفيهم رؤ )١( حباً إن أهل الكوفة أشد إلي:وقال
رسله إلى أهل الكوفة يدعوهم لنصرة دين االلهثم يبعث علي .  

 مـن  بطـل القـصة   ستدعي لي ـ)ملحمتـه (ويصل سيف إلى هذا المقطع مـن   
 × التي اختفى دورها منذ خروج علـي       سبئية لل ويعطي الدور ثانية  ،  جديد

 ملقيـاً باللائمـة علـى      ،من المدينـة، وبـذلك يمهـد لمعركـة الجمـل الكبـرى            
 الـذي لا يملـك مـن    )الـضعيف (بموقـف  مـرة أخـرى     ظهراً علياً   وم) سبئيةال(

  : ولنتتبع رواياته.  كما كان حاله عند البيعة،الأمر شيئاً
  : الرواية الخامسة

 عـن محمـد   ، عـن سـيف    ، عـن شـعيب    ، كتـب إلـي الـسري      :قال الطبـري  
 بعد ، أرسل ابن عباس والأشتر  ، ذا قار  ي لما نزل عل   : قالا )بإسنادهما(وطلحة  

                                       
 ، وهذا تناقض آخر من تناقضات سيف بن عمر، فقد ذكر في مسير الخارجين عـلى عـثمان)١(

عـلي، وهـو واقـع لًأن أهل الكوفة كانوا يشتهون الزبير، إلا أنه يروي هنا أنهم أشـد حبـا 
 . زهم لجيشهًالحال الذي ثبت عمليا بانحيا

 .  ٥٠٦ ـ ٤٩٥: ٣: ًراجع في ذلك أيضا. ٤٩٢: ٣ تاريخ الطبري)٢(
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 بعـد    وأرسل الحسن بن علـي وعمـاراً       ،محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر      
   ...ابن عباس والأشتر

ؤسـاء   فكـان ر   ، فكـانوا أربعـة آلاف     ، للجماعـة   ملازمـاً  اعناًظوكان علي   
الهيـثم   و،)٢(هند بن عمرو و،)١(سعد بن مالك و، القعقاع بن عمرو  :الجماعة

 والأشتر مالـك بـن      ،وحان زيد بن صُ   :ارفَّ وكان رؤساء النُّ   ،)٣(بن شهاب 
                                       

 أبـو الآخـرً لم يبايع عليا قط، وذا وه، سعد بن أبي وقاصاثنين، أحدهما وهو مشترك بين )١(

 وقد ذكر سـيف أنـه لم .سعيد الخدري الأنصاري، الصحابي المعروف، وهو من أهل بدر

فإمـا أن تكـون . أبي الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابتينهض مع علي من الأنصار سوى 

، ولم ًروايته السابقة غير صحيحة، وإما أن يكون سعد بن مالك هذا رجـلا آخـر غيرهمـا

 . أجد في كتب التراجم سوى هذين

ًبن مالك بدلا من سعد، وهو سعر بن مالك العبسي، ولم أجد ) سعر(وفي بعض النسخ 

 أن عمر بن الخطاب كتـب ،ً سوى ما ورد عن سيف أيضا،ً مرموقاًفي تاريخه أنه كان قائدا

ِّإلى سعد بن أبي وقاص أن سرح هاشم بن عتبة إلى جلولاء  واجعل على مقدمته سعر بـن ،َ

واجعل عـلى مقدمتـه القعقـاع بـن : وفي رواية أخرى في تاريخ الطبري عن سيف. مالك

 . عمرو، وعلى ميمنته سعر بن مالك

 بن عمر ذكر الاسم دون أن يفصل بينه وبين غيره، لأسباب غـير أن سيف: والخلاصة

 لا ×عـلي ًمعروفة، ولا يخفى على اللبيب أنه كثيرا ما يتجنب ذكر الـصحابة في جـيش 

َّ وقد رأيـت الآن أنـه رد دعـواه . كما يظنسيما البدريين منهم، ليسلب منه شرعية الخلافة
 .  من الأنصار فقطالأولى في خلو جيش علي من الصحابة إلا رجلين

 .  استشهد يوم الجمل×علي  هند بن عمرو الجملي المرادي، تابعي، من خيرة أصحاب )٢(

 .    السلمي الكوفي، من التابعين، يروي عن عبد االله بن مسعود)٣(
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 ،)٣( ويزيد بـن قـيس     ،)٢( والمسيب بن نجبة   ،)١( وعدي بن حاتم   ،الحارث
  ...  وأمثال لهم ليسوا دونهم ،ومعهم أتباعهم
 فأرسله إلـى أهـل البـصرة       ، دعا القعقاع بن عمرو    ،لى ذي قار  فلما نزلوا ع  

 وكـان القعقـاع مـن أصـحاب       ـ هذين الرجلين يا ابـن الحنظليـة   الق:وقال له
                                       

عدي بن حاتم بن عبد االله الطائي، الجـواد بـن الجـواد، فهـو ابـن حـاتم الطـائي الـذي  )١(

ًصحابي شهير، يكنى أبا طريف، كان سيدا شريفا في قومـهيضرب بجوده المثل،  ً خطيبـا ،ً

ً فاضـلا كـريما،حاضر الجواب ووفـد عليـه، وشـهد فـتح ’ أسـلم في حيـاة النبـي . ً

 وكـان فيهـا ،، ثم شهد صـفينٍ وفقئت عينه يومئذ،الجمل× العراق، كما شهد مع علي 

. و ابـن مائـة وعـشرين سـنةعلى طي، ثم النهروان، وتوفي في الكوفـة أيـام المختـار، وهـ

. ١٦٣: ٣سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي. ١٠٥٧: ٣الاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر: راجع

 . ٣٨٨: ٤الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر

 ـ أنـه ذكـر عـدي بـن حـاتم في !ومن المفارقات العجيبة ـ وما أعجب مفارقات سيف

فكـان خـير مولـود : صفه بقولهو، وأخبار الردة، وأنه منع قومه من الالتحاق بأهل الردة

  .ولد في أرض طيئ، وأعظمه عليهم بركة

 . ٣٥: عبد االله بن سبأ للدكتور عبد العزيز الهلابي. ٤٨٣: ٢تاريخ الطبري: راجع

ًوهكذا تظهر أسماء الصحابة واحدا بعد الآخر على لسان سيف الـذي حـاول جاهـدا  ً

  . إخفاءهم وإبعادهم عن علي

َجبة الفزاري، من أصحاب َ المسيب بن ن)٢( َ قتل في عين الوردة مع سليمان بن صر×علي َ د ُ

 .  الخزاعي في ثورة التوابين

 يزيد بن قيس الأرحبي الهمـداني، لـه إدراك، كـان مـع عـلي في حروبـه الـثلاث، وولاه )٣(

 .   ه٧٤ توفي سنة . ثم ولاه الري وهمدان وإصفهان،شرطته
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م عليهما  وعظّ، فادعهما إلى الألفة والجماعة ـ )١()صلى االله عليه وسلم(النبي 
يـه   كيف أنت صـانع فيمـا جـاءك منهمـا ممـا لـيس عنـدك ف         : وقال له  .الفرقة

 فإذا جـاء منهمـا أمـر لـيس عنـدنا           ، نلقاهم بالذي أمرت به    : فقال ؟وصاة مني 
 . وكلمناهم على قدر ما نسمع ونرى أنه ينبغي    ، اجتهدنا الرأي  ي،منك فيه رأ  

   . أنت لها:قال
 فسلم عليهـا  ، فبدأ بعائشة رضي االله عنها ،فخرج القعقاع حتى قدم البصرة    

  أي بنـي إصـلاح  : قالـت ؟ه البلدة ما أشخصك وما أقدمك هذ   ، أي أمه  :وقال
 ، فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تـسمعي كلامـي وكلامهمـا           : قال !بين الناس 

 إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هـذه      : فقال ،فبعثت إليهما فجاءا  
 ؟ أمتابعـان أم مخالفـان  ؟ فما تقـولان أنتمـا    ،صلاح بين الناس  إ : فقالت ،البلاد
فـواالله لـئن عرفنــاه   ، )٢(صـلاح لإأخبراني مـا وجـه هـذا ا    قـال ف ـ ، متابعـان :قـالا 

                                       
هنا لإثبات هوية القعقاع المزعوم، وهو مـن مختلقاتـه التـي  عبارة للتأكيد، أوردها سيف )١(

أن القعقـاع مـن ) رحمـه االله( وقد أثبت العلامة الـسيد العـسكري .ملأ بها كتب التاريخ
    .مختلقات سيف التاريخية وموضوعاته

 إنها كلمة تلجلج في صدر سيف، ولم نشأ أن نعلق عليها حتى خرجت من فمه، فـما مـن )٢(
أو حركة، بـل حتـى الـسارق ومحـترف الجريمـة، إلا ويـدعي أن هدفـه صاحب دعوى 

 كلهــا تــدعي ،الإصـلاح، فالحكــام الظلمــة، والطغـاة المــردة، والــدكتاتوريات الحديثـة
 . ﴾نوْحُِلصُْ منُحَْ نماََّنِوا إُالَ قضِرَْ الأِوا فيدُسِفُْ لا تمَُْ لهلَْيِا قَإذوِ﴿: الإصلاح، قال تعالى

ميلة البراقة يمكن تفسيرها بـشتى الـصور والتفـسيرات، فهـؤلاء فكلمة الإصلاح الج
 عـن منـصبه، ×عـلي الثلاثة يريدون الإصلاح على طـريقتهم الخاصـة، وهـي تنحيـة 

، أمـا )اجتهـاد(وإزاحته بالقوة، وهذا أمر مشروع في عرف سيف بن عمر وأمثاله، لأنـه 
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ن إ فإن هذا ، قتلة عثمان رضي االله عنه: قالا، ولئن أنكرناه لا نصلح  ،لنصلحن
   .حياء للقرآنإمل به كان ن عإ و، للقرآنرك كان تركاًتُ

 وأنتم قبل قـتلهم أقـرب   ،قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة       :فقال
 فغـضب لهـم سـتة    ، قتلتم سـتمئة إلا رجـلاً  ، اليومإلى الاستقامة منكم  

   ... واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم ،آلاف
ــاذا :فقالــت أم المــؤمنين ــال؟ فتقــول أنــت م مــر دواؤه  هــذا الأ: أقــول: ق

 وتباشــير ،ن أنـتم بايعتمونــا فعلامـة خيــر  إ فــ، وإذا ســكن اختلجـوا ،التـسكين 
 وإن أنتم أبيتم إلا ،هذه الأمة وعافية وسلامة ل، ودرك بثأر هذا الرجل،رحمة

 وبعثة االله في ، كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر،مكابرة هذا الأمر واعتسافه   
 وكونوا مفاتيح الخير كمـا كنـتم   ، فآثروا العافية ترزقوها ،هذه الأمة هزاهزها  

  ... ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم ، ولا تعرضونا للبلاء،تكونون
ن قدم علي وهـو    إف ،أحسنت وأصبت المقالة فارجع    قد    إذاً ، نعم :فقالوا

  .مر على مثل رأيك صلح هذا الأ
 كره  ،وأشرف القوم على الصلح    ، فأعجبه ذلـك   ،فرجع إلى علي فأخبره   

   . ورضيه من رضيه،ذلك من كرهه
                                                                                          

ًت خروجـا عـن الـدين مطالبات الخارجين على عثمان بتنحيته بالتي هـي أحـسن، فكانـ

 . ًوليست إصلاحا
فالسؤال المطروح من القعقاع ـ بغض النظر عن وجـود هـذه الشخـصية مـن عدمـه، 
ًوبغض النظر عن صحة الرواية ـ سؤال منطقي جدا، لا بد أن يطرحه المرء على نفسه قبل 

 .        غيره
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د تمـيم  و فجـاءت وف ـ ، حين نزل بذي قـار يوأقبلت وفود البصرة نحو عل   
 وعلـى   ،أهل الكوفة  رأى إخوانهم من   لينظروا ما    ، قبل رجوع القعقاع   ،وبكر

 ولا يخطر ،صلاح وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإ      ،أي حال نهضوا إليهم   
  .)١(لهم قتال على بال

 وقد اتفق مع القوم على  ×وهكذا يرجع القعقاع إلى أمير المؤمنين       
، وهو أمر غريـب فـي هـذه المفاوضـات، فالثلاثـة        ×أن يتفقوا مع علي   

 كمـا يـزعم   ،تركوا الأمـر معلقـاً علـى رأي علـي         ) ائشةطلحة والزبير وع  (
 × علـي من   تفويضاًسيف، والحال أن الرسول منذ البداية كان يحمل         

  . في إجراء الصلح

  : ةدسساالرواية ال
 عـن محمـد    ، عـن سـيف    ، عـن شـعيب    ،كتـب إلـي الـسري     : قال الطبـري  

 مـن    ورجـع القعقـاع    ، لما جاءت وفود أهل البصرة إلى الكوفة       : قالا ،وطلحة
 ثم قام علـى    ، جمع علي الناس   ،عند أم المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأيهم      

صـلى االله عليـه   ( وصلى على النبي ، فحمد االله عز وجل وأثنى عليه  ،)٢(الغرائر
 وإنعـام االله علـى الأمـة      ،سـلام والـسعادة   لإ وذكر الجاهلية وشقاءها وا    )وسلم

 ثـم  ، ثـم الـذي يليـه   )ه وسـلم يصلى االله عل(بالجماعة بالخليفة بعد رسول االله   
                                       

 . ٥٠٢: ٣ الطبري)١(
و التبن أو غيره، وهي هنا للحنطة المحمولـة  جمع الغرارة، وهي كيس يوضع فيه الحنظة أ)٢(

 .   مع الجيش
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 ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه ،الذي يليه
 الأشـياء علـى      وأرادوا رد  ، حسدوا من أفاءهـا االله عليـه علـى الفـضيلة           ،الدنيا

 ألا  ، فارتحلوا ألا وإني راحل غداً    . واالله بالغ أمره ومصيب مـا أراد       ،أدبارها
 مـن أمـور    يء أعان على عثمان رضي االله عنه بش        أحد ولا يرتحلن غداً  

   .)١( وليغن السفهاء عني أنفسهم،الناس
 ٢(لباء بن الهيثم   منهم عِ  ،فاجتمع نفر( وع بن حاتم  دي )وسـالم بـن     ،)٣ 

                                       
تـل َ خطبة علي هذه كانت بعد معركة الجمـل الـصغرى كـما نقلـه سـيف وغـيره، فقـد ق)١(

أهل البصرة، منهم حكيم بـن جبلـة العبـدي  ئة منأصحاب الجمل في تلك المعركة ستما
 عـلى × عامـل عـلي وغيره، ونهبوا بيت المال، وضربوا عـثمان بـن حنيـف الأنـصاري

بتـه  وخطـب، إلا أن سـيف بـن عمـر حـرف خطالبصرة، فلما بلغه الخبر قام على الغرائر
 . واستبدل بها خطبة أخرى

 لجيشه بالتحرك، وهذا لا معنى له إذا كانت الأمور تجري ×علي ومما يؤكد هذا إيعاز 
 يتفقوا على مبايعته،  الربذة، بأنمنباتجاه الصلح، وكان يمكنه التوافق معهم وهو في محله 

وكل هذا يمكن أن يتم من خلال الرسل، أما . وتسليم البصرة له، والعودة من حيث أتوا
 .     ً فلا يتناسب مع الصلح إطلاقا، ودخولها،تحريك الجيش الجرار باتجاه البصرة

 علباء بن الهيثم بن جرير السدوسي، سيد ربيعة، صحابي من الشجعان الفـصحاء، ومـن )٢(
دة العرب، أبوه من الرؤساء الذين حاربوا كسرى في وقعة ذي قار، أدرك الجاهلية، ثم سا

 وشهد الفتوح في عهد عمر، وكان على ميمنة علي يوم الجمل، وهم ربيعـة البـصرة ،أسلم
وسـكن : ٢٤٧: ٤قـال خـير الـدين الـزركلي في الأعـلام. والكوفة، وقد استـشهد فيهـا

الإصـابة في : راجع. ل من دعا فيها إلى علي بن أبي طالبًالكوفة، وكان سيدا بها، وهو أو
 .   ٤٥: ١الأنساب للسمعاني. ١٠٤: ٥تمييز الصحابة، لابن حجر

   . مرت ترجمته، صحابي)٣(
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 في عدة ممـن     ، والأشتر ،)٢(بن ضبيعة   وشريح بن أوفى   ،)١(ثعلبة العبسي 
 ابـن  ،ن وجـامعهم المـصريو  ، بـسير مـن سـار   يسار إلى عثمان ورض   

 ، وهـذا واالله علـي  ؟ مـا الـرأي    : فقـالوا  ،وتشاوروا ، وخالد بن ملجم   ،السوداء
 وأقـربهم إلـى العمـل    ،وهو أبصر الناس بكتاب االله ممن يطلـب قتلـة عثمـان          

 )٣(ولم ينفر إليه إلا هم والقليـل مـن غيـرهم           ، وهو يقول ما يقـول     ،بذلك
 أنـتم واالله  ؟كثـرتهم  وإذا رأوا قلتنـا فـي      )٤(فكيف به إذا شـام القـوم وشـاموه        

   .يء وما أنتم بأنجى من ش،ترادون
 فلـم نعـرف   يوأما عل ، أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما:فقال الأشتر 

 وأن يـصطلحوا وعلـي   ، الناس فينا واالله واحد   ي ورأ ،)٥(أمره حتى كان اليوم   
                                       

    . القيسي وليس العبسي: وفي بعض المصادر.  لم أعثر له على ذكر إلا في روايات سيف)١(
إنه قتـل محمـد بـن طلحـة بـن عبيـد االله، : ليوم الجمل، وقد قي× كان من شيعة علي  )٢(

 : المعروف بالسجاد، وله أبيات مشهورة في ذلك، منها قوله

  ٌيذكرني حاميم والـرمح شـاجر
 

  ِفهـلا تــلا حــاميم قبــل التقــدم  
  

) وهـم قتلـة عـثمان مـن الـسبئية المزعومـة(عبارة عن أغلبية سـاحقة × أي أن جيش علي  )٣(
 أحد أعـان عـلى عـثمان ًألا ولا يرتحلن غدا: ×عنى لقول لعلي ، وبالتالي فلا موقليل غيرهم

ّ، فإن كان ذلك حقا، فلا يبقى مع علي أحد يعو من أمور الناسءرضي االله عنه بشي   .ل عليهً
 .  أي إذا لمحهم ولمحوه. َشام البرق، إذا نظر إليه أين يقصد وأين يمطر:  يقال)٤(
فة، حيث ذكر فـيما مـضى مـن رواياتـه أن  وهذه إحدى سقطات سيف وفضائحه المكشو)٥(

ً من قتلة عثمان كان واضحا معلنا ولم يكن سرا، فكيف خفي ذلـك عـلى ×علي موقف  ً ً

ً ومتواطئا معهم، فتكون هذه من دواهـي ،ً ممالئا لهم×علي الأشتر؟ اللهم إلا أن يكون 

 .   ×علي سيف في النيل من 
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  فتعود فتنة يرضى منا،ب على علي فنلحقه بعثمانث فهلموا فلنتوا،فعلى دمائنا 
  .فيها بالسكون

أنتم يا قتلـة عثمـان مـن       ، بئس الرأي رأيت   : فقال عبد االله بن السوداء    
بـن  ا وهـذا  ، أو نحو من سـتمئة ،أهل الكوفة بذي قار ألفان وخمسمائة     

 وأصحابه في خمسة آلاف بالأشـواق إلـى أن يجـدوا إلـى        )١(ليةظالحن
   . فارقأ على ظلعك،قتالكم سبيلاً

 وا كـان أقـوى   قلُّ ـ فـإن ،صرفوا بنـا عـنهم ودعـوهم    ان ـ:وقال علبـاء بـن الهيـثم    
 دعـوهم وارجعـوا   ، وإن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا عليكم،لعدوهم عليهم 

   .فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم فيه من تتقون به وامتنعوا من الناس
 ،)٢( واالله الناس أنكم على جديلـة     ود ،بئس ما رأيت   :فقال ابن السوداء  

 ولو كان ذلك الـذي تقـول لـتخطفكم كـل          ،ءا مع أقوام بر   ولم تكونوا 
   .يءش

 ولقد عجبت مـن تـردد   ، واالله ما رضيت ولا كرهت:فقال عدي بن حاتم  
 ونزل من النـاس  ،ما إذا وقع ما وقعأ ف،من تردد عن قتله في خوض الحديث   

 ،ن أقـدمتم أقـدمنا    إ ف ـ ، من خيول وسلاح محموداً    ن لنا عتاداً  إ ف ،بهذه المنزلة 
  .أمسكتم أحجمناوإن 

   . أحسنت:فقال ابن السوداء
                                       

 .   المزعوم ويعني به القعقاع بن عمرو)١(
 .    َّالناحية، أي ود الناس أنكم منفصلون عن علي ليقاتلوكم:  الجديلة)٢(
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 واالله ، لم أرد ذلـك ينإ ف ، من كان أراد بما أتى الدنيا      :وقال سالم بن ثعلبة   
م لا يـزد  ه ولئن طـال بقـائي إذا أنـا لاقيـت    ، لا أرجع إلى بيتي  ،م غداً هلئن لقيت 

 وأحلـف بـاالله أنكـم لتفرقـون الـسيف فـرق قـوم لا تـصير              ،على جزر جزور  
  . إلى السيفأمورهم إلا

   . قد قال قولاً: فقال ابن السوداء
  ولا تـؤخروا أمـراً   ، أبرموا أموركم قبل أن تخرجوا     :وقال شريح بن أوفى   

  فإنا عند النـاس بـشر    ، ينبغي لكم تأخيره    ولا تعجلوا أمراً   ،ينبغي لكم تعجيله  
  .؟ا ما هم التقواذ إ ما الناس صانعون غداًي فلا أدر،المنازل

ــس   ــن ال ــم اب ــالوتكل ــوم :وداء فق ــا ق ــ، ي ــاس  زَّ إن عِ ــة الن ــي خلط  ،كم ف
 فـإذا  ، فأنـشبوا القتـال ولا تفرغـوهم للنظـر       وإذا التقى الناس غداً    ،فصانعوهم

 وطلحـة والزبيـر ومـن     ويشغل االله علياً ، من أن يمتنع   من أنتم معه لا يجد بداً     
  .رأى رأيهم عما تكرهون

  .)١(فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس لا يشعرون
فيـسرد   ،نظريـة المـؤامرة  ب تلـك الأحـداث  سـيف بـن عمـر       يفـسر   وهكذا  

لتتـآمر  ) ابن الـسوداء  (كيف أن هذه المجموعة ظهرت فجأةً يقودها        للقارئ  
                                       

 . ٥١٠ ـ ٥٠٦: ٣ تاريخ الطبري)١(

 الذي لم يشعر به النـاس، )المؤتمر السري(ًولا شك أن سيف بن عمر كان حاضرا ذلك 

ولا شك أن ابن سـبأ سـحر هـؤلاء . فاطلع على كل ما دار من حديث وتخطيط للمعركة

من الصحابة أو التابعين، فأخذوا عنه بلا تردد، كما أخذ عنـه أهـل مـصر وعـمار الأفذاذ 

 !.    وأبو ذر قبل ذلك
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   .  وتفسد الصلح المزعوم×على علي 
  : السابعةالرواية 

  :  قالا ، عن محمد وطلحة، عن سيف، عن شعيب،كتب إلي السري
ة ي ـ فـي موضـع قر  ،)١(لا بالنـاس مـن الزابوقـة   فخرج طلحـة والزبيـر فنـز      ... 

 ونزلــت ربيعــة ،ون فــي الـصلح  وهــم لا يـشكّ  فنزلـت مــضر جميعـاً  ،الأرزاق
 ، أسفل منهم   ونزلت اليمن جميعاً   ،ون في الصلح   وهم لا يشكّ   ،فوقهم جميعاً 
 والناس في الزابوقـة علـى       )٢(اند وعائشة في الح   ،ون في الصلح  وهم لا يشكّ  

  ...  م ثلاثون ألفاً وه،رؤسائهم هؤلاء
 وأهـل الكوفـة علـى    ،وخرج أمير المؤمنين فيمن معه وهـم عـشرون ألفـاً         

 :وعبـد القـيس علـى ثلاثـة رؤسـاء        ،رؤسائهم الذين قدموا معهم ذا قار     
 ،)٣( والعمور على عبد االله بـن الـسوداء        ،جذيمة وبكر على ابن الجارود    
                                       

، بين حكيم بن جبلة العبدي  موضع قريب من البصرة، كانت فيه معركة الجمل الصغرى)١(
وأنصاره، وجيش الزبير وطلحة وعائشة، بعد أن غدروا بوالي علي على البصرة، عثمان بـن 

   . حنيف
َّ أحد أحياء البصرة القديمة، ينسب إلى بني حد)٢(  . وهم من الأزد،انُ
ً هذه المعلومة تستحق التوقف كثيرا، ولم أجد من الباحثين من وقف عنـدها إلا الـدكتور )٣(

وهو يقود قبيلة ) ابن سبأ المزعوم(عبد العزيز الهلابي، حيث يظهر عبد االله بن السوداء هنا 
يمانيـة الأصـل، سـكنت البـصرة وشرق الجزيـرة ، ال عبد القـيسالعمور، وهي بطن من
عبد القيس بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعـة بـن : العربية، ونسبها كما يلي
 .  نزار بن معد بن عدنان

ووفـق العـرف . أما السبئيون فيعود نسبهم إلى سبأ بن يشجب بن يعـرب بـن قحطـان
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 علـى ابـن    وبكر بن وائل من أهل البـصرة ،وأهل هجر على ابن الأشج 
   .)٢( والسيابجة)١(ط وعلى دنور بن علي الزُّ،الحارث بن نهار

   .)٣( وانضم إليه عشرة آلاف، ذا قار في عشرة آلافيوقدم عل
    :الثامنةالرواية 

 فلمـا نـزل النـاس     :محمـد وطلحـة قـالا      عـن    ،قال الطبري نقلاً عن سـيف     
 فيمـا اختلفـوا      فتواقفوا وتكلموا  ، وخرج طلحة والزبير   ، خرج علي  ،واطمأنوا

                                                                                          
، فكيـف تـسند العمـور  وشـجعانهم بـل مـن رؤسـائهمالقبلي يكون قائد القبيلة مـنهم،

القيسية العدنانية قيادتها إلى ابن سبأ، وهو سبئي قحطاني؟ سيما أن العدنانية والقحطانية لم 
 !. يكونوا على وئام طوال تاريخهم

 غـير معـروف الأصـل، بـل ،وكيف يرضى العربي أن يكون قائد قبيلته مجهول النسب
 ؟  مغموريهودي

أن لا يتحرك معـه مـن × د له هذه المهمة القيادية وقد أمر أمير المؤمنين ثم كيف تسن
 ًاشترك في دم عثمان وأعان عليه كما ذكر سيف سابقا؟ 

 ًأو مجهولا؟ × ًوهل لا يزال ابن سبأ المزعوم معلوما لعلي 
إنه الآن من قيادات جيشه في تلك الظروف الحساسة ـ بحسب الزعم ـ فهل كـان عـلي 

       ًأيضا وفق التصنيف والتوصيف الناصبي؟  ) ًسبئيا(× 
 .     جنس من السودان والهنود)١(
 حراسة بيت المال في البصرة، فهاجمهم ×المؤمنين  وهم قوم صالحون، أوكل إليهم أمير )٢(

أصحاب الجمل بعـد أن أعطـوهم الأمـان، فقتلـوا مـنهم، وأسروا، ثـم جلبـوا الأسرى 
 .         !ًم ضربت أعناقهم من المسلمين صبراًفقتلوهم صبرا، وهم أول قو

 ودخـل ذا ،وبالتالي فقد خرج من المدينة بسبعمائة رجـل.  ٥١٧ ـ ٥١٦: ٣ تاريخ الطبري)٣(
لإبعـاد مـن سـيف بـن عمـر قار بعشرة آلاف، ثم انـضم إليـه عـشرة آلاف، كـل ذلـك 

 . المهاجرين والأنصار والبدريين من جيش علي
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مر  حين رأوا الأ  ، هو أمثل من الصلح ووضع الحرب      فلم يجدوا أمراً   ،فيه
 ، فافترقوا عن موقفهم علـى ذلـك       ، وأنه لا يدرك   ،قد أخذ في الانقشاع   

   .)١( وطلحة والزبير إلى عسكرهما،ورجع علي إلى عسكره

  : التاسعةالرواية 
 ، محمد وطلحـة  عن، عن سيف، عن شعيب،قال الطبري نقلاً عن السري    

 مـن الـذي     )٢(يبيتـوا بمثلهـا للعافيـة      وباتوا بليلة لم     ،فباتوا على الصلح  ...  :قالا
وبـات   ، وركبـوا مـا ركبـوا      ، والنزوع عما اشتهى الذين اشتهوا     ،أشرفوا عليه 

    قد أشـرفوا علـى الهلكـة       ، ليلة باتوها قط   الذين أثاروا أمر عثمان بشر ، 
اجتمعوا على إنشاب الحرب فـي       حتى   ،وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها   
                                       

 . ٥١٧: ٣ تاريخ الطبري)١(
اصطلحوا؟ وما هي بنود الـصلح؟ هـل عـلى قتـل قتلـة كيف ولم يذكر سيف بن عمر 

 وضـياع تلـك الـدماء والأمـوال التـي ،عثمان؟ أو على رجوع الأمور إلى ما كانـت عليـه
كيـف حـدث ثـم أريقت وانتهبت عند مهاجمة البصرة؟ أو على إعادة النظر في بيعة علي؟ 

في وقت قصير، ولم يستطيعوا أن يتفاهموا قبـل ذلـك الصلح بهذه السرعة وتفاهم الثلاثة 
 حتى بلغت الأمور إلى هذا الحد؟ 

ًمن متابعتك روايات سيف، تدرك أن هذا الرجل كثيرا ما ـ أيها القارئ اللبيب ـ لكنك 

يمهد لكذبته قبل إلقائها، وهو هنا يمهد لتحميل السبئية المزعومة نتـائج مـا يحـصل فـيما 
 .    بعد

ُفية وقد قتل أكثر من ستمئة رجل من الأبرياء في معركة الجمـل الـصغرى، وذبـح  أية عا)٢(

 العشرات منهم ذبح النعاج، وانتهب بيت المال، وهتكت الحرمات؟  
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  . )١( واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشر،السر
 ،مر انـسلالاً   انسلوا إلى ذلك الأ    ، وما يشعر بهم جيرانهم    ،فغدوا مع الغلس  

ــيهم ظلمــة ــى مــضريهم ،وعل ــي وربعــ، فخــرج مــضريهم إل ــى ربع  ،هميهم إل
 وثـار كـل   ، أهـل البـصرة   فثـار  ، فوضعوا فيهم السلاح   ،ويمانيهم إلى يمانيهم  

 وخـرج الزبيـر وطلحـة فـي وجـوه      ،قوم في وجوه أصحابهم الـذين بهتـوهم       
هـا عبـد الـرحمن بـن     ئُ يعب، وهـم ربيعـة  ، فبعثـا إلـى الميمنـة      ،الناس من مـضر   

 وثبتـا فـي   ، وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد        ،الحارث بن هشام  
قـد علمنـا أن    : فقـالا ، الكوفة ليلاً طرقنا أهل  : قالوا ؟ ما هذا  :)٢(قالاو ،القلب

   . وأنه لن يطاوعنا، حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة غير منتهٍعلياً
 وقـصف أهـل البـصرة أولئـك حتـى ردوهـم إلـى          ،ثم رجعا بأهل البصرة   

 مـن    قريبـاً   وقد وضـعوا رجـلاً     ، فسمع علي وأهل الكوفة الصوت     ،عسكرهم
 مـا فجئنـا إلا   : قـال ذاك الرجـل   ،ا مـا هـذ    : فلما قـال   ،علي ليخبره بما يريدون   

  فوجـدنا القـوم علـى رجـل         ،واؤتونـا فرددنـاهم مـن حيـث جـا         وقوم منهم بي 
 وقال لصاحب ، ائت الميمنة: وقال علي لصاحب ميمنته. وثار الناس،فركبونا
 ولقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيـين حتـى           ، ائت الميـسرة   :ميسرته

                                       
واتفاقهم على إنشاب الحرب، سـوى سـيف بـن عمـر، ) السرية( ولم يعرف بمشاوراتهم )١(

 كانـت المـشاورات عـلى تلـك  فإن).ابن سبأ(لأنه عفريت من الجن كشخصيته المزعومة 
وأصحابه من الاطـلاع عليهـا، فكيـف  ×الدرجة من السرية التي لم يتمكن حتى علي 

    ! وصلت إلى سيف بن عمر؟
  .٢٤٢: ٣فقال، والتصحيح من الكامل في التاريخ لابن الأثير:  في المصدر)٢(
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 والـسبائية لا تفتـر   .هما لن يطاوعانـا  وان ،يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة   
   .)١(إنشاباً

 فكان من رأيهـم     .يءوا فلا ش   كفُّ ، أيها الناس  :ونادى علي في الناس   
 يطلبـون بـذلك الحجـة       ، في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى يبـدأوا        جميعاً

 ، ولا يجهزوا علـى جـريح      ،لا يقتلوا مدبراً  أ و ،ويستحقون على الآخرين  
   .)٢( اجتمع عليه الفريقان ونادوا فيما بينهما فكان مما،ولا يتبعوا

ــستعر أوار المعركــة، فتلجــأ أم    ــسارع، وي ــستمر مسلــسل الأحــداث، ويت  وي
المــؤمنين عائــشة للقــرآن، فيجابههــا الــسبئيون برشــق الــسهام، وقتــل حامــل  

  :، وهو ما نجده في الرواية التاليةالقرآن، على ما زعم سيف
  : العاشرةالرواية  

  : شيوخهعن  بالإسناد المتقدم عن سيف قال الطبري
                                       

اضح في هذه الروايـة، والانتحال و:  قال الدكتور الهلابي وهو يتوقف عند هذه العبارات)١(

فهل من المعقول أنهم لم يكونوا يفكرون بطريقة واحدة فحسب، بـل إن عبـاراتهم كانـت 

ًواحدة أيضا؟ فمن سمع طلحة والزبير؟ ومن سمع عليا؟ أليس الأقرب إلى الصواب أن  ً

مثل هذه الأقوال قد صاغها مؤلف متأخر قبع في مكان هادئ ليكتبها، وقـد يكـون بينـه 

 .  ٣٨: بن سبأ، للدكتور الهلابيعبد االله . ٌحداث قرن أو أكثروبين الأ

في رد عـلي مثـل ذلـك ُ وما سيأتي، فقـد ذكـر ّوهذا كثير في روايات سيف كما مر: أقول

 الثـاني مـن صنفراجع الرواية الخامسة، من الـ. وطلحة والزبير على من طلبوهم للبيعة

 .   روايات سيف
 . ٥١٨: ٣ تاريخ الطبري)٢(
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 فلمـا رأوا الجمـل    ،فأقبل الناس في هزيمتهم تلك وهم يريدون البصرة       ...
 ، وعـادوا إلـى أمـر جديـد    ، كما كانوا حيث التقـوا  أطافت به مضر عادوا قلباً    

 يـا    حـلّ  : وقالـت عائـشة    ، ومـنهم ميـسرة    ، ميمنـة  م منه ،ووقفت ربيعة البصرة  
 ودفعـت إليـه   ، فـادعهم إليـه  ،كتـاب االله عـز وجـل     وتقدم ب  ،كعب عن البعير  

 ، الـصلح يبائية يخـافون أن يجـر  وأقبل القوم وأمـامهم الـس      )١(مصحفاً
 إلا  ونويـأب  )٢( من خلفهـم يـزعهم      وعلي ،فاستقبلهم كعب بالمصحف  

   .)٣(إقداماً
 ، ورموا عائشة في هودجها   ، فقتلوه  واحداً فلما دعاهم كعب رشقوه رشقاً    

 اذكـروا االله  ، االله االله: ويعلو صـوتها كثـرة  ، البقية البقية، يا بني :فجعلت تنادى 
 أحدثته حين أبوا أن     يء فكان أول ش   ، فيأبون إلا إقداماً   ،عز وجل والحساب  

 وضـج أهـل   ، وأقبلـت تـدعو  ، العنوا قتلة عثمان وأشياعهم ، أيها الناس  :قالت
                                       

أنظر كيف يستخدم سيف المصحف للتأثير في العواطف واستدرار الغيرة على المقدسات،  )١(
ًسلبا أو إيجابا، وهو منهج إعلامي معروف قديما وحديثا، فلا زلنا نسمع اليـوم ونـرى في  ً ًً
ًوسائل الإعلام أن فلانا من الناس أحرق المصحف، أو أن طائرة قصفت موقعا فـاحترق  ً

 . ، ويطبعه بحلة قشيبة من الملوك أو الحكام يقرأ القرآن ويعتني بهًالمصحف، أو أن فلانا
ّولعل هذا مما تقوله سيف على أم المؤمنين عائشة ليصل منـه إلى أهـداف عديـدة، منهـا 

. الربط بين هذا وبين ما حدث في صفين من قبل الأمويين، وأن ما فعلوه كانت له سـابقة
ًلقرآن والدماء، فلا يقيم وزنا للمقدسـات، وغـير ومنها إظهار علي بمظهر المتجرئ على ا

 .    ذلك مما لا يعلمه إلا االله تعالى
 .  ّ يكفهم ويحبسهم)٢(
 .    كما وصفه أول الأمر، يملكه السبئيون ولا يملكهم× وعاد علي )٣(
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 ؟ الـضجة مـا هـذه  : فقـال  وسمع علي بن أبـي طالـب الـدعاء       ،البصرة بالدعاء 
 فأقبـل يـدعو   ، عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشـياعهم    :فقالوا

  . )١( اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم:ويقول
ثم يسترسل سيف في وصف تفاصيل المعركة وأراجيزهـا وأبطالهـا ومـا             

   .وقع فيها من القتلى، على عادته في تصوير الملاحم
نين عائشة خلاف ما ادعـاه مـن دور   ومن الطريف أن يروي عن أم المؤم   

فيهـا  ظهر تُة كلامية، ار مشاد في المعركة، حيث حصل بينها وبين عم      سبئيةال
 وهـو مـا   ،وأتباعه ×من النصر الذي حققه علي وامتعاظها  الشديد  سخطها

  :نقرأه في الرواية التالية

  : عشرةالحاديةالرواية   
 عـن محمـد   ،ن سـيف   ع ـ ،  عـن شـعيب     ، الـسري  كتـب إلـي    :قال الطبري 

   : قالا،وطلحة
 وقد كـان القعقـاع وزفـر بـن        ، بحمل الهودج من بين القتلى     أمر علي نفراً  

   .الحارث أنزلاه عن ظهر البعير فوضعاه إلى جنب البعير
 مـن   : فقالت ، فأدخل يده فيه   ،فأقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه نفر       

  كيـف رأيـتِ    : ياسر  قال عمار بن   .قوق ع : قالت ،ر أخوك الب  : قال ؟ هذا
أنا ابنك البـار عمـار      : قال ؟  من أنت  : قالت ؟  بنيك اليوم يا أمه    ضرب ، 

                                       
 .  ٥٢٤ ـ ٥٢٢: ٣ تاريخ الطبري)١(



 ١٥٧ ...................................................................جذور الدعوى السبئية   : الفصل الثاني  

   . كرهتِ وإن، بلى: قال!)١( لست لك بأم:قالت
 هيهات واالله لن يظفر من     ؟ وأتيتم مثل ما نقمتم    ؟ن ظفرتم أ فخرتم   :قالت

   .)٢(كان هذا دأبه
 وكأن هودجها ، أحد ووضعوها ليس قربها ،وأبرزوها بهودجها من القتلى   

 يغفر االله لنـا  !ي أمهأ :فانتهى إليها علي فقال ... قضب مما فيه من النبل      فرخ م 
  .)٣( غفر االله لنا ولكم: قالت،ولكم

 عن الصعب بـن     ، عن سيف  ، عن شعيب  ، كتب إلي السري   :وقال الطبري 
   : عن أبيه عن جده قال،حكيم بن شريك

 عـن الهـودج   )٤(ع الأنـساع  فقط ـ،انتهـى محمـد بـن أبـي بكـر ومعـه عمـار       
 !ممذَ م: فقالت، أخوك محمد: فلما وضعاه أدخل محمد يده وقال،واحتملاه

                                       
  !.ً وقد خرج من الإسلام عريانا ـسيفًطبقا لرواية ـ ًلأنها أم المؤمنين، وعمار ليس مؤمنا  )١(
لا فخر لكم بهذا النصر، لأنكم نقمتم على عـثمان :  تقول لعمار ومن وراءه من جيش علي)٢(

 . ظفري نظلمه، وأنتم اليوم ظالمون مثله، ومن هذه سيرته فل
ولا أدري من تخاطب أم المؤمنين عائشة بهذا الكلام غير عـمار وأخيهـا محمـد وجـيش 

ًن هي عن ابن السوداء والسبئية المزعومـة إن كانـت موجـودة حقـا؟ فـإن كـان علي؟ وأي

خطابها لعمار وأمثاله فلا معنى للسبئية هنا، إلا أن يكون عمار منهم، فكيـف يـرضى ابـن 
 ؟  السبئيةًتيمية وأتباعه أن يكون الصحابة تبعا لليهود

عمـر، فـلا حـساب ولا ً ولجميع المؤمنين، وضاعت تلك الدماء هدرا بـزعم سـيف بـن )٣(
 وهكذا يصور سيف تلك الكارثة بأنها أشبه ما تكون بجلـسة .عتاب ولا وخز من ضمير

 !.  صبحكم االله بالخير، وغفر االله لنا ولكم: في مقهى أو مجلس ينادي فيه الناس بعضهم
ُنسجُ ييرٌسَ:  جمع النِّسع)٤(  .شد به الرحالُ يًعريضا َ
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 ؟ فمـن إذاً : قـال ؟ مـا أنـت مـن ذاك    : قالـت  يء؟ هل أصابك ش ـ   ، يا أخية  :قال
 : قالـت ؟ كيف أنت يا أمـه    : وانتهى إليها علي فقال    . بل الهداة  : قالت ؟اللّالضُّ

  . ولك:لت قا، يغفر االله لك: قال،بخير
  سـبعون شـيخاً  وقتل من بنـي عـدي يومئـذٍ   : ويقول أيضاً بالسند المذكور  

   . سوى الشباب ومن لم يقرأ القرآن،كلهم قد قرأ القرآن
ما زلت أرجو النصر حتى خفيت أصوات   :وقالت عائشة رضي االله عنهـا     

  . )١(بني عدى
 بمـا لا ـ  صـرح   × أن عليـاً  رويي ـف كل مـا ذكـره أولاً،  ثم ينسى سيف 

 بتحمله مسؤولية ما حصل، بمعنى أنه رأى الحق والإصلاح في   ـيقبل الشك
   :وهو ما تجده في الرواية التاليةوقطع دابرها، ، ذلك، وقد فقأ عين الفتنة

  : عشرة الثانيةالرواية 
 عـن محمـد    ، عـن سـيف    ، عـن شـعيب    ،كتـب إلـي الـسري     : قال الطبـري  

 حين كتـب فـي أمرهـا     ،فةوكتب علي بالفتح إلى عامله بالكو      :وطلحة قالا 
   : بمكةوهو يومئذٍ

 فإنا التقينا في النـصف مـن        ، أما بعد  :من عبد االله علي أمير المؤمنين     
 فأعطاهم االله عـز وجـل   ة، فناء من أفنية البصر  ،يبةرجمادى الآخرة بالخُ  

 ، وأصيب ممن أصـيب منـا      ،تل منا ومنهم قتلى كثيرة     وقُ ،سنة المسلمين 
 وسيحان وزيد ابنـا     ، وعلباء بن الهيثم   ،ن عمرو  وهند ب  ،ثمامة بن المثنى  

                                       
 .  ٥٤٣: ٣ تاريخ الطبري)١(



 ١٥٩ ...................................................................جذور الدعوى السبئية   : الفصل الثاني  

  .)١(ج ومحدو،صوحان
 إلـى الكوفـة     ، وكان الرسول زفر بن قـيس      ،وكتب عبد االله بن رافع    

   .)٢(بالبشارة في جمادى الآخرة
، وهكذا اكتملت الصورة عند سيف، واختفى عبد االله بن سبأ مـن جديـد    

بـن سـبأ، وحيثمـا    لأن سيفاً اختفى، فحيثما وجدت سيف بن عمـر وجـدت ا      
لابن سبأ دوراً بعد معركة الجملىافتقدت الأول اختفى الثاني، فلم نعد نر ، 

 ولا في غيره، مـع أن الظـروف والأحـوال الجديـدة فـي              ،لا في رواية سيف   
  .صفين يفترض أن تكون مناسبة بشكل أكبر

 كما عرضتها روايات سيف، وكما سبئيةهذه هي قصة عبد االله بن سبأ وال    
هذا الراوي الكذاب الوضاع الـذي    فإن المصدر الوحيد لها هو       ،ا سابقاً ذكرن

  .  لم يحظ حتى باليسير من التوثيق من علماء الرجال
  

ولا يخفى على القارئ العزيز أننا أدمجنـا بعـض الروايـات المتناسـبة مـن        
 فعند ذكر الروايـة المعنيـة، قـد نـذكر روايـات أخـرى فـي          .حيث الموضوع 

  .  اشتراكهما في الموضوع، أو أنها مكملة لبعضهاسياقها باعتبار

                                       
: يذكر علباء بن الهيـثم بقولـه× ً ولا يخفى على القارئ اللبيب أن عليا . في المصدر كذا)١(

منا، وقد عده سيف بن عمر قبل ذلك من رؤوس السبئية الذين اجتمعوا قبيـل المعركـة، 
    .  أو إنشاب القتال بين الفريقين ×وتآمروا على قتل علي 

 .  ٥٤٥: ٣ تاريخ الطبري)٢(





 

  
  
  
  
  

 

 
  
  

  أسناد روايات سيف -
  سيف في ميزان الجرح والتعديل -
  اع عن سيفمحاولة الدف -
  مراتب الجرح والتعديل -
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مـا ورد فـي الروايـات المـذكورة لا بـد مـن إخـضاعها                على   الحكم قبلقبل
 سواء على مستوى السند، وفق منهج الجرح والتعديل، أم   ،للبحث والمناقشة 

ملاحظـة مـا فيهـا مـن        باستقرائها ومقارنتها مع بعـضها، و      ،على مستوى المتن  
وقـد أشـرنا إجمـالاً إلـى     تضارب وتضاد ومعلومات خاطئة ومـا إلـى ذلـك،        

   .ونبدأ أولاً بالأسناديها، عليقنا علبعض من ذلك في ت

 

 لا بـد أن نقـف عنـد راويـين          ،قبل دراسة معطيـات الروايـات المـذكورة       
أساسيين، هما عمدة النقل الذي شاع فـي التـاريخ حـول دور المزعـوم ابـن                  

جميع الروايات بهذا الخصوص، ومن تبعه، سبأ، واللذان أخذ عنهما الطبري     
ثم ) شعيب(و  ) السري( الوحيد إلى سيف بن عمر، أعني بذلك         هوهما طريق 

أمـا  .  الذين أخذ عـنهم ، ثم عن بعض شيوخه  نبحث عن سيف بن عمر نفسه     
، وسـوف نـدرس     الروايات المرسلة فلا مجال لمناقشتها هنا لافتقارها للـسند        

   : متونها لاحقاً
 

 اًيعتمد راويـة واحـد    بري   الط روايات المذكورة أن  الأول ما يواجهك في     
اكتفى بلقبه ، إلا أنه    )ريالس(ه وقضيضه، وهو     بقضّ ،كتب إليه بكل ما قرأت    
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  .لذا صعب الحكم عليه ابتداءً ،اسم أبيهدون اسمه و
 نكون مضطرين للبحـث فـي كتـب الرجـال والتـاريخ والحـديث               من هنا 

  . ما هو مظنة للعثور على الشخص المعنيعوغيرها 
  :  نجد أن هناك ثلاثة أسماء لرواة بهذا الاسم،مصادرلك التوبالعودة إلى 

، الـشيباني البـصري  أبـو الهيـثم    ، بن إياس بـن حرملـة      السري بن يحيى   ـأ
 ، ومالك بـن دينـار     ، وثابت ،روى عن الحسن    .ه١٦٩ أو    ه١٦٧المتوفى سنة   

 أن تفـإذا علم ـ .  علمـاء الرجـال    عنـد وهـو ثقـة      .)١(وعبد الكـريم بـن رشـيد      
فيكون السري بن يحيى المذكور ،   ٣١٠ وتوفي سنة ه٢٢٤ سنة  ولدالطبري

  يكـون فـلا أو خمس وخمـسين،  قد توفي قبل الطبري بسبع وخمسين عاماً،      
في طريق الروايات المذكورةهو المعني  .  

إلا أنك مع ذلك تجد اسمه يتردد في بعض روايات الطبري عـن سـيف،           
، فمـا الـسر فـي    ن سـيف  عن شعيب ع ـ،)بن يحيى (كتب إلي السري    : فيقول
  ؟  ذلك

أنـه  ، أو ة الـراوي إما أنه التدليس وإيهام القـارئ بوثاق ـ   : الجواب عن ذلك  
 ومن البعيد جداً، .اخس خطأ من النُّ أنهرف المعنى للأشهر، أوصُجهل، حيث 

  .  أن يكون هذا من الطبري نفسهوالمعقول ول ببل من غير المق
 الـشعبي، وهـو     وفي، ابـن عـم     بـن إسـماعيل الهمـداني الك ـ       ري الـس  ـ ب

  . )٢(متروك الحديث

                                       
 .   ٤٢٧: ٦الثقات، لابن حبان. ٢٨٣: ٤رازيابن أبي حاتم ال والتعديل الجرح:  راجع)١(
 .  ٣٤١: ١ لابن حجر، تقريب التهذيب)٢(



 ١٦٥ ..........................................دراسة نقدية لمرويات سيف بن عمر      : الفصل الثالث 

وقـال الـدوري عـن      . ترك الناس حديثه  : قالأنه  بن حنبل   ورد عن أحمد    
 ويرفــع ،كــان يقلــب الأســانيد: وقــال ابــن حبــان. )١(لــيس بــشيء: ابــن معــين
قـال يحيـى   : وقال البخـاري  . )٢(، وكان ابن معين شديد الحمل عليه      المراسيل
   .)٣(ه في مجلساستبان له كذب: بن قطان

أدركهـم  وهـو ممـن   . ه أحـد مـن علمـاء الرجـال      ثِّقلم يو : وبكلمة واحدة 
  .، فيحتمل بشكل كبير أنه أخذ عنه ما أخذالطبري
قـال عنـه عبـد      :  أبـو عاصـم الهمـداني      ،بـن سـهل      السري بن عاصم   ـ ج

، )٥(يـسرق الحـديث  : ووهـاه ابـن عـدي وقـال    . )٤(كذاب: الرحمن بن خراش  
، لا يحـل  )٦(كان ببغداد يـسرق الحـديث ويرفـع الموقوفـات    : وقال ابن حبان 

ومـن مـصائبه أنـه أتـى        : قال الذهبي . )٨(وقد ينسب إلى جده   . )٧(الاحتجاج به 
                                       

 .  ١٧٧: ٢ضعفاء العقيلي: ًراجع أيضا. ٣٩٩: ٣ لابن حجر، تهذيب التهذيب)١(
  .٣٩٩: ٣ لابن حجر،تهذيب التهذيب )٢(
 .  ١٧٦ :٢ضعفاء العقيلي. ٥٩:  الضعفاء الصغير، للبخاري)٣(
 .  ١٥٠: ١٩ تاريخ الإسلام، للذهبي)٤(
 .  ١١٧: ٢ ميزان الاعتدال، للذهبي)٥(
مـا أضـيف : وعند النـووي. ’النبي ما لم يبلغ به إلى :  الحديث الموقوف عند ابن حزم)٦(

ًإلى الصحابي قولا له أو فعلا، متصلا كان أو منقطعا ً ً  . )ًأثرا(ويسمى عند أهل الحديث . ً
ً قـولا لـه أو فعـلا’ما أضيف إلى رسول االله : رفوعوالحديث الم مـا أخـبر بـه : أو. ً

 ).ما أسنده راويه إلى رسول االله. (’الصحابي عن رسول االله 
 .  ٣٥٥: ١ كتاب المجروحين، لابن حبان)٧(

 .  ١١٧: ٢ ميزان الاعتدال، للذهبي)٨(
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محمد رسـول االله، أبـو   : رأيت حول العرش وردة مكتوب فيها  : بحديث متنه 
  . )١(بكر الصديق

  : لسببينأن يكون الأخير، ولعل ذلك في الغديروقد رجح العلامة الأميني 
 فقـد  ، أنه أدرك الطبري ردحاً طويلاً من الزمن يقرب من ثلاثين سـنة   ـ١

  . ه٢٥٨توفي سنة 
السري بن يحيـى،  : وقد ينسب إلى جده، أي أنه قد يقال   : قول الذهبي ـ  ٢

نسبة إلى جده، وعندئذٍ يرتفع الإشكال الـسابق فـي نقـل الطبـري عنـه بهـذه        
  . النسبة

الراوي بين اثنين، كلاهما كذاب، ولا فائدة وعلى كلا التقديرين، يدور  
من تعيين أحدهماولا ثمرة  بعد .  

تـشترك جميعـاً فـي    المـذكورة،  الطبري تاريخ والمثير هنا أن روايات     
 فـي عـرف أهـل الحـديث     نـادر وهـذا  )  الـسري  كتب إلـي  : (قول الطبري 

 أو) قـرأت علـى  (أو ) حـدثنا (أو ) حـدثني : (والتـاريخ، فالغالـب أن يقـال   
إلا أن هذه الروايات كما تشترك في الـراوي، فإنهـا      ) وجدت في كتاب  (

 ، ممـا يـشير إلـى أنهـا كانـت مكتوبـة      ) الـسري كتـب إلـي  (: تشترك بقوله 
لا يبعـد  ف ـ، )بالمراسلة(أو أن الطبري كان يكتب التاريخ       ،  للطبري حصراً 

 كتبت كل ما ورد في هذا الشأن، وتسترت بهذا          ،تكون هناك جهة ما   أن  
  .   واالله أعلم. م المستعارالاس

                                       
 .  ١١٧: ٢ ميزان الاعتدال، للذهبي)١(



 ١٦٧ ..........................................دراسة نقدية لمرويات سيف بن عمر      : الفصل الثالث 

 
 في بن عديعبد االله فيه ل اق: ، وهو مجهولبن إبراهيم الكوفيهو شعيب 

وشـعيب بـن إبـراهيم هـذا لـه أحاديـث وأخبـار، وهـو لـيس بـذلك                : الكامل
تحامل على  لأن في أخباره وأحاديثه ما فيـه        ،وفيه بعض النكرة   ...المعروف

 وقـال ابـن    .)٢(ويـة كتـب سـيف عنـه، فيـه جهالـة           را: الذهبيقال  و. )١(السلف
وفيها ما فيه تحامـل علـى        ، وفيه بعض النكرة   ،وله أحاديث وأخبار  : حجر

  . )٣(السلف
، وهـو كمـا     هذا هو الراوي الثاني في الروايات التي ذكرناهـا عـن سـيف            

   .مجهول، فيه تحامل على السلف: علمت

 
، وواضـع   ه الأسناد  البطل الرئيسي في هذ    هوو ،الكوفيالأسيدي  يمي  مالت

الفتـوح والـردة،    : لـه كتابـان   كـان   . لإسـلامي البلايـا فـي التـاريخ ا      الكثير من   
   .والجمل ومسير عائشة وعلي

 والأمـاكن والأيـام   الكثير من الأسماء من الصحابةفي التاريخ اختلق قد  و
هم، وأسـماء   وغير، وحميضة ،الهزهاز، وأطّ و سعير،   :فمن الصحابة . والوقائع

  . على لسانهموالأخبار ووضع الأحاديث الكثير من التابعين أيضاً، 
                                       

   .٤: ٤ الكامل، لابن عدي)١(

 .   ١٤٥: ٣لسان الميزان لابن حجر. ٢٧٥: ٢ ميزان الاعتدال، للذهبي)٢(

 .  ١٤٥: ٣ لسان الميزان، لابن حجر)٣(
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 وأول من أخذ عنه الطبـري، ثـم       .وقد أخذ عنه المؤرخون دون تمحيص     
فـي بغـداد،     وهـو كـوفي الأصـل، اشـتهر          .ابن الأثير وابـن عـساكر وغيـرهم       

  . ه١٨٠ ، وعلى الأرجح أنه توفي سنة ه١٧٠ بعيد سنة  هاوتوفي في
ل عنــه الطبــري كثيــراً فــي تاريخــه، واعتبــره بعــض المستــشرقين مثــل نق ـ

  . أقل دقة من سائر المؤرخين، وأكثر تفصيلاًفلهاوزن وكاتياني 
إنه ضعيف ، متـروك ، سـاقط ،    : الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل     قال فيه    
، كـان يـضع   ثبـات ، يـروي الموضـوعات عـن الأ    اع، عامة حديثـه منكـر     وضّ

  .الزندقة ، واتهم بالحديث

 

إليك عزيزي القارئ جانباً مما قاله علماء وأئمة الجرح والتعديل في هذا             
  : الراوي المؤرخ الملفت للنظر

 فلـس خيـر   ،ضـعيف الحـديث  « ) :  )ه٢٣٣: ت ( قال يحيى بن معـين   ـ  ١
  . )١(»منه

  . )٢(»يء ليس بش« : )   ه٢٧٥: ت ( وقال أبو داود  ـ ٢
   .)٣(» ضعيف« : )   ه٣٠٣: ت ( وقال النسائي صاحب الصحيح  ـ ٣

                                       
 .  ٣٠: ٢ لابن الجوزي، الموضوعات)١(
 داود، سـليمان بـن أبـاالآجـري أبي عبيـد سـؤالات .  ٣٢٦: ١٢ تهذيب الكمال، للمزي)٢(

 .  ٢١٤: ١ السجستانيالأشعث
  .١٨٧ :اء والمتروكين، للنسائي كتاب الضعف)٣(
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 ولا ،لا يتـابع عليـه  «: عند ذكـره حـديثاً رواه   ) ٣٢٢ت (وقال العقيلي  ـ  ٤
  . )١(»على كثير من حديثه

 :  عن بعض أهل العلم قوله )   ه٣٢٧: ت ( الرازي ابن أبي حاتم نقل و ـ ٥
   . )٢(»متروك الحديث«

، ثبـات يـروي الموضـوعات عـن الأ   « : )   ه٣٥٤: ت (  حبان وقال ابن ـ  ٦
 تميمـي، وكـان   : سـيف الـضبي  «:  عن ابن نمير قالىورو ، )٣(»اتهم بالزندقة 
 وكان سيف يضع الحديث، وكـان  ،حدثني رجل من بني تميم: جميع يقول 

  .  )٤(»تهم بالزندقةاقد 
 ،شهورةضـعيف ، بعـض أحاديثـه م ـ   « : )   ه٣٦٥: ت (وقال ابن عدي  ـ  ٧

  . )٥(» لم يتابع عليهاوعامتها منكرة
ــال الحــاكم  ـ   ٨ ــة   «  :)   ه٤٠٥: ت ( وق ــة، وهــو فــي الرواي اتهــم بالزندق

  . )٦(»ساقط
 بالزندقـة،  متهم في دينـه، مرمـي  «): ٤٣٥: ت( ـ قال أبو نعيم الإصبهاني  ٩

                                       
 .  ١٧٥: ٢ ضعفاء العقيلي، العقيلي)١(
ــرازي)٢( ــاتم ال ــن أبي ح ــديل، اب ــرح والتع ــضا. ٢٧٨: ٤ الج ــع أي ــمال : ًراج ــذيب الك ته

   .  ٣٢٦ :١٢للمزي
 .  ٣٤٥: ١ كتاب المجروحين، لابن حبان)٣(

 .  ٣٤٥: ١ كتاب المجروحين، لابن حبان)٤(

 .   ٤٣٦ :٣ الكامل، لابن عدي)٥(

 .  ٢٦٠: ٤ تهذيب التهذيب، لابن حجر)٦(
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   .)١(»ساقط الحديث، لا شيء
غير ( في ترجمة خزيمة  كما)   ه٤٦٣: ت ( وهاه الخطيب البغدادي  ـ ١٠

   . )٢()ذي الشهادتين من الإصابة
سيف «:  عن أبي حيان أنه قال فيه )   ه٤٦٣: ت ( ونقل ابن عبد البر  ـ  ١١

 ولـم يعقـب ابـن عبـد البـر علـى هـذا        » وإنما ذكرنا حديثـه للمعرفـة    ،متروك
   . الحديث شيئاً

ي شـرار أمت ـ : (عنـد ذكـره حـديث    ) ٥٩٧: ت(وقـال ابـن الجـوزي     ـ   ١٢
هذا حديث موضوع بلا شك، وفيه جماعة مجروحون، وأشـدهم         ): معلموها

  .)٣(فكلاهما متهم بوضع الحديث) بن طريف(في ذلك سيف وسعد 
 ’هذا حديث موضوع على رسـول االله : وقال أيضاً في ذكر حديث آخر  

  .)٤(وفيه مجهولون وضعفاء، وأقبحهم حالاً سيف
ام بـن عـروة وعبيـد االله بـن      يروي عن هـش   «): ٧٤٨(وقال فيه الذهبي    ـ  ١٣

 .)٥(»وخلق كثير من المجهولين، كان إخبارياً عارفـاً       عمر وجابر الجعفـي،     
حـدثني رجـل مـن بنـي تمـيم، وكـان سـيف        : كان جميع يقول  «: وقال أيضاً 

  . )٦(»وقد اتهم بالزندقةيضع الحديث، 
                                       

 .  ٩١:  كتاب الضعفاء، لأبي نعيم الإصبهاني)١(
   . ٢٤١: ٢ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر)٢(
 .  ٢٢٣: ١ الموضوعات، لابن الجوزي)٣(
 .  ٣٠: ٢ الموضوعات، لابن الجوزي)٤(
 .  ٢٥٥: ٢ ميزان الاعتدال، للذهبي)٥(
 . ٢٥٦: ٢الاعتدال، للذهبي ميزان )٦(
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  . )١(»ضعيف الحديث عمدة في التاريخ« :)  ه ٨٥٢: ت( وقال ابن حجرـ ١٤
 عبـد االله بـن      ملحمة الراوي الوحيد الفريد ل    ،ا إذن حال سيف بن عمر     هذ

  . ومعركة الجمل،قتل عثمانأحداث  في دوره و،سبأ
ومن الملاحظ هنا أن علماء الرجال وصفوه بأبلغ درجات الجـرح، وهـي       

  .الكذب والوضع، أضف إلى ذلك اتهامه في دينه وأنه زنديق

 

 عن سيف بن عمر وتبرير كذبه، مـستخدماً   الدفاعلباحثين  حاول بعض ا    
عمـدة فـي    «: ، وقـول ابـن حجـر      »كان إخبارياً عارفاً  «: قول الذهبي السابق  

   .ف فيه أن الرجل مختلَوأوهموا، »التاريخ
 أن غيـر المتخـصص لا يـدرك معـاني عبـارات الجـرح          ،والسر فـي ذلـك    

 الـذهبي  عبـارات ، أو أن   والتعديل، فيتصور أن عبارات الجـرح خفيفـة مـثلاً         
، مع أن الرجلين جرحاه بـشكل        والتوثيق من عبارت التعديل   تعدوابن حجر   

  . واضح من حيث الحديث
 لا بـد أن نعـود إلـى أئمـة الجـرح والتعـديل       ،ولكي تتضح الصورة أكثـر    

  .ونتعرف عباراتهم التي يطلقونها بإزاء الرواة
 وإن ،ذه المراتبتب، وه للجرح والتعديل مرا  ،لقد وضع علماء هذا الفن    

 إلا أنهـا تتفـق      ،اختلفت من أحدهم للآخر في بعض الخـصوصيات الجزئيـة         
   :برزها وإليك أ،في الأصول الرئيسة

                                       
 . ٤٠٨: ١ تقريب التهذيب)١(
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   : وكما يلي)١(ثنتي عشرة مرتبةاجعل ابن حجر مراتب الجرح والتعديل 

   .  ـ الصحابة١
،  لفظـاً  كـأوثق النـاس، أو بتكريـر الـصفة    ،لع ـأفْإمـا ب  ،ه مدحدكِّمن أُ ـ  ٢

  .  أو معنى، كثقة حافظ،كثقة ثقة
  . كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل: فرد بصفة من أ ـ٣
أو لا بـأس   ـ من قصر عن الدرجة الثالثة قليلاً، وإليـه الإشـارة بـصدوق     ٤

  .به، أو ليس به بأس
ســيئ ، وإليـه الإشـارة بـصدوق    ــ مـن قـصر عـن الدرجـة الرابعــة قلـيلاً       ٥

ويلتحـق  . الحفظ، أو صدوق يهم، أو لـه أوهـام، أو يخطـئ، أو تغيـر بـآخره             
، كالتــشيع والقــدر والنــصب والإرجــاء  بــذلك مــن رمــي بنــوع مــن البدعــة 

  . والتجهم، مع بيان الداعية من غيره
 ـ من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه مـن   ٦

  . )فلين الحديث(فيتابع وإلا ) مقبول: ( وإليه الإشارة بلفظأجله،
 ،مـستور (ق، وإليه الإشارة بلفـظ   ـ من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّ ٧

  . )أو مجهول الحال
 ولـو لـم   ،الـضعف إطـلاق  من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه   ـ  ٨

                                       
 .  ٢٥: ١ تقريب التهذيب لابن حجر)١(
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  . يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف
  .  غير واحد، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول ـ من لم يرو عنه٩

ق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشـارة بمتـروك،   من لم يوثَّ ـ  ١٠
  . أو متروك الحديث

  . ـ من اتهم بالكذب١١
      .   ـ من أطلق عليه اسم الكذب والوضع١٢

 
 بعـد أن ذكـر     ـ فقد صنف طبقات الرواة،يلأما الرازي في الجرح والتعد

إلـى أربـع مراتـب، فيكـون المجمـوع         ـ وتـابعي التـابعين  ،الصحابة والتابعين
  . )١(ثمانالكلي 

  :في ذكر مراتب الرواة ،في الجرح والتعديلقال الرازي 
 فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي   ـ١

عتمد على جرحه وتعديلـه، ويحـتج بحديثـه وكلامـه فـي             لا يختلف فيه، وي   
  . الرجال

 ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في   ـ٢
المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحـتج بحديثـه ويوثـق       ،دينه، الحافظ لحديثه  

  . في نفسه
الجهابـذة   ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهـم أحيانـاً ، وقـد قبلـه       ـ ٣

                                       
 . ٧: ١رازيابن أبي حاتم ال الجرح والتعديل، )١(
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  . النقاد، فهذا يحتج بحديثه
 ومنهم الصدوق الـورع المغفـل الغالـب عليـه الـوهم والخطـأ والغلـط          ـ٤

والسهو، فهذا يكتب مـن حديثـه الترغيـب والترهيـب والزهـد والآداب، ولا           
  . يحتج بحديثه في الحلال والحرام

 ممـن لـيس مـن أهـل     ، ودسـها بيـنهم  ،صق نفـسه بهـم  ل ـ وخامس قـد أ   ـ٥
 والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلمـاء بالرجـال أولـي المعرفـة مـنهم،            الصدق

  .فهذا يترك حديثه، ويطرح روايتهالكذب، 
وجدت الألفاظ في الجرح والتعـديل  و: )١(وقال في موضع آخر من كتابه   

   :على مراتب شتى
  .إنه ثقة، أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه: فإذا قيل للواحد  ـ١
إنه صدوق، أو محله الـصدق، أو لا بـأس بـه، فهـو ممـن      : ل لهوإذا قي   ـ٢

 .وينظر فيه، وهي المنـزلة الثانية ،يكتب حديثه
شيخ، فهو بالمنـزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيـه، إلا أنـه   : وإذا قيل   ـ٣

  .دون الثانية
  .ارصالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتب: وإذا قيل  ـ٤

  :جريح، فقالثم ذكر مراتب الت
وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثـه وينظـر      ـ١

  .فيه اعتباراً
                                       

 .  ٣٧: ٢لرازيابن أبي حاتم ا الجرح والتعديل، )١(
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  . في كتبة حديثه، إلا أنه دونهىزلة الأولنبم ليس بقوي، فهو: وإذا قالوا ـ ٢
، فهو دون الثـاني، لا يطـرح حديثـه، بـل     ضعيف الحديث: وإذا قالوا ـ  ٣

  .يعتبر به
، أو ذاهب الحديث، أو كذاب، فهـو سـاقط   متروك الحديث: وإذا قالوا ـ  ٤

  . الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة

 
 جـرح  اً مـن أنـواع  نوع ـعـشرين  ذكر ابن حبـان فـي كتـاب المجـروحين          

فأما الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعـاً،  : قال أبو حاتم : قال. الضعفاء
 منتحل للسنن، طالبٍ لها، باحث عنها أن يعرفهـا، لـئلا يطلـق    يجب على كل 

   :)١(على كل إنسان إلا ما فيه، ولا يقول عليه فوق ما يعلم منه
الــذين كــانوا يعتقــدون الزندقــة  )٢(الزنادقـة : ومـن هــؤلاء الــذين ذكــرهم 

، كـانوا يـدخلون المـدن، ويتـشبهون     االله واليـوم الآخـر   ب ؤمنونلا ي والكفر، و 
 م، ويضعون الحديث على العلماء، ويروون عـنهم، ليوقعـوا الـشك           بأهل العل 

  .والريب في قلوبهم
                                       

   .، نقلناها باختصار٦٢: ١ كتاب المجروحين، ابن حبان)١(
ًت الحاكمة هذه الفئة سلاحا ذا أغراض متعددة، فقـد وظفـوهم  وقد استخدمت السلطا)٢(

باتجاه وضع الأحاديث الداعمة للحاكم وسلطانه، كما استخدموا الزندقة ذريعة لتـصفية 
 أو ممـن أرادت الـسلطة إبعـادهم عـن المـشهد ،الخصوم، فكم من المعارضين السياسيين

ق عـلى العلـماء وإشـغالهم بغربلـة كـما وظفوهـا في التـضيي. العام، قتلوا بذريعة الزندقـة
 .  الحديث والنزاعات الجانبية، إلى غير ذلك من المكائد والأغراض
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   .ولا شك أن هذه الأوصاف وأمثالها تنطبق على سيف وأشياعه
 فمنهم من يـضع     :اع بأصنافهم وأسبابهم ودوافعهم   الوضّممن ذكرهم أيضاً    و

   .عاصيالحديث على العلماء الثقات، بدافع الحث على الخير والزجر عن الم
عنـد  ومـنهم مـن يـضع الحـديث          .’ومنهم من يضع على رسـول االله        

 ومنهم الـصالح  .)١(للملوك وغيرهم في الوقت دون الوقت    الحوادث يحدث   
 ومـنهم مـن يجيـب     .ومنهم الثقات المختلطون في آخـر أعمـارهم        .)٢(الغافل

 فلا يتورع إن كـان مـن حديثـه أو مـن حـديث غيـره، فـلا            ،عن كل ما سئل   
 إذ العلـم  ،  ومنهم من يكذب ولا يعلم أنـه يكـذب  .)٣(ن يتلقن ما لقن   يبالي أ 

                                       
 كما في غياث بن إبراهيم، حيث دخل على المهدي العباسي، وكان المهـدي يـشتري الحـمام )١(

حدثنا فلان عن فلان أن : حدث أمير المؤمنين، فقال: ًويشتهيها كثيرا ويلعب بها، فقيل له
للحـديث ) جناح(فأضاف لفظة ! لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح:  قال’النبي 

ه أنه ءلإيجاد المبرر والذريعة للخليفة، فأمر له المهدي ببدرة، فلما قام من عنده، أخبر جلسا
 .  ثم أمر بذبح الحمام على ما قيل،’كذاب على رسول االله 

لإسكاف، وقـد جـاءه ابنـه يبكـي وذكر ابن حبان طريفة أخرى، عن سعد بن ظريف ا
قـال : أما واالله لأخزينهم، حدثني عكرمة عن ابـن عبـاس قـال: وقد ضربه المعلم، فقال

 .      معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة ليتيم، وأغلظهم على المسكين: ’رسول االله 
 أكـذب لم نجد الـصالحين:  ذكر ابن حبان في المجروحين، عن يحيى بن سعيد القطان قال)٢(

ذاك : وعن وكيع بن الجراح وقد سئل عـن وهـب بـن إسـماعيل فقـال. منهم في الحديث
 .   رجل صالح، وللحديث رجال

: ٌجـاء قـوم ومعهـم جـزء فقـالوا:  مما ذكره ابن حبان عن هؤلاء، أن يحيى بن حسان قال)٣(
، سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فيه فإذا ليس فيه حـديث واحـد مـن حـديث ابـن لهيعـة

أي شيء ذا الكتاب الذي حدثت به؟ ليس ها هنا في : فقمت فجلست إلى ابن لهيعة فقلت
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 ومنهم من ابتلي بابن . ويسوي الأسانيدومنهم من يقلب الأخبار. ليس من صناعته
  سوء أو وثـم يوهمونـه أنـه مـن حديثـه      ، كـانوا يـضعون لـه الحـديث       ،اق سوء ر 

 ، ومنهم المعلن بالفسق.)٢( فلما تبين له لم يرجع، ومنهم من ابتلي بذلك.)١(وإملائه
ومـنهم القـصاص    . ومنهم المدلس عمن لم يـره      .وإن كان صدوقاً في روايته    

  .)٣(الذين كانوا يضعون الحديث في قصصهم ويروونها عن الثقات
                                                                                          

ما أصنع بهم؟ يجيئـون بكتـاب : قال. الكتاب حديث من حديثك، ولا سمعتها أنت قط
 .    هذا من حديثك، فأحدثهم به: فيقولون

 .   عليه الحديثّ ومنهم سفيان بن وكيع بن الجراح، كان له وراق يقال له قرطمة، يدخل)١(
 .  وهذا من قلة الديانة والمبالاة بما هو مجروح في فعله:  قال ابن حبان)٢(
ذكر ابن حبان في كتـاب فقد  وقد ابتلي الثقات والمشاهير بهذه الظاهرة على مدى التاريخ، )٣(

 : المجروحين شواهد من هؤلاء، وإليك ما ذكر
 صلى أحمد بن حنبل ويحيى بـن معـين في :عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: الأول

 : مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قائم فقال
أنبأنـا معمـر عـن : حدثنا عبد الرزاق قال:  ويحيى ابن معين قالا،حدثنا أحمد بن حنبل

من قال لا إلـه إلا االله يخلـق ): صلى االله عليه وسلم ( قال رسول االله : قتادة عن أنس قال
وأخذ في قصة نحـو عـشرين . ير منقاره من ذهب وريشه من مرجانمن كل كلمة منها ط

واالله ما : ؟ فقالأنت حدثت بهذا: ى إلى أحمد، فقال ويحي،فجعل أحمد ينظر إلى يحيى. ورقة
 . سمعت به قط إلا الساعة

، ثم قعد ينظر بقيتهـا، )دراهمه(ًفسكتوا جميعا حتى فرغ من قصصه وأخذ قطاعه : قال
مـن : غيره فقال له يحيـى) عطاء(ًين بيده أن تعال، فجاء متوهما لنوال فقال له يحيى بن مع

أنا يحيى بن معين، وهذا :  ويحيى بن معين، قال،أحمد بن حنبل: حدثك بهذا الحديث؟ فقال
فإن كان لا ) صلى االله عليه وسلم ( أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول االله 
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لم أزل أسـمع أن : نعم، قـال: أنت يحيى بن معين؟ قال: لهفقال . بد والكذب فعلى غيرنا

: وكيف علمت أني أحمـق؟ قـال: فقال له يحيى.  ما علمته إلا الساعة،يحيى بن معين أحمق
: قال. كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا. كأن ليس في الدنيا يحيى وأحمد غيركما

 . م، فقام كالمستهزئ بهمادعه يقو: فوضع أحمد بن حنبل كمه على وجهه وقال
) مدينـة بـين الرقـة وحـران(وقد دخلت تاجران : قال أبو حاتم:  قال ابن حبان:الثاني

 : فحضرت مسجد الجامع، فلما فرغنا من الصلاة قام بين أيدينا شاب فقال
قـال رسـول : حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال

ًمن قضى لمسلم حاجة فعل االله له كذا، وذكر كلامـا طـويلا، ):  عليه وسلم صلى االله( االله  ً

دخلـت :  من أهل بردعـة، قلـت:من أين أنت؟ فقال: فلما فرغ من كلامه دعوته، فقلت
فكيف تروي عنه وأنت لم تره؟ :  قلت،لا: ؟ قالرأيت أبا خليفة:  قلت،لا: البصرة؟ قال

روءة، أنا أحفظ هـذا الإسـناد الواحـد، فكلـما سـمعت إن المناقشة معنا من قلة الم: فقال
 .  فقمت وتركته.ًحديثا ضممته إلى هذا الإسناد فرويت

حدثنا مؤمـل بـن إهـاب :  أخبرنا محمد بن المنذر، حدثنا محمد بن إدريس، قال:الثالث
 : ُقام رجل يحدث، ويزيد بن هارون قاعد، فجعل يسأل الناس، فلم يعط، فقال: قال

إذا سـأل الـسائل ثلاثـة :  بن هارون عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالحدثنا يزيد
ًفلم يعط فكبر عليهم ثلاثا، وجعل يقول  فـذكرنا .َّ االله أكـبر، ثـم مـر، االله أكبر،االله أكبر: ِّ

 . أكذب علي الخبيث؟ ما سمعت بهذا قط: ليزيد بن هارون، فقال
عن ذئب بن أبي ذئـب، فـضحك حدثنا يزيد بن هارون : وقام سائل فجعل يقول: قال

ويحك، ليس اسمه ذئب، إنما هو محمد بـن عبـد : يزيد بن هارون، فلما قمنا تبعناه فقلنا له
 إذا كان أبوه اسمه أبو ذئب، فأي شيء كان ابنه إلا ذئب؟ : الرحمن فقال

سـمعت يزيـد بـن : اوي، قـال أخبرنا مكحول ببيروت، حدثنا أبو الحسن الره:الرابع
ً ما رأيت أحدا قط أكذب من أبي سعيد المدائني، وكـان حـسن القـصص، :هارون يقول

حدثنا ابن أبي ذئب، عن مسروق بـن الأجـدع ـ : ًحسن النغمة، وكنت يوما عنده إذ قال
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: ويحك، هذا يكذب، فقـال: ُّوأنا أبكى عند قصصه ـ فالتفت إلى إنسان إلى جانبي، فقلت

 .كذب، إيشقعودك عنده تبكي وأنت تعلم أنه ي! أي لحية
 أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو يحيى المستملي، حـدثنا أبـو :الخامس

 أتيـت إسـحاق بـن راهويـه، :حدثني أبو عبد االله البصري قـال: جعفر الجوزجاني، قال
: قـال. لم أسألك صنع االله، إنما سـألتك صـدقة: فقلت. صنع االله لك: ًفسألته شيئا، فقال

أيهـا : فغضب، وقـال: قال. لم أسألك لطف االله إنما سألتك صدقة:  فقلتلطف االله لك،
ًلأن جريرا حدثنا عن الأعمش : ولم، يرحمك االله؟ قال: الرجل، الصدقة لا تحل لك، قلت

لا تحل صـدقة ): صلى االله عليه وسلم ( قال رسول االله : عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
 .  مرة سويلغني ولا لذي مرة سوي، وأنت قوي ذو

ً فإن معي حديثا في ك، يرحمك االلهقّْترف: فقلت: قال ومـا . راهية العمل، فقـال إسـحاقَّ
 عـن يازمـاز عـن ،حدثني ابن عبد االله الصادق الناطق، عن اقتبير عن بتناخ: ؟ فقلتهو

 عـن زعلمـج ابـن عـم أمـير ، عن عجيـف بـن عنبـسة، عن سيماء الكبير،سيماء الصغير
لا إله : فقلنا. العمل شؤم وتركه خير، تقعد تهنى خير من أن تعمل تقنى: المؤمنين أنه قال

 . إلا االله
وحـدثني : فقلـت. زدنا من هذا الحديث: فضحك إسحاق وذهب غضبه، وقال: قال

ًقعـد زعلـج يومـا في جلـسائه، : أبو عبد االله الصادق الناطق بإسناده عن عجيف، فقـال

لم تصيبوا، فقالوا : احد منهم بما عنده، فقال لهمأخبروني بأعقل الناس، فأخبر كل و: فقال
 لأن من العمـل يجـيء ،أعقل الناس الذي لا يعمل: فأخبرنا بأعقل الناس عندك قال: له

التعب، ومن التعب يجيء المرض، ومن المرض يجيء الموت، ومن عمـل فقـد أعـان عـلى 
 . لا تقتلوا أنفسكم: نفسه، وقال االله تبارك وتعالى

وحدثني أبو عبد االله الصادق الناطق بإسناده عن : زدنا من حديثك، قال: قال إسحاق
ًمن أطعم أخاه تمرا غفر االله له عدد النوى، ومن أطعم أخاه هريسة غفر االله له : زعلج قال

فضحك إسحاق، وأمـر : ًمثل الكنيسة، ومن أطعم أخاه جبنا غفر االله له ألف ذنب، قال
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ھ 
  :)١(ذكر الذهبي مراتب التعديل كما يلي

بـت حـافظ، وثقـة    ثبت حجة، وث: أعلى العبارات في الرواة المقبولين   ـ١
  .وثقة ثقة متقن،
  .ثم ثقة صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس  ـ٢
ثم محله الصدق، وجيد الحـديث، وصـالح الحـديث، وشـيخ وسـط،         ـ٣

  .وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء االله، وصويلح، ونحو ذلك
  : أما عبارات الجرح فذكرها كما يلي، قال

  .أو وضاع يضع الحديثدجال كذاب، : وأردى عبارات الجرح  ـ١
  .ثم متهم بالكذب، ومتفق على تركه  ـ٢
ثم متروك ليس بثقـة، وسـكتوا عنـه، وذاهـب الحـديث ، وفيـه نظـر،           ـ ٣

   .وهالك، وساقط
ضعيف، وواه ،  و، وضعيف جداً، وضعفوه،يء بمرة، وليس بشثم واهٍ   ـ٤

                                                                                          
 .   له بدرهمين ورغيفين وعودين

 .٨٧: ١تاب المجروحين، ابن حبانك
ّفإن كان هؤلاء يضعون الأحاديث ويستخفون بها ويسخرون منها بهذه الطريقـة، مـن 

أجل دراهم معدودة، فما ظنك بأموال تغدق على أمثالهم مـن الوضـاعين الـذين عاشـوا 
 من أمثـال سـيف بـن عمـر وماتوا على فتات موائد السلاطين من بني أمية وبني العباس

 .  ؟ الرحمن بن مالك بن مغول وأضرابهموعبد
 .  ٤: ١ ميزان الاعتدال، للذهبي)١(
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  .ونحو ذلك ومنكر الحديث،
 ، لـيس بحجـة،  يلقووقـد ضـعف، لـيس بـا     ثم يضعف، وفيه ضعف،   ـ٥

لا يحـتج   سيئ الحفـظ،   لين، تكلم فيه،  فيه مقال،  يعرف وينكر،  ليس بذاك، 
 تـدل   يونحـو ذلـك مـن العبـارات الت ـ         صدوق لكنه مبتـدع،    اختلف فيه،  به،

 بالأصالة، أو على ضعفه، أو على التوقف فيه، أو يراح الراوبوضعها على اطّ
  .على جواز أن يحتج به مع لين ما فيه

 

لكي لا نطيل على القارئ الكريم نكتفي بهذا القـدر مـن مراتـب الجـرح       
ونعرضـه علـى   بـن عمـر،   والتعديل عند أساطين هذا العلم، ولنعد إلى سيف       

  ؟ هذه الموازين، لنرى من أي المراتب هو
  :  نلاحظ ما يليلا شك أننا 

 علمـاء الرجـال، ولا    لم ترد فيه كلمة توثيق واحدة إطلاقاً مـن جميـع    ـ١
، وهؤلاء  ك المراتب لهم لت تعلى اختلاف تصنيفا  حتى من المراتب الأخيرة،     

المدافعون عن سيف بدل أن يبحثوا في تخفيف عبارات الجرح، علـيهم أن            
  . يبحثوا أولاً عن عبارات التعديل والتوثيق، ودون ذلك خرط القتاد

 مقــدماً علــى دوها فــي كــون الجــرحثــم أيــن ذهبــت قاعــدتهم التــي قعــ
   التعديل؟ 

ورواية الموضوعات عـن   أشد عبارات الجرح، وهي الوضع، ه ورد في  ـ٢
الزندقـة  بالاتهـام  و. ، وأنـه مـتهم فـي دينـه    بل حتى الاتهام بالزندقـة   الأثبات،  

فهـو لـيس بحجـة إذا     لرد رواياته التي انفرد بهـا عـن غيـره،    لوحده كافٍ 
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  .، كما صرح بذلك الخطيب البغداديخالف
الطريــف أن الــبعض ادعــى أنــه لــم يــذكر فــي جرحــه أنــه يكــذب، أو  و

  . كذّاب، إنما ورد أنه يضع الحديث
لا يخفى على القارئ اللبيب أن الوضـع وإن كـان كـذباً أيـضاً، إلا       : أقول

 ’أنه أشد منه في عرف أهل الحديث، فالوضع يعني الكذب على النبي          
 أو ينسبه للأثبات مـن      ’من يضع الحديث ويخترعه وينسبه لرسول االله        و

فهو كاذب، والاخـتلاف فـي اللفـظ، سـوى أن الوضـع أخـص مـن           العلماء،  
  . وبالتالي يكون الوضع أشد وأقبح  . كذبال

متـروك  «: ومن الطريف أيضاً أنهم نقلوا عن أبـي حـاتم قولـه فـي سـيف                
اذا تركتم الواقدي وأخـذتم عـن   فلم »الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي   

  ؟ سيف
 يقف العلماء في نقد سيف عنـد الحـديث، إنمـا صـرحوا بـسقوط       لم  ـ٣

:  ورد فـي عبـاراتهم  دروايته في الجملة، حديثاً كانـت أم خبـراً تاريخيـاً، فق ـ       
  . وهو في الرواية ساقط.. يروي الموضوعات عن الأثبات

 قد رأيت أن الخطيب البغدادي، رد روايته فـي مجـال التـاريخ لا فـي       ـ٤
  : ارضه ابن حجر، وإليك العبارة مرةً أخرىمجال الحديث، ولم يع

روى ابـن  ): آخـر (قال ابن حجر في ترجمة خزيمة بـن ثابـت الأنـصاري     
أشهد خزيمـة بـن   : عساكر في تاريخه، من طريق الحكم بن عتيبة أنه قيل له        

لا، ذاك خزيمة بن ثابت آخـر، ومـات ذو         : ثابت ذو الشهادتين الجمل؟ قال    
  . الشهادتين في زمن عثمان

هكذا أورده من طريـق سـيف صـاحب الفتـوح،           : م علق ابن حجر قائلاً    ث
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: عن محمد بن عبيد االله، عن الحكم، وقد وهاه الخطيب في الموضـح وقـال     
وليس سيف بحجة   . أجمع علماء السير أن ذا الشهادتين قتل بصفين مع علي         

 .    إذا خالف
  .)١(يبل الآفة من شيخه وهو العرزم! لا ذنب لسيف: ثم علق قائلاً

فــسواء كــان ســيف يــروي الموضــوعات عــن الأثبــات، أو أن الآفــة مــن 
  .شيخه، أو أنه زنديق يضع الحديث، فالنتيجة واحدة، وهي عدم الوثاقة

 تبين لك ـ عزيـزي القـارئ ـ أن الخطيـب البغـدادي وابـن حجـر، لـم            ـ٥
يفرقـا فـي رد الروايـة الـواردة عـن ســيف بـين كونهـا حـديثاً نبويـاً أو خبــراً          
تاريخيــاً، أي أنهمــا أخــضعا الروايــات التاريخيــة لمــنهج الجــرح والتعــديل،  

خزيمة بن ثابت غير وجود فالقضية موضع البحث إنما كانت وجود أو عدم 
  . ذي الشهادتين، وهي قضية تاريخية كما هو واضح

فلا معنـى إذن لادعـاء بعـض المتـأخرين التفريـق بـين الروايـة التاريخيـة             
ل سـوف يتبـين لـك أن مكـذوبات سـيف فـي التـاريخ،               ب. والحديث النبوي 

  .    وسوء ضبطه، وقلة معرفته، ظاهرة للعيان، لا تحتاج إلا القليل من التأمل
وسوف يأتي في موضع آخر من هذا الكتاب مناقـشة أولئـك المـدافعين               

، الذين حاولوا أن يلمعـوا صـورته، ليجعلـوا منـه ثقـة وعمـدة فـي          عن سيف 
 في وضع الحديث    ’ بجرأته على سيد البشر محمد       التاريخ، مع إقرارهم  
  . على لسانه الشريف

                                       
 .   ٢٤١: ٢ الإصابة، لابن حجر)١(
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معك ما في تلك الأسناد من العلل، نعود ـ عزيزي القارئ ـ  بعد أن عرفت  
لدراسة النصوص نفسها، لنتعرف العلل ونقاط الضعف فيها، ولنبـدأ بالأصـل    

  : ن تلك الرواياتالأول لابن سبأ وهو الطائفة الأولى م
 

:  نقول بكل إنصاف   ،الروايات المذكورة في المجموعة الأولى     بملاحظة
سـواء مـن    إن تلك الروايات تشهد على نفـسها بالوضـع مـن أول نظـرة لهـا،                 

 متونها المضطربة التي تتناقض بين الفينة والأخرى، وتخالف ما أجمع           حيث
 فـي بعــدها عـن الواقـع الموضـوعي الـذي يفتــرض أن      م أعليـه أهـل الـسير،   

، بل إن بعض أخبارها مـستحيلة الوقـوع    مه العقلاء في كثير من القضايا     يحكّ
  .  هذا بالإضافة إلى سلسلة السند التي ذكرناها.كما سترى

، والمنطلـق    وقطب الرحى  ، تعتبر مدار البحث   فالروايات الثلاث الأولى،  
 عبـد االله بـن   وهي الروايـات التـي ذكـرت اسـم       )ةسبئية ال ملحم( في   الرئيس

له بين الحواضر الإسـلامية، وتـأثيره فـي أبـي      ، ودخوله في الإسلام، وتنقُّ    سبأ
  . ذر وعمار، وهي ثلاث روايات كما ذكرنا 

عـن  ) ، أو الكـذاب المجهـول (ري الـس هـو  إلـى سـيف،    جميعـاً   طريقها  و 
 عـن سـيف   )لى الـسلف ، وفي أخباره تحامل عالمجهول(شعيب بن إبراهيم    

 ثم عـن   )ثلاثة أحدهم مختلق  وهو مردد بين     ()١(عن عطية ) عرفتهو من   و(
                                       

ّإلى نسب عطية هذا، فعده العلامة الأمينـي ) الفتنة وابن سبأ(لم يشر الطبري في هذه الروايات  )١(
  .ن الطبقة الثالثةوهو م). ه٣١١( عطية بن سعد العوفي، التابعي الشهير ، في الغدير&
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ً فعده في معالم المدرستين، وعبد االله بـن سـبأ، مختلقـا، وأن &أما العلامة السيد العسكري  ّ

ً هـلال الـضبي، واختلـق لـه ابنـا سـماه ، بـن أبي بـلال،بـن بـلالاسيف بن عمر تخيله عطية 
 يـذكر وقد استشهد في كتابه عبد االله بن سبأ بروايات عديدة من الطبري عن سيف،. الصعب

فيها عطية بن بلال، منها ما في قصة مالك بن نويرة، وهي عن سيف عن الـصعب بـن عطيـة 
 ومنهـا . وكذا في خبر أهل البحرين وردة الحطم وبعث العلاء بن الحـضرمي.بن بلال عن أبيه

ًولما لم نجد لهما ذكرا، فيما رجعنـا :  وانتهى إلى القول.ما في ذكر البطاح وخبره، وروايات أخرى
 .إليه من كتب تراجم الرواة والتاريخ، اعتبرناهما من مختلقات سيف

وعطيـة : وفي كتاب الأسطورة السبئية الصادر عن مؤتمر تكريم العلامة العسكري قال
إن المراد به شيخه في بعض أحاديثه عطية بن الحارث : وإذا قال قائل: ثم قال. هذا مجهول

بن عمر هو المختلق، فليس لنا أن نحمل وزر ما بعد أن علمنا أن سيف : الهمداني، فنقول
 .   اختلق وأسنده إلى عطية هذا

أما الدكتور عبد العزيز الهلابي فذكر أنه عطية بن الحارث الهمداني أبـو روق، صـاحب 
 .×ًالتفسير، وهو تابعي أيضا، من الطبقة الخامسة، ومـن أصـحاب الإمـام الـصادق 

 . وكلا الرجلين من الشيعة
فأمـا عطيـة فهـو عطيـة بـن :  ما نصه١٤: تور الهلابي في كتابه عبد االله بن سبأقال الدك

ًالحارث الهمداني أبو روق، ويحفظ الطبري له في تاريخه سبعا وأربعـين روايـة عـن طريـق 
سيف بن عمر وغيره، كما أن لـه روايـات متفرقـة في في كتـاب وقعـة صـفين لنـصر بـن 

 .  أعلام النبلاء، وغيرهامزاحم، وفي تراجم الذهبي في كتابه سير
 .  لم يشر سيف في رواياته تلك من قريب أو بعيد إلى أنه ابن الحارث:أقول

وذلـك ) رحمهـما االله(ومع ذلك يبدو أن رأي الدكتور الهلابي أرجح مما قاله العلامتـان 
 : لأسباب، منها

لسري عن ا( ـ أن الطبري روى عدة روايات عن عطية بن الحارث بالإسناد المذكور، ١
وإن كانـت في موضـوعات أخـرى غـير مقتـل ) شعيب عن سيف عن عطية بن الحارث

عثمان، لكنه يصلح أن يكون قرينة عليـه، لا سـيما أن المـؤرخين عـادة مـا يـذكرون اسـم 
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ًالراوي مختصرا إذا تكرر كثيرا ً . 

 ـ أن بعض التراجم، مثل تهذيب الكمال للمزي، وميزان الاعتدال للـذهبي، ذكـرت ٢
، )الضبي والسعدي: البرجمي، ويقال(طية بن الحارث في شيوخ سيف بن عمر التميمي ع

ًلكن العلامة العسكري اعتبره شخصا آخر، غير سيف بن عمر هذا، مع أن تلك التراجم 
ًعلما أن السيد العسكري لم ينف كون عطية بـن . ذكرت أنه صاحب كتاب الردة والفتوح

 . ن تكون تلك الروايات عنهالحارث من شيوخ سيف، إنما نفى أ
هـو ابـن الحـارث، :  ـ أن الطبري صرح في إحدى رواياته عن سيف عن عطية فقال٣

 . لكن هذه الرواية لم تكن في ما نحن فيه. ًوهو أيضا قرينة واضحة على ذلك
ًولكن الملاحظ هنا أيضا أن روايات سيف في الفتنة، المأخوذة عن عطية، ابتداء من ظهور  ً

على حد زعمه، أسندها بعد عطية بشكل كبير إلى يزيد الفقعسي، ونزر منها إلى أبي ابن سبأ 
في ) الصعب بن عطيـة عـن أبيـه(أيوب، أو إلى عطية فقط، كما ظهر فيها شخص آخر هو 

ُحين أن شيوخ عطية بن الحارث في سائر روايات سيف عن عطيـة، لم يـذكر فـيهم يزيـد 
نعم، صرح ) ارث عن عبد خير، أو عن أبي البختريعن عطية بن الح(الفقعسي، إنما ذكر 

شعيب عن سيف عن : الطبري في إحدى رواياته عن سيف في ذكر أحوال أهل السواد قال
 . ، وهي في غير روايات ابن سبأ ومقتل عثمان كما قلنا)وهو ابن الحارث(عطية 

يد ما ذهب إليه وهذا ما يؤ. فلم يرد إلا في روايات ابن سبأأما عطية عن يزيد الفقعسي 
 .    العلامة العسكري من أنه غير عطية بن الحارث، وأنه مختلق

 ابن بـلال أبـا الـصعب م ابن الحارث، أمومهما يكن من أمر عطية، سواء كان العوفي، أ
ً، فإنه لا يغير في واقع الحال شيئا، بعد أن عرفت الطريق إلى سيف، وهو السري )المختلق(

ًلفقعسي، وبالتالي تسقط هذه الروايـة عـن الاعتبـار تمامـا، عن شعيب، وعرفت من هو ا

 .          وتصبح في حكم المعدوم
: ١عبد االله بن سبأ وأساطير أخـرى. ١٩٣: ١معالم المدرستين.  ٣٢٧: ٨الغدير: راجع

. ٣٢٤: ١٢تهــذيب الكــمال، للمــزي. ١٤: عبــد االله بــن ســبأ، للــدكتور الهــلابي. ١٩٢
 .     ٨٢: ٣الطبري
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   ). الذي لم تفقس بيضته بعدالمجهولالصحابي (  يزيد الفقعسي
وهذا الأخير يفترض أن يكون صحابياً، وقد أجهد العلماء أنفـسهم غايـة              

 ، فـي ذلـك  وألفـوا الموسـوعات والأسـفار    الجهد في تتبع أحـوال الـصحابة،        
 لـم تتـسع    تلك الموسـوعات ، إلا أن وتتبعوا كل صغيرة وكبيرة في أحوالهم     

على أي مـصدر قـديم أو حـديث    نحن ولا غيرنا ، فلم نعثر   )الفقعسي(ليزيد  
ففـسق   ،)١(من الجن صحابياً  اللهم إلا أن يكون     .  هذا الرجل من الصحابة    يعد 

   .كتب الرجال ضبطهفلم تستطع  عن أمر ربه،
                                       

س هذا للتندر، إنما ذهب البعض في تعداد طبقات الصحابة إلى أن هنـاك صـحابة مـن  لي)١(
 : وأنكر ذلك آخرون) مسند الجن(وقد ألف بعضهم في ذلك ) شمهروش(الجن، ومنهم 

يدخل في : ً ثم شرح التعريف قائلا،لصحابيًتعريفا ل ابن حجر في مقدمة الإصابة، ذكر
ٍفحينئذ يتعين ذكـر مـن حفـظ ذكـره مـن ،  والإنسكل مكلف من الجن) ًمؤمنا به(قولنا 

 . الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور
وأما إنكار ابن الأثـير عـلى أبي موسـى تخريجـه لـبعض الجـن الـذين عرفـوا في كتـاب 

مـن : وقد قال ابن حزم في كتاب الأقضية من المحـلى،  لما ذكرناه،فليس بمنكر، الصحابة
ً فـإن االله تعـالى قـد أعلمنـا أن نفـرا مـن الجـن آمنـوا ،لأمةادعى الإجماع فقد كذب على ا

فمـن أيـن للمـدعي ، ًفهم صحابة فضلا، رآن من النبي صلى االله عليه وسلموسمعوا الق
 .  ١٥٨: ١إجماع أولئك؟ الإصابة، لابن حجر

وكـذا ، ولكن توقف بعضهم في الرواية عن الجن، لأن شرط الراوي العدالة والـضبط
 ).والجن لا نعلم عدالتهم(ه العدالة مدعي الصحبة شرط

عثـيم : (عثيم الجني، ذكره ابن حجر في الإصابة، قال) الجن(وممن ذكروا من الصحابة 
وهو كتاب سيف بن عمر، وذكر أنه أخـبر عمـر بـن الخطـاب ) الجني، له ذكر في الفتوح

عـن (، ٢١٩: ٣وتـاريخ الطـبري. ٣٨٣: ٤الإصـابة، لابـن حجـر: راجع. بفتح نهاوند
 ).    لسري عن شعيب عن سيفا
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فلا بد من إثبات صـحبته وعدالتـه أولاً، ومـع ذلـك لا             ، كذلك وجدوإن  
   : عنه لسببينتصح الرواية

   . أن أهل الحديث لم يجيزوا الرواية عن الصحابة من الجن:الأول
    .  من عدم الوثاقةسندها إليه كما رأيت أن :والثاني

 ةوع من الاعتبار تماماً، بل نقطع بأنها موض  هذه الروايات وبالنتيجة تسقط   
إن لم يكن سيف هـو     و،  ة مقحمة في أحداث الفتنة لأغراض عديدة      مكذوب

الــذي وضــعها فــلا بــد أن يكــون أحــد رجــال الــسند، ومــا أكثــر الكــذابين   
  .  ذلك السندوالوضاعين في

أما الروايات الأخرى التي رواها سيف عن شيوخه فلا يلزمنا البحث فيهـا    
وى عنه، فكلهـا سـاقطة مـن      من جهة السند، بعد أن عرفنا حال سيف ومن ر         

  . الاعتبار من هذه الجهة

 

  :ن من جهتيذلكويمكن أن نناقش 
 

لـيس كـل    نـسلم بالوضـع، ف    فـلا منا بـضعف الـسند،      سلّلو  : قد يقول قائل  
    بـضميمة   بتلـك الأخبـار  أن يحتجيمكن إذ ،   به حتجضعيف مكذوباً، أو لا ي 

 ومـا دلـيلكم   ؟كيف قطعـتم بوضـعها  أو طرق أخرى تقويها، ف    ،  قرائن أخرى 
  ؟ ةعلى أنها مكذوب

فمـا هـو   وليـست موضـوعة،   ،  ة إنها ضـعيف   :، وقلنا حكملو خففنا ال  : فنقول
وأيـن هـي القـرائن الخارجيـة الأخـرى التـي            حجـة؟   ح الذي يجعلهـا     المرج
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؟ على قبولها لتكون عوناً ،عونهاتد  
 كـي إن الضعيف يمكن أن يكون صحيحاً لغيـره، ولكـن أيـن هـو غيـره              

  نحمله عليه؟ 
بهـا  نفـرد  ا) وموضوعها ظهور ابن سبأ ووجـوده   (الروايات الثلاث الأولى    

فـي   هكما انفرد في غيرهـا مـن الروايـات الأخـرى حـول دور             ،   وحده سيف
علـى مـا   لهـا   ، وروايته   وح لأحد قبله بها   ولم ي  مقتل عثمان ومعركة الجمل،     

فكيف لنا أن نقارنها بأخبـار أخـرى وقـد انفـرد بهـا             . )١(في رجال السند   ترى
                                       

بـما رواه ) وجـوده(اسـتدل عـلى ) الـدكاترة( من اللطائف الجديرة بالـذكر هنـا أن أحـد )١(
إن من يتفرس النقول السابقة التي أوردناها فـيما سـبق، يجـد أن شخـصية : ًالطبري قائلا

 التـأثير، إذ  في عبد االله بن سبأ شخصية حقيقية عرفها الناس، وعرفوا لها مرونتها وقدرتها
بل يكاد يكون في حكم الإجماع بـين الـرواة الـذين إنها تؤكد في غير لبس حقيقة وجوده، 
  .ًذكروا عبد االله بن سبأ، أنه كان يهوديا

هـو نفـسه ) عبـد االله بـن الـسوداء(فالذي يظهر من كلام الطبري وغـيره، أن : ثم قال
داء، وربـما لأن أمـه حبـشية كـما ًسمي بذلك تحقـيرا لـه لأن أمـه سـو)! عبد االله بن سبأ(

قـال . ويؤكد المقريزي في خططه، وابن كثـير في البدايـة والنهايـة، هـذا التطـابق. أسلفنا
 .  من أهل صنعاء، وكانت أمه سوداءًكان عبد االله بن سبأ يهوديا: الطبري

 .  التي تستهين بعقول الناس إلى هذا الحد)الدكترة(اقرأ واضحك على هذه 
على وجود ابن سبأ، ثـم ) أو ما هو في حكم الإجماع(عي الإجماع بين الرواة دًّفهو أولا ي

يستدل على ذلك بابن كثـير والمقريـزي وهمـا متـأخران عـن الطـبري، وقـد أخـذا منـه، 
عـلى وجـود هـذا أنـه اسـتدل ) للـدكتور(والطبري أخذ عن سيف، والخطيئـة الكـبرى 

قـضية هـي موضـع النقـاش، وهـي التـي  والحال أن هذه ال،بما ورد في الطبريالموهوم، 
هذا مـا يـسمى بالمـصادرة ًبحث فيها عن دليل، فكيف تكون ذات القضية دليلا عليها؟ يُ
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  خرى؟ الأخبار تلك الأ؟ ومن أين نأتي بوحده
: الخطيـب البغـدادي حيـث يقـول       إننا نرضـى رأي     : أقل ما يقال في ذلك    

   .وليس سيف بحجة إذا خالف
 لرأينـا   ،ردة حول الأحداث نفسها   بل إننا لو قارناها بغيرها من الأخبار الوا       

 سـتكون  بغيرها المقارنة ف  لا أنه انفرد بها فحسب،ضة بتلك الأخبار، أنها معار
  . دليلاً آخر على سقوطها من الاعتبار

 عند سـائر  بقطع النظر عن غيرهاـ الروايات   تلك فيوالنتيجة أننا لو نظرنا 
 ،اومجهوليـة رجاله ـ   ،لـضعف سـندها   مـن الاعتبـار،     فإنها تسقط   ـ   المؤرخين

   .والوضع والزندقة بالكذب أكثرهمواتهام 
ولـو نظرنــا إليهــا بلحــاظ غيرهــا مــن الروايــات فــإن تــسقط عــن الاعتبــار  

  .  ومعارضتها لغيرها،للانفراد بها
 تهترك روايجرح سيف وثم إن علماء الرجال صرحوا بما لا يقبل الشك ب    

تهمه بعضهم بالزندقـة، فمـا       وأجمعوا على عدم توثيقه، بل ا      ،جملة وتفصيلاً 
                                                                                          

  .، فالدليل المذكور هو عين المتنازع فيهعلى المطلوب
ما دليلك على أن ابن سبأ الذي ذكره الطـبري : عندما نقول للدكتور: وللتوضيح نقول

 !الدليل هو قول الطبري الذي نقله عن سـيف: قية؟ فيقولًنقلا عن سيف شخصية حقي
الدليل هو : ما دليلك على ذلك؟ فيقول: أنا شاعر، فيقال له: ًوهذا أشبه بمن يقول مدعيا

 .  أنا شاعر:قولي
الدليل على ما نقول هو قولنا :  المساكين يريدون أن يقولوا لمجتمعاتنا)الدكاترة(هؤلاء ف

. رى هو ما نرى، وعليكم أن تأخذوا عنا ما نقـول دون نقـاشفحسب، والدليل على ما ن
ِما أريكم إلا﴿: قال تعالى حكاية عن فرعون ْ ْ َُ ِ َ ما أرىُ ََ﴾.    
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هـل أن هـؤلاء غفلـوا عـن     ووما أثـره فـي هـذه الدراسـة؟        ؟قيمة هذا الجرح  
 أم أن الرد على هؤلاء ؟، فاستدركتم عليهم المذكورسيف وأمثاله في السند  

    لا يجوز؟ تيمية والرد على ابن ،جائز
 وجهالة ،بالإضافة لحال الرواةـ يستند  إنه فوكذبها، قطعنا بوضعها عن أما 

إلى القرائن    ـ المصدر الأول وهو يزيد الفقعسي، المجهول ذاتاً لا حالاً فقط
  :  أيضاًالتالية التي تشكل بمجموعها دليلاً على الوضع

 ـ١  توفر الدواعي السياسية للوضع، فإن أنصار بني أمية وغيرهم، جهدوا  
 وتبييض وجوه كثيراً في قمع المعارضة السياسية المتمثلة بالشيعة والخوارج،

وشيعته، والـدفاع عـن ولاة عثمـان الـذين كـانوا سـبباً               ×المحاربين لعلي   
ووضعوا ن سلاحاً لهذا الغرض، وخدم الوضاع وقد استُ.رئيسياً في الثورة عليه

 وقد ذكر ابـن  . فما بالك بغيره؟ ’الكثير من الأحاديث على لسان رسول االله        
 كـان يـضع الحـديث عنـد     ومنهم من :حبان أحد أصناف الوضاعين فقال   

   .)١(الحوادث، يحدث للملوك وغيرهم في الوقت دون الوقت
صـورة   تشويه ،ومما درج عليه حكامنا طيلة هذه الفترة، وحتى يومنا هذا        

ــود المخــربين        ــالأجنبي، ووج ــا بالارتبــاط ب ــسياسية، واتهامه ــة ال المعارض
و مـا لا يخفـى   المندسين، أو أن للمعارضة أهدافاً غيـر أهـدافها المعلنـة، وه ـ         

    .  على أحد من شعوب هذه المنطقة
، وقد عرفت فيما مضى أن  منهاديةقَالعالدينية، لا سيما  توفر الدواعي ـ٢

                                       
  . ٦٥: ١كتاب المجروحين، ابن حبان )١(
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وقد عد ابن حبـان  ،   أمراً حسناًكثيراً من الوضاعين يرى الوضع نصرة للدين     
اسـتفزه  مـنهم مـن     و: قـال  فذكر منهم عـشرين صـنفاً،        ،أصناف الوضاعين 

الحث علـى  في   الثقات،   شيوخيضع الحديث على ال   حتى كان   الشيطان  
ومـنهم  . )١(والعقوبات عليهاوالزجر عن المعاصي، وذكر الفضائل،   الخير  

من كان يضع الحديث على الثقات وضعاً استحلالاً، وجرأةً على رسول           
االله صلى االله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان عامة ليله يسهر في وضع     

  .)٢(الحديث
لا التي والعقدية  أن الشيعة فرقة كبيرة لها أصولها وقواعدها الفكرية   وبما

القـصص  فـيهم   أن يـضعوا    والمعقـول جـداً     ، فمـن الطبيعـي      يرتضيها غيـرهم  
تشكك في عقائدهم، وتنسبها إلى غير حقيقتها،   والأساطير والافتراءات التي    

و علـى الأقـل   تبني حاجزاً نفسياً بيـنهم وبـين الآخـرين، لـئلا يتـأثروا بهـم، أ            ل
  . تعزيز الحذر في النفوس من الاقتراب منهمل

 ـ٣ والـرواة   إن مرويات سيف هذه لم يسبقه إليهـا أحـد مـن المـؤرخين      
مـن  حتى ولا  ،من تلك الفترة على كثرتهم واختلافهم وقربهم      ،نيوالإخباري

  : سيف، أو أخذ من الطبري مباشرةً عنروىاللاحقين، اللهم إلا من 
 ومحمــد بــن مــسلم بــن شــهاب  ،)ه٩٤(روة بــن الزبيــر عــ: فممــن ســبقه 

وغيــرهم، بالإضــافة إلــى كتــب   ،)هـــ١٥٠(وابــن إســحق  ،)ه١٢٤(الزهــري 
                                       

   .  المصدر السابق)١(
   . ٦٤: ١ المصدر السابق)٢(
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حتى كتب الحديث التي لا تخلو من إشارات تاريخيـة          بل  والسير،   المغازي
  .للأحداث المهمة

وخليفـة بـن خيـاط    فـي تاريخـه،   ) ه٢٠٧(الواقـدي  : ممن جاء من بعـده    و
 وابـن عبـد الحكـم    ،في طبقاته) ه٢٣٠( وابن سعد ، أيضاً خهفي تاري ) ه٢٤٠(
ــدينوري  ،فــي فتــوح مــصر وأخبارهــا  ) ه٢٥٧( ــو حنيفــة ال فــي ) ه٢٨٢( وأب

 واليعقـوبي  ،فـي كتـاب القـضاة والـولاة    ) ه٢٨٣( والكنـدي    ،الأخبار الطـوال  
 فهــؤلاء .وغيــرهمفــي تاريخــه،  )ه٣٤٦( والمــسعودي ،فــي تاريخــه) ه٢٩٢(

، إنمـا ذكـروا     حداثتلك الأ للمزعوم ابن سبأ في     دور   أي اكلهم لم يذكرو  
   . الأسباب الموضوعية التي أدت للثورة على عثمان، ومنها فساد بعض الولاة

 في الكامل، )ه٦٣٠ (وابن الأثيرفي تاريخ دمشق، ) ه٥٧١(ابن عساكر أما 
فـي كتـاب    )ه٨٠٨(وابـن خلـدون    فـي البدايـة والنهايـة،        )ه٧٧٤ (وابن كثير 

عن سيف ) ه٣١٠(الطبري عن  إما فقد أخذوا ،غيرهم من المتأخرينالعبر، و
لذا تعتبر روايتهم رواية    . أو عن سيف بطريق آخر    ،  بالسند المذكور بن عمر   

   .واحدة، يعود أصلها إلى سيف
يكون سيف هو الراوي الوحيد لهذه الملحمة الخيالية التـي      وبالنتيجة

   . يأتي إن لم يكن مستحيلاً، كما س،يصعب تصديقها
التـواتر،  حد إلى  يصلما  هذه الحادثة أنها بلغت من الشهرة    ويفترض في 

كما هو الحـال فـي الأحـداث الكبـرى والوقـائع الـشهيرة وأسـماء الأمـاكن                  
كيـف؟ وقـد قتـل فيهـا خليفـة          والبلدان والشخـصيات البـارزة فـي التـاريخ،          

يـل  المسلمين، ونُصّب خليفـة آخـر، وأعقـب ذلـك معـارك وفـتن كقطـع الل           
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تخفى على المؤرخين السابقين أكثر من قرن مـن         يمكن أن   فكيف  المظلم،  
دعى مـن ي ـ ؟ ولمـاذا يرويهـا    وحـده  بن عمربعث على يد سيف    ثم تُ  ،الزمان

ممن عاصـرها   دون سائر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين،   )يزيد الفقعسي (
 أم  وهـؤلاء بـالآلاف؟ ألـيس مـن المنطقـي أن تـروى عـن          ،وعاش أحـداثها  

 ومئـات الـصحابة الـذين       ×المؤمنين عائشة وجيشها الجرار؟ أو عن علي        
  كانوا معه؟ أو حتى عن معاوية وابن العاص وأمثالهما؟  

لقد اعتنى تاريخنا أحياناً بسرد حوادث لا قيمة لها ولا اعتبار، ولا مساس          
بــل وصــفوا حتــى المآكــل  لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، ،لهــا بمــصير الأمــة

، والحوادث الغريبـة   لبعض الأفراد  س والمراكب والشؤون الشخصية   والملاب
، فكيف تفوتهم مثل هذه الحادثة العظيمة التي ترتب عليها قتل    )١(المحدودة

الخليفة، ثم أعقبتها ثلاث حروب عظيمة أودت بحياة عـشرات الآلاف مـن         
  ثم تفرق المسلمون بسببها أيادي سبأ؟المسلمين؟ 

 ـ٤  ابن سبأ بانتهاء معركة الجمل، فلا تجد لـه  فـي    اختفاء الحديث عن  
  .  أثراً ولا عيناًهاالمصادر التاريخية بعد

نفـسه، فحيثمـا اختفـى سـيف     بـن عمـر   والسر في ذلك هو اختفـاء سـيف     
اختفى ابن سبأ، والعكس بـالعكس، وقـد عرفـت أن سـيف بـن عمـر كتـب              

طبيعـي أن  ومـن ال التاريخ إلى معركة الجمل فقط، ولم يكتـب عمـا بعـدها،            
                                       

وفيها في المحـرم :  قاله٥٤٧سنة ً من ذلك مثلا ما ذكره ابن الأثير في الكامل في أحداث )١(
ٌّباض ديك ببغداد بيضة، وباض بازي بيضتين، وباضت نعامة لا ذكر معها بيضة ٌ .   
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   . لأن القلم الذي وضعه توقف عن الكتابة،يختفي ابن سبأ
 ـ٥ أن فيهـا  الأولـى بالخـصوص،    ثات الـثلا  مما يدل على وضع الرواي ـ 

 تلك الـدعوى مـا هـي        ، تؤكد بما لا يقبل الشك أن       وقاتلة تناقضات صارخة 
من أوحى لـه بهـا، وحثـه علـى      إلا في مخيلة سيف و  ،إلا أوهام لا وجود لها    

   . اوضعه

 
حـول دور ابـن سـبأ فـي     الأُول  في الروايـات الـثلاث       التناقضاتمن أبرز   

، وليس فيها تسلسل زمني للأحـداث فيمـا         أنها لا تتفق فيما بينها زمنياً      ،الفتنة
 الإسلام، وبثه أفكاره المزعومة ثم طرده من البصرة، وهكـذا،    هيتعلق بدخول 
  : الحقائقوإليك هذه 

ابـن  (أن : ه٣٣ سـيف بـن عمـر فـي حـوادث سـنة       روى ـ  التناقض الأول
 والـي عثمـان علـى    ،بن عامرعبد االله   في إمارة   ) رغب في الإسلام  ( )السوداء

وقـد كانـت إمـارة ابـن      .وعلى وجه التحديد بعد ثلاث سنوات منها البصرة،  
 ه٣٣صرة سـنة   أخرجه من الب، وذكر أنه كما هو ثابت تاريخياًه٢٩ سنةعامر  

 وطرحـه أفكـاراً وآراء مخالفـة    ، وحكيم بن جبلـة   ،عبد القيس قبيلة  لعلاقته ب 
   .للإسلام
 واجتمـع  ،)أي على حكيم بن جبلـة    (فلما قدم ابن السوداء نزل عليه     : قال
 وأرسـل  . فقبلوا منه واستعظموه  ،ح فطرح لهم ابن السوداء ولم يصر      ،إليه نفر 

 رغب فـي  ،رجل من أهل الكتابخبره أنه  فأ؟ ما أنت:إليه ابن عامر فسأله   
 فخـرج   ، اخـرج عنـي    ، ما يبلغنـي ذلـك     : فقال ، ورغب في جوارك   ،سلاملإا
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خرج منهـا فاسـتقر بمـصر وجعـل يكـاتبهم ويكاتبونـه        فـأُ ،حتى أتى الكوفـة  
  .ويختلف الرجال بينهم

 ه٣٢إلى هنا لا مشكلة لدينا من حيث التسلسل الزمني، أي أنه أسلم سنة               
السنة، ثم شعر بـه ابـن عـامر، وأحـس بخطـره      من صرة ما يقرب وبقي في الب 

  . على الإسلام، فأخرجه من البصرة
،  أن ندخل في سجال حول طريقة ابن عامر في التصدي له         الآنولا نريد   

ومـا هـي أفكـاره وأطروحاتـه التـي          ؟وهل أنـه أسـلم أو بقـي علـى يهوديتـه           
لروايـة لـم تـصرح هنـا       أخافت ابن عامر، فأخرجه على أثرها من البـصرة؟ فا         

   . بل ربما أشارت ضمناً إلى أن ابن عامر لم يقبل إسلامه .بإسلامه
كان قـد ذكـر فـي الروايـة الأولـى فـي       لكن المشكلة أن سيف بن عمر      و

   . دخل الشام، وأثار أبا ذر على معاوية ابن سبأ  أن٣٠حوادث سنة 
 ألا ، يـا أبـا ذر  : فقـال ، أبـا ذر ي لق ـ ،ما السوداء الـش   لما ورد ابن  :  سيف قال

 كأنه يريد ، اللهيءٍ ألا إن كان كل ش؟ المال مال االله:تعجب إلى معاوية يقول
  . إلخ... أن يحتجنه دون المسلمين

ذلك أنه دخـل الـشام   معنى ف ، ه٣٣فت أنه أُخرج من البصرة سنة      قد عر و
فتكـون قـصته مـع    ومن الشام تحول إلـى مـصر،    ،  ه٣٠أي سنة   ،  قبل إسلامه 

كمـا   .٣٣بن عامر مكذوبة من أساسها، لأنها تـذكر أنـه أخـرج سـنة     عبد االله  
، لأنه ـ بحسب الفرض ـ لم يكن مسلماً آنذاك، تأثيره في أبي ذرأيضاً  فيينت

  . فكيف يمكن أن يؤثر فيه وهو على يهوديته؟
 . ه٣٠ فوصـل الـشام عـام    ه٣٣ أخرج من البصرة عـام   إنه  : اللهم إلا أن نقول   

يـسير عكـس عقـارب الـزمن، فيـأتي مـن            العبقـري،    )اليهـودي (يكون هذا   ف
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  . ! والله في خلقه شؤون.المستقبل باتجاه الماضي
 التي تؤكد أنه اختلق ابن سـبأ     ،وهذه من أبرز الفضائح في روايات سيف      

الرواة والأماكن والوقائع وغيرها،  كما اختلق المئات من غيره من الصحابة و       
   . تحيلة الوقوع عقلاًباعتبار أن هذه الحادثة التاريخية مس

وهذه وحدها تكفي دليلاً قاطعاً على أن هـذه الشخـصية وهميـة، ألقيـت               
  .من قبل الوضاعين، واستهوت بعض النفوس دون تحقيق في حيثياتها

 ـ يذكر سيف فـي روايتـه الثالثـة أن ابـن الـسوداء لمـا لـم         التناقض الثاني
 ذلك فـي حـوادث سـنة         انتقل إلى مصر، وذكر    !الشامأهل  يستطع التأثير في    

،  في حديثـه عـن علاقتـه بـأبي ذر        كما ذكر  ٣٠وقد كان في الشام سنة       ه٣٥
 أو أنه أمضى تلك الـسنين فـي   ؟قضى خمس سنين في طريقه لمصر  أنه  فهل  

    !؟  دون حساب ولا ملاحقةالشام بمرأى ومسمع وعلم من معاوية
 فيهـا   وبحسب الفرض أنه لم يجد صدى لدعوته في الشام، فكيف يبقـى           

  كل هذه السنين؟ 
 كانـا  ، وعبادة بـن الـصامت  ،ادعى سيف أن أبا الدرداء ـ  التناقض الثالث

: ممن اعترض سبيل ابن سبأ، وأطلعا معاوية على مـا يجـري فـي ملكـه، قـال        
 فـأتى   !. أظنـك واالله يهوديـاً     ؟ من أنت  : فقال له  ، السوداء أبا الدرداء   وأتى ابن 

 هـذا واالله الـذي بعـث    : فقـال  ، بـه معاويـة     فـأتى  ، فتعلق به  ،عبادة بن الصامت  
  .عليك أبا ذر

، أي أن ابـن    ٣١ أو   ه٣٢أن أبا الدرداء تـوفي سـنة        من المعلوم تاريخياً    و
  سبأ خرج من البصرة بعد وفاة أبي الدرداء، فكيف التقى به بعد موته؟ 

أما عبادة بن الصامت فلم يكن في دمشق، ولم ينزلها أبداً، إنمـا نـزل فـي     
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مما يعني أنه لم مات في فلسطين، ولم يكن على وفاق مع معاوية، حمص، و
  .ابن سبأ أبداًيلتق 

 غير ’لا أعلم أحداً نزل دمشق من أصحاب رسول االله : قال ابن مسهر
:  وواثلة بن الأسقع، ومعاوية، قال،’ وبلال مؤذن رسول االله ،أبي الدرداء

   .)١(ولو نزلها أحد سواهم ما سقط علينا
 أن وفاة أبـي ذر كانـت        )يزيد الفقعسي ( روى سيف عن     :الرابعالتناقض  

 ، مما يعني أن ابـن سـبأ ـ علـى     ه٣١وروى عن غيره أنه توفي سنة   ه٣٢سنة 
فرض وجوده ـ لم ير أبـا ذر فـي حياتـه، لأنـه أخـرج مـن البـصرة بعـد وفـاة           

  .ذر أبي
 نسب سيف التحرك في مـصر والتأليـب علـى عثمـان             :التناقض الخامس 

 وهي سنة مقتل عثمان، وأنه كان بتأثير ابـن سـبأ، فـي     ،   ه٣٥ه إلى سنة    وولات
حين أن هذا التحرك والتأليب كان قبل ذلك بعشر سنوات بقيادة عمـرو بـن                

 أخـي عثمـان   ،العاص الذي فقد ولايته لصالح عبد االله بن سعد بن أبي سرح    
   .    من الرضاعة

كوفة ثـم مـصر، كمـا     ذكر أنه خرج من البصرة إلى ال   :التناقض السادس 
الحجاز ثم البصرة ثم الكوفـة ثـم الـشام ثـم مـصر،            : ذكر له مسيراً آخر وهو    

ها يلإوهذا الاختلاف لا يهمنا كثيراً، إنما يهمنا أنه دخل مصر، وكان دخوله       
 ، وفي هذه الـسنة كـان علـى    ه٣٤ أو أواخر ه٣٥في سنة الأحداث، أي سنة      

   .مصر عبد االله بن سعد بن أبي سرح
                                       

 .  ١٢٢٨: ٣ الاستيعاب، لابن عبد البر)١(
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ابــن (لية الأطفــال، مفادهــا أن س أن ســيفاً نــسج قــصة لطيفــة تــصلح لتــإلا
 الداهيـة  باعتبـاره الـوالي  ) عمـرو بـن العـاص   (وأنصاره تآمروا على    ) السوداء

، وكانت عطاياه كثيرة، فحرضـوا النـاس علـى تـرك         الذي يقف في طريقهم   
في حين تجمع المـصادر التاريخيـة علـى أن عمـرو بـن العـاص لـم          . الزراعة

زل عنها قبل هذا التاريخ بسنوات طويلة،  على مصر، إنما عآنذاك والياً يكن  
  .، وانتقل إلى فلسطين ه٢٧والصحيح أنه عزل عنها سنة 

  . فهذه القصة مختلقة من أساسها، ولا قيمة لها
التـي تـدعي   خـصوصاً،  وخلاصة البحث في الطائفة الأولى من الروايات        

ب بعـضها    أنهـا موضـوعة يكـذّ      ،مـار ظهوره وإسلامه وتأثيره في أبي ذر وع      
   .بعضاً

وهي الأساس في كل ما يأتي من الأكاذيـب والافتـراءات التـي لهـا أول             
، فضلاً عن كون الـراوي لا يتحـدث عـن شخـصية معروفـة،           وليس لها آخر  

   .  مقطوع بوجودها

 
 نعود إلى روايات سيف التي     ولكي تكون الصورة أكثر وضوحاً علينا أن      

أخذها عنه الطبري، وهي كلها عن سيف وحده لا ثاني له، ولنقرأ فيهـا أهـم       
  : التناقضات الموضوعية التي لا تتفق وسياق الأحداث، فنقول

 
خـرج حتـى أتـى الكوفـة فـأخرج      ذكر في الرواية الثانية أنه ابـن سـبأ      ـ١
فلـم  . وجعل يكاتبهم ويكاتبونه ويختلـف الرجـال بيـنهم    فاستقر بمصر   ،منها
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  . يذكر فيها أنه مر بالشام
 ثـم الكوفـة ثـم       ، ثم البصرة  ،بالحجازوفي الرواية الثالثة أنه تحرك مبتدئاً       

 فهل أنه مر بالشام وخرج منها إلى مصر، أو خرج من ا لكوفة مباشـرة        .الشأم
  إلى مصر؟ 

لم يقدر على ما يريد عنـد أحـد مـن أهـل      ذكر في الرواية الثالثة أنه    ـ ٢
  . مأالش

      ج الشام على معاويـة، بعـد تـأثيره فـي        لكنه ذكر في الرواية الأولى أنه هي
 ، وأوجبـوه علـى الأغنيـاء    ،فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك      : أبي ذر، قال  

  .وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس
  . تناقض الذي لا مفر منهإنه الفهل أنه أثر في الشام أو لم يؤثر؟ 

هذه أبرز الشواهد والأدلة على أن هذه القصة موضوعة من أساسها، ولـو        
كان سـندها صـحيحاً لمـا أمكـن قبولهـا، فكيـف وهـي بهـذا المـستوى مـن                  

  الضعف وعدم القيمة؟ 

 
ة بعد أن ذكرنا شواهد منتخبة لتناقضات سيف وكذبه في روايات الطائف ـ      

الأولى ننتقل إلى الطائفة الثانية، ولنعد إليها نستنطقها لنجد أن بعـضها يـشهد         
  :  كما يليعلى الآخر بالكذب وهي

أما الرواية الأولى فذكرنا ما فيها من أن عمـرو بـن العـاص لـم يكـن فـي           
  .  مصر تلك الفترة
ذكر سيف في روايته الأولـى أن عثمـان بعـث إلـى عمـال        :الرواية الثانية 
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 منهم عما بلغه عنهم من سـوء        فهم ويستطلع مصار فقدموا عليه، وراح يست    الأ
 وهــذا مــا لا يفعلــه عاقــل، لأن الأمــصار مليئــة بالوجهــاء .الــسيرة مــع الرعيــة

والأجـدر بـه أن    وأهـل الحـل والعقـد، وكـان الأجـدى            والصحابة والتـابعين  
ــؤلاء   ــن ه ــال م ــشف الح ــسهم يستك ــين أنف ــن المتهم ــذه  و. لا م ــوة ه الخط

ـ لو حصلت حقاً ـ فإنهـا تعـد مـن أشـد المطـاعن والمآخـذ        سوبة لعثمان المن
، أو سـخرية  عليه، لأنها لا تدل إلا على مداهنة على الباطـل، أو سـوء تـدبير              

   .  بعقول الناس
 فـي   )المـشورة (  أولئـك العمـال    والأدهى من ذلـك أن عثمـان طلـب مـن          

  :  ورحم االله القائلإن كانوا متهمين أو مستشارين،معالجة الأمور، فلا ندري 
والحكم وأنت الخصم فيك الخصام  

 قد وليتني فوليـت قومـاً   :  قوله ، في جواب معاوية هو  والملفت للنظر أكثر    
 : قـال ؟ فمـا الـرأي  : قـال . والرجلان أعلم بناحيتيهما،لا يأتيك عنهم إلا الخير  

  . حسن الأدب
أهل الشام لا يأتيه ، وأن  دون سائر البلدانفهو يؤكد أن الشام مستقرة تماماً

منهم إلا الخير، ولعل السبب في ذلك ما ادعاه سلفاً أنهم لـم يكونـوا ضـحية      
فيما ادعى سيف فيما مضى أيضاً، أن ابن سبأ أثر فـي أبـي ذر، ثـم    . لابن سبأ 

  .تأثر بذلك الفقراء، وحدث من الأمور ما دعا معاوية إلى ترحيل أبي ذر
ة بالخلافـة وعثمـان لا يـزال حيـاً،      بشارة كعب لمعاوي ـ  هو  والملفت أيضاً   

 الأميـر واالله بعـده صـاحب    :فقال كعب وهو يـسير خلـف عثمـان        : قال سيف 
، بعـد أن  أنـت الأميـر بعـده   : وقول كعـب لمعاويـة  .  وأشار إلى معاوية  ،البغلة
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  . إن الأمير بعده علي: سمع الحادي يقول
لخلافـة  فـي الأذهـان     )  توراتية يهودية(وهذا تمهيد واضح وخلق أرضية      

 .  باعتبار أنها مما ذكر في التوراة،معاوية
 لما دلت عليـه مـن       ،وبالتالي فإن علائم الوضع واضحة على هذه الأخبار       

محاولة تبرئـة الـولاة، بطريقـة لا يـركن إليهـا عقـل، ولا يرضـاها طفـل فـي                    
  . أمه بطن

ى  اجتمعـوا فـي المدينـة عل ـ   )سبئيةال ـ( أن هؤلاء فيهاذكر    ـةلثالرواية الثا
مرأى ومسمع من عثمان، وكانوا يتظـاهرون بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن             

  عثمان إليهمـا رجلـين، مخزوميـاً وزهريـاً،     المنكر، ويضمرون له الشر، فدس 
أضفى عليهما سيف صفة جديدة تبعد الشبهة عنهما بـالولاء لعثمـان لتكـون         

 للحـق  اطبر فاص ـ،وكانا ممن قد ناله من عثمان أدب     : شهادتهما مقبولة، فقال  
  . ولم يضطغنا

  خيـوط  مـن لـديهم    مـا     هذين الرجلين، نـشروا لهمـا      )السبئيون(فلما رأى   
ــه     ــن أجل ــوا م ــذي اجتمع ــط ال ــا المخط ــشفوا لهم ــؤامرة، وك ــيله الم ، بتفاص

  . وجزئياته
 سبئية درجات الحمق؟ هل أن هؤلاء العلىهل يفعل هذا إلا أحمق في أف

بالعمل الـسري، وأوقعـوا بـين النـاس     الذين استطاعوا قلب الدنيا على عثمان      
والولاة، وتمكنوا من جمع ذلك العدد الكبير في المدينة، ومن ورائهـم ابـن           

 الداهيـة العظمــى، تبلـغ بهـم الحماقــة أن يكـشفوا أوراقهـم لــرجلين لا      ،سـبأ 
يعرفونهما؟ بل يجيبون عـن أسـئلتهما حـول تفاصـيل المخطـط، ويكـشفون           
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دف هو إزاحة عثمان أو قتله، كل ذلك وهم     لهما الصغيرة والكبيرة، وأن اله    
  !. في وسط المدينة وبالقرب من مقر الخلافة

نــسب لعثمــان أنــه يــسمع بــالمخطط المــذكور  والأغــرب مــن ذلــك أن ي
فيــضحك، ويــدعو لهــؤلاء أن يــسلمهم االله، ولا يــدعو لنفــسه وللأمــة بــدفع  

؟ فهـل حمـلا    كان مرتاباً منهم، وإلا لماذا دس الرجلين بيـنهم   مع أنه شرهم،  
  ؟ اله أخباراً سارة ليضحك منه

 أن المسلمين أرادوا قتلهم، وهـذا  ،والعجيب الذي لا  ينقضي منه العجب   
) وهـم مـروان وأشـباهه     (أمر طبيعي بحسب الفرض، إلا أن عثمان وحاشـيته          

  . أبوا إلا تركهم
 معلنة أو سرية، فـإن كانـت معلنـة          هؤلاء هل كانت أهداف  : والسؤال هنا 

 للـرجلين المخزومـي والزهـري، وإن كانـت سـرية فكيـف وثقـوا         فلا حاجة 
   فكشفوا لهم كل ما في مكنونهم؟ ،برجلين من أهل المدينة

والسؤال الأهم أن عثمان أراد الوقوف على ما يـدور فـي أذهـانهم، وقـد            
الخليفـة بالدرجـة الأولـى،      الإطاحـة ب  ، وأنـه يـستهدف      تفاصـيله عرف ذلك ب  

ـ  فلا أقل من  إن صحت  أيضاًجلتهم ـ وهذه حماقة  منا أنه لم يرد معاسلّ فلو
قــل أنــه اكتفــى بالــضحك أن يــضع الخطــة اللازمــة لمــواجهتهم، فكيــف يع

  ؟ والدعاء لهم
ر وينفي مما عرف عن عثمان وسيرته في الرعية ؟ ألم يسي     أن هذا   هل  ثم  

  من هو أقل خطراً من هؤلاء؟ 
إنـه أعرابـي   :  وقال عنهلقد نفى عثمان إلى الشام عمرو بن زرارة النخعي،   
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   .جلف، وهو أول من دعا إلى خلع عثمان والبيعة لعلي
لـم  إذ كما سير أبا ذر الغفاري، ولم يكن سـوى صـاحب رأي معـارض،             

 وكذلك ثابت بن قيس النخعي، وجندب بـن         . ولم يرسم المخططات   ،يتآمر
 ، وغيرهم،زهير الأزدي، وزيد وصعصعة ابنا صوحان، ومالك الأشتر النخعي

ب رفكيف يعقل أن يسكت عثمان عن هؤلاء ويترك لهـم الحبـل علـى الغـا       
  لينفذوا هذا المخطط المزعوم؟ 

لا جواب لذلك سوى التهافت والتنـاقض الـذي لا ينقـضي فـي روايـات                
  .الكذاب سيف بن عمر

رئيساً من الرؤساء اليوم، أو ملكـاً مـن الملـوك، كـشف     أن ولو أننا فرضنا  
 فــي  خطــوةة دون اتخــاذ أيــأريــد لــهذ كمــا نفَّــمخططــاً كهــذا، ثــم تركــه ي

ذ ، بل منع الجيش والأمن والمخابرات من معالجة الأمر، وبالتالي نُفِّ  المعالجة
  العظمى؟  يتهم بالخيانةيستحق أن  وأطيح بالدولة، ألا ،المخطط

 المعقولة التي لا يقبلها إلا ذو ذهنيـة كذهنيـة         هذه إحدى التناقضات غير   
  . المؤرخين وغيرهم ومن تبعه من سيف

 عـن مبـشر وسـهل بـن       ،روايـة الـذهبي عـن سـيف       وهي   ـ رابعةالرواية ال 
   . عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه،يوسف
عرفت ما في سندها من جهالة مبـشر وسـهل بـن يوسـف، وأن سـند          وقد  

مبشر لسعد لا يصح، هذا بالإضافة إلى سيف بن عمر، شيخ مشايخ الكذابين 
  . والوضاعين

ذا من حيث السند، أما من حيث المتن فإن الروايـة تؤكـد بمـا لا يقبـل          ه
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وهــذا بين الأشـداء علــى عثمـان،   مــن المـؤلِّ كـان  الـشك أن عمـار بــن ياسـر    
 وقد ،لكن الغريب هو نسبة الكفر إلى عمار وليس غريباً من سيف،     صحيح،  

   .جعله سيف على لسان سعد بن أبي وقاص
 ورق ، حين كبرت سنك! ويحك ،ليه راجعون  إنا الله وإنا إ    :فقال سعد : قال
 وخرجت مـن الـدين   ، خلعت ربقة الإسلام من عنقك، ونفد عمرك  ،عظمك

  . ؟عرياناً
 مـا لـم تغلـب عليـه     ،لحـق مـع عمـار    ا:  قوله ’ثم نسب إلى رسول االله      

  .  فقد دله وخرف: وقول سعد، )ردلهة الكب(
 أصـل لـه إلا    فنرى أن الحديث موضوع، لا،ونقف عند ذيل الرواية أولاً    

، والمروي في  من العلماءعند سيف، وقد نص على ذلك من روى الحديث       
، وأنـه يـدعوهم إلـى الجنـة ويدعونـه       )١(الصحيح أن عماراً تقتله الفئة الباغية     

، وقـد قتلتـه الفئـة الباغيـة فـي       ولا دلهـة الكبـر  إلى النار، وليس فيه قيد الكبر 
  .  فكان مع الحق في جهة علي،صفين

ــيس موضــوعاً فقــط، إنمــا هــو تكــذيب   وبالتــا لي فــإن حــديث ســيف ل
 رسـول االله أخبـر بنهايـة عمـار، وأنـه يمـوت علـى الحـق،                  فكأن ’ للنبي

                                       
ً، أن الزبير لما علـم أن عـمارا مـع عـلي رضي االله ١٤٧:  ذكر الدينوري في الأخبار الطوال)١(

 ). الحق مع عمار، وتقتلك الفئة الباغية: (’ل رسول االله  ارتاب بما كان فيه، لقو،عنه
 وقد سـمع ×علي وهذا من شر البلية، ومن المضحكات المبكيات، فالزبير يخرج على 

 .ً فلا يجعله يرتـاب، إلا عنـدما علـم أن عـمارا مـع عـلي’فيه ما سمع من رسول االله 
   . ل بكلا المقياسينًفالمقياس عنده عمار وليس عليا، إلا أنه بالنتيجة لم يعم
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  . وفي الوقت نفسه أخبر بكفره وخروجه عن الإسلام
  . وهذا هو التناقض الذي أوقع سيف فيه نفسه من حيث لا يشعر

قيـداً واضـحاً لخـروج      د  خر، هو أن الحديث المزعوم لـم يحـد        والأمر الآ 
، وهـذا لا  )دلهة الكبر(، سوى  ليحترز الناس من اتباعه،عمار عن دائرة الحق 

أن ننـسب دلهـة   يمكن تشخيصه إلا من طبيب حاذق يؤخذ بقوله، فبإمكاننا          
   . في السناً طاعن، وإن لم يكنالكبر لكل كبير

   . لعمربل يمكن أن يقال ذلك في عثمان نفسه، وقد كان في الثمانين من ا
ثم كيف تكون معارضة الخليفة خروجاً عن الدين؟ وأيـن هـي مـوازين               

؟ فهل أنكر عمار ضرورياً من ضروريات الدين؟  في الإسلامالكفر والإيمان
، يخلـع  كـافراً ــ   ’بنص حديث النبـي  ـ وكيف يكون الداعي إلى الجنة  

  يخرج من الدين عرياناً؟ و ربقة الإسلام من عنقه،
 هل تاب عمار بعد ذلك وخرج مـع علـي ليقتـل فـي      ،يفثم لم يخبرنا س   

 أم حـين    ، أشد، أحين خـرج علـى عثمـان        )دلهة الكبر (صفين؟ ومتى كانت    
  خرج مع علي؟ 

ثم إن سعداً أوصى ولده أن لا يذكر ذلك للناس، لـئلا ينـالوا مـن عمـار،          
 لا يخرجن منك ما سمعت منه، فإنه ،يا بني: فنسب سيف لسعد أنه قال لولده

 ممـا يعنـي أن حـال    .لأمانة، وإني أكره أن يتعلق به الناس عليه يتناولونه        من ا 
وهذا يناقض ما ذكره سابقاً، من بعث عمار عمار لم يكن معروفاً بين الناس، 

  . بين الناسوذيوعه وشهرة ذلك ، سبئيةإلى مصر، وتأثره بالدعوة ال
جأهم إلا كتاب  فلم يف، حتى ظنوا أنه قد اغتيلواستبطأ الناس عماراً  : قال
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 بمـصر   قد اسـتماله قـوم  من عبد االله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عماراً          
  . وقد انقطعوا إليه

وهذا صريح أن الناس كانوا على علـم بعمـار وخلافـه مـع عثمـان، وهـو                
ينافي ما ذكره لاحقاً من وصـية سـعد لولـده أن لا يفـشي الخبـر بـين النـاس           

  . خوفاً على عمار
   . ولا تنقضي التي لا تنتهيخر من تناقضات سيفوهذا تناقض آ

 غير مترابط المشاهد، فجعـل   )سيناريو(سيف  فيها   رسم :خامسةالرواية ال 
الخارجين على عثمان ثلاثة خطوط، مـصر والكوفـة والبـصرة، وأقحـم ابـن             

   ـالذي تغير اسمه في هذه الروايات، وكان يسمى عبد االله بـن سـبأ  ـ السوداء  
د دون أن يـسند لــه أيــة مهمـة قياديــة، ولا غيــر قياديــة،   فـي المــشهد الجدي ــ

  . وبحسب الفرض هو صاحب تلك الفتنة الكبرى بقضها وقضيضها
 ـ بحـسب الفـرض ـ قامـت      سبئيةوالمثير في الأمر هنا أن  أصل الـدعوة ال ـ 

، ’على أساس الدعوة إلى علي بن أبي طالب، وأنـه الوصـي بعـد النبـي               
  : يفوأن عثمان غصبها منه، قال س

 وكـان علـي   ي، ولكل نبـي وص ـ  ، إنه كان ألف نبي    :ثم قال لهم بعد ذلك    
ثـم قـال   .  وعلي خـاتم الأوصـياء     ، محمد خاتم الأنبياء   : ثم قال  .وصي محمد 

 )صـلى االله عليـه وسـلم   (جـز وصـية رسـول االله     من أظلم ممن لم ي    :بعد ذلك 
   . وتناول أمر الأمة)صلى االله عليه وسلم( وصي رسول االله ىووثب عل

 وهذا وصـي رسـول االله   ، إن عثمان أخذها بغير حق :ثم قال لهم بعد ذلك    
 وابدأوا بالطعن علـى     ،كوهفحر مرفانهضوا في هذا الأ   ) صلى االله عليه وسلم   (
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 ،مـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر تـستميلوا النـاس              وأظهروا الأ  ،أمرائكم
   .مروادعوهم إلى هذا الأ

ونظريـة   × علـى أسـاس إمامـة علـي          قامتالمفترضة   سبئية فالدعوة ال 
  . وهذا ما أسس له سيف في أول الأمرالوصية، 

 فـي ح أن هـؤلاء كـانوا متفقـين         يـصر ولكنه عاد هنا لينـسف ذلـك كلـه،          
 الخليفـة بعـد عثمـان، فأهـل الكوفـة يريـدون الزبيـر،               فيالخروج، مختلفين   

  !وأهل البصرة يريدون طلحة، وأهل مصر يريدون علياً
 وأمـا أهـل البـصرة     ،ا أهل مصر فإنهم كـانوا يـشتهون عليـاً         فأم: قال سيف 

  .  وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير،فإنهم كانوا يشتهون طلحة
 لا يشك ، وفي الناس شتى ،فخرجوا وهم على الخروج جميع    :  أيضاً قالو

   . وأن أمرها سيتم دون الأخريين،كل فرقة إلا أن الفلج معها
وعمـل علـى   المزعـوم  وصـية التـي نظّـر لهـا ابـن سـبأ         فأين هـي عقيـدة ال     

ألـيس المفتـرض أن يكونـوا جميعـاً علـى هـدف             ترسيخها سنوات طويلـة؟     
؟ ثـم أيـن هـو المخطـط المزعـوم           لأنـه الوصـي    وهو استخلاف علي     ،واحد

     الذي اتفقوا عليه في المدينة سابقاً، والذي كشفه عثمان وسكت عنه؟
ق كل فرقة أن النصر معها، يدل على عـدم  إن اختلافهم فيما بينهم، ووثو  

 سـيف سـابقاً أنهـم    زعمـه وجود تخطـيط وتنـسيق مـسبق، وهـذا ينـاقض مـا        
 ين الزهـري والمخزومـي،    لرجلذلك ل  نواعلأ و ،اجتمعوا في المدينة وخططوا   

لا يـشك  على الخروج جميع وفي الناس شتى،   : (فأين هذا مما هم عليه الآن     
   . ؟)ن أمرها سيتم دون الأخريين وأ،كل فرقة إلا أن الفلج معها

   ودليلاً فاضحاً لمزاعم سيف ومفترياته؟ ،أليس هذا تناقضاً واضحاً 
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صورة جديدة تدل بنفسها على أن واضـع        سيف  يرسم  وفي الرواية ذاتها    
أن الخطوط الثلاثة اتجه كل منها إلى من يريده، فاتجه    : الرواية واحد، وهي  

 ،عند أحجار الزيـت عليـه حلـة أفـواف      في عسكر   البصريون إلى علي، وهو     
وقـد سـرح   ،  لـيس عليـه قمـيص     ، متقلـد الـسيف    ،معتم بشقيقة حمراء يمانية   

 وعلي عند ، فالحسن جالس عند عثمان ،الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه     
  . أحجار الزيت

،  للـدفاع عنـه    وهكذا يأتي البصريون طلحة وقد أرسل ولديه إلى عثمـان         
  .  وقد أرسل ابنه عبد االله إلى عثمانأتى الكوفيون الزبيريو

  :  من عدة جهات، سيفاصورة التي رسمهوالملاحظة على هذه ال
 أن مجيء الثوار كلهـم كـان فـي وقـت واحـد، لا زيـادة فيـه ولا          :الأولى

صدر الأوامـر للجميـع، لتنفـذ بـلا تـأخير،       نقيصة، وكـأن قيـادتهم موحـدة تُ ـ       
  . هم ثلاث فرق كما زعم، ووالحال أنهم مختلفون ولا تنسيق بينهم

ماذا يفعل أبناء علي وطلحة والزبير عنـد عثمـان؟ ولمـاذا         : والسؤال الأهم 
أرسلوهم بهذا التنسيق الدقيق بيـنهم، وكـأنهم اتفقـوا علـى إرسـالهم؟ وهـل            

  ذهبوا للدفاع عن عثمان قبل أن تعلن الثورة عليه ويحاصر؟ 
كـان منعـزل   كل هذا يدل على أن واضـع الروايـة كـان قـد جلـس فـي م            

 وما يحلو له، لذا تجد أن الأمـور تتفـق بـشكل    ،وراح يتصور ما يشاء  هادئ،  
 في محله، وكل منهما أرسـل بعـض أبنائـه          غريب وبقدرة قادر، فالثلاثة كلٌّ    

  . إلى عثمان، وكل من الفرق الثلاث اتجه باتجاه من يرغب
ليـه فـي   وما معنى أن يخرج الثلاثة بعيداً عـن عثمـان، ويرسـلوا أبنـاءهم إ          

 ومـا معنـى ذلـك الـرد     ذلك الظرف الحساس، وهو أحوج مـا يكـون إلـيهم؟     
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البارد وقد عرفوا نوايا المتآمرين تجاه عثمان؟ وهل يكفـي طـردهم ولعـنهم         
  كإجراء وقائي لحماية الخليفة؟

 الثلاثة بجواب واحـد لا يختلـف فيـه أحـدهما عـن الآخـر،             إجابة :الثانية
لقد علم الصالحون : ول الآخر، فقد قال علي    وكأن الطير أخبر بعضهم بما يق     

صلى االله عليه (ب ملعونون على لسان محمد    شُأن جيش ذي المروة وذي خُ     
 بتغييـر   وهكذا أجاب كل من طلحة والزبيـر    . فارجعوا لا صحبكم االله    )وسلم

  . كلمة واحدة
ثم من نقل لسيف بن عمر قول كل منهم؟ إننـا نـرى أن الـرواة يختلفـون         

فكيـف اتفقـوا علـى    ،  ’ولو كان النبـي     عن شخص واحد،    وهم ينقلون   
  نقلهم من ثلاثة أشخاص بلا زيادة ولا نقصان؟ 

 والـصياد  ، والحمـال والبنـات الـسبعة   ،إنها أشبه بحكايات ألف ليلة وليلـة    
 بعـد أن يـسرحوا      ، مما تسرده العجائز لأحفادهن ليناموا بهدوء      ،وبنت الملك 

  .تها الدراميةبخيالهم بعيداً مع سحر القصة وحبك
 أمراً عظيماً، وهو أنـه لعـن هـذا الجـيش        ’ لقد نسب إلى النبي      :الثالثة

وفي أي ؟ ؟ ومن رواه من المحدثين   الخارج على عثمان، فأين هذا الحديث     
الكتب الحديثية نجده؟ وما هي قيمته العلمية عند المحدثين؟ كل ذلك ممـا     

 آخر، على لسان سيد  حديث موضوعلا أثر له ولا عين، إلا عند سيف، وهو
    .  الذي وضعه سابقاً في شأن عمار) دلهة الكبر(، كحديث ’ البشر

 وهـو أن مـا فعلـه الثـوار كـان            ، إلى تناقض آخـر    ناتنقلأن الرواية    :الرابعة
 لكنهم ،يتناقض تماماً مع ما خططوا له، فقد هاجموا المدينة وأحاطوا بعثمان  
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 ،لعزلـه مـسبقاً   وكانوا قد خططوا .دينةلم يقتلوه، مع سيطرتهم التامة على الم     
  :  بحسب المدعىفإن أبى قتلوه

نريد أن نذكر لـه أشـياء قـد زرعناهـا فـي قلـوب             : قال سيف على لسانهم   
 ، ولـم يتـب  ، فنزعم لهم أنا قررناه بها فلم يخرج منها      ، ثم نرجع إليهم   ،الناس

 ـ ،حتى نقدم فنحيط بـه فنخلعـه     ،ثم نخرج كأنا حجاج     قتلنـاه  ى فـإن أب
   .وكانت إياها

فلـم يفجـأ أهـل المدينـة إلا      :  قـال  أما في روايته هـذه فيـزعم غيـر ذلـك،          
 وأحـاطوا بعثمـان    ، فنزلوا في مواضع عساكرهم    ،والتكبير في نواحي المدينة   

 ولـزم النـاس     ، وصـلى عثمـان بالنـاس أيامـاً        ، من كف يده فهـو آمـن       :وقالوا
   . من كلام ولم يمنعوا أحداً،بيوتهم

والثـوار يـصلون    ولم يقتلوه، وكان يخرج فيصلي بالنـاس،  فقد أحاطوا به  
وبالتـالي فهـذه    . علـى غيـره لا عليـه      كانـت   وكأن الثورة   خلفه، ويقتدون به،    

، فلـو أرادوا   نفـسه  طبقاً لرواية سـيف    ، وليست عملاً تخريبياً   )ثورة مسؤولة (
  . قتله كما زعم أولاً لقتلوه

 وإمـا أن يكـون مـا ذكـره          فإما أن يكون المخطط الأول مكذوباً علـيهم،       
 ، ، ويـصلي بالنـاس   ثـم تركـه يـروح ويغـدو    ،، من إحاطتهم بعثمان   سيف هنا 

   .هما، إذ لا سبيل للجمع بينا شاءم فليختر سيف أيه. عليهممكذوباً
 بـين هـؤلاء، حيـث رجعـوا     مـرة أخـرى  الخـارق   يظهر التنـسيق     :الخامسة

م على كتـاب مـن    وهو حصوله،، وادعوا ادعاءً واحداً كلهم في وقت واحد   
  . عثمان يأمر بقتلهم
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 مـا ردكـم بعـد       : فقـال  ، وفيهم علي  ،فأتاهم الناس فكلموهم   (: قال سيف 
 وأتـاهم   . بقتلنـا   أخذنا مع بريـد كتابـاً      : قالوا ؟ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم   

 ، وأتاهم الزبير فقـال الكوفيـون مثـل ذلـك         ، فقال البصريون مثل ذلك    ،طلحة
 كأنما كانوا ،نحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعاً ف:وقال الكوفيون والبصريون

  ).على ميعاد
فــالملاحظ هنــا أن الفــرق الــثلاث رجعــت أيــضاً كــل إلــى مــن يــشتهيه،  

، أن المجيب هـو علـي فقـط، أمـا           ، ولكن الملفت للنظر    ذاتها وأفادوا الإفادة 
، وكأنه يمهد ليعصب الأمور كلها برأس والزبير فلم ينقل عنهما جواباً  طلحة  

  . × علي
لا حاجـة لنـا فـي هـذا     «: ينقل سيف عن الثائرين أنهم قالوا    :السادسة

وهـم فـي   .. . بهم وهم يصلون خلفهي وهو في ذلك يصل ، ليعتزلنا ،الرجل
  . »وكانوا زمراً بالمدينة يمنعون الناس من الاجتماع... عينه أدق من التراب

 مـن   وقـد منعـوا النـاس   ،فهل كانوا يصلون خلفه وحـدهم دون الآخـرين     
؟ ثـم مـا   ولـيس جماعـة  ) فرادى(الاجتماع؟ أم أن عثمان كان يصلي بالناس  

يمنعهم من قتله وهو بينهم وفي قبضتهم، ولا أحد يخافونه في المدينة وقـد               
  أحكموا السيطرة عليها؟ 

 أنهم لم يكونوا شيئاً في نظر عثمان، وكان منذ البداية غير عـابئ     :السابعة
لناس من قـتلهم، لكنـه فـي الوقـت نفـسه             ومنع ا  ،بهم، وقد كشف مخططهم   

الأمصار النصرة ويدعوهم للنفير العام لحمايتهيستمد .   
 بـسم االله الـرحمن   :وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم  :  قال سيف 
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فلمـا   ... ونـذيراً  بـالحق بـشيراً     أما بعد فإن االله عز وجل بعث محمداً        ،الرحيم
ت ضغائن وأهواء على غير إجرام       بد ، وانتكث الشر بأهله   ،انتهت الأمور 

 بغيـر   ، وأعلنـوا غيـره     فطلبـوا أمـراً     إلا إمضاء الكتاب   ،فيما مضى  )١(ةرولا تِ 
 من أهل  وأشياء عن ملأ، أشياء مما كانوا يرضوني فعابوا عل،حجة ولا عذر

 وأنـا  ، فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منـذ سـنين   ،المدينة لا يصلح غيرها   
 حتى أغاروا علينا فـي جـوار    ،على االله عز وجل جرأة     فازدادوا   ،أرى وأسمع 

 ، وحرمـه وأرض الهجـرة   )صلى االله تعالى عليه وعلى آلـه وسـلم        (رسول االله   
 ، أو من غزانا بأحد،فهم كالأحزاب أيام الأحزاب ،عـراب لأوثابت إليهم ا 

  .  فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق،إلا ما يظهرون
ه كان يـولي هـذا الأمـر اهتمامـاً كبيـراً،         أن ،فكتاب عثمان لا يقبل التأويل    

أو ، الخنـدق فـي معركـة   اب ويصف هجومهم علـى المدينـة بهجـوم الأحـز        
وبالتالي فهو يستمد النـصرة مـن سـائر الأمـصار           بهجوم المشركين في أحد،     

بعد أن سقطت المدينة عسكرياً بأيدي هؤلاء، فلا يستطيع أحد فيها نـصرته،   
  .  فأضحى في شدة ومأزق،لا من الصحابة ولا من غيرهم

، بـل  فكيف يتفق هـذا مـع ازدراء عثمـان لحـركتهم وعـدم اهتمامـه بهـم         
  ؟ ومنعه الناس من التصدي لهم

ثم إنه يروي أن أحداً من أهل المدينة لـم يكـن يتعـاون معهـم إلا ثلاثـة            
وكان المصريون لا يطمعون في أحد مـن أهـل المدينـة أن            «: قالأشخاص،  

                                       
    . ثأر)١(
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 ، محمـد بـن أبـي بكـر    : فإنهم كانوا يراسـلونهم    ،ثة نفر يساعدهم إلا في الثلا   
  . » وعمار بن ياسر،ومحمد بن أبي حذيفة

فـأين سـائر الـصحابة والتـابعين وســكان المدينـة؟ هـل استـسلموا جميعــاً        
  . ؟عين عثمان أدق من الترابفي لجماعة صغيرة هم 

 كيـف إن عثمان منعهم من التـصدي للثـوار خوفـاً مـن الفتنـة، ف              : فلو قيل 
 كمـا يـروي    )على الصعبة والذلول  (يستنجد بجيوش الأمصار الذين خرجوا      

  ؟ ذلكسيف بعد 
 لإعانـة أهـل المدينـة    ثـاروا وهبـوا   يروي سيف أن أهـل الأمـصار    :الثامنة

ستنقاذ عثمان من الخطر المحدق به وبهم، وذكر أهل الشام وأهل الكوفـة   او
ج إلـى بحـث طويـل    ، وذكر العديد مـن الأسـماء التـي تحتـا         ومصر والبصرة

  .  وجودها آنذاكللتحقق من
وقد حرص على أن تكون هذه الأسماء من الصحابة، لتكـون النتيجـة أن        

ن أو ثلاثـة، أمـا   االخارجين على عثمان لم يكـن بيـنهم مـن الـصحابة إلا اثن ـ           
  .  فهم جمهور الصحابة، وهو ما يكذبه الواقع،المناصرون

فـي الـشام عبـادة بـن     اصرين لعثمان   والمثير في الأمر هنا أنه ذكر من المن       
حياً إبـان  لا أبو الدرداء ولا عبادة     لم يكن   و،   وأبا أمامة  الصامت وأبا الدرداء  

 ه٣٢أبـو الـدرداء تـوفي سـنة     و ه٣٥الثورة على عثمان، فالثورة حدثت سـنة       
  .  ه٣٤توفي سنة وعبادة 

حيـاة  اثنـان مـنهم فـي    تـوفي  فهو مردد بين ثلاثة، أما أبو أمامة الأنصاري   
 فتابعي من أهل المدينة، وكان فيها أيام الحصار، ولـم          لثالث أما ا  ’ النبي
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  !.   )١(يذكر أحد أنه كان في الشام
في  ، وأبو أمامـة ، وأبو الدرداء،وقام بالشام عبادة بن الصامت  «: قال سيف 

أي   » يقولـون مثـل ذلـك      ،أمثالهم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم       
  .   من مناصري عثمانمثل قول من سبقهم 

وهكذا ينكشف الكذب، وتتجلى الحقيقة بوضوح، وعلى ذلك فقس ما           
  . سواه

أما الصحابة الآخرون الذين ذكرهم فـي سـائر الأمـصار، فقـد انفـرد هـو                  
  . تلك الأحداثدون غيره بذكر أدوار الكثير منهم في 

ان، ويبدو أنه أراد أن يحشد ما أمكنه من الصحابة الـسائرين لنـصرة عثم ـ             
                                       

إما أن يكون إياس بن ثعلية الحارثي الأنصاري، وقد تـوفي بعـد معركـة أحـد :  أبو أمامة)١(
 أو أسعد بن زرارة الخزرجي، نقيب بنـي النجـار، وقـد تـوفي في .’النبي وصلى عليه 

تـه أبـو  وكني، أما أسعد بن سهل بـن حنيـف.ً أيضا في أول سنة للهجرة’النبي حياة 
والحاصل أنه مختلف في صحبته، :  فلم تثبت له صحبة، قال العيني في عمدة القاري،أمامة

وقـال ابـن حجـر في . وهو صحابي على الأصح: وقال في موضع آخر. ولم يصح له سماع
وهـو : وقال ابن عبد البر في الاسـتيعاب. مختلف في صحبته: ًالإصابة نقلا عن البارودي

 .  ء من كبار التابعين بالمدينةأحد الجلة من العلما
وهذا لم يكن في الشام، إنما عداده في أهل المدينة، وقد كان في المدينة عند حصار عـثمان، 

مـن علـماء : قـال عنـه الـصفدي. وفي بعض الأخبار أنه ممن صلى بالنـاس أيـام الحـصار
 .  هو الذي صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور...  المدينة

. ٣٢٧: ١و. ٢٠٨: ١الإصـابة لابـن حجـر، . ٣٠٠: ١م النبلاء، للذهبيسير أعلا: راجع
الاسـتيعاب، لابـن . ٣٦: ٥و . ١٧٣: ١عمـدة القـاري. ١٨: ٩الوافي بالوفيات، للـصفدي 

 .  ٨٢: ١البر عبد
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 فحشرهم في روايته، ولما لم يجـد  ،فعمد إلى المشهورين منهم في الأمصار     
 ليبعث منها عبادة بن الصامت      ، إلى المقابر  لجأأحداً منهم في الشام الأموية،      

 ولم يذكر لنـا     ، التي سكت عنها فيما بعد     الحملةوا بتلك   حقت ليل ،وأبا الدرداء 
؟ وأيـن اسـتقرت   )ذلولال ـة وصعبال(دمون للمدينة على  اأين ذهب هؤلاء الق   

وهل كان لهم دور في نصرة عثمان أو لا؟ كل ذلـك بقـي طـي               بهم الحال؟   
لأنه مـن الأسـاس كـذب محـض، وكثيـراً مـا             الكتمان، وأسدل عليه الستار،     

     .ينسى الكاذب كذبته إذا دخل في غيرها
، فقد ذكر فيها سـيف  صنف الاالأخيرة في هذهي  و،سةداسأما الرواية ال  

رتهم التامة على المدينة، وأن عثمان صلى شهراً كاملاً ثم منعوه، ثم إن          سيط
، فـصار هـو   )المزعوم(المصريين والكوفيين والبصريين دانوا جميعاً للغافقي       

المتـصرف بـالأمور، وبلـغ الحـال بأهـل المدينـة أنهـم تفرقـوا فـي بـساتينهم           
 ولزموا  ،انهموتفرق أهل المدينة في حيط    «: وبيوتهم يخشون من هؤلاء، قال    

  .»بيوتهم لا يخرج أحد ولا يجلس إلا وعليه سيفه يمتنع به من رهق القوم
 من البصرة والكوفة و تحركم ذكر سيف أنه  ن الذي والتابعون الصحابةأما  

ذلول، وحرضـوا  ال ـصعبة وال، وأنهم خرجوا على والشام ومصر لنصره عثمان   
  .عيناً ولا أثراًلهم  فلم نر الناس على الخروج، 

ن أهل المدينة وجميع أهل الأمصار من الصحابة كـانوا مـع   فتارة يخبرنا أ 
عثمان، ولم يكـن الخـارجون عليـه يطمعـون إلا فـي ثلاثـة أفـراد مـن أهـل                  
المدينة، وهم بالتالي شرذمة قليلة ضعيفة لا أثـر لهـا، وهـم فـي عـين عثمـان         

لكامـل  إن الثـائرين سـيطروا علـى المدينـة با        : وتـارة يقـول   . التـراب أدق من   
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 ولا ممـن اسـتمدهم      ، لا مـن الـصحابة فـي المدينـة         ،بحيث لم يـستطع أحـد     
  .  أن يكسر شوكتهم،عثمان من الأمصار

 إنهــم ســمحوا لعثمــان بالــصلاة شــهراً كــاملاً،  : يقــول،مــن جهــة أخــرى
لم يقتلوه وبالمقابل أنهم كانوا تآمروا عليه سابقاً إما أن يتنازل أو يقتلوه، فلم 

  والشوكة؟ وهم بهذه القوة 
  إن شـاء  ـ هذا ما يتعلق بدورهم المزعوم في قتـل عثمـان، وسـوف يـأتي      

 من أن ، أن هذه الإشكالات لا يمكن حلها إلا باعتماد ما رواه الآخرون  ـاالله
 لـه   تالثورة على عثمان كانت تحركاً داخلياً قـاده الـصحابة أنفـسهم، وكان ـ            

الثـورة، وتوليتـه ولاة      وأهمهـا سـيرة عثمـان فـي توزيـع            ،أسبابه الموضـوعية  
من كان و ه،فاسدين ظالمين، وأن القسم الأكبر من الصحابة كان راضياً بعزل     

 نعـم، كـان   .  وعمـرو بـن العـاص       المحرضين عليه عائشة وطلحة والزبير     برزأ
يعـود  سـلمياً، ل   أن يعتـزل     ون قتله بهذه الطريقـة، ويـر      ون يرفض سائر الصحابة 
   . ، ومنهم من ذكرنا قتله علناًض على، لكن بعضاً آخر حرالأمر شورى

 
 سيف جهداً  ولم يألُ×وهي مجموعة الروايات ذات الصلة ببيعة علي 

، وأنهم جميعاً كـانوا فـي    سبئية وتصويرها أنها نتيجة لحركة ال     ،في الطعن بها  
  . × صف علي

ها وسوف ترى ـ عزيزي القارئ ـ أن هذه القصة من أولها إلى آخر   
، وأن مـن     والطعن في خلافته   ×بكت للنيل من علي     سجت وح نُإنما  

 وابن سبأ، إنما يضمر النصب والعداوة له دون أدنى          سبئيةيتبنى نظرية ال  
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 فهي نظرية ناصبية بامتياز كبير، وهي أحد المقاييس المهمـة فـي             .شك
    .تمييز الناصبي من غيره

  : لرواياتى هذا الصنف من اما أرودناه علبرز وإليك أ
 يذكر أن أهل مصر جمعوا أهل المدينة، وطلبوا :في الرواية الأولى ـ  ١

وقـالوا  منهم اختيار خليفة لهم، باعتبار أنهـم أهـل الحـل والعقـد والـشورى،            
  .  لكمنحن تبع: لهم

دعوة ابن هي أين وفي أنهم كانوا يشتهون علياً؟ الأول فأين ذهب كلامه 
 تلك الدعوة التي زعم سـيف أنهـا   ؟ي طالب علي بن أب   ة وللوصي سبأ للوصي 

 ابتـدعها وأرسـل فيهـا     ابـن سـبأ  الأساس الأول في الثـورة علـى عثمـان، وأن       
  ب الناس على الولاة ثم على عثمان؟ وألّ،دعاته للأمصار

) الوصي(بعبارة أخرى أن هدف الثورة كان الإطاحة بعثمان واستخلاف          
 شـورى بـين      الأمـر  سبئية ال ـ تعـاد فلماذا تغيرت الحال هنا وأ    بدلاً منه،   علي  

  المسلمين؟
 وقد ، وطلحةذهب أهل الكوفة والبصرة الذين كانوا يشتهون الزبير   وأين  

  ؟ ، ثم جعلوه لأهل المدينة عثمانقتلةمن صار الحل والعقد بيد المصريين 
ينبغـي أن  ـ طبقاً لروايـة سـيف ـ    والملاحظة الأهم هنا أن الأمة الإسلامية  

فضل للسبئيين، إذ إنهم نظـروا فـي مـصلحة الأمـة قبـل أهـل           تكون مدينة بال  
   .، ولم يستأثروا بالأمر لأنفسهمالمدينة من الصحابة وغيرهم

لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان رضـي       : قال
فلما اجتمع لهم أهل المدينـة قـال لهـم أهـل      ...  جمعوا أهل المدينة   ،االله عنه 
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 ، علـى الأمـة  ر وأمـركم عـاب  ، وأنتم تعقدون الإمامة  ،ورى أنتم أهل الش   :مصر
  .  تنصبونه ونحن لكم تبعفانظروا رجلاً

فهؤلاء لم يتركوا الأمة تموج بالفوضى، وعملهم هذا لا يختلف عما قام           
 وسارعوا  ، مسجى لم يدفن بعد    ’به أصحاب السقيفة الذين تركوا النبي       

  . خليفة، بدعوى عدم ترك الأمة بلا لتنصيب الخليفة
وهنا اختفت نظرية الوصية التي زعم سيف أنها من ابتداع ابن سبأ، وعـاد       

  .   المزعومةسبئيةالأمر شورى بين المسلمين، كل ذلك برعاية ال
إلا أن سيفاً أراد من ذلك أن يرسل رسالة مفادها أن طلحة والزبير وسعداً        

شورى، وأن بيعـة  كانوا خارج المدينة، وهؤلاء الثلاثة كان لهم الحق فـي ال ـ        
وبالتـالي فهـي بيعـة غيـر      وليـست شـورى،   سبئيةحريـك مـن ال ـ  علي كانت بت  

فقـال  «: عبارتـه وهـذا واضـح مـن       . صحيحة لعـدم اكتمـال نـصاب الـشورى        
 أي أن هـذا الجمهـور لـم     ،» نحـن بـه راضـون      ، علي بن أبي طالب    :الجمهور

   . إنما هم من عامة الناس،يكن من أهل الحل والعقد والشورى
 هو أن عليـاً أجبـر طلحـة         ،لبيان أمر مهم  الرواية   هيأ الأجواء في هذه      وقد

  . الزبير على البيعة مستفيداً من قوة السبئيينو
وخلاصة التناقض في هذه الرواية، أن ما قام بـه الـسبئيون يتنـاقض تمامـاً           

أن هـذا  ب ـ،  المـذكورة مع كل ما ادعاه سـيف مـن الأصـل اليهـودي للـدعوة            
 سبئية فمبدأ الـشورى الـذي دعـت لـه ال ـ      .سلام كيداً له  اليهودي دخل في الإ   

  .’الموهومة هو عين ما قام به الصحابة في صدر الإسلام بعيد وفاة النبي 
 فلـم تجـد لـه فـي         ،وإمامته وأنه وصي   ×أما ما زعمه من الدعوة لعلي       
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، بـل إنـه لا يتناسـب مـع مـوقفهم الجديـد، الـذي               الرواية عينـاً ولا أثـراً      ههذ
  . ، باعتبار أنه وصيه أن يفرضوا إمامة علي فرضاًيفترض في

 سبئية فقد جاء سيف بـأمر جديـد، وهـو أن ال ـ     ، أما في الرواية الثانية    ـ ٢
لا أن يبـايعوا   ( أن يختـاروا لهـم خليفـة       ، تحت تهديد السلاح   ،أجبروا الناس 

ولا نـدري   . ، وأمهلوهم يومين، وإلا قتلـوا طلحـة والزبيـر وعليـاً           )علياً حصراً 
  !عوا له الوصية؟ يقتلون من ادكيف

لنـاكم   فقد أج،دونكم يا أهل المدينة): لأهـل المدينـة  (فقالوا لهم  : قال
  وطلحـة والزبيـر وأناسـاً       عليـاً   لنقتلن غداً  ، فواالله لئن لم تفرغوا    ،يومين
  . الناس علياًي فغش،كثيراً

  : اتوهذه الرواية تناقض ما قبلها من جه
 ـأ  تنـصبونه ونحـن   فانظروا رجـلاً : لأهل المدينة كان قد ذكر أنهم قالوا  

أي أنهم تركوا الخيار لأهل المدينة كما صـرح هـو بـذلك، فقـال                ،لكم تبع 
أما هنا فيذكر أنهـم هـددوهم      . علي بن أبي طالب نحن به راضون      : الجمهور

  .ولم يتركوا لهم الخيار، بالقتل، وأجبروهم
 ـب ن الأمـر بـالإكراه لمـا     أن نظرية الوصية اختفت هنـا تمامـاً، فلـو كـا     

وإجبار النـاس علـى بيعتـه، وقـد صـرح          × عن تنصيب علي     سبئيةتورع ال 
ومنهم الزبيـر وطلحـة    ،سيف في الروايات التالية أنهم أجبروا بعض الصحابة    

 إجبـار غيرهمـا   فهو على    العلمين من الصحابة،  على البيعة، فمن يجبر هذين      
  . أقدر

) بن الـسوداء ا(أو )بن سبأا( أسماه وبهذا يتضح أن كل ما نسبه سيف لمن      
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أراد من وحديث خرافة،  ما هو إلا كذب وافتراء ،ن ابتداعه لنظرية الوصيةم
خلاله تبييض وجوه الناكثين والقاسطين من بني أمية وغيرهم، وتبرئة عثمان 

  .  وإعفاءهم من المسؤولية عما حدث،وولاته
تحـت تـأثير القـوة    نسب سـيف إلـى أهـل المدينـة أنهـم أتـوا عليـاً           ـ ج

 وما ابتلينا به مـن    ،سلام فقد ترى ما نزل بالإ     ،نبايعك : والتهديد، فقالوا له  
، وهـم تبـع   )ذوي القربى( ولا أدري كيف أصبح السبئيون من   .ذوي القربى 

  . ، وقد جاؤوا من خارج المدينةلرجل يهودي بحسب الفرض
فقد بعث تمت بالإكراه،  ×أن بيعة علي بشكل واضح سيف أشار  د ـ

 لإجبـاره علـى   ، بـن جبلـة العبـدي   ، وهـو حكـيم  البصريون إلى الزبير بـصرياً  
البيعة، لأن أهل البصرة كانوا يشتهون طلحة، وجـاؤوا بـه يحدونـه بالـسيف،           

 . فجاؤوا به يحدونه بالـسيف   ،وبالعكس أرسلوا إلى طلحة كوفياً وهو الأشتر      
 فرحـون بمـا   وأهل البـصرة وأهـل الكوفـة شـامتون بـصاحبهم، وأهـل مـصر             

  . اجتمع عليه أهل المدينة
 يعملـون  كـانوا أن هـؤلاء    فهل   ،وهنا يأتي الكلام في تناقض كلام سيف      

جميعاً بهدف واحد تبعاً لقائدهم وزعيمهم ابن سبأ، أو أنهـم متفرقـون كـل               
   ؟يريد صاحبه

وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة، يشير بوضوح أن     : وقوله
الإكراه، ولــو كــان كــذلك لاقتتــل الــسبئيون فيمــا بيــنهم،  الأمــر لــم يكــن بــ

  .ولانشقوا إلى ثلاث فرق، كل يريد صاحبه الذي يشتهيه
كما يشير أيضاً إلى أن أهل مصر لم يكن لهم طمع في الأمر، وإلا كيف         
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 يـشتهون عليـاً،  كانوا  صحيح أنهم يفرحون باجتماع أهل المدينة على علي؟    
   .ضع الجديد سوى أنه أصبح خليفةلكنهم لم يحظوا بشيء من الو

، بل التعـارض فيمـا أخبـر      سبئيةيعتبر هذا التناقض في مواقف ال     وبالنتيجة  
 من أبرز الدلائل على أن واضع تلك الروايـات كـان   ،بن عمرسيف عنهم  به  

ما يترتب على وضعه من مآخذ، وقد قالوا  عيسعى لهدف يشغل باله، فيغفل      
  . حبل الكذب قصير: قديماً
وقد خشع :  فقال،د أراد سيف التخلص من هذا التناقض فوقع في غيرهقو

 ، وحــشوة فــيهم، لأهــل مـصر أهـل الكوفــة وأهـل البــصرة أن صــاروا أتباعـاً   
  .وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظاً

هل لأنهما لم ولماذا صار نصيبهما الغيظ؟     بالأمر؟   علاقة الرجلين  هيفما  
فالأمر لـيس بأيـديهما بحـسب الفـرض، وأن           ،يستجيبا لهم؟ إذا كان كذلك    

مـاذا يـزدادون   لكل الأمور كانت تسير تحت ضغط التهديد مـن الـسبئيين، ف    
  . ؟يهماغيظاً عل

وما يمنع أهل البصرة والكوفة من الوقوف بوجه المصريين؟ ألم يكونـوا         
وكيف يرضى هؤلاء طلاب فتنة منذ البدء، وقد تجرؤوا على عثمان فقتلوه؟ 

   كل هذه الجهود ليقطف المصريون ثمار الثورة وحدهم؟  أن يبذلوا 
ثم نعود من جديد إلى الغصة التي لم يتخلص منها سيف، ويبدو أنه وقع      

 أن الثورة على عثمان بـدأت       :لا يستطيع الخروج منه، وهو ببساطة      في مأزق 
حـسب الـزعم، وكانـت أهـدافها      بتنسيق وتوجيه وتنظير من عبد االله بن سـبأ          

إلا أنه انتهى من حيث لا يشعر إلى القول أن ) الوصي(ي تنصيب واحدة، وه
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وأن القـضية مـورد نـزاع بـين الثـائرين،      ابن سبأ لا دور له إطلاقاً في القضية،   
،  وتجنب ابن سبأ أو ابن سـوداء   )سبئيةال(فتشبث سيف بإطلاق الكلام حول      

  .ظناً منه أن الأمر يخفى على غيره
 ـه    ـ أن بيعـة  وأشار إشـارة    في السابق تلميحاًح صرح سيف ـ بعد أن لم

إنـي إنمـا أبـايع    : وجاء القوم بطلحـة فقـال   : طلحة والزبير تمت بالإكراه، قال    
  . ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك. كرهاً

فلماذا اختـار سـيف طلحـة والزبيـر دون غيرهمـا؟ وكيـف ارتـضى أميـر                  
ثـال   مـن أم اه غيرهمولماذا لم يكر هذه البيعة بالإكراه؟      ×علي  المؤمنين  

 وغيـرهم ممـن   ، ومحمد بـن مـسلمة  ، وعبد االله بن عمر    ، أبي وقاص  سعد بن 
  تخلفوا عن البيعة؟ 

 نبايع على إقامة كتـاب  : فقالوا، بقوم كانوا قد تخلفوايءثم ج: قال سيف 
  . ثم قام العامة فبايعوا،  فبايعهم، والعزيز والذليل،االله في القريب والبعيد

اً مـن الخاصــة وأهـل الحـل والعقـد بـايع طوعــاً،      ولـم يـذكر سـيف أحـد    
  . ومضمون كلامه أن الجميع بايع كرهاً، ثم بايعت العامة

ا، حيـث  وهذا كله يتناقض مع ما ذكره عن أمير المؤمنين في الرواية ذاته   
 له وجوه ولـه   فإنا مستقبلون أمراً  ،دعوني والتمسوا غيري  : قوله نسب إليه 

 ننـشدك االله ألا     : فقـالوا  .لا تثبت عليه العقـول     و ، لا تقوم له القلوب    ،ألوان
 قـد   : فقـال  ؟ ألا تخـاف االله    ؟ ألا تـرى الفتنـة     ؟سلام ألا ترى الإ   ؟ترى ما نرى  

 وإن تركتمـوني  ، واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم    ،أجبتكم لما أرى  
  . إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم،فإنما أنا كأحدكم
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 أهـلَ   هـل أجبـر علـي      !وتناقض لا ينتهي   ! لا ينقضي   من  كذبٍ   عجباًفوا  
أهل المدينـة  إن : المدينة على البيعة، أو أنهم هم الذين أجبروه؟ فتارة يقول     

إن الأمر تم تحـت  : أجبروه على تولي الأمر ولم يكن راغباً فيه، وتارة يقول         
.  ولـيس مـن أهـل المدينـة    سبئية للجميع، فالإكراه كان مـن ال ـ      سبئيةتهديد ال 

الممـانعين  لـه ب إن الإكـراه كـان مـن جهـة علـي، حيـث جـيء           : وتارة يقـول  
  . ، وهو يسمع ويرىليبايعوا كرهاً

 طبقـاً لروايـات   كيف تمت بيعـة علـي  :  القارئ الكريم باختصار  ناولو سأل 
   ؟  ؟ فهل يستطيع أن يجد جواباً محدداًسيف

أهل المدينة؟  أو سبئيةمن هو صاحب القرار؟ هل هم ال     :  أيضاً هناولو سأل 
 جـد جوابـاً  يعامة النـاس أو الخاصـة؟ أهـل الحـل والعقـد أو غيـرهم؟ فهـل              

    ؟ محدداً لدى سيف
إنه التعصب والنصب والعداوة التي تجعل صاحبها يتخـبط، كالـسائر فـي        

  .  وقع في أخرىهوةالظلام، كلما خرج من 
جد أن وأغلب الظن أن سيفاً لم يكن بهذه الدرجة من السذاجة، إلا أنه و  

الأحداث التالية من حـرب الجمـل وصـفين وغيرهـا لا يمكـن أن تفـسر إلا              
على أساس هذا التنـاقض، ولا مفـر لـه إلا أن يعتـرف بالحقيقـة، وهـو مـا لا                   

  . يريده
ركـائز عديـدة يمكنـه الرجـوع         أنه ترك في هـذه القـصة         ،وبعبارة أخرى 

تفـسير معركـة   إليها في أي وقت شاء، فقـد وضـع فـي هـذه الروايـة أساسـاً ل              
ــة     ــشة ومعاويــة، والطعــن بخلاف ــر وعائ ــر لطلحــة والزبي الجمــل، وفــي التبري
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، وما إلى ذلك من الركائز التي لا بد من استمرارها في القصة، إلا          × علي
أنه مع ذلك وقع في الفضيحة الكبرى، لأن كل ما أسسه منذ البداية بناه على  

  .  متناقضات لا يكاد يشبه بعضها بعضاً
 بعيـداً عـن     ،إن هذه الرواية وحدها، لو تأملها المتأمـل بموضـوعية         : أقول

  أنها موضوعة، فهـي تـشهد علـى     ـبما لا يدع مجالاً للشكـ الهوى، لأدرك   
  . سندها من الأصلنفسها بذلك، ولا حاجة للبحث في 

  :  ـ الروايتان الثالثة والرابعة٣
 عليهما درِعة، ويا سيف للحديث عن إكراه طلحة والزبير على البي  مأفرده

  . ما ورد على ما سبقهما
 ذهب ، واجتمع الناس على علي   ،لما قتل عثمان رضي االله عنه     : قال سيف 

 وجاء به ، فلم يدعه  ، دعني أنظر ما يصنع الناس     : فقال له  ،الأشتر فجاء بطلحة  
  .  وصعد المنبر فبايع، عنيفاًه تلاًيتلّ

 ، بــالزبير حتــى بــايعجــاء حكـيم بــن جبلــة : وقـال فــي الروايــة الرابعــة 
 فبايعـت واللـج     ، من لصوص عبـد القـيس       جاءني لصٌّ  :الزبير يقول   فكان

  . على عنقي
ولا تنس أن الأمير بعـد عثمـان        ،   ×وهذا طعن صريح بخلافة علي      

بشارة كعب الأحبـار لـه، وهـو ممـا يجـده            ل اً وفق ،يجب أن يكون معاوية   
يـأبى أن  وأمثالـه،  سـيف  بلا شك، لكن تـاريخ  اليهودية كعب في التوراة    

في يسلط الضوء على الدور اليهودي في الأحداث، بل يراه دوراً إيجابياً       
 ،، فيترك هذه العناصر الشاخصة من أمثال كعب الأحبار   كثير من الأحيان  
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ويـصطنع يهوديـاً آخـر أسـطورياً     الذي لم يبايع علياً، وعبد االله بن سلام،   
  . ينسب له ما يشاء

   : الرواية الخامسةـ ٤
 ـيـب ـ  وكله عج وهي من أعجب ما أتى به سيف  وملخـصها مـا    

  : يلي
   . اجتماع طلحة والزبير بعلي بعد البيعة، وطلبهم إقامة الحد على القتلة ـأ

 ، طلحة والزبير في عدة مـن الـصحابة        ،ما دخل واجتمع إلى علي بعد   : قال
د اشـتركوا   وإن هـؤلاء القـوم ق ـ  ، إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، يا علي :فقالوا

  . وأحلوا بأنفسهم،في دم هذا الرجل
فمتى اشترطا عليه ذلك وهما مهان بحسب الفرض؟ كرفإن كانا مكرين ه

     سـيف، وهـو   ه خلاف مـا ذكـر    ذاين فه فلا معنى لاشتراطهما، وإن كانا طائع 
في الحالين كاذب، فإما أنه كذب فـي إكراههمـا علـى البيعـة، أو فـي نـسبة              

  .  الاشتراطع يمكن أن يتفق الإكراه ملاإذ الشرط إليهما، 
فـوق رؤوسـهم، وقـد    المزعومـة   سبئيةوال ـ ثم كيف يمكنهم التفوه بذلك   

  قتلوا عثمان قبل قليل؟ 
 على ذلك يعني أن الأمور تجري بـشكل طبيعـي، ولـم يعـد          اإن جرأتهم  

  . سبئيةهناك دور لل
 ـب  ، تعلمـون  إني لست أجهل ما،يا إخوتاه: أن علياً أجابهم بما يلي  

ها هم هؤلاء قـد ثـارت   ! نا ولا نملكهمنولكني كيف أصنع بقوم يملكو 
 وهـم خلالكـم يـسومونكم مـا         ، وثابت إليهم أعرابكم   ،معهم عبدانكم 
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 ، لا: قـالوا ؟ ممـا تريـدون  يء لقدرة على ش فهل ترون موضعاً   ،)١(شاؤوا
  . ترونه إن شاء االله فلا واالله لا أرى إلا رأياً:قال

، سبئية تجد أن عليـاً والـصحابة مملوكـون لأسـيادهم ال ـ           وفي هذا المقطع  
وأن علياً لا قدرة    ونهم ما شاؤوا،    مفهم يسو والأمور تجري خلاف إرادتهم،     

فما معنى مجيء الصحابة إليه وطلـبهم إقامـة الحـد علـى      له على فعل شيء،     
  قتلة عثمان؟ أخفي عليهم ما يراه علي؟ 

  ؟ سبئية للثم هل قبلوا عذره في عدم قدرته للتعرض
صـاحب  كـان   × وهـو أن عليـاً   ،ولكنك بعد قليل سـترى أمـراً مختلفـاً        

 وأشد مـا كـان منـه علـى     ،القرار المركزي في السلطة، وأنه كان شديداً قوياً      
  . قريش
 ـج : الرواية أمراً مناقضاً تمامـاً لمـا قبلـه، قـال    هذه ذكر سيف في مقطع من   

 وإنما ،ن الخروج على حالهاعلى قريش وحال بينهم وبي) أي علي(واشتد 
لـئن    واالله : وبعـضهم يقـول    ، وتفـرق القـوم    ،هيجه على ذلك هرب بني أميـة      

 هذا إلى ما قال علي تركلَ ،مر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرارالأ ازداد
 إن عليـاً    وواالله ، نقضي الـذي علينـا ولا نـؤخره        : وبعضهم يقول  ،أمثل

   .لا سيكون على قريش أشد من غيرهإنراه  ولا ، برأيه وأمره عنالمستغنٍ
                                       

، فالخطـاب بـضمير ×عـلي ً أخفق سـيف كثـيرا في صـياغة هـذه العبـارة عـلى لـسان )١(
ًلعا غـير ضـًلم يكونوا بمنأى عن الفتنة، وأن لهم فيها المخاطب الجمعي، يؤكد أن الجماعة 

فالعبـارة ليـست في . ُمباشر، تمثل في العبدان والأعراب المحـسوبين عـلى طلحـة والـزبير
   .   ًصالح الرجلين إطلاقا، إن لم تكن إدانة لهما
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 في معالجة الأمـور فـي    رجل دولة من الطراز الفريد ×وهنا يبدو علي    
، فهو شديد على أكثر الناس منه قرباً، وهـم قـريش،   تلك اللحظات الحساسة  

رشيين من الخروج حسب الـزعم،  بل إنه منع القُ  وأنه مستغنٍ برأيه عن غيره،      
   يملكوننا ولا نملكهم؟ :سب إليه من قوله عن السبئيينما نُمع هذا فهل يتفق 

قريش؟ هل أنهم قتلة عثمان؟ فإن كانت لـه شـدة     على   تهثم ما معنى شد   
  . ، لا على قريشسبئيةفالأولى أن تكون على ال

 تارة، ولعلي تارة أخرى، فـلا  سبئيةوبالنتيجة تجد أن سيفاً ينسب القرار لل      
  . ؟يفندري من هو صاحب القرار عند س

: ، وتـارة يقـول بعـضهم    فتارة يطالبونـه بالقـصاص فيعذرونـه    ،أما الصحابة 
  . نقضي الذي علينا ولا نؤخره، يعني القصاص من القتلة

ثــم أيــن كــان هــؤلاء وقــد قتــل عثمــان بيــنهم وهــم ينظــرون إليــه؟ فــإن  
لقحون الفتنة من جديد وقد آلت الأمور إلـى          ي منعهم خوف الفتنة فلم    كان
   في طريقها للهدوء؟   وهي× علي

هذه الرواية تجعل القرار عائماً غير واضـح، فتـارة تظهـر عليـاً بمظهـر              إن  
 وأنه شـديد حتـى مـع أقـرب     ،الخليفة الحريص على الوحدة والنظام والأمن 

 ويستغني برأيه عن غيره، وتـارة يـشكو مـن هـؤلاء     ،المقربين، ويملك القرار 
  .  ومقدرات الأمة كلها أنهم يملكونه ويملكون الصحابةسبئيةال

  :   الرواية السادسة ـ٥
  : وأبرز عناصرها

 ـأ  آخرين على الأمصار،  ولاة عثمان ، وتفريقه ولاةً×  استبدال علي 
وهذا يعني أنه لم يكـن يرتـضي الـولاة الـسابقين لعثمـان الـذين كـانوا أبـرز            
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 دواعي قتل الخليفة، كما يعني أن الأمور كانت بيـده، فلـم يـذكر سـيف أن        
، إذا حـذفنا نظريـة    واحداً مـنهم، وهـو أمـر معقـول جـداً           ه فرضوا علي  سبئيةال
ذا العمـل  ه ـب )الـسبئيون (فكيف يمكـن أن يقـوم الثـوار         . من المعادلة  سبئيةال

 هـذا   ؟ويعزل مـن يـشاء    ي كيف يشاء،    يولّ ×ثم يتركون الأمر لعلي     كله،  
  . همييدأب تكانر و أن الأمئهلادعاتماماً مناقض 

إلـى    ...علي عماله  فرق ٣٦ولما دخلت سنة : ري نقلاً عن سيف   قال الطب 
 وعمـارة بـن شـهاب علـى       ،فبعـث عثمـان بـن حنيـف علـى البـصرة           : أن قال 
 وقـيس بـن سـعد    ، وعبيد االله بن عباس على اليمن   ، وكانت له هجرة   ،الكوفة

  .ما وسهل بن حنيف على الش،على مصر
وهـي ملاحظـة    ورة،  ولم يذكر سيف أن أحداً من هؤلاء اشـترك فـي الث ـ           

، مما يعني أن القرار كان بيد علي لا يؤثر فـي قـراره أحـد      جديرة بالاهتمام،   
لتـولى بعـضهم    كـذلك   ولا دور لمن زعم أنهـم سـبئيون، إذ لـو كـان الأمـر                

  .  الولايات في تلك المرحلة الحاسمة
 ـ  ذكر سيف أن معاوية رفع شعار الطلب بدم عثمان من علـي نفـسه،   ب 
مـن  الأول مـتهم   هو ال× ولا من غيرهم، وهذا يعني أن علياً   ةسبئيلا من ال  

 وذكر قول رسول معاويـة  .لم بهذا الاتهامبدم عثمان، وأنه ظُمسبقاً  الأمويين  
 مـن خـيط   :قال ؟ ممـن : قـال ،دو لا يرضون إلا بالقَ قوماً تركتُ: × لعلي

 وتركت ستين ألف شيخ يبكى تحت قميص عثمـان وهـو منـصوب      !نفسك
  . لبسوه منبر دمشقلهم قد أ

، سبئية ولـيس ال ـ ، وقائـدها معاويـة  ،هذا يعني أن الفتنة خرجت من جديد   
عثمـان بـشيء، بـل عملـوا     قتل لم يطالبوا بعد ـ على فرض وجودهم ـ  لأنهم  
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على إعادة الأمور إلى حالها، وسعوا في تنصيب الخليفـة، ولـم يطـالبوا عليـاً        
عنــى أنهــم اتجهــوا نحــو الهــدوء بتوليــة ولا عــزل، وأوكلــوا الأمــور إليــه، بم

  . والاستقرار
ومـن أراد  ثم إن الخليفة الجديد هو المسؤول عـن القـصاص والحـدود،           

الاحتكام إليه فعليه أن يعترف أولاً بخلافته، ويقدم الدعوى وفـق المـوازين          
أمـا  . الشرعية، ثم ينتظر نتائج القضاء في الدولة، على أن يكون هو ولي الدم      

ويرفــع  ،ومــة والخلافــة الــشرعية، ويطالــب بالقــصاصأن يخــرج عــن الحك
فهذا خلاف القانون، ولا بد وهو ليس ولي الدم،    السلاح لإسقاط الحكومة،    

  . للحكومة الجديدة أن تلاحقه
، × خلافـة علـي   فـي   السر في محاولة سيف الطعن      بعض  ومن هنا تعرف    

لبـة بالقـصاص   لزم معاوية بالطاعة، ويعطيـه الحـق بالمطا        ي أنه أراد أن لا   وهو  
  . كما يرى

 وهـم يعرفـون أن   ×دم عثمان من علي بلب الأمويون اوالغريب أن يط  
قاتله الرئيسي والمحرض الأول عليه هو طلحة والزبير وعائشة، بالإضافة إلى   

  . وغيرهم، بل حتى معاوية،عمرو بن العاص
 ،نجـا واالله قتلـة عثمـان   :  الذي نقله سيف×وهو ما يفسر لنا قول علي    

فهو يبـرأ مـن   .  رواه غيره  وهو ما ،  اللهم إني أبرأ إليك من قتلة عثمان       : هقولو
 × مـر إلـى علـي     ، فلمـا آل الأ     وقتلـوه  بوا عليه هؤلاء القتلة الحقيقيين الذين ألّ    

   . لا من غيره، ولكن من عليانقلبوا على أعقابهم، وصاروا من المطالبين بدمه
 سبئيةصراً دون ال ـولكن، كيف يطلب الأمويون بدم عثمـان مـن علـي ح ـ     
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المزعومة؟ فمن المفترض أن تكون تلك الحادثة مشهورة ومعروفة للجميع،    
ولا . سبئيةولا يخفى على الأمويين ولا غيرهم أن قيادة الثورة كانـت بيـد ال ـ            

  .  يحل هذا الإشكال إلا بحذف هذه النظرية من قاموس الأحداث آنذاك
    : ففيها ما يلي ـ أما الرواية السابعة٦

 ـ بـالخروج،   ×أن طلحـة والزبيـر طلبـا الإذن مـن علـي      سيف  يذكر أ 
  . فأذن لهما فلحقا بمكة، في العمرةاستأذن طلحة والزبير علياً: قال

اشتد علـى   ×فقد ذكر سيف فيما مضى أن علياً       ،وهذه أول المناحس  
قريش، ومنعهم من الخروج، وهذان من قريش، وممن أكرهـوا علـى البيعـة       

  . الدعوى بحسب ومن الحريصين جداً على دم عثمانبحسب الزعم، 
  : ولنا أن نوجه لسيف الأسئلة التالية

 ×  ويتركـا عليـاً  العـصيب، أن يخرجا في هذا الظرف      منهما   هل يصح    ـ١
 ومـا هـي المـصلحة فـي         وحده يواجه الصعاب، إن لم يكونا يضمرا له شراً؟        

ب من المدينة   والاجتماع هناك بمن هر    × إلا التآمر على علي      خروجهما
   ؟من بني أمية، ومن صار في مكة من ولاة عثمان الهاربين

 فسوف ترى أن سـيفاً يبـرر لهمـا     ـ أيها القارئ الكريم  ـواحفظ عني هذه
   !. هذا الخروج، وأنه كان لطلب الإصلاح

، ثـم يمنـع    مـن جهـة  البيعـة  × كيف يعقل أن يجبرهما علـي علـى       ـ٢
  ؟ هما أولى بالمنع و،غيرهما من الخروج ولا يمنعهما

 ، مـن روايـات سـيف     صنف الثالـث  هذه أبرز الملاحظات على روايات ال     
   . × في بيعة علي سبئيةحول دور ال
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في معركة الجمل، وهي المزعوم وتتركز هذه الروايات على دور السبئيين 

قة جميعـاً، فقـد   بمنزلة الثمار التي يقطفها سيف مما أسسه فـي رواياتـه الـساب        
 ،اعتقد أنه هيأ للأمور بشكل جيد، ولم تعد لديه صعوبة في تفسير ما يحصل

  .  وإدارته للدولة×بما يوافق الهوى الأموي، ويطعن بخلافة علي 
 تماماً فـي أول  سبئيةومما يلفت النظر في هذه الروايات أنها تخفي دور ال      
ان عـد  وأنهمـا كانـا ي     الأمر، وتنسب الأحداث لطرفي النـزاع بـشكل واضـح،         

 في ذلك أي دور يذكر، حتـى إذا حانـت       سبئيةالعدة للمواجهة، ولم يكن لل    
ولية ؤساعة الحاجة أقحمهم سيف في السيناريو بشكل مفاجئ، ليـضع المـس           

  . على عاتقهم
  : ، وكما يليولنضع تلك الروايات تحت منظار النقد

ينـة، واسـتجابة اثنـين    النصرة من أهل المدعلي   طلب:في الرواية الأولى  
  ليس بذي الشهادتين (خزيمة  رجل اسمه   هو  الآخر  و،  فقط، أحدهما بدري( 

  . سيفكما ادعى 
دعواه في خزيمة بن ثابت، وتقاعس      لإثبات   وقد روى في ذلك رواياتٍ    

  .   المدنيين عن نصرة علي
وا عــن مــسؤوليتهم هــل تخلَّــ الــصحابة؟ ســائرأيــن ذهــب : والــسؤال هنــا

  لوا أميرهم بعد أن بايعوه؟ خذ و،الشرعية
حادثة   التاريخ غضبه على الكوفيين فيبصُ ي فلم،وإن كان الأمر كذلك

الناهـضين مـع     والحال أن؟×ذلان أهل المدينة لعلي     ويتناسى خِ  ،كربلاء
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مــن  × ن نهـض مــع علــي مــالكــوفيين كـانوا أكثــر بكثيــر م  مــن الحـسين 
    ؟حسب روايات سيفالمدنيين، 

العلويـة مـن شـرعيتها بحـذف معادلـة         خلافـة   غ ال  أن يفـر   لقد أراد سـيف   
معاويـة  إلـى  الآخـرين، و  إلى جهة تهمن جهفيها  الصحابة، ونقل مركز الثقل     

  .    الخصوصعلى وجه 
لم يـرض طـاعتهم حتـى       ،رأىولما رأى من أهل المدينة ما       (: قال سيف 

إن  :وجمع إليه وجوه أهـل المدينـة وقـال         ، قام فيهم  ،يكون معها نصرته  
 فقد رأيتم عواقـب قـضاء االله عـز    ،مر لا يصلح إلا بما صلح أولهآخر هذا الأ 

   . ويصلح لكم أمركم،فانصروا االله ينصركم ،وجل على من مضى منكم
 ، وهـو بـدري  ،هـان ي أبـو الهيـثم بـن التَّ   :فأجابه رجلان من أعـلام الأنـصار   

 زمـن   مـات ذو الـشهادتين فـي   ، ولـيس بـذي الـشهادتين      ،وخزيمة بن ثابـت   
  .هعثمان رضي االله عن

بمــا لــم يحــط بــه غيــره، مــن أن ذا بــراً خُوالطريــف هنــا أن ســيفاً أحــاط 
ووضع بدله شخصاً آخـر يحمـل الاسـم نفـسه،           الشهادتين مات أيام عثمان،     

لكنه لم يذكر في عبادة بن الصامت وأبي الـدرداء أنهمـا ماتـا أيـام عثمـان،                   
وهـو بهـذا يحيـي      ،  ن لدعوتـه  فجعلهما من المسارعين لنصرته، المستجيبي    

  .الموتى لنصرة عثمان، ويميت الأحياء كي لا ينصروا علياً
ثم ما معنى أن يطلب ولي الأمر، والخليفة المنتخب من أهـل المدينـة أن        

 ثم لا يـنهض معـه أحـد سـوى شخـصين؟ هـذا مـا يجيـب عنـه                     ،ينصروا االله 
    . القارئ الكريم



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٢٣٤

 من أهـل المدينـة، وعمـدة      × أية نصرة يريدها علي   : بل السؤال الأهم  
 المفترضة؟ أيترك اليهود يعيثون فساداً في الأمة، ويتوجـه      سبئيةأنصاره من ال  

) سبئيةال ـ(مستعيناً بهـؤلاء، ليكـون رأس    وأم المؤمنين عائشة،    لقتال الصحابة   
   وزعيمها وعميدها؟

لمـا  : فقال × أوجد سيف المبررات لقتال علي     :ـ في الرواية الثانية    ٢
 ،ائتمـروا أمـرهم   ، ويعلى بن منية وطلحـة والزبيـر  ،ع إلى مكة بنو أمية  اجتم

حتـى يثـأروا    ،  ائيةب وقتـال الـس    ،وأجمع ملؤهم على الطلب بدم عثمان     
   .وينتقموا

: ، قـال  علـي إلـى    لأنها أضيعت وصـارت      ؛ثم اتفقوا على الخروج للبصرة    
ال لها طلحة  وق)يعني عائشة ( وردوها عن رأيها،واجتمع القوم على البصرة «

نا علـي  ر، وقد أجب  قد أضيعت وصارت إلى علي     إنا نأتي أرضاً   :والزبيـر 
  . »على بيعته

 × وهنا ينقلنا سيف نقلة سريعة إلى واجهة الحدث، فينسب إلـى علـي     
      عي أن عليـاً لـم يكـن لـه مـن الأمـر       إجبارهم على البيعة، فيما كان سابقاً يـد

  . × وليس علياًهم،  هم الذين أجبروسبئيةشيء، وأن ال
بمعنى آخر أن سيفاً كان يحوم حول الحدث، فينـسب الإكـراه علـى البيعـة                 

فلم يعد لديه ما طرف خفي، أما الآن     من   × ، وكان يغمز من قناة علي     سبئيةلل
  . يخشاه، فالبصرة أضيعت وصارت لعلي، وعلي هو الذي أجبرهم على البيعة

تقـع  المـسؤولية    يرون أن    هؤلاء أن   ،وهنا يصرح سيف بما لا يقبل الشك      
، وأن كل مـا نـسبه   سبئيةالعلى وليس بالدرجة الأولى،  ×على عاتق علي  
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 أصبح لا معنى له، فهؤلاء المجتمعـون بمكـة مـن بنـي أميـة وطلحـة                سبئيةلل
، كمـا أن معاويـة يريـد دم عثمـان     )رأس علي(والزبير وعائشة إنما يريدون    

  ). خيط نفسه(من 
ثـم   آنـذاك،  شعارات للاستهلاك المؤقتإما  فهي  ،أما الطلب بدم عثمان   

  .  وأمثالهاسبئيةأضيف إليها من سيف ما أضيف، من عناوين ابن سبأ وال
مغلوبـاً   ×وكان علي  وهو القصاص من القتلة،     ،فلو كان الشعار واحداً   

لما اشتكوا علياً، بل كان الأجـدر بهـم أن        ،  سبئيةمن قبل ال  على أمره ومسيراً    
  . ، وتحكّمهم بشأنه على قرارهتهم من سيطر مما هو فيهيشتكوا له

ق فيهـا بـين    وهكذا يبقى سيف يدور في هذه الحلقـة التـي يريـد أن يوفِّ ـ             
  .المتناقضات فلا يستطيع

إلا أننا في خضم هذه الأحداث التي يرويها سيف، لا بد أن نلاحظ أمـراً      
الواضـح   ×خطيراً، قد لا يجرؤ سيف على التصريح به، وهو تواطؤ علـي            

فكل ما نسبه لعلي أو نقله على لـسان معارضـيه، سـواء           المزعومة،   سبئيةمع ال 
من اجتمعوا بمكة وتآمروا على قتاله، أم على لـسان معاويـة وجـيش الـشام،            

 ورأسها، ولـم يكـن فـي        سبئية كان قائد ال   ×يوحي بشكل واضح أن علياً      
  ي الأمـر أن عليـاً تواطـأ    وأقـل مـا يقـال ف ـ   . دعى عبد االله بن سبأ    الميدان من ي

إنـه مكـره، أو مغلـوب علـى         : أما أن يقال  . معهم، أو رضي بما كانوا يفعلون     
   .    أمره، فهو ما ينفيه سيف ضمناً من خلال سرده للأحداث

وصول الخبر لعلي بخـروج طلحـة   أهم عناصرها  ف،الرواية الثالثةأما  ـ  ٣
   .والزبير وعائشة، واتخاذه قرار المواجهة معهم

ر علـى    فـأم  ، الخبر عـن طلحـة والزبيـر وأم المـؤمنين          جاء علياً :  سيف قال
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وخرج وهو يرجو  ، وبعث إلى مكة قثم بن العباس،المدينة تمام بن العباس 
 فاسـتبان لـه بالربـذة أن قـد          ، وأراد أن يعترضهم   ،أن يأخذهم بالطريق  

  .وجاءه بالخبر عطاء بن رئاب مولى الحارث بن حزن ،فاتوه
 لأحد عليـه، وهـو يـسعى الآن لإلقـاء            ولا يد  ،و الآمر الناهي   ه ×فعلي  

 وهـو خـلاف مـا رواه سـيف مـن      ،مقـاتلتهم ، أو ى الخارجين عليهالقبض عل 
  . ، يملكونه ولا يملكهمللسبئيين) أسير(عدم قدرته على التحرك، وأنه 

تتضح الأمور فيها أكثـر، ويـسعى علـي لحـشد     ف :الرواية الرابعةوأما  ـ  ٤
وتـصبح الأمـور واضـحة      مقاتلة القادمين مـن مكـة نحـو البـصرة،           الجيوش ل 

  . جداً، لا تحتاج إلى تأويل، وطبول الحرب تدق وتلوح في الأفق
 من جديـد، لأن عليـاً   سبئيةمن حشر اللسيف بن عمر    ومن هنا كان لا بد      

 واجتمـع إليـه النـاس مـن هنـا وهنـاك، وطلحـة               ،بعث رسله إلى أهل الكوفة    
فمـاذا يفعـل   .  نحو البصرة عازمين على السيطرة عليها     ااتجهووعائشة  والزبير  

خـره  ؟ لا شك أنه يـستخدم الـسلاح الـذي اد    في خضم هذه الأحداث سيف
ةالابن سبأ و (ات، وهوللملمسبئي(  .  
إلـى   ×ذكر فيها سيف رسول الصلح مـن علـي    :الرواية الخامسة ـ  ٥

وأن عليـاً قـال    ،ماهكما س ـ) بن عمروالقعقاع (دعى رجل يوهو جيش مكة،   
 وكـان القعقـاع مـن أصـحاب النبـي        ، هذين الرجلين يا ابـن الحنظليـة       الق: له

 ،فادعهما إلـى الألفـة والجماعـة     سيف ـ  كما زعمـ  صلى االله عليه وسلم
   .م عليهما الفرقةوعظّ

وبدأت المفاوضات، وكانوا قـد قتلـوا      فلقيهم،  المزعوم  ثم ذهب القعقاع    
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قد : ، فقال لهم القعقاعالصغرى للبصرة في وقعة الجمستمئة رجل من أهل ا
 وأنـتم قبـل قـتلهم أقـرب إلـى الاسـتقامة       ،قتلتما قتلة عثمان من أهل البـصرة  

 واعتزلـوكم  ، فغـضب لهـم سـتة آلاف   ، قتلـتم سـتمئة إلا رجـلاً    ،منكم اليوم 
  .وخرجوا من بين أظهركم

ن إ ف ـ،فـارجع قد أحسنت وأصبت المقالة    : وفي نهاية المفاوضات قالوا له    
  . مرقدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأ

 رأي علي واضـح لأن  ،وتفاهاته التي لا تنقضي سيف  وهذا من تناقضات    
فمـا معنـى قـولهم    مع كل ما صدر مـنهم،  ، )الألفة والجماعة( وهو  للجميع،  

، وقـد أبلغـه مـا       هذا في التثبت من رأي علي؟ أليس هذا رسول علي للصلح          
  ؟ نيابة عنه وفوضه ،يريد

 رجـع القعقـاع إلـى علـي، وكـان الجميـع لا يـشك فـي             ،وعلى كل حـال   
  . الصلح

استمر الفريقان بتعبئة الجيوش، ولا نـدري أي صـلح        كله  مع ذلك   لكن  و
م يكن بمقدور طلحة والزبير أن يبعثا رسولاً كمـا بعـث     ل أ ؟ اتفاق  وأي ؟هذا

الجيـوش؟ وهـل   علي ليعقد الصلح مع علي؟ وعـلام الانتظـار حتـى تجتمـع        
  تجتمع الجيوش إلا للحرب؟ 

ـ كمـا يـزعم    خطيرة جـداً، حيـث اجتمـع     هيف ،السادسةالرواية أما  ـ  ٦
 ة من السيف ـ نفرالـذي  )  الـسوداء ابن (، ومنهم  المزعومةسبئيهـذه  ل خـره اد

   . الحاسمةلحظةال
 وسالم بن ثعلبة  ،وعدي بن حاتم   ،لباء بن الهيثم   منهم عِ  ،فاجتمع نفر : قال
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 في عدة ممن سار إلى عثمان      ، والأشتر ،بن ضبيعة   وشريح بن أوفى   ،العبسي
  وخالـد بـن ملجـم    ، ابن السوداء  ، وجامعهم المصريون  ، بسير من سار   يورض

  .وتشاوروا
 وهـو أبـصر النـاس بكتـاب االله ممـن      ، وهـذا واالله علـي    ؟ مـا الـرأي    :فقالوا

 ولم ينفـر    ،يقول وهو يقول ما     ، وأقربهم إلى العمل بذلك    ،يطلب قتلة عثمان  
 وإذا رأوا ، فكيف به إذا شـام القـوم وشـاموه      ،إليه إلا هم والقليل من غيرهم     

   .يء أنتم واالله ترادون وما أنتم بأنجى من ش؟قلتنا في كثرتهم
 انقلـب رأسـاً علـى    سبئية أن وضع ال ـأول ما يلفت النظر في هذه الرواية     

 أصبح الكوفيون الآن    عقب، فبينما كان المصريون هم العمود الفقري فيهم،       
 أصـبح  ، عنـصراً قياديـاً  )ابـن الـسوداء   (وبينمـا كـان     هم أهـل الحـل والعقـد،        

  . ، وهذا من التناقضات الغريبة التي لم يفسرها لنا سيف جانبياًمستشاراً
ولا عناصـر   خافين علـى أحـد،   م يعودوا لسبئية أن هؤلاء ال:والأمر الثاني 

ــواليس،    ــف الك ــون خل ــرية يعمل ــان س ــل ك ــار   ب ــصحابة الكب ــن ال ــيهم م  ف
حتـى  و ، وعـدي بـن حـاتم الطـائي        ،لبـاء بـن الهيـثم     ، من أمثـال عِ    المعروفين

فمـا دور ابـن    وفـيهم مـن قيـادات القبائـل مـا لا يخفـى علـى أحـد،                  الأشتر،  
   ؟ وما علاقته بهم؟السوداء هنا

 ؟كيف يرضون لأنفسهم أن يأخذ بلحاهم رجل يهودي غريب عـنهم     ثم  
كما ذهـب إليـه   ليس غير، عمار بن ياسر   هو  ابن السوداء   اللهم إلا أن يكون     

باعتبار أنه صـحابي مـثلهم، ولـه سـابقة     فيكون الأمر معقولاً،  بعض الباحثين،   
أمـا أن يكـون هـذا النكـرة ذا دور فـي الحـل والعقـد فـي قبـال          في الإسلام،  
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  .  وأمثالهماتيميةوابن رضاه إلا عقلية سيف ت فهو ما لا ،هؤلاء
ألا وإنـي  : أنـه قـال   × أن سيفاً نسب إلـى علـي     :الث الغريب والأمر الث 

 أحد أعان علـى عثمـان رضـي االله           ألا ولا يرتحلن غداً    ، فارتحلوا راحل غداً 
   . وليغن السفهاء عني أنفسهم، من أمور الناسيءعنه بش

ــد تجمــع الجــيش   ــك بع ــى   ،وكــان ذل ــل الوصــول إل ــة  قبي ــار، وني ذي ق
ماذا اصـطحبهم معـه مـن المدينـة كـل           في التوجه نحو البصرة، فل     × علي

   أن يمنعهم من الخروج منذ البداية؟ ههذه الفترة؟ أليس الأجدر ب
 وهـم أكثـر الجـيش بحـسب        سبئيةثم ماذا يبقى في جيشه إذا خرج منه ال        

  الزعم؟ 
ن قبيل الرحيـل للبـصرة أفـادوا أن عليـاً          ي أن هؤلاء المؤتمر   :والأمر الرابع 

،  وأقربهم إلـى العمـل بـذلك   ، يطلب قتلة عثمانأبصر الناس بكتاب االله ممن    
 فلـم نعـرف أمـره حتـى      يوأما عل : ثم نسب في الوقت نفسه إلى الأشتر قوله       

ه وقد ذكر في روايات سابقة أن الأشتر كان قد جـاء بطلحـة يتلّ ـ       .  كان اليوم 
   .ليبايع  تلاً

 هيجهلـون موقف ـ في الوقت نفـسه  فهم من جهة يعرفون علياً حق اليقين، و       
    يا ترى؟فهل يقول بذلك عاقل. هممن

 أنهم أوكلوا جميع أمورهم لابـن الـسوداء، فهـو صـاحب       :الأمر الخامس 
موا قيادات متقدمة فـي جـيش علـي، فمـا     وفي الوقت نفسه تسلّ   القرار فيهم،   

هو موقف علي الحقيقي من هؤلاء؟ هـل أنـه ينهـى عـن خـروجهم معـه ثـم          
  يمنحهم مراكز قيادية في التعبئة؟
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 أين هي عقيدة الوصية التي ادعي أن ابن السوداء روجهـا   :السادسالأمر  
وكيف يتفـق هـذا مـع تـآمرهم علـى           بين الناس، وأقام دعوته على أساسها؟       

   ومحاولتهم قتله وإلحاقه بعثمان؟ ×علي 
،  سـوءاً  ويـزداد التعقيـد  ، تتـضح الأمـور أكثـر    في الروايـة الـسابعة    ـ   ٧

ون فـي  عبئة مستمرة، وهم مع ذلـك لا يـشكّ        فالجيوش يتبع بعضها بعضاً، والت    
  ! الصلح

 اليهودي اليماني القحطـاني  (ولكن المثير في الأمر هنا أن عبد االله بن سبأ           
 وهي بطن ،)العمور(معروفة هي  )عدنانية( يترأس الآن قبيلة عربية  )المزعوم

  وكيف حصل ؟، فلا ندري ما هي علاقته بعبد القيسمن عبد القيس كما مر 
   ؟ا الشرف عندهمعلى هذ

وكيف ترضى قبيلة عربية أصيلة أن تسلِّم رايتها لغريب مجهول النـسب،            
 يهودي الأصل، وفيها من فيها من أهل النجدة والـشجاعة والبـأس الـشديد؟           
وهـل عقمـت عبــد القـيس، ذات الــشرف الأصـيل، أن تلـد مــن يقـود رايــة       

  العمور، فسلمت قيادها لرجل نكرة؟  
 . فهي تأكيد لما قبلها، سوى أن الصلح تحقق فعلاً:امنة ـ أما الرواية الث٨
 هو أمثل من فلم يجدوا أمراً ،فتواقفوا وتكلموا فيما اختلفوا فيـه  :  سيف قال

 وأنـه لا  ،مـر قـد أخـذ فـي الانقـشاع        حـين رأوا الأ    ،الصلح ووضع الحـرب   
 ورجـع علـي إلـى عـسكره وطلحـة      ، فافترقوا عن موقفهم على ذلـك     ،يدرك

  . سكرهماوالزبير إلى ع
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  : ولدينا هنا ملاحظتان
ضع أوزارها؟ إنها بغي الباغين وهجـومهم  يراد لها أن ت أي حرب    :الأولى

 وقتل الناس فيها، فالحرب كانت واقعة بالفعل، وليست جديدة   ،على البصرة 
، فمـن أنـشب   سبئيةعلى الجيشين، ولم يكـن فـي جـيش الزبيـر أحـد مـن ال ـ          

  ؟الثلاثة المهاجمينجيش  أو سبئية؟ هل هم ال يا ترىالحرب
ة، مـا هـو إلا مغالطـة فج ـ   ـ على فرض وجودهم ـ  إن نسبة القتال للسبئيين  

 والجيـوش الجـرارة   ،وكذبة مفضوحة، والدليل على ذلك تلك التعبئة الهائلة 
فلا معنـى  . مع القعقاع على الصلحالمزعوم التي لا زالت تتجمع بعد الاتفاق       
 وقد شجعهم علـى  ،ين على مواصلة القتال   لذلك سوى أن الثلاثة كانوا عازم     

  . شيعة علي فيهاهم وقتل،ذلك سيطرتهم على البصرة
ومن هنا يظهر الـسبب فـي تركيـز التـاريخ الأمـوي علـى معركـة الجمـل           

، وغض الطرف عن معركـة الجمـل الـصغرى، التـي            سبئيةللالكبرى ونسبتها   
 الأموال، وذلك قبـل     وقتلوا فيها المئات، وانتهبوا    × أثارها المناوئون لعلي  

   . المعركة الكبرى الشهيرة
ها من لح، بل لم تذكرها غيرإن الرواية لم تذكر شيئاً من بنود الص  :الثانية

الروايات، وهـذا مريـب حقـاً، فهـل يعقـل أن حـدثاً بهـذه الـضخامة، وتلـك            
 ،فتواقفوا وتكلموا فيمـا اختلفـوا فيـه       (:  ينتهي بكلمتين فقط   ،الجيوش الهائلة 

  . ) هو أمثل من الصلح ووضع الحربجدوا أمراًفلم ي
 وبقـاء  ،والأهم في ذلك والمثير للدهشة رجوع كـل منهمـا إلـى عـسكره             

الجيشين على حالهما، فما يمنع أهـل البـصرة ـ وهـم فـي المعـسكرين ـ مـن         



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٢٤٢

ومـا يمنـع    االله علـى الجميـع بالـصلح؟    وقد مـن منازلهم، التفرق والعودة إلى   
من الرجوع، أو على الأقل ابتعاد الجيوش عن بعضها،         أهل الكوفة والمدينة    

  .؟إذ لا مبرر للتعبئة القتالية
 كعادتـه فـي وصـف    ،ثم إن سـيفاً سـوف يـصور لنـا الحـرب تـصويراً دقيقـاً        

بعـد  أي تغييـر  الملاحم، ويظهر من تصويره أن الجيشين لم يطرأ على تنظيمهما    
وكـانوا   الجيـشين،  مـن  فكانت الميمنة والميسرة والقلب كل فـي محلـه      الصلح،  

  جميعاً متأهبين للقتال، فهل يعقل أن هذا وقع بعد الاتفاق على الصلح؟ 
كما أن الجيشين عبارة عن مجموعة مـن القبائـل، ومـن تلـك القبائـل مـا             
كان فرقتين، فرقة مع علي وفرقة مع الجيش الآخـر، وطبيعـة الحـال تقتـضي      

وطلحـة وعلــي فـي خيمــة   وأن يبيـت الزبيــر  أن يخـتلط الجيـشان ببعــضهما،   
  . واحدة بعد أن انتهى الخلاف وعادت المياه لمجاريها

،  من الأصل   إن دعوى الصلح التي ادعاها سيف لا أساس لها         :وباختصار
وهي مردودة بالكثير من الشواهد، أبرزها بقاء الجيشين على ماكانا عليه مـن        

 سبئيةن ال ـث ادعـى أ الأهبة للقتال، وهو ما يظهر في كـلام سـيف نفـسه، حي ـ    
  . بمجرد أن أشعلوا الحرب اشتعلت دون أي فاصل

، فما  له لا معنى حتى يتم الصلح أمرسبئيةوالملاحظ هنا أيضاً أن انتظار ال
كمـا سـيأتي، كـان    ) ه الفوضـى تعم ـ(دامت الأمـور بأيـديهم، وجـيش علـي          

  . بإمكانهم إشعال الحرب قبل المفاوضات، وهي أنفع لهم كما هو واضح
  باتوا بـشر )سبئيةال( فنجد أن ،نصل مع سيف إلى روايته التاسعةو  ـ  ٩

مطلعـاً علـى    ،ليلة، واتفقوا على إنشاب القتال ـ ولا شك أن سيفاً كـان معهـم   
 مخططهـم بإرسـال    ـ ثم إنهم نفذوا ، لا تخفى عنه خافيةأسرارهم وسرائرهم
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  . المقاتلين تحت جنج الظلام، وهكذا بدأ القتال
ر الصلح بين الفـريقين وكأنـه بـين مجموعـة         ن سيفاً يصو   هنا أ  ملاحظالو

 ولا أي ضمانة لحفـظ دمـاء      ، ولا وثيقة مكتوبة   ،فلا شاهد عليه  من الأطفال،   
 الدماء في   تلك حتى أصبحت ع في ذلك المحل،     الآلاف ممن تجم  عشرات  

  .  طارئعرضة لأيالعاتية مهب الرياح 
الـة وأصـناف مـن      قلب وخي ثم إن كلاً من الجيشين لديه ميمنة وميسرة و        

التحكم والسيطرة  على قدرة الالمقاتلين، وعلى كل صنف قائد، فأين ذهبت 
 ،لديهما؟ لقد دخل الجيشان في فوضى عارمة، فليس هنـاك مـن يطيـع عليـاً         

،  آخر في وادٍان والجيشفالقيادة في وادٍوليس هناك من يطيع الزبير وطلحة،  
  . كما صورها سيف
 ، فالمقطوع، إنما هو تجن على الحقيقة فحسبير معقول غاًوهذا ليس أمر

 كتـب  ×وسوف يأتي أن عليـاً  به أن جيش علي انتصر في تلك المعركة،  
وبالتـالي فـإن    ،  رواه سـيف نفـسه    وهو ما    الكوفة،   عامله على به كتاباً يبشر به     

 ويبـشر بـه    يتبنى ما حدث فـي المعركـة، ويعتـز بالنـصر،      ×أمير المؤمنين   
شكر االله عليه، ويذكر  بعض العناصر التـي عـدها سـيف بـن عمـر                 عماله، وي 

فكيـف   . ومن هؤلاء علباء بـن الهيـثم  .وأصيب ممن أصيب منا:  بقوله سبئية
 أن ينـسب  ×وكيـف يمكـن لعلـي   يمكن لفوضى أن تقود حرباً وتنتصر؟   

  إرادته؟ عن ذلك إليه وهو خارج 
 إلـى عاملـه    بـالفتح وكتـب علـي  : قال سيف فيما يأتي من الروايـات     

 إلـى   ، وكان الرسول زفر بـن قـيس       ، وكتب عبد االله بن رافع     ...بالكوفة
  . الكوفة بالبشارة في جمادى الآخرة



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٢٤٤

عامله علـى الكوفـة بـالفتح، ممـا      ر  لقد انتصر علي في تلك المعركة، وبشّ      
يعني أنه يتبنى المعركة وإرادة القتال، وكل ما حـصل كـان بقـرار منـه، بعـد       

  .م إلى حد لا علاج له إلا السيفل البغي بالقوووص
 أما أن   ، والتحكم  القيادة والتنظيم والسيطرة   : يعني فيما يعنيه   نصر والفتح الإن   

 أيها الناس، كفوا فلا شـيء، والحـرب         : ينادي ، وعلي الأمور بهذا الشكل  تكون  
. يعنـي الفوضـى التـي لا تقـود إلا إلـى الهزيمـة       فهـذا   ،لا أحد يطيعـه   ومستمرة،  

 لا يمكــن أن يتحمــل مـسؤولية الفوضــى التــي  ×ى ذلــك أن عليـاً  أضـف إل ــ
  .  تسببوا بها حسب الزعم، وينسب النصر إليه، ويفرح به، ويبشر عماله

 عندما نقرأ عن معـارك  كما أن في ذلك إهانة لتاريخ الإسلام كله، فنحن       
والعقـل المـدبر، وقطـب       نجد أن القائد هـو الجـزء الحيـوي فيهـا،             ،الشعوب
إليه ينـسب النـصر أو الهزيمـة، أمـا أن يكـون بهـذا المـستوى مـن                   والرحى،  

وهو قائـد المعركـة،   عي أنه خليفة المسلمين، ثم ند الضعف وعدم السيطرة،    
  .  برمتهما يجعل الآخرين يسخرون منا ومن تاريخنافهذا 

بل فيه حطٌّ كبير حتى من شأن طلحة والزبير وعائشة، فإن كان في جيش 
 فيه، ومن سبئيةن لا يطيعه، فيفترض أن الجيش المقابل لا         م سبئيةعلي من ال  

  .  الممكن التحكم فيه
  وحـواري  ،أهذا هو خليفة المسلمين علـي     : فلكل قارئ للتاريخ أن يسأل    

 والـــصحابة ، وطلحــة ،’  النبـــي وأم المــؤمنين زوج ،رســول االله الزبيـــر 
م؟ ثم يـذهب  يقودهم حفنة من الناس لا يستطيعون السيطرة عليه  ون،والتابع

 الـذين تفخـرون   )خيـر القـرون  (ضحية ذلك آلاف الناس؟ أهؤلاء هم أهـل         
  بهم يا أمة الإسلام؟ 
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إنه الكذب والافتراء والتجني على الحقائق لحفـظ مـاء الوجـوه التـي لـم            
، كل ذلك لتبييض الـصفحات التـي أبـت إلا أن تبقـى              يبق فيها ماء ولا حياء    

   .سوداء على طول التاريخ
 سـيف  عِ الإصـلاح الـذي حققـه هـؤلاء بخـروجهم؟ ألـم يـد             ثم أين هـو   

 خرجوا للإصلاح؟ هل أخرجهم السبئيون من ديارهم إلـى       الثلاثة وأمثاله أن 
غزو البصرة؟ وهل كـانوا معهـم عنـدما      لمكة؟ وهل أمروهم بالتجمع والتآمر      

  ؟  في معركة الجمل الصغرىهاجموها وقتلوا فيها من قتلوا ونهبوا بيت المال
ل هـؤلاء    فيحم ـ ،جديراً بالتاريخ أن يتحمل مسؤوليته تجاه الأجيال      أليس  

  تبعة ما حصل من فتنة وشقاق؟ 
 ومـا  ، وعمـلاء الأجانـب   ،ة والعناصر الأجنبية المندس   ،إنها نظرية المؤامرة  

 ولا زالت شعوبنا تدفع ثمنها حتى ،إلى ذلك من القيم التي حملها لنا التاريخ     
    . يومنا هذا

أنا فقأت :  من طرق أخرى غير سيف أنه قال× عن علي ثم إنهم رووا
 الجمل، ولولا أن أخشى تل أهل النهروان وأهلُعين الفتنة، ولولا أنا ما قُ   

أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى االله على لسان نبيكم صـلى االله             
  . )١(لهم مبصراً ضلالتهم، عارفاً للهدى الذي نحن فيه لمن قاتَ،عليه وآله

  .  كتابه إلى عامله على الكوفةنقله، بما يؤكده سيف أيضاًوهو 
                                       

 . ١٤٦:  خصائص أمير المؤمنين للنسائي)١(
. ١٩٣: ٢تـاريخ اليعقـوبي. ٢٩٨: ١١لكنز العـما. ١٦٥: ٥سنن النسائي: ًراجع أيضا

 .  ٤٣٣: ٣ينابيع المودة
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ذكـروا فـي فقههـم أحكـام البغـاة، ونقلـوا إجمـاع               أنهم   ،من جهة ثالثة  و
ــالهم، واســتدلوا بقتــال علــي     أهــل الجمــل وصــفين  ×الــصحابة علــى قت

 بعـد المعركـة،     ×فأخذوا أحكامهم الشرعية مما فعلـه علـي         . )١(والنهروان
  .  لبقائه على عصمته كما قالوا،سلاح، ومنع غيرهاحيث أخذ الخيل وال

أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من رسـول  : قال الإمام الشافعي 
االله صــلى االله عليــه وســلم، وأخــذوا الــسيرة فــي قتــال البغــاة مــن علــي عليــه  

  . )٢(السلام
، وهـو   إلهياًفكيف يصح أن ينسبوا ذلك لعلي، ويأخذوا منه حكماً شرعياً 

   عن إرادته؟اًخارجكان أو  ،)سبئيةال(من من فعل غيره 
افرة التي خالفها سيف، والتي تجمع على     ظهذا غير الأخبار التاريخية المت    

وسـيطرته، وأنـه هـو الـذي أعطـى      أن الأمر كله كان بيد علي وتحت إمرتـه         
  .الأوامر بالقتال، بل إن جيش البغاة ألجأه إلى ذلك بعد أن غدروا به

، ×لـي   أنهم ـ بحسب الفـرض ـ اصـطلحوا مـع ع      الكبير هناوالإشكال
، وهو مناقض لمـا  البغاةالصلح والرجوع لأمر االله،  لا يصح نعتهم ب      هذا  وبعد  

 اسـتدل بـه     الأمـر الـذي    بـأموالهم وسـلاحهم بعـد المعركـة،          ×فعله علي   
فكيـف يـصح أن   فقهاؤهم على قتال البغاة، مما يعني أنهم ماتوا على بغيهم،    

                                       
والشرح الكبير، عبد الرحمن . كتاب قتال أهل البغي. ٤٩: ١٠ المغني، لابن قدامة الحنبلي)١(

ُوقد استدلوا بفعل علي يـوم الجمـل حيـث غـنم الكـراع والـسلاح، .  ٤٩: ١٠بن قدامة
 .   ومنعهم النساء والذرية والأموال الأخرى

 .  ١٣٩:  مطالب السؤول، محمد بن طلحة الشافعي)٢(
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  تصالحوا مع علي مع بقائهم على بغيهم؟ : نقول
وبناءً على رواية سيف هذه فإن  فقهاء أهل السنة أخذوا أحكام البغاة من  

  ؟ ×وليس من علي ) اليهود (سبئيةال
يدخلنا سيف في دوامة لا أول لها ولا آخر،  :الرواية العاشرةوفي  ـ  ١٠

لت المعركـة  وحديث متضارب لا يشبه بعضه بعضاً، فيروي لنـا كيـف اشـتع       
 ،ونشب القتال وفر جيش البغاة، إلا أنهم لمـا رأوا الجمـل لا زال فـي مكانـه            

 عـادوا مـن جديـد للمعركـة، فبعثـت           ،وقد أحاط به المـدافعون عـن عائـشة        
 وهـم أمـام   ،سبئيةوعندئـذٍ أقبـل ال ـ   عائشة كعـب بـن سـور يحمـل مـصحفاً،            

 ،جعـوا الجيش يخافون أن يجري الـصلح، وعلـي خلفهـم يـصيح بهـم أن ير            
  . وهم يعصون أمره ويأبون إلا إقداماً

المزعـومين   سبئيةوفيها ما في سابقتها مـن الروايـات، إلا أنـه صـرح أن ال ـ     
 ، وجـرح طلحـة  ،وهـذا بعـد أن فـر الزبيـر    ! كانوا يخـافون أن يجـري الـصلح       

 ت، فــأي صــلح ذاك الــذي يخــشونه وقــد أشــرف  المنــاوئوانكــسر الجــيش
   ؟لائم النصر وبانت ع،المعركة على نهايتها

 بعـد أن قتلـوا رسـولها كعبـاً حامـل      ، عائـشة  تبين أن أم المؤمنيناكما أنه 
  .  العنوا قتلة عثمان وأشياعهم،أيها الناس:  قالت،هودجها ورشقوا ،المصحف

 ،وهل هناك حماقة من سيف أكبر من هذه؟ فما جدوى لعن قتلة عثمـان      
ون بالقتل والقتـال وحـر       بل لا يعبأ   ،وهم لا يعبأون بالمصحف وأم المؤمنين     

   . السلاح
 × لعن قتلة عثمان، لأن علياً   هونسبته لعلي   والأمر الوحيد الممكن وقوعه     
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كان يرى أن طلحة والزبير هم القتلة الحقيقيون وليس غيرهم، لأنهـم كـانوا              
  . أشد الناس عليه، لا سيما طلحة

 يـستمر سـيف فـي وصـف أواخـر           :الرواية الحاديـة عـشرة    وفي  ـ   ١١
ــه       ال ــوادث ل ــسب الح ــاع، وين ــى الأوض ــي عل ــسيطرة لعل ــد ال ــة، فيعي معرك

   . بقدرة قادر)سبئيةال( ويختفي دور ،ولأصحابه
 وقد كان القعقاع وزفر ، بحمل الهودج من بين القتلىأمر علي نفراً : يقول

  . فوضعاه إلى جنب البعير،بن الحارث أنزلاه عن ظهر البعير
 ، الانفلات والخروج عن سيطرة علـي  بتلك الصورة من   سبئية ال تفلو كان 

  ولا يـد   ـبحـسب الفـرض  ـ لقتلوا عائشة كما قتلوا عثمان، فهم طـلاب فتنـة    
الآلاف، وعائشة في وسط المعركـة، ويمكـن   قتل  قد تسببوا ب  لعلي عليهم، و  

 بكـل  سبئية ال ـ دون أن يعرف القاتل، والمعركة بأيدي     بسهم غرب،   أن تقتل   
 فمـا    ـ كما ذكر سيف  ـ وعلي من خلفهم،يشمقدراتها، وهم في مقدمة الج

؟ وكيف صار  ويكتفون بعقر الجملون أيديهم عن عائشةالذي جعلهم يكفّ  
 ؟ يـزعهم ويـأبون إلا إقـداماً      علي في مقدمة الجيش بعد أن كان في الخلف        

  وكيف استطاع السيطرة على الموقف والمعركة لا زالت مستمرة؟ 
 لا فـي جاهليـة ولا     ، لم يعرفه العـرب     وشرفاً ، علي شهامة قتالية   ىلقد أبد 

 كما أمر بإنزال الهودج وتنحيته جانباً، وأوعز       ،إسلام، حيث أمر بعقر الجمل    
 بـن ياسـر أن يتوليـا شـأنها، وكـل هـذا ظـاهر              رإلى محمد بن أبي بكر وعما     

 وكل ما جرى فيها كان تحت نظـره  ،لأهل العقول في أنه كان قائد المعركة      
  . أياً كانوا،ون مقوداً لنفر من الناس، وحاشا له أن يكوأمره



 ٢٤٩ ..........................................دراسة نقدية لمرويات سيف بن عمر      : الفصل الثالث 

ومن جهة أخرى نرى أن السيدة عائشة كانت غاضبة من أخيهـا محمـد          
،  ورضـي عـنهم   فـرحم االله الـسبئيين  سبئيةومن عمار بن ياسر، فإن كانا من ال   

وإن  . بـن ياسـر  من أمثال عمارفهذا اللقب يعني الصحابة من شيعة من علي،    
لان مـسؤولية أفعـالهم، فلـم تغـضب أم المـؤمنين        فـلا يـتحم    ،لم يكونا منهم  

  وتتبرأ من عمار وتصف أخاها بالعقوق؟ 
 ، ومعـه نفـر  )يعنـي للهـودج  ( فأقبل محمد بن أبي بكر إليه   : قال سيف 

 قـال   .قـوق  ع : قالـت  ،ر قال أخوك الب   ؟ من هذا  : فقالت ،فأدخل يده فيه  
 ؟ن أنـت   م : قالت ؟ كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أمه       :عمار بن ياسر  

    . وإن كرهت، بلى: قال! لست لك بأم: قالت، أنا ابنك البار عمار:قال
 وهـذا  ، وهو بلا شك من المقربين من علي  ـثم تقول السيدة عائشة لعمار
 أن استشهد في صفين، علـى يـد الفئـة          عاقبتهما لا يخالف فيه أحد، وكانت       

 لن يظفـر  ،ت واالله هيها، وأتيتم مثل ما نقمتم   ،ن ظفرتم أفخرتم  : ـ  الباغية ـ
  .من كان هذا دأبه

، ولا ابن سبأ، لأنه من موضـوعات سـيف بعـد           سبئيةفهي أولاً لم تذكر ال    
قرن من الزمان، كما أنها نسبت الظفر والنصر لجيش علـي، ولـو كـان بفعـل            

سلمكم االله، وغفر لكم، وكفاكم االله شر   : غيره لالتمست لهم العذر، ولقالت    
  .ا القتالهؤلاء الذين أوقعوا بينن

 أن محمد بـن أبـي بكـر أدخـل           ،وفي رواية أخرى لسيف أدرجناها معها     
وفي ذلك مـا فيـه ممـا    . مذَمم: أخوك محمد،  فقالت  : يده في الهودج، وقال   

أتركه للقارئ للكريم، فهذا الاسم الشريف يفترض أن يكون له وقع مقدس 
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 وزوجها مـن  ،هةفي نفس كل مسلم، لا سيما السيدة عائشة، فهو نبيها من ج         
جهة أخرى، فهل يسوغ لها أن تتفوه بمثل هذا الكلام؟ اللهـم إلا أن يكـون               

  . سيف تقول عليها، وما ذلك عليه ببعيد
ما زلت أرجو النصر حتى خفيت أصـوات  :  كما روى عنها أنها قالـت   

 فأين الـصلح الـذي ادعـاه سـيف الكـذاب؟ إن أم المـؤمنين فـي           .بني عدي 
 في خطابها  وقد صرحت قبلُوهي ترجو النصر عليه،معركة مع جيش علي، 

 إمـا أن ينتـصر   ،معركةال تلكوهذا هو الطبيعي في   . ن ظفرتم أفخرتم  : لعمار
 ولا سيفية ولا عناصر سبئية، فلا    ومن معها  تنتصر أم المؤمنين  ت وإما أن    ،علي

  . إلا في مخيلة سيف وأمثاله،مندسة
كيـف رأيـت ضـرب    : ئـشة وملاحظة أخيرة نوردهـا علـى قـول عمـار لعا       

 لجيش نسبه ، إنماسبئيةنسب الضرب لللم ي اًوهي أن عمار ،اليوم يا أمه  بنيك
     .عموماً × علي

ومن إلقاء اللوم من قبل السيدة عائشة على أخيها محمد وعمار بن ياسر،        
 ولا غيرهـا، إنمـا هـو    سبئيةيتبين لك ـ عزيزي القارئ ـ أن الأمر لا علاقة له ب  

  . الذي ضم جلَّ الصحابة، ومنهم عمار بن ياسر وأشباهه×جيش علي 
  فهي تنسف كل ما ابتدعه سيف، ـ أما الرواية الأخيرة التي ذكرناها١٢
 يبعث ×فها هو علي وتجعله هباءً منثوراً،  وأجهد نفسه في إثباته،     هووضع

 ولو كان الأمر كما ذكـر  والظفر، )بالفتح(إلى عامله على الكوفة،  ) بالبشارة(
  .سيف لاشتكى علي ذلك، وما ساغ له أن يفخر به ويشكر االله عليه

ولكن الملاحظ أن سيف بن عمر صاغ كتابـاً مـن علـي لا معنـى لـه، ولا         
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  . دون غيرهعليدلالة فيه على الفتح أو البشارة، وقد صرح بهما 
 وأصيب ممن أصيب ،وقتل منا ومنهم قتلى كثيرة: ومع ذلك فقد ورد فيه  

 وسـيحان وزيـد ابنـا    ، وعلباء بن الهيـثم   ، وهند بن عمرو   ،المثنىمنا ثمامة بن    
  . )أو محدوج (صوحان ومحدوح

 أن ×قـد صـرح علـي    وفليس فيه أي إشـارة أو شـكوى ممـا حـصل،             
 سبئيةالقتلى إما من جيش علي أو من جيش البغـاة، ولا ثالـث بينهمـا مـن ال ـ             

   .   ةسبئي، كما ذكر بعض الأسماء ممن عدهم سيف من الالمزعومة
 سبئية فهل يشك عاقل بعد ذلك بكذب وافتراء سيف لحادثة ابن سبأ وال ـ       

  ودورهم في تلك الأحداث؟ 

 

   ـ، وجدنا أنهاسبئية للملحمة ال في رويات سيفمفصلةالجولة البعد هذه 
هد  تش  ـقينمع ما في أسنادها من الكذابين والوضاعين والمجهولين والمختلَ

على نفسها بالوضـع والاخـتلاق، فلـيس مـن المعقـول أن يختلـف الحـديث            
  .  واحدويتناقض حول حادثة واحدة يرويها راوٍ

ولو أن الباحثين تصدوا لروايات سيف في متونها فقط، لما احتاجوا إلـى              
أن فـي رواياتـه مـن التعـارض     ـ عزيزي القـارئ   ـ دراسة الأسناد، فقد رأيت  

  . د منها دليلاً قاطعاً على وضعهاحواوالتناقض ما يكفي ال
فها أنت تجد في الرواية الواحدة مجموعة من الإفادات المتعارضة التـي            

  . تصل إلى حد الاستحالة وعدم إمكانية الوقوع
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لا بـد مـن تلخـيص مـا أوردنـاه           حول هـذه الروايـات،      وفي نهاية البحث    
  : بالنقاط التالية

 ـ١ سـيف   بن سبأ، ادعـى عبد االله زعوم  وهو الم،ما يتعلق بأصل القضية   
 في خلافة عبد االله بن عامر، وفي الوقت نفسه ه٣٣أنه أخرج من البصرة سنة  

  .  وهذا مستحيل الوقوع . ه٣٠ادعى أنه التقى أبا ذر في الشام سنة 
 ـ٢  إنه بدأ بالحجـاز ثـم   :اضطربت أخباره في مسير ابن سبأ، فتارة يقول   

إنه بدأ بالبصرة بعد أن نزل : وتارة يقول. ثم مصرالبصرة ثم الكوفة ثم الشام      
على عبد القيس، فلما أخرج منها أتى الكوفة فأخرج منها فذهب إلى مـصر            

  . أي أنه لم يصل إلى الشام. واستقر فيها
 ـ٣ اضطربت أخباره في محـل ظهـوره، فتـارة يـشير إلـى أنـه ظهـر فـي            

إنـه  : وتـارةً يقـول   . الحجازالبصرة، ولم يذكر الحجاز، وتارةً يصرح أنه بدأ ب        
أثر في جميع الأمصار إلا الشام، أي أنه شمل المدينة وعامة الحجاز، وتـارة            

 لا مـن حيـث المنطلـق    ،فلا تجد له صورة واضحة    . يستثني المدينة والحجاز  
  .  الأول، ولا من حيث المسير، ولا من حيث مساحة التأثير

 ـ٤ سه أنه من أهـل الكتـاب   ذكر أنه يهودي فأسلم، وذكر في الوقت نف   
، وعلـى  أراد مجـاورة ابـن عـامر، فلـم يـذكر أنـه أسـلم         رغب في الإسلام، و   

  . من يد
 ـ٥ قد ثبـت أن عبـادة   وادعى أن عبادة بن الصامت أتى به إلى معاوية،    

بن الصامت لم ينزل دمشق أبداً، ولم يكن على وفاق مع معاوية، وقد تـولى         
   .   القضاء في فلسطين ومات فيها
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 ـ٦ ، أي أنـه   ٣٥ وانتقل إلى مـصر سـنة   ه٣٠ذكر أنه كان في الشام سنة    
وفي الوقت نفسه ادعى أنه لم يجد لدعوته صـدى       سنوات،   ٥بقي في الشام    
  .عند أهل الشام

 ـ٧  أنـه  أيـضاً مع ادعائه أن ابن سبأ لم يجد من يتقبله في الـشام، ادعـى      
، مما اضطر معاوية أن يشتكي أثار أبا ذر على معاوية، وتبعته الناس في ذلك      

  .بمعنى أنه قدر على التأثير في أهل الشام. الحال لعثمان
 ـ٨  فـي   تحديـداً يثيـر الـشك والريبـة    ه٣٥ظهور ابن سبأ في مـصر سـنة      

روة فـي الثـورة علـى    ، فهي السنة التي بلغت بها الأمور حد الـذّ    أصل وجوده 
  . يدة عد، وقد سبقها الطعن والتأليب عليه بسنواتعثمان

سببها الطعـن  كان  ،كما أن هناك أحداثاً كثيرة حدثت في مصر قبل ذلك  
 وولى ابن أبي سرح،  ،عمرو بن العاص عثمان   في الولاة، حيث عزل الخليفةُ    

وإثـارة  ،  بالتأليـب عليـه  بـدأ مما جعل ابن العاص يطعن في عثمـان وولاتـه و         
لوغه الخبـر بمقتـل   وقد قال عند ب. بل ألب عليه حتى الرعاة  العامة والخاصة،   

  .إني إذا نكأت قرحةً أدميتها: عثمان
جميع المؤرخين بـذكر أسـباب الخـلاف بـين أبـي ذر        سيف  خالف   ـ ٩

ــا الطبـــري فـــي ســـياق قـــول العـــاذرين لمعاويـــة،   ومعاويـــة،  وقـــد ذكرهـ
  .  نهـع والمدافعين

 ذكـر الآخـرون أنـه اختلـف مـع      ،فبينما يذكر سيف تأثر أبي ذر بابن سبأ      
 وبنـاء القـصور   ،وهدر المال العـام  ،ب تضييع الثروة والاستئثار بها معاوية بسب 

   .الفارهة من بيت المال
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أن أصـل اخـتلاف أبـي ذر لـم      المعروف لـدى جميـع المـؤرخين        ـ ١٠
معاوية في الشام، إنما كان مع عثمان في المدينة، وكـان مـن أشـد               يكن مع   

الة، وكان هـذا هـو      المعارضين له في مسألة الثراء الفاحش على حساب العد        
ليكـون تحـت نظـر     وإخراجه من المدينـة،     في تسييره للشام،    المباشر  السبب  

  . معاوية، وهو منهج استخدمه عثمان مع الكثيرين
 أمر باطـل بـالمرة،   ، نسبة الخلاف إليه تأثراً بالتعاليم اليهوديةهذا يعني أن  

  .   ولا أساس له
 ه ٣٢أبـاذر تـوفي سـنة        أن   )يزيد الفقعـسي  (روى سيف نفسه عن       ـ ١١

 كما روى خروج ابن سبأ من البصرة سنة  ه ٣١وعن غير يزيد الفقعسي سنة 
 أي أنه خرج بعد وفاة أبي ذر، وهذا لا يتفق مع كونه التقـاه فـي الـشام          ه ٣٣

    .  ه ٣٠سنة 
  ه٣٢ذكر أنه التقى أبا الدرداء في الشام، وأبـو الـدرداء تـوفي سـنة                  ـ١٢

  .  ه٣٣ بحسب الدعوى ـ أخرج من البصرة سنة وعبد االله بن سبأ ـ
 ـ١٣ ذكر أن عبد االله بن سبأ هو أول من جاء بعقيـدة الوصـية والرجعـة       

ودعا إلى إمامة علي، ثم ذكر بعد أن الخـارجين علـى عثمـان كـان بعـضهم         
 .يشتهي طلحة وبعضهم يشتهي الزبير وبعضهم يشتهي علياً، وكلهـم سـبئيون          

وبالتـالي فهـو لـيس المؤسـس        .  علـى عقيـدة واحـدة      بمعنى أن أتباعه ليـسوا    
  . لعقيدة الوصية

 ـ١٤    صوسبأ وأتباعه أنهم كانوا على قدر كبيـر مـن الـدهاء والـسرية     ر ابن 
سذاجتهم وحمقهم،  والتظاهر بالخير، وفي الوقت نفسه ذكر ما يناقض ذلك من         
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  . حيث كشفوا مخططهم بتفاصيله لرجلين دسهما عثمان
 ـ١٥ الثوار جاؤوا إلى المدينة فـي وقـت واحـد، ممـا يعنـي أن      ذكر أن    

الخروج منهـا، والعـودة   تظاهروا ب من التنسيق، وهكذا عندما      ياً عال اًبينهم قدر 
إليها مرة أخرى، وادعائهم الكتاب من عثمان بقتلهم، وهـذا يقتـضي وجـود        

ــه فــي الوقــت نفــسه ادعــى أنهــم   .  لــديهم)أجهــزة اتــصالات متطــورة( لكن
ي الهدف الأساس وهـو الخليفـة الجديـد، بـل إن النتيجـة كانـت        مختلفون ف 
  .   مما أثار غضب الآخرين منهم،لأهل مصر

 ـ١٦ علـى  ـ  في رواياته تلك، حـديثين مكـذوبين    ’نسب إلى النبي    
فــي عمــار بــن ياســر، والآخــر أن  ) دلهــة الكبــر(أحــدهما حــديث  ـ   الأقــل

ــسان النبــي    ــون علــى ل وهمــا حــديثان  ’الخــارجين علــى عثمــان ملعون
  .  المحدثين باتفاق جميع’مكذوبان على النبي 

 ـ١٧ ذكـر أن عثمـان كـشف مخطـط الثـوار الـذي يـستهدف الخلافـة            
والدولة الإسلامية، ويستهدف رأس عثمان شخـصياً، إلا أنـه مـع ذلـك دعـا                 

 ومنع الناس من القضاء علـيهم، ودافـع عـنهم، وكـان لا يعبـأ بهـم،             )سبئيةلل(
  .دق من الترابوهم في عينه أ

وفي موضع آخر ذكر أن عثمان استمد الأمـصار، وطلـب مـنهم النـصرة،         
  . ووصف الثائرين بأنهم كالأحزاب أيام  الأحزاب

 ـ١٨  ولم يذكر أين انتهـى  ،عن المستجيبين لنصرة عثمانسيف سكت    
 الـذي هـب لنـصرته مـن الأمـصار؟ هـل          ، وأين ذهـب جيـشهم     بهم المطاف 

   تفع إلى السماء؟خسفت به الأرض، أو ار
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 ـ١٩ ذكر أنهم خططوا لقتل عثمان منذ البداية، ولكنهم عندما سـيطروا     
، ولـم يطـالبوه إلا   خلفـه ون على المدينـة، لـم يفعلـوا ذلـك، بـل كـانوا يـصلّ           

  .بالاعتزال
 ـ٢٠   ذكر أنهم منعوا الناس في المدينة من الاجتماع، وفي الوقت نفسه  

  . بإمامة عثمان، وهي تقتضي الاجتماعادعى أن صلاة الجماعة كانت قائمة
 ـ٢١ ذكر أن أهل المدينة لـم يتعـاونوا مـع الثـوار، إلا ثلاثـة نفـر، وفـي           

 برقـاب الجميـع، وسـيطرتهم علـى المدينـة          الثـوار  الوقت نفسه ادعى تحكم   
. غيــر معقــولأمــر بـشكل كامــل، بمعنــى أنــه قلــل مــن قـوة الــصحابة، وهــو   

في الفتوحـات،  ثم   ’وب مع النبي    فالصحابة الذين خاضوا غمرات الحر    
  . لا يمكن أن يستسلموا بهذه الطريقة المخزية

 ـ٢٢ ذكر عبادة بن الصامت وأبا الدرداء فـي المناصـرين لعثمـان، وقـد        
حثوا الناس على الخروج لاستنقاذه، وقد عرفت أن الرجلين لم يكونـا علـى          

 وحـصار  ه٣٢سـنة   وتوفي أبو الـدرداء  ه٣٤قيد الحياة، فقد توفي عبادة سنة     
   . ه٣٥عثمان كان في نهاية 

 ـ٢٣ ،  على عثماناضطرب كثيراً في تحديد موقف الصحابة من الثورة   
فذكر بعضهم في الخارجين عليه، بل كانوا مشتركين في قتلـه، وأهمـل فـي           

ن م ـمأغلب الأحيان الإشارة إلى صحبتهم، أو تـرك بعـضهم فلـم يـذكره، ف              
بن عديس البلوي، وعلباء بن الهيثم، وعدي ذكره من الصحابة عبد الرحمن 

ومحمد بن ) وكان قد أدرك النبي(بن حاتم، وعمار بن ياسر، ومالك الأشتر    
وهـو  (وممن أغفله عمرو بن الحمق الخزاعي وعمـرو بـن العـاص             . أبي بكر 
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وذكـر فـي مواضـع      .  وطلحة والزبير وعائـشة   ) المؤلبين على عثمان  أشد  من  
غيرها أنهم قليلون جداً، وأشار في مواضع أخرى أخرى أنهم ملعونون، وفي 

  . أنهم لم يحركوا ساكناً، وهكذا
 ـ٢٤ ، فتـارة يظهـرهم بمظهـر    سبئيةاضـطرب كثيـراً فـي نـسبة الـدور لل ـ        

القوي المسيطر على جميع الأوضاع، وتارةً بموقـف الحـريص علـى وحـدة            
رى، وثالثـة   الأمة وأنهم سعوا إلى تنصيب الخليفة الجديد وفقـاً لمبـدأ الـشو            

أصـحاب فتنـة، وخامـسة أنهـم     أنهـم   ورابعة   لا دور لهم على الإطلاق،    أنهم  
يتآمرون على قتله أنهم  الصحابة على البيعة له، وسادسة كرهونأنصار علي ي

وإلحاقه بعثمان، وسـابعة يكـون الـدور لأهـل مـصر، وثامنـة لأهـل الكوفـة،                
سـبأ، وأخـرى يميلـون    يقودهم ابـن   عة يقودهم شيوخ القبائل، وعاشرة      وتاس

 ويرغبـون فيـه وفرحـوا بتنـصيبه، وأخـرى يجهلـون موقفـه حتــى        × لعلـي 
  .  يحتاج إلى بحث مستقلوهذا وحده .اوهلم جر. وصوله لذي قار

متزامنـة مـع بعـضها، أي    المتناقـضة المختلفـة،     ف  اق ـ المو قد كانت تلك  و
 ة، وتبـع مهمة، مـن جه ـ ، وقيادات ميدانية  في الوقت عينه أنهم ضعفاء أقوياء  

وهو من أبرز الأدلة على أن وجودهم في . ، وهكذا في الوقت نفسه لابن سبأ 
القصة مقحم وفي غير محله، إنما يجعلـه الواضـع متـى مـا احتـاج للتبريـر أو        

  . التشويه أو غيره
 ـ٢٥ نسب لابن السوداء أنه كان قائداً لقبيلة عربية معروفة هي العمـور،     

بلد والقبيلة، فهو سبئي قحطاني، وهـذه قبيلـة   مع أنه غريب عنها، من حيث ال 
  . عدنانية، وهذا خلاف العرف العشائري حتى يومنا هذا
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 ـ٢٦  شك الجميـع بـه، وفـي الوقـت ذاتـه كـانوا       مأنه ادعى الصلح وعد   
  . مستمرين بتعبئة الجيوش للقتال

 ـ٢٧ لم يذكر بنود الصلح وما اتفقوا عليه، هل هـو القـصاص مـن قتلـة        
 البيعة لعلي وترك القتال؟ أو دفع ديات القتلى الأبريـاء مـن أهـل               عثمان؟ أو 

؟ أو إرجاع بيت المال للبـصرة؟      )الصغرى (البصرة في معركة الجمل الأولى    
تواقفـوا وتكلمـوا   أو إقناع علي بالتخلي عن الخلافة؟ كل ما ذكره هو أنهـم   

 التـي   هو أمثل مـن الـصلح ووضـع الحـرب      فلم يجدوا أمراً   ،فيما اختلفوا فيه  
أشعلها طلحة والزبير في البـصرة قبـل مجـيء علـي، وقبـل وصـول الـسبئيين           

  . المزعومين
 ـ٢٨ ذكر أنهم رجعوا بعد الصلح إلـى معـسكراتهم، وهـو غيـر مقبـول         

إطلاقاً، إذ لا حاجة بعد الصلح لتعبئة الجيش، سـيما أن القبائـل موزعـة فـي                
 الاسـتعداد للحـرب،    الجيشين، فكان يمكن للجميع الاخـتلاط وإلغـاء حالـة         

  . والمبيت جميعاً في محل واحد
 ـ٢٩ يعرض قضية الاتفاق علـى الـصلح عرضـاً سـاذجاً لا يتناسـب مـع          

الحدث، فهؤلاء الصحابة المختلفون لم يجعلوا للصلح ضمانة تمنع استئناف   
القتال، سواء بإبعاد الجيشين عن ساحة المواجهة، أو وضع المفـارز الخاصـة            

تسلل، أو بأي إجراء آخر، مما يعني أن الواضـع كـان ذا عقليـة        بينهما لمنع ال  
، أو أنـه يـدرك سـذاجة مـن          ، وكان يرى الأمور وفقاً لمقاييـسه       أيضاً ساذجة

  . يضع لهم الأحاديث ويروي لهم الأحداث
 ـ٣٠ ، وأن علياً كـان يـدعوهم للكـف    سبئيةمع نسبته إشعال المعركة لل   
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 نسب مـا يؤكـد نقـيض ذلـك تمامـاً، مـن             عن القتال، إلا أنه في الوقت نفسه      
إرسال علي بالبشارة لعامله على الكوفة بالفتح والظفر، وتذمر السيدة عائـشة        

صر لها، وردها اللاذع على ، وأنها كانت ترجو الن     الذي حققه علي   من النصر 
كيـف رأيـت ضـرب      : محمد بن أبي بكر، وقـول عمـار لهـا         عمار بن ياسر و   
  .   بنيك اليوم يا أمه

ذا الـشهادتين مـات فـي       انفرد من بين جميع المؤرخين بادعائه أن          ـ ٣١
  .  نفسهالاسمبزمن عثمان، واختلق رجلاً آخر 

اختلفت إفادته كثيراً في أهداف طلحـة والزبيـر وعائـشة وموقـف             ـ ٣٢
، أفاد مرة سبئية منهم، ففي الوقت الذي ادعى أنهم خرجوا لقتال ال× علي

وقد أجبرنا ( واتهموه بإجبارهم على البيعة ، لعليأخرى أنهم خرجوا مخالفةً   
 أفـاد أيـضاً فـي محـل آخـر أن الـذين أجبـروهم هـم               كمـا  .)علي على بيعته  

 وليس علياً، وفي موضع آخر أنهم اشترطوا عليه شـروطاً قبـل البيعـة،      سبئيةال
  . مما يؤكد أنهم مختارون

 ولا نـدري هـل    أو أرادوا قتـال علـي؟    سبئيةفلا ندري هل أرادوا قتـال ال ـ      
أو أن الـسبئيين وعليـاً   علـى بيعتـه أو أجبـرهم الـسبئيون؟           ×أجبرهم علي   

  واحد لا فرق بينهما؟ 
بل لا ندري هل كانوا مختارين أو مضطرين؟ ولا ندري أيـضاً هـل كـان      

 أو قائداً لهم؟ ولا ندري هل خرج علي لقتالهم بهذا سبئيةمقوداً لل ×علي 
مناسـب للـصلح أن يبعـث رسـولاً قبـل أن            الجيش أو خرج للصلح؟ فمـن ال      

ليستوضح حالهم، أما وقد خرج فـلا شـك   بجيشه الجرار، يخرج من المدينة   
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، وهو ما صرح به سيف في أنه أراد إدراكهـم قبـل بلـوغهم    أنه خرج لقتالهم 
  .  المزعومةسبئية، وليس الصاحب القراركان وهذا يعني أنه . البصرة
 ـ٣٣ قتهما على الصلح، لكنهمـا أخبـرا رسـول    نسب لطلحة والزبير مواف   

علي بتأجيل الاتفاق حتى يريا علياً ويتحققا من رأيه، مع أنه ذكر قبـل ذلـك            
اسـتمر  كلـه  ومـع ذلـك    .  رأيه تفصيلاً وأنه يريـد الـصلح       لرسولأن علياً بين ل   

  . الفريقان بتعبئة الجيوش
 ـ٣٤ أنهـم  بينما كـان الـرأي الأول والأخيـر فـي المدينـة للمـصريين، و         

 موقفهم باختيار علي للخلافة، عاد سيف ليخبرنـا         قد تعزز أصحاب النفوذ، و  
للكـوفيين ولـيس   هنا كان  بارز اجتمعوا قبل القتال، ولكن الدور ال    سبئيةأن ال 

 فأصبح مستشاراً بعد أن كان قائـداً فـي جـيش            )ابن السوداء (للمصريين، أما   
  .  يظهرعلي، وسيصبح من جديد قائداً، ثم يختفي دوره فلا

 أنهم كانوا على مـستوى عـال جـداً مـن       ،كما تبين من أسماء المجتمعين    
 ومن أهل القيادة في جيش علي، بل إنهم عمدة الجـيش،       ،الوجاهة والمنزلة 

وجلهم من الصحابة، إلا أنه مع ذلك أشار إلى أن اجتماعهم كان دون علـم              
  . ي والقرارمن علي، وبسرية تامة، وأن ابن السوداء كان هو صاحب الرأ

 ـ٣٥ حسموا أمر الخلافة لصالح علي، وأن عليـاً   السبئيين كانوا قد زعم أن   
اعتذر لطلحة والزبير بأنه لا يستطيع القصاص منهم، ثم ادعى أنهـم فـي ذي قـار       

  .  إلا في قارالموقف ما كانوا يعرفون موقفه منهم، ولم يظهر لهم ذلك 
 ـ٣٦ نهم، فتــارة يتبـرأ مــنهم  اضـطرب كثيــراً فـي بيـان موقــف علـي م ـ       

 يكـون  رابعةويلعنهم، وأخرى يعتمدهم قادة في جيشه، وأخرى يخشاهم، و    
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هو صاحب القرار، فيفاوض طلحة والزبير، وأخرى ينهـاهم عـن القتـال، ثـم           
 ممـا لا يـشبه   ،يكتب بالبشارة لعامله على الكوفة بالفتح والظفـر، وهلـم جـرا          

  .، ولا ينسجم بعضه مع بعضبعضه بعضاً
وبينـوا أحكامـه،    خالف فقهاء أهل السنة الذين أفتوا بقتـال البغـاة،             ـ ٣٧

واستدلوا بما فعله علي من قتل المقاتلة وغنم السلاح، ومنع الأموال والنساء،  
  مـن أساسـها، لأن هـذا يعنـي أن أولئـك الفقهـاء       سبئيةوهذا ينسف نظريـة ال ـ    

ذا الحكم انطلاقاً مما ، وقد أخذوا ه    لا فعل علي   سبئية استدلوا بفعل ال   جميعاً
  . فعله اليهود

فاستدلالهم بفعله على قتال البغاة، يعني ثبوت قتاله لهم، فلـو كـان الأمـر               
، وأنهـم هـم الـذين بـدأوا القتـال بعـد             سبئيةكما ادعى سـيف مـن وجـود ال ـ        

هـو لـم   القتـال، و بالاتفاق على الصلح، لما صح اسـتدلالهم، لأنهـم اسـتدلوا           
 سبئية حاربوا هـم ال ـ نإنما كان رأيه الصلح، والذي، يكن رأي علي ولا قراره  

 فكيف يصح الاستدلال بأفعال ابن سبأ وحزبه على حكم شرعي .وليس علياً
      يتعلق بالدماء والأموال؟

 ـ٣٨    محتجــين ،خــالف إجمــاع أهــل الــسنة علــى صــحة خلافــة علــي 
ونـزر يـسير   ة، مبايعة الصحابة له، باسـتثناء معاوي ـ   أبرزها  وبالعديد من الأدلة،    

، فهـل بنـي هـذا المعتقـد علـى أمـر       وهذا يعد من معتقداتهم الأساسية   منهم،  
  والحال كما يصفه سـيف مـن تحكـم          ×ت خلافة علي    باطل؟ فكيف تم

   ؟  وإجبارهم الناس على البيعةسبئيةال
أن علمـاء أهـل الـسنة مـع ذلـك لـم يتركـوا أمـر             أيضاً  لكن الملاحظ هنا    
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من  من الطغاة والخوارج ومن لم يعرف بعينه أو        في جيش علي   )المندسين(
والـسر فـي ذلـك     . أو من لم تقم عليه حجة فـي قتـل عثمـان          ،تنتصر له قبيلته  

أنهم آمنوا مسبقاً بعدالة الصحابة، فحاولوا بـذلك أن يجـدوا مخرجـاً مناسـباً               
يكـون عمـل الجميـع صـحيحاً،     يبررون فيه ما حصل بعد بيعة علـي، بحيـث         

 من وجود جهة ثالثـة تتحمـل المـسؤولية فيمـا حـصل، فقبلـوا              وبالتالي لا بد  
 فأخـذوا مـن الـسم بمقـدار     . ورفضوها من جهـة  ، من جهة  )المندسين(فكرة  

  .   السم كلهقليل جداً للعلاج، أما سيف فقد بثّ
كيف رأيت ضربت بنيك اليوم؟ وبـراءة عائـشة        : قول عمار لعائشة    ـ ٣٩

ن شـيعة علـي، وهـي أم المـؤمنين،        منه، يؤكد أنه نسب الضرب للمؤمنين م ـ      
، بـل أكـدت قولـه      سبئيةولم تخالفه عائشه في ذلك، ولم تقل إنـه ضَـرب ال ـ           

وإلا . مذمم، أو عقوق  : لست لك بأم، وقولها لأخيها محمد     : بالبراءة منه قائلة  
كان الحال يقتـضي الاعتـذار منهـا أن الأمـر كـان خـارج إرادتهـم، وقبولهـا            

  . لهعذرهم، فرب ملوم لا ذنب 
 لـم ينـسب ولا    واضـعها ما يواجهك في هذه القصة، أن   من أغرب     ـ ٤٠

 بهـذا الاسـم، أو   سبئيةمرة واحـدة لأحـد مـن الـصحابة احتجاجـه بوجـود ال ـ        
مـن أوضـح الأدلـة علـى وضـع      دليل إضافي يعد  تحذيره من ابن سبأ، وهذا      

 ،بيـر هذه الأحدوثة الغريبة، فلو كان هناك رجل بهذا الاسم وهذا الـدور الك     
ه إليه ولو رجل واحد من الصحابة، وحذر الآخرين منه، أو طالب علياً به       لتنب

  . شخصياً بعد قتل عثمان
حتى الذين رفعوا شعار الطلب بدم عثمان لم ينقـل سـيف بـن عمـر عـن               
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قتلة عثمان، وقد : ، كل ما قالوا في ذلكسبئيةأحد منهم أنه ذكر ابن سبأ أو ال
وعمـرو بـن الحمـق    البلـوي،  لـرحمن بـن عـديس      قتل منهم الأمويون عبـد ا     

، لكنهم مع ذلك لم يطلقـوا علـيهم       آخرين و ،ومحمد بن أبي بكر   الخزاعي،  
  . ، لا في روايات سيف ولا في غيرهاوصفهذا ال

 ذلـك   ،)يزيـد الفقعـسي   (ق سيف صحابياً سماه     ومن هنا تعرف لماذا اختل    
بـن سـبأ أو ابـن     جميع الصحابة فـي تلـك الحقبـة لـم يـذكروا شـيئاً عـن ا              أن

 وابـن  السوداء، ولو كان هذا حقيقةً لبادر إليه طلحة والزبير وعائشة ومعاويـة    
  . ، ولملأوا الدنيا صراخاً باتهام اليهود وأتباع اليهود معاوية، ولا سيماالعاص

وهـو يـوبخ   ـ كما يرويه سـيف نفـسه ـ    ودونك كلام سعد بن أبي وقاص  
ى اتهامـه بـالخروج مـن الإسـلام      وصـل بـه التعنيـف إل ـ      حتى  عمار بن ياسر،    

عرياناً، وأنه لا عقل له، فلو كان عمار متأثراً بـابن سـبأ اليهـودي لمـا سـكت                
  .سعد عنه

كـشفها علـى    فـي   حقيقيـة لمـا توقـف الـصحابة         برمتها  فلو كانت القضية    
  . سبئية ابن سبأ وال من وتحذير الناس،الأقل
 ـ٤١ سبأ نسباً في قبـائلهم،  مما يخالف العرف العربي أنك لا تجد لابن    

مع أنه عربي قطعاً، فاسمه عبد االله بن سبأ، وهذا اسم عربي، وينسب إلى سبأ          
بن يشجب بن يعرب بـن قحطـان، فـأين هـي سلـسلة نـسبه؟ وهـل يعقـل أن           
العرب النسابة الذين اهتموا حتى بأنساب الخيل يهملون نسباً كهـذا؟ بـل إن           

إلا مع من هو معروف النسب والقبيلة، العربي من شأنه وطبيعته أن لا يتعامل  
  . وإلا ينأى بنفسه عنه، ويعده من الدرجات الدنيا
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إن من يعرف الشخـصية العربيـة عـن قـرب، يـدرك أنهـا صـعبة المـراس              
 ، لها موازينها ومعاييرها العرفية الخاصة،والانقياد بسهولة، فهي شخصية قبلية

كن عبد االله بن سبأ أكثر حنكة  فلم ي.التي لا زالت تتمسك بها إلى يومنا هذا
 فهذا النبي العظيم مع مـا لـه مـن قـدرات     ’وتدبيراً وتأثيراً من رسول االله      
 ومكانتـه  ،ومع ما له من النسب  الجلي الشريفوملكات وتأثير في النفوس،    

ين فـي تطـويعهم   إلا أنـه عـانى الأمـر   ووجاهته فـي الجاهليـة،      السامية  القبلية  
ومع ذلك كله يقـول االله   . افاتهم وعبادتهم للأصنام  وترك خر للدين الجديد،   

ق﴿: تعالى
َ

ال
َ

 الأتِ
َ

   .  )١(﴾اĒنَ آمُابرَعْ
 ’فهل يعقل أن رجلاً مجهول النسب، ليس له عشر معـشار مـا للنبـي             

، بل لا يمكن أن يقاس بوجه من الوجوه مع صحابي من ميمزات وخصائص
رفهم عــن ديــنهم ويــصالمــسلمين،  اســتطاع أن يقــود العــرب مــن صــحابته،

إن ابـن سـبأ     :  وأتباعه أن يقـال    تيمية وهل يرضى ابن     الجديد بهذه السهولة؟  
  ؟ ’كان أكثر حنكة وتدبيراً وتأثيراً من النبي 

إن فكرة وجود ابن سبأ ودوره في تغيير اتجاه البوصلة عند           : ولم لا نقول  
المسلمين، هـي فكـرة يهوديـة مـن الأسـاس، ألقيـت فـي أذهـان المـسلمين                   

 في ترسيخ دعائم الـدين  ’لتشكيك في النبوة والتغطية على نجاح النبي  ل
   الجديد؟ 

 ـ٤٢ إن شخصاً مثل ابـن سـبأ فـي قابليتـه الذهنيـة وقدرتـه علـى التـأثير            
والتدبير والقيـادة والتخطـيط، لا بـد أن يكـون بمـستوى أعلـى مـن مـستوى             

                                       
   . ١٤:  الحجرات)١(



 ٢٦٥ ..........................................دراسة نقدية لمرويات سيف بن عمر      : الفصل الثالث 

ام إلـى عبـادة االله،   الأنبياء، لأن الأنبياء بعثوا لصرف الناس عـن عبـادة الأصـن          
، أمـا ابـن    القصوى  النهاية حتىومع ذلك ما استطاعوا أن يبلغوا في حركتهم         

سبأ فقد بعثه سيف لسلخ الناس عن دين التوحيد، وإرجاعهم إلـى اليهوديـة            
 فـلا شـك أنـه أرقـى مـن مـستوى الأنبيـاء طبقـاً لمـا أراده سـيف                   . المنسوخة

     .  وأتباعه
 

 الـسيفية العجيبـة، وهـي أن طريقـة     )الملحمة(ظة فنية على هذه   ثمة ملاح 
عرض سيف لهذه القصة فنيـاً لـم يكـن موفقـاً، وأي قـارئ لتلـك الروايـات                   
يلاحظ بوضوح أن فيها أشخاصاً حقيقيـين لا شـك فـي وجـودهم، كأسـماء       

، وبعض الحـوادث المنـسجمة مـع         المشهورين الصحابة المعروفين والتابعين  
نظر عن وقوعها فعـلاً أو عـدم وقوعهـا، وهنـاك أشـخاص لا        القصة، بغض ال  

، لا يدخلون فيهـا مـن الناحيـة الفنيـة    هؤلاء علاقة لهم بالقصة، وهم رواتها، ف  
مع أن الحال يقتضي أن يكون الراوي حاضراً، إلا أن سيف بن عمـر بـشكل       

، أو  وأمثالـه  ، وظف أشخاصاً غير معروفين إطلاقـاً كيزيـد الفقعـسي          أو بآخر 
   .  معروفون لكن الطريق إليهم مكذوب، كسعد بن أبي وقاصأنهم
، لا  القـصة  فترى أنه شخص غريب جداً عن ،أما ابن سبأ أو ابن السوداء     و

وتلاحظ بوضـوح  ولا ينسجم مع سياقها، يتفاعل مع أحداثها بشكل منطقي،   
  هو الـراوي لـيس إلا، وهنـاك        ، ويقحمه إقحاماً،  دخله في الحدث  أن الذي ي 
صحيح أن سيفاً حاول جهـده أن يجعلـه مـن          . رة بينه وبين الحدث   فجوة كبي 

 هو ،، لسبب واحد بسيط أيضاًذلكيوفق في شخوصها الأساسيين، إلا أنه لم   
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أن القــصة تخــرج عــن الــسياق الــذي أراده لهــا، وهــو وجــود جهــة أجنبيــة   
وعناصر خارجية تعمل في الـسر وتعلـن خـلاف مـا تـبطن، كـان لهـا الـدور           

  . حداثالرئيس في الأ
فمن الناحية الفنية لا يمكن الجمع بين الحدث وتحليل الحـدث فـي آنٍ             

 لأحـداث   )سـرد ( بدمج التحليل في الحدث، لأن القـصة عبـارة عـن             ،واحد
  .  للأحداث)تفسير(معينة، ووجود ابن سبأ هو 

 ،إما أن يجعل ابن سـبأ مـن ضـمن القـصة     : ومن هنا وقع سيف بين أمرين     
ف المتنازعة نفسها في الأحداث، يتضح من خلالها  فيذكر شواهد من الأطرا

 وهـو عـدم المبـادرة مـن     ،دور ابن سبأ بشكل واضح، فيقع في إشكال كبيـر   
الصحابة أو الولاة لعلاج الموقف وقتل ابن سبأ وانتهاء الأحداث،  فيصطدم            

  . مرة أخرى بواقع استمرار الأحداث لسنوات
لكـواليس، تعمـل فـي الـسر     وإما أن يخفي هـذه الشخـصية لتكـون وراء ا     

بعيداً عن الأنظار، وعندئذٍ يكون بينها وبين الحدث فجوة كبيرة، لكنهـا مـع             
  . ، ولكن بشكل سيئذلك يمكن توظيفها لما يريد، وقد وظفت فعلاً

الأسلوب الثاني لأنه أهون الشرينلذا اختار  .  
يظهر بوضـوح أن هنـاك   سيف، روايات الأحداث في  أن سياق   :والنتيجة

، لا سـيما إذا قارنـا تلـك الروايـات بـالكثير ممـا               حدثين، وليس حدثاً واحداً   
  : أجمع عليه أهل السير

أن هناك حركة ثورية حدثت في السنين الأخيرة لخلافة          :الأولالحدث  
عثمان، لها جذورها ودوافعهـا ومبرراتهـا المعقولـة والـشرعية، وإن اختلـف              



 ٢٦٧ ..........................................دراسة نقدية لمرويات سيف بن عمر      : الفصل الثالث 

ــداف   ــا والأه ــي النواي ــوار والمعارضــون ف ــسعى   الث ــان بعــضهم ي ، فبينمــا ك
 كـان    والأدوات المـشروعة،   للإصلاح والعدالة الاجتماعية بالطرق الشرعية،    

يتجهون باتجـاه  وعائشة البعض الآخر أمثال طلحة والزبير وعمرو بن العاص      
تنحيــة عثمــان وحلــول  علـى رأســها التغييـر تحقيقــاً لمــصالح خاصــة بهــم، و 

ة، وإن لتعامـل مـع هـذه القـضي     ولم تكن لديهم ضـوابط فـي ا       محله،  بعضهم  
  . وصل الأمر إلى قتل عثمان

وهــذا الــصنف الأخيــر يعــد القاتــل الحقيقــي لعثمــان، إلا أنــه بعــد توليــة 
 شعر أنه خسر الصفقة، وقُطـع عليـه الطريـق، فلـم يكـن لـه بـد إلا             × علي

السعي لقتـل الخليفـة الجديـد كمـا قتـل الأول، وهكـذا اشـتعلت الأحـداث              
  . صلت إليهووصلت إلى ما و

وهذا هو الأصل في القضية كلها، لكنه لا ينسجم وما آلت إليه الأحداث    
 وتـولي الأمـويين دفـة القيـادة، ولا يـروق لأحـد مـن                ×بعد شهادة علـي     

  . ومن قبله سيفتيميةأتباعهم كابن 
 أن هناك حركة ثورية أيضاً، إلا أن المحرض عليها رجل يهـودي     :الثاني

 أو ابـن الـسوداء، فهـو المؤسـس لكـل مـا حـدث،               يدعى عبـد االله بـن سـبأ،       
  .وصاحب اليد العليا فيه

ومن تتبع روايات سيف ظهر لك أن الصورة الثانية مـن القـصة لا أسـاس            
لها إطلاقاً، سواء أخذنا بمنهج الجرح والتعديل، أو مـنهج الاسـتقراء والتتبـع        

لرفض هذه قد رأيت العشرات من التناقضات التي يكفي بعضها ووالمقارنة، 
  . الصورة من أساسها
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لذا لا يمكن لباحث أو محقق لديـه مـسكة مـن علـم أو عقـل، أن يتبنـى             
اللهم . ، ويرضى هذا الدور المزعوم     السمجة والكذبة المفضوحة   هذه القصة 

 لا أثر لما يتبناه، ولا أحد إلا أن يتخلى عن جميع المقاييس العلمية، وعندئذٍ
 وبين الجاهل، وقد اختـار أن يـضع عقلـه موضـع             يعبأ بقوله، لأنه لا فرق بينه     

  .  السخرية والاستهزاء
  



 

  
  
  
  
  

 

 
  
  

 هل كان ابن سبأ موجوداً حقيقياً؟  -
 الاختلاق الفني لشخصية ابن سبأ -

 ابن سبأ في صحائف التاريخ -
 النسبة إلى سبأ -

 ؟من هو ابن سبأ -
 خلاصة البحث  -
  يسإيهام وتلب -





 

  
  
  
  

 

، سبئيةبعد أن تبين للقارئ اللبيب ما انطوت عليه الأسطورة أو الملحمة ال           
الــشبيهة بإليــاذة هــوميروس، أو ملحمــة جلجــامش، أو حكايــات ألــف ليلــة 
وليلــة، وأنهــا لا يمكــن أن تقــف علــى قــدميها كحقيقــة تاريخيــة أمــام قلــم 

 يزداد عجباً من ظاهرة أخرى تجعل من هذه الأسطورة          التحقيق والنظر، فقد  
  . تاريخية تنعكس على التاريخ برمته فتجعله مدعاة للسخرية) مهزلة(

وتلك الظاهرة هي اختلاف المؤرخين ـ ممن جاء بعد سيف ـ فـي حيثيـة     
تلك الشخصية المزعومة بشكل لا يدع مجالاً، ولا يمنح الفرصة للجمع بين           

انت تلـك الشخـصية حقيقيـة لمـا اختُلـف فيهـا إلـى هـذا               متناقضاتهم، فلو ك  
  . الحد، لأن الحقيقة لا تتعدد

على أن الراوي الوحيد الأول لأخبـار هـذه الشخـصية هـو رجـل واحـد،                 
  . اسمه سيف بن عمر

ففيما يذكر سـيف ـ وتبعـه آخـرون ـ أن اسـمه عبـد االله بـن سـبأ، أو ابـن           
صيتين مختلفتـين، وكـان بينهمـا       السوداء، اعتبرهما عبد القاهر البغدادي شخ     

فكيف يمكن الجمع بين هذا التعارض؟ وهل يمكـن لرجـل      ! تنسيق وتعاون 
  واحد أن يكون رجلين؟ 

وفيما ذكر سـيف ـ وتبعـه آخـرون ـ أنـه يهـودي مـن أهـل الـيمن، ذكـر            
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  فكيف تجمع بين الرومي واليمني؟ . آخرون أنه رومي
بن سـبأ ظهـر فـي خلافـة     من جهة أخرى يذكر سيف وأتباعه أن عبد االله  

 بدعوته للوصية، فيما ذكر غيرهم أنـه ظهـر بعـد وفـاة              سبئيةعثمان وأسس ال  
  . فأسس تلك الفرقة المزعومة) ع( أمير المؤمنين 

 قتله حرقـاً بالنـار هـو وأتباعـه،     ×وفيما يذكر بعض المؤرخين أن علياً      
يقتله، وذكـر  لأنه كان يقول بألوهية علي، ذكر آخرون أنه نفاه للمدائن ولم  

  . ×سيف وحزبه أنه كان يقول بالوصية والرجعة ولم يذكروا تأليه علي 
وفيما يذكر بعض المؤرخين أن عبد االله بـن سـبأ هـو عبـد االله بـن وهـب             
الراسبي السبئي، وهو مـن رؤوس الخـوارج، ذكـر آخـرون أنهمـا شخـصان                

ابــن ســبأ، وابــن : مختلفــان، فيكــون لــديك ثــلاث شخــصيات مختلفــة، هــم 
  .لسوداء، وعبد االله بن وهب الراسبي السبئيا

، والعلاقة بينهـا  سبئية، وتناقضاته في تحديد هوية ال  تيميةأما اختلاف ابن    
وبين شيعة علي فقد بينا حالها في الفصل الأول، وسوف ترى أنها في بعض            

  . جوانبها انعكاس لما في التاريخ من تهافت واختلاف واختلاق
إسفاف لا حد له، ومهزلة تاريخية لا ينتهي منهـا  وهكذا تجد نفسك أمام  

العجب، وهذا من أوضح الأدلة على أنه من المختلقات التي لا واقع لهـا، أو        
أنه اسم ملفق من عدة شخصيات، بعضها موجـود حقيقـةً، وبعـضها مختلـق،          

  . وهو ما نذهب إليه في بحثنا هذا، كما سيأتي
 سبئيةذين تـصدوا للأسـطورة ال ـ  والسر في هذا الاختلاف أن الوضاعين ال     

برمتها، لم يختلقوا شخصاً من العدم، إنمـا كانـت لـديهم مـواد أوليـة، وهـي         
بعــض الشخــصيات الحقيقيــة، كعبــد االله بــن وهــب الراســبي، وعبــد االله بــن  



 ٢٧٣ ......................................................ابن سبأ بين الواقع والاختلاق    : ابع الفصل الر 

بن حرب، وعبد االله بن الكواء، وغيرهم، فجمعوا بينها، وصـاغوا منهـا       عمرو
ثـم أسـندوا إليـه مـا     ) ابـن الـسوداء  (أو  ) أعبـد االله بـن سـب      (شخصاً واحداً هو    

  .يشاؤون من الأفعال والأدوار والخرافات
فقـد تجـد فــي بعـض الأخبــار أن عبـد االله بــن سـبأ المزعــوم، سـأل أميــر       

 عن مسألة ما، لكنك عندما تجمـع الأخبـار الـواردة فـي تلـك      ×المؤمنين  
 بـن وهــب  المـسألة تجـد أن الـسائل يــدور بـين عبـد االله بـن ســبأ، وعبـد االله       

  . الراسبي
وهكذا تجد أخباراً ذات علاقة بعبد االله بن الكواء، لكن اسمه حرف إلى  

أو أخباراً أخـرى لعبـد االله بـن عمـرو بـن حـرب، تغيـر فيهـا         . عبد االله بن سبأ   
  .   الاسم إلى عبد االله بن سبأ

ومن هنا أيضاً ينشأ الاختلاف في كونه موجوداً أو مختلقاً، فهـو موجـود              
 مختلــق مــن جهــة أخــرى، والعلاقــة بــين وجــوده واختلاقــه هنــا  مــن جهــة،

  . كالعلاقة بين العلم الشخصي والعلم الجنسي
  : ولبيان ذلك بشكل أوضح نورد لك ـ عزيزي القارئ ـ هذا المثال

في بعض قصص الأطفال وحكاياتهم، تقرأ قصة الثعلب والـدجاج مـثلاً،       
هل إن ثعالـة هـذا   : فلو سألنا هنا) ثُعالة(ولكنك تجد للثعلب اسماً جديداً هو    

إنـه يـصدق علـى متعـدد حقيقـي      : يصدق على واحد أو على متعـدد؟ لقيـل       
وتنـسب لـه مـا تـشاء مــن     ) ثعالــة(الوجـود، فيمكنـك أن تـسمي كـل ثعلـب      

  .الحكايات والأدوار، وتكيل له ما يروق لك من التهم
اس هكذا هي قصة ثعلب التـاريخ عبـد االله بـن سـبأ، ولا معنـى مـن الأس ـ             

للخوض في كونه موجـوداً أو غيـر موجـود، فالاسـم مختلـق بـلا شـك، أمـا            
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  . المسمى فهو مجموعة من الشخصيات، بعضها موجود حقيقةً
الحقيقـة  (من هنا نجد أن الكثيـر مـن البـاحثين وقـع فـي هـذه الإشـكالية                

وأتعب نفسه كثيراً في تتبع الجزئيات والإجابة عنها، وانتهى إلى ) والاختلاق
ختلق، وهذا صـحيح كمـا قلنـا، مـن جهـة عـدم وجـود شخـصية فعليـة              أنه م 

  . حقيقية تحت هذا الاسم
أو أن بعضهم الآخر فرق بين وجوده وبين دوره، فرأى أن مجرد وجوده          
لا يستلزم نسبة الدور المزعوم إليه، وبالتالي يحتمـل أن يكـون موجـوداً، إلا     

  .أن وجوده كوجود غيره من سائر الناس
: ، يرى هذا الـبعض، أن لـدينا رجلـين يحمـلان هـذا الاسـم             وبمعنى آخر 

الأول عبد االله بـن سـبأ الملحمـي، صـاحب الكـوارث والمـصائب، وهـذا لا            
وعبد االله بن سبأ آخر، لا دور له يذكر في ذلك، وهـذا يمكـن أن         . وجود له 

  .يكون موجوداً، ويمكن أن يكون مختلقاً
  . فنية كما سيأتيونحن كذلك نذهب إلى اختلاقه، ولكن بطريقة 

وهذه الآراء على مـا فيهـا مـن الوجاهـة والـصحة، إلا أنهـا تبقـى معرضـاً                 
 الذين يـستميتون فـي إثبـات    سبئيةللنقاش والأخذ والرد من أنصار النظرية ال    

  . وجوده ودوره
والذي يحل الإشكال ـ بعد التحقيق في المسألة ـ هو مـا ذكرنـاه، مـن أن      

لبطلهـا اسـماً لمـسمى لا وجـود لـه بـالمرة، لكنـه                اختار   سبئيةواضع القصة ال  
أوهم القارئ بوجوده، إذ أطلقه على مسميات حقيقية، كعبـد االله بـن وهـب           

  . الراسبي وغيره، كما نسب إليه أخباراً ملفقة كثيرة
وقد تعجب أكثر إذا عرفـت أن هـذا الاسـم تـم توظيفـه فـي قـضية أخـرى،           



 ٢٧٥ ......................................................ابن سبأ بين الواقع والاختلاق    : ابع الفصل الر 

كما هو الحال في عمـار بـن ياسـر،    وهي إخفاء بعض الشخصيات البارزة تحته،    
لـذا تجـد أن   . عبـد االله بـن سـبأ     ) الرمز السري (الذي نسبت الكثير من أفعاله إلى       

  . بعض الباحثين ذهب إلى أن عبد االله بن سبأ ما هو إلا عمار بن ياسر
والبحث التالي سوف يبين لك صحة ما نذهب إليه من كون المزعوم ما هـو             

ات عديـدة لا يمكـن التـصريح بأسـمائها، كمـا هـو       إلا اسم كُنّي به عن شخصي 
  . الحال في عمار، أو أطلق على شخصيات أخرى لإثبات كونه موجوداً فعلاً

ثم إنك أدركت السر في صحة الكثير مما ذهب إليه الباحثون، من كونـه       
مختلقاً، أو أنه عمار بن ياسر، أو أنه قد يكون موجوداً لا دور له، لكن هـذه                

 عن أجزاء متناثرة لصورة واحدة، لا تكتمل إلا بما نـذهب إليـه          الآراء عبارة 
من كونه مختلقاً بطريقة فنية تجعل الباحث يحوم حـول الحقيقـة فـلا يـصل           

  .    إليها إلا بصعوبة، وقد لا يدرك إلا جزءاً منها

 

 ثمـرة الاخـتلاق     المتتبع لما يتبناه التيميـون والوهـابيون، يـدرك بوضـوح          
ــات،        ــشبثون بالمغالط ــم يت ــذي جعله ــبأ، ال ــن س ــوم اب ــد للمزع ــي الفري الفن

  . ويستميتون في التعلق بها
إن نقطة البدء عند هؤلاء تبدأ من الوجود أو عدم الوجود، وهذه مغالطة             

  . كما أوضحنا، إلا أنهم يلمعونها للعوام، ويضفون عليها طابع العلم والبحث
 يبدأون من وجوده المزعـوم، فيحتجـون بـبعض الروايـات     لاحظ مثلاً، أنهم  

 ̂ هنا وهناك، تبين أنه سأل الإمام علياً مثلاً بعض الأسئلة، أو أن بعض الأئمة    
  . لعن ابن سبأ، ولا يمكن أن يلعن الإمام معدوماً، أو ما إلى ذلك من الروايات
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م لـو لعـن   هنا يأتي دور الاختلاق الفني لبيان الحق من الباطل، فـإن الإمـا        
مغالياً من أهل اليمن، يكون قد لعن عبد االله بن سبأ، لأن الناس جميعـاً عبيـد    
االله، وابن سبأ يعني كونه من أهل اليمن، وهذا ينطبق على متعدد، ومنهم من   

  . يلعنه الإمام
 فهـذا أيـضاً عبـد االله بـن     ×ولو أن عبد االله بن وهب الراسبي سأل علياً        

  .    حقيقةً، وهو من أهل اليمن، فهو عبد االله بن سبأسبأ، لأن اسمه عبد االله 
  . وعلى ذلك قس ما سواه

إذا عرفت ذلك، أدركت الحذاقة والخبث فـي اخـتلاق هـذه الشخـصية،          
فهناك فرق ـ بلا شـك ـ    . ثم السذاجة والحمق في نسبة الأدوار المختلفة إليها

جـود، ولا  بين وجود تلك الشخصية ودورها، فالخليفة عمر بـن الخطـاب مو     
أحد يستطيع أن ينكره، لكن وجوده شيء، ونسبة غزو الصين إليه مثلاً شيء 

  .  ولا يمكن أن نستدل بوجوده على ثبوت غزوه بلاد الصين. آخر
وهكذا في وجود عبد االله بن سبأ المزعوم ودوره، مـن جهـة أن اختلاقـه           

. ق أن ينكرهكان اختلاقاً فنياً رائعاً يصعب على الباحث قبل الغوص في العم          
أما نسبة الأدوار المتعددة له، فعلى العكس من ذلـك، كانـت تـنم عـن غبـاء         

  . وحمق وسذاجة، كما عرفت مما مضى من البحث
هنالك شخصية وهميـة تعـيش      : ويمكن تبسيط الأمر بعبارة أخرى فنقول     

 ومن تبعهما، وهي عبد االله بن سـبأ بالمواصـفات   تيميةفي مخيلة سيف وابن    
ــة فــي كتــب    والمقاســات ــاك شخــصيات أخــرى مبثوث  التــي أرادوهــا، وهن

الحديث والرواية، بعنوان عبد االله بن سبأ، ومنهم عبد االله بن وهب، وعبد االله 
بن عمرو بن حرب، وعبد االله بـن الكـواء، وعمـار بـن ياسـر وغيـرهم، كـل                 
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هــؤلاء يتــوارون تحــت الشخــصية الوهميــة المختلقــة فــي أذهــان الأمــويين  
  .لوهابيين، والتي جعلوا منها صنماً يعبد من دون االلهوالتيميين وا

ما نجده في تراث الأمويين، من كتب : وبالتالي نخلص إلى النتيجة التالية    
الحديث والتاريخ وغيرها، من اسم عبد االله بن سبأ ووجـوده الفعلـي شـيءٌ،              

  . وما قد نجده في غير هذا التراث شيءٌ آخر مختلف تماماً
عض الباحثين، حتى مـن الـشيعة، ممـن لـم يفـك اللغـز       ومن هنا تجد أن ب    

المــذكور، والمعادلــة التــي ذكرناهــا فــي الاخــتلاق الفنــي لهــذه الشخــصية، 
انطلت عليه لعبـة الوضـع، فتـصور أن لهـذا المزعـوم وجـوداً حقيقيـاً، فـراح                   

  .   يخبط خبط عشواء
ولا يخفــى عليــك ـ عزيــزي القــارئ ـ أن وجــود المــرء شــيءٌ، وأفعالــه      

واره شيء آخر، فلو فرضنا جدلاً أنه موجود، فلا يتعدى ذلك إلى دوره           وأد
وما فعله من مصائب نسبت إليه، إلا أنك من خلال هذا البحث سـوف تـرى        
أنه حتى في هذه الحدود، لا دليل على وجوده، بل الدليل على العدم أقوى            

تبس بها وأقرب، غاية ما في الأمر أن اختلاقه كان بطريقة خبيثة يمكن أن يل    
  . الحال على الكثيرين، فيعده موجوداً، لكن الموجود غيره

 

مـن هـذا   : السؤال الملح، الذي يبقى قائماً فـي ذهـن القـارئ الكـريم هـو            
يـا مـؤرخي الإسـلام؟ ومـا هـي هويتـه الحقيقيـة التـي                ) العفريت من الجـن   (

  غريب؟ استندتم إليها، فأسندتم إليه ذلك الدور ال
ــة عــن هــذا الــسؤال، نــورد للقــارئ الكــريم أبــرز مــا ذكــره     قبــل الإجاب
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  : هذه الشخصية المزعومة) ترجمة(المؤرخون في 
 ـ١  مـر بقـوم   ×أن عليـاً  ) : ه٦٥٦: ت( ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي  

أنت أنت، يومون إلى : يأكلون في شهر رمضان، فنهاهم فلم ينتهوا، وقالوا له
ثم استترت هذه المقالة سنة أو نحوهـا، ثـم ظهـر            : قال. لهم حرقاً ربوبيته، فقت 

 × بعد وفاة أمير المؤمنينعبد االله بن سبأ ـ وكان يهودياً يتستر بالإسلام ـ 
  .)١(سبئيةوأظهرها واتّبعه قوم فسموا ال

                                       
تأويـل مختلـف الحـديث لابـن وفي . ١٢٠: ٨ شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي)١(

ًولا نعلم في أهل البدع والأهـواء أحـدا ادعـى الربويبـة لبـشر : قال أبو محمد: ٧٠: قتيبة
 . ادعى الربوبية لعلي فأحرق علي أصحابه بالنارغيرهم، فإن عبد االله بن سبأ 

: وعبد االله بن سبأ هو الذي قال لعـلي رضي االله عنـه: ٢٠٩: ٣الأنساب للسمعانيوفي 
 . أنت الإله، حتى نفاه إلى المدائن

تي علي رضي االله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلـك أُ: ٧٩: ٢٤عمدة القاري للعينيوفي 
تـدعى  هم طائفة من الـروافض: وقيل:  ثم قال.نا لم أحرقهملو كنت أ: ابن عباس فقال

وكـان ... ًالسبائية، ادعوا أن عليا رضي االله تعالى عنه إله، وكان رئيسهم عبد االله بـن سـبأ
 .  ًأصله يهوديا

، إنـما )عبد االله بـن سـبأ(والملاحظ هنا أن أكثر المصادر التاريخية لم تذكر في هذه الحادثة 
ًاسا أو نفرا من الشيعة، أو قوما على باب المسجد، أو قوما من الزنادقـة، ًذكرت قوما أو أن ً ً ً

ًأو المرتدين وهكذا، وأن عليا قتلهم، مما يعني أن نسبة هذه الحادثة لعبد االله بن سـبأ، مـع 
 لأول شكتثـير الـ إلا أنها بحـد ذاتهـا  ـما نحن فيهع وهو خارج  ـأنها تنسب إليه الإلحاد

، ًواتها من حيث عدم الوثاقة، أو من حيث الاختلاف الشديد فيها أيضا، إما لحال روهلة
    .×أو أنها لا تتناسب مع شخصية سيد الوصيين 

مـن الموضـوعات  ×عـلي ق الأحيـاء لاحـرإ أن نـسبة ، هنـاالإشارة إليـهدر تجمما ف
 لإيجـاد نظـير تـاريخي لمـا فعلـهذلـك ربما كـان ، وكما سياتي× المنسوبة له والمكذوبات 
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ومن الطريف أن ما نسبوه لأمير المؤمنين في هذه الحادثة المزعومـة مـن     
  : ادثة، وهو قولهشعر مزعوم في هذه الح

ــراً   ــراً منك ــر أم ــت الأم   لمــا رأي
  

ــراً  ــاري ودعــوت قنب   أججــتُ ن
  .  قاله وهو في صفين×رووا أيضاً أن أمير المؤمنين   

فقد روى ابن أبي الحديد نفسه، شعراً لأمير المؤمنين نقـلاً عـن نـصر بـن         
  : ، وهو قوله)١(مزاحم

ــرا   ــمعتُ منكـ ــد سـ ــاً لقـ ــا عجبـ   يـ
  

ــش    ــى االله يـ ــذباً علـ ــشعراكـ   يب الـ
                                                                                           

، وهـذا مـا يظهـر مـن الخليفة الأول من حرق الفجاءة السلمي، ثم ندم عليه قبـل موتـه
كلمات ابن تيمية في الرد على الشيعة، وكـذلك إحـراق خالـد بـن عبـد االله القـسري والي 

 .  المغيرة بن سعيد العجلي،الأمويين على العراق
ن عن الإسلام يؤلهـون ليس محل النزاع، لأنه يتعلق بمرتديالأمر  فهذا ،وعلى كل حال

  ـبحـسب الـدعوىـ ًعليا، والمدعى أن ابن سبأ إنما ادعى الوصية لعلي والرجعـة، وهـذه 
ِلم يدع أحد أن وبدعة،   .  قتلهم بسبب القول بالوصية×ًعليا َّ

  ؟ً فكيف حرقهم علي حرقا،أضف إلى ذلك أن غاية ما يعاقب به المرتد هو القتل
َّ، أو أنها ذكرتها مـرددة بـين عـدة )دون ذكر ابن سبأ(لحادثة من المصادر التي ذكرت تلك او

.  بـاب حكـم المرتـد والمرتـدة. ٢٣٨: ١٢فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري: احتمالات
ــن عبــد الــبر نظــم درر الــسمطين، . ١١٩: ٨و. ٥: ٥وشرح الــنهج. ٣١٧: ٥والتمهيــد لاب

طبقـات المحـدثين بأصـبهان، . ٣٠٣: ١١كنز العمال للمتقي الهنـدي. ١٠٤: الزرندي الحنفي
ميـزان الاعتـدال . ٤٧٥: ٤٢تـاريخ دمـشق، لابـن عـساكر. ٣٤٣: ٢أبو الشيخ الأنـصاري

  .١٦٦: أنساب الأشراف للبلاذري. ٦٤٣: ٣تاريخ الإسلام للذهبي. ٦٢٦: ١للذهبي
وقعة صـفين، لنـصر بـن . ٧٠: ٢، و١٤٩: ١ شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي)١(

: ٣وفي فتـوح ابـن أعـثم. ، وزيادة في عدد الأبيـات، باختلاف يسير٤٣: نقريمزاحم الم
 .   أضرمت ناري ودعوت قنبرا: ١٣٥
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  مــا كــان يرضــى أحمــد لــو أخبــرا
  

  أن يقرنــــــوا وصــــــيه والأبتــــــرا  
ــزرا     ــين الأخ ــول واللع ــاني الرس   ش

  
ــضرا      ــا وحـ ــوتُ دنـ ــي إذا المـ   إنـ

ــرا     ــوت قنبـ ــوبي ودعـ ــمرتُ ثـ   شـ
  

  قــــدم لــــوائي لا تــــؤخر حــــذرا   
وقد رأيت ـ عزيزي القارئ ـ ورود لفظة الوصـي فـي هـذا الأبيـات علـى         

  .من الدلالة ما لا يخفى على اللبيب وفيها ×لسان علي 
، )ابـن سـبأ   (ـ وقد وردت حادثة الإحراق في البخاري، إلا أنه لـم يـذكر              

  ). قوماً(أو ) الزنادقة(إنما ذكر 
تي علي رضي االله عنه بزنادقـة فـأحرقهم،   اُ: عن عكرمة قال: قال البخاري 

 صلى االله   لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول االله       : فبلغ ذلك ابن عباس فقال    
لا تعذبوا بعذاب االله، ولقتلتهم، لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه      : عليه وسلم 

  .)١(من بدل دينه فاقتلوه: وسلم
أن : وفي بعض النصوص الأخرى في البخـاري نفـسه عـن عكرمـة أيـضاً             

لو كنت أنا لم أحـرقهم،  : علياً رضي االله عنه حرق قوماً، فبلغ ابن عباس فقال   
لا تعذبوا بعذاب االله، ولقتلتهم، كما قـال   : االله عليه وسلم قال   لأن النبي صلى    

  .)٢(من بدل دينه فاقتلوه: النبي صلى االله عليه وسلم
                                       

 . ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين٥٠: ٨ صحيح البخاري)١(
  . إلخ...إلى الإسلام والنبوة’ باب دعاء النبي  . ٢١: ٤البخاريصحيح  )٢(

 :  لأسباب عديدة، ولا أشك في ذلك،×علي لى  بوضع هذه الرواية عجزمإني أو
في أمـر وٍّ في حد من حدود االله، ’النبي مخالفة ًصراحة  ×علي  أنها تنسب ل:الأول

غاية في الخطورة، وهو الدماء، أو تنسب إليه الجهل بحدود االله ـ والعياذ باالله ـ خطير، بل 
 .  بمنتهى الجرأة والقباحة×علي وهذا طعن في 
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وبناءً على ما ذُكر في رواية ابن أبي الحديد ومن سبقه أو لحقه فـي هـذا             
 سبئيةالخصوص، وبغض النظر عن صـحة مـا نقلـوه أو عـدم صـحته، فـإن ال ـ         

أنها شأن سائر الفرق والمقالات الأخرى، وكانت مقالتهم ، ش)فرقة اعتقادية(
  .  تلك الظاهرة بحزم×، وقد عالج علي )الارتداد عن الدين(هي 

إن تلك الفرقـة لـيس لهـا دور سياسـي فـي التأليـب علـى                 : وبعبارة أخرى 
عثمان أو غير ذلك، ولـيس مـن عقائـدها الوصـية والرجعـة، إنمـا هـي فرقـة              

ي، ولا علاقة لها بالشيعة ولا بـاليهود، وقـد نـص    كافرة ظهرت في خلافة عل  
  .الفريقان على كفر المرتد

أما كتب الفـرق والاعتقـادات والمقـالات، وبعـض كتـب الرجـال، فقـد                
، فـرق  )ه٧٥٦: ت(ذكرتهم في عداد الغلاة، فعلى سبيل المثال قسم الإيجي       

ة أصـناف،   الشيعة إلى ثلاث، غلاة وزيدية وإمامية، ثم قسم الغلاة إلى ثماني          
                                                                                          

× ن البخاري رواها بسنده عن  عكرمة، وهو كذاب خارجي منحرف عن عـلي  أ:والثاني
 . ، إذ لا يتورع عن الطعن فيهفلا يوثق به

ّ أنها معارضة بروايات أخرى مـن كتبنـا، تبـين أن نـصرانيا أسـلم ثـم تنـصر:الثالث ً ،
 فأخرجـه إلى رحبـة عـود، فـأبى أن ي، ثلاثة أيام، فأخرجه اليوم الرابـع×علي فاستتابه 

ًلا أكون عونا : ذلك وقال ×علي فطلب النصارى جثته بمائة ألف، فأبى . المسجد فقتله

 .ولا ممن يبيع جثة كافر: وفي بعض الروايات للشيطان،
  . ١٢٧: الجعفريات، محمد بن محمد بن الأشعث

 . وفي بعض مروياتنا أنه أحرق جثث الزنادقة بعد قتلهم
ثم حرقه، ولا قتل الزنادقة ـ على فرض وقوعه ـ  فلا قتل النصراني ،ومهما يكن من أمر

 .   فيه دليل على وجود عبد االله بن سبأ
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  . )١(أنت الإله حقاً: أحدها السبائية، التي قالت لعلي
 جعل ابن سبأ في السبابية مرة، وفي تيميةوقد مر في الفصل الأول أن ابن 

  . الغلاة والسبابية مرة أخرى، وكلاهما من الروافض على حد تعبيره
في ترجمة عبد االله بن محمد بن علـي بـن أبـي             ) ه٧٤٢: ت(وقال المزي   

، وهم صـنف  سبئيةوكان عبد االله يتبع أحاديث ال  : عن الزهري قال  : بطال
  . )٢(من الروافض

فرقـة   (سبئيةهذه نماذج يسيرة من تلك المصادر، التـي تـشترك فـي كـون ال ـ         
، قالت بإلهية علي بن أبي طالب، ولم تـزد علـى ذلـك شـيئاً           )مرتدة عن الإسلام  

  .رهم في قتل عثمان وغيرهمما ذكره سيف، من قولهم بالوصية والرجعة، ودو
ولا يخفى عليك ما في التجني على الأمانة والدقـة فـي التـصنيف، حيـث       
عدوا هؤلاء من الشيعة مـع أنهـم مرتـدون، كمـا عـدوا النواصـب مـن أهـل                    

  . السنة، وحكمهم وحكم الغلاة واحد
 أن هنـاك جماعـة ظهـرت قبـل         :وخلاصة ما في رواية ابن أبي الحديد      

 وقالـت بإلهيتـه، فـأحرقهم بالنـار، ثـم ظهـر بعـد               × سنة من استشهاد علي   
أي أن ابـن    . استشهاده رجل آخر يدعى عبد االله بن سبأ، فقال بتلـك المقالـة            

  .    سبأ لم يظهر إلا بعد وفاة علي، ولم يكن في زمانه، فضلاً عن زمان عثمان
: في تاريخه، عن جابر بن عبـد االله قـال  ) ه٥٧١: ت( ذكر ابن عساكر    ـ ٢

أنـت الملـك،   : فقـال ... يع علي خطب الناس، فقام إليه عبد االله بن سـبأ          لما بو 
                                       

   . ٦٧١: ٣ المواقف، الإيجي)١(
 . ٨٧: ١٦ تهذيب الكمال، للمزي)٢(
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ــه،   : اتــق االله، فقــال: فقــال أنــت خلقــت الخلــق، وبــسطت الــرزق، فــأمر بقتل
دعه وانفه إلى سـاباط المـدائن، فإنـك إن قتلتـه           : فقالت) الرافضة(فاجتمعت  

ثم بالمدينـة خرجـت أصـحابه علينــا وشـيعته، فنفـاه إلــى سـاباط المـدائن، ف ــ      
  .   )١(القرامطة والرافضة

 قـاموا  سبئيةويستمر مسلسل الرواية فيـذكر أن أحـد عـشر شخـصاً مـن ال ـ       
سـميت صـحراء    ) صـحراء (لعلي وقالوا بإلهيته، فأحرقهم بالنار، وقبرهم فـي         

  . أحد عشر
ــا بكــر أخــرج الفجــاءة الــسلمي أيــضاً إلــى     ثــم ذكــر ابــن عــساكر أن أب

  .وأحرقه بالنار قبل علي) صحراء(
وربما بمئـات   (هذه الرواية من وضع الوضاعين بعد القرن الثالث بسنين          و

وهــذا الاصــطلاح لــم يعــرف فــي ) القرامطــة(فقــد ورد فيهــا لفــظ ) الــسنين
أمـا   . ه٢٩٣التاريخ الإسلامي إلا في القـرن الثالـث، وقـد تـوفي قـرمط سـنة         

وهـو  فقد ادعوا أنه ظهر أيام زيد بن علـي بـن الحـسين،      ) الرافضة(اصطلاح  
 وأتباعه خصوصاً، وقـد كانـت ثـورة زيـد أيـام هـشام بـن               تيميةما يتبناه ابن    

   . ه١٢٢ عبد الملك سنة
، وتـصرح أن الرافـضة منعـوا        سبئيةكما أن الرواية تفرق بين الرافـضة وال ـ       

 يا ترى؟ ومن سبئيةعلياً من التصدي لابن سبأ، فمن هم الرافضة؟ ومن هم ال       
ت الرافضة؟ وهل كانت في أيـام زيـد بـن         هو مؤسس الرافضة؟ ومتى تأسس    

  علي أو في أيام جده علي بن أبي طالب؟   

                                       
 . ١٠: ٢٩ تاريخ دمشق، لابن عساكر)١(



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٢٨٤

وقبـل شـفاعتهم،    ) الرافضة( أخذ بمشورة    ×كما تنص الرواية أن علياً      
مما يعني أن لهم منزلةً وقدراً عنده، وكـانوا مـن أصـحابه ومقربيـه وشـيعته،                  

كمـا  . ×لـي  وكان فيهم الكثير من الصحابة كما هو معلوم من أصحاب ع   
أنها تبين أن الرافضة وجدوا قبل ثورة زيد بن علي، وكـانوا فـي أيـام علـي،            
وقد رفضوا خلافة أبـي بكـر، ولـم يكـن آنـذاك إلا الـصحابة، وهـؤلاء هـم           

  . أسلاف الشيعة وليس ابن سبأ
  . وبهذا يبطل ما بنيت عليه تلك النظرية من كون ابن سبأ مؤسساً للشيعة

 ـ٣ في ميزان الاعتـدال، وتابعـه ابـن حجـر فـي      ) ه٧٤٨: ت( قال الذهبي  
عبد االله بن سبأ من غلاة الزنادقة، ضال مضل، أحسب أن عليـاً  : لسان الميزان 

  . )١(حرقه بالنار
وأخبـار  : قال ابن حجر، بعد أن ذكر روايـات سـيف فـي أصـله اليهـودي           

له أتباع ، وليست له رواية والحمد الله، و)٢(عبد االله بن سبأ شهيرة في التواريخ      
، معتقدون إلهية علي بن أبي طالب، وقـد أحـرقهم علـي          )السبائية(يقال لهم   

  . )٣(بالنار في خلافته
ولم يذكر الذهبي ولا ابن حجر هنا دوره في الفتنـة، ولا أصـله اليهـودي           

  .  اليماني، ولا أمه السوداء، ولا غير ذلك مما ادعاه سيف، ونقله عنه الطبري
                                       

 .  ٢٨٩: ٣لسان الميزان، لابن حجر.  ٤٢٦: ٢ ميزان الاعتدال، للذهبي)١(
ًطبقـا   ابن سـبأأتباعأضف إلى ذلك أن  . من طريق سيف وأتباعه ومن أخذ عنها وشهرته)٢(

 .    ولا بالرجعة كما ذكر سيف،يقولون بإلهية علي، وليس بوصية النبي له لهذه الإفادات،
 .  ٢٨٩: ٣ لسان الميزان لابن حجر)٣(
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  . ×وايات الإحراق من التجني الكبير على علي وقد مر سلفاً ما في ر
فهو إذن من غلاة الزنادقة، كان يقول بإلهية علي لا بوصيته، وأن علياً إما        
أحرقه بالنار أو نفاه للمدائن، وليس له دور سياسي يذكر في أحداث الفتنة،            

  . كما أنه ظاهر جلي لا يعمل في الخفاء والسر، كما هو الحال عند سيف
 من الرافضة، ينسبون سبئيةال: في المعارف) ه٢٧٦: ت (ل ابن قتيبة  قا ـ٤

إلـى عبـد االله بــن سـبأ، وكــان أول مـن كفــر مـن الرافــضة، وقـال علــي رب       
  . )١(العالمين، فأحرقه علي وأصحابه بالنار

فهو هنا كافر، وإن كان قبل ذلك من الرافـضة، وكـان مـصيره أن أحـرق               
 ولم يذكر ابن قتيبة أنه قال بالوصية والرجعـة،  بالنار حتماً كما تنص الرواية،   

  .  أو شارك في الفتنة كما ادعى سيف
 ـ٥ والقـسم الثـاني مـن فـرق الغاليـة الـذين       ): ه٤٥٦: ت ( قال ابـن حـزم    

يقولون بالإلهية لغير االله عز وجل، فأولهم قوم من أصحاب عبد االله بـن سـبأ                 
  . )٢(الحِميري لعنه االله

                                       
 . ٦٢٢:  المعارف، لابن قتيبة)١(
ونسبته إلى حمير لا تخلو من نكتة لطيفة، . ٤٦: ٥بن حزمالفصل في الملل والأهواء والنحل، لا )٢(

  . يهوديته، لأن نسبته إلى اليمن لا تكفي في ذلك، فعمدوا إلى إضافة الحميريتأكيدوهي 
كانت اليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحارث بـن كعـب و: قال ابن قتيبة في المعارف

 . ٦٢١: المعارف. وكندة
مهارة الوضاعين في إخفاء ما يريدون بحيـث لا يظهـر للعيـان إلا ومن هنا تعرف حذاقة و
ولا أتهم هنا ابن حزم، إنما أحتمل أنه جعل من النتيجـة مقدمـة، . ًبصعوبة، وربما لا يظهر أبدا

 .إذن حميري وأضاف لها مقدمة أخرى، فهو يحمل في ذهنه أنه يهودي، واليهود في حمير، فهو
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. ، ولم يكن يقول بالوصية لعلي، إنما بإلهيتة)حِميري(نا فعبد االله بن سبأ ه
كما ذكر أصله اليهودي في أكثر مـن موضـع مـن كتابيـه، الفـصل، والملـل                   

  . والنحل
ولا ندري من أين جاء ابن حزم بنسبته إلى حِمير، صـحيح أن حميـر هـو       
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، لكن سلالة سبأ لم تتفرع من حمير  
فحسب، إنما كان له أولاد كثيرون، قيل إنهم عشرة، وقد تفرقوا في البلدان، 

تفرقـوا أيـدي سـبأ، أو أيـادي سـبأ، أي كتفـرق       : وقد قيل في المثـل العربـي     
وصـيفي  ) أو العـرنجج  (زيـدان وكهـلان وحميـر       : ومن أولاد سبأ  . أولاد سبأ 

  . وعمرو وغيرهم
  .  ف أحداً نسبه إليها غيرهفنسبته إلى حمير تفرد بها ابن حزم، ولا أعر

 ـ٦ أن ، نقـلاً عـن سـيف،    في البداية والنهاية) ه٧٧٤: ت (ابن كثير  ذكر  
وخرجوا فيما يظهـرون للنـاس حجاجـاً،    : لا ، فق! من الروم السوداءأصل ابن   

 فأظهر الإسلام وأحدث بـدعاً قوليـة     ،وكان أصله رومياً  ومعهم ابن السوداء،    
  .)١(وفعلية قبحه االله

ن ليس عربياً، ولا يمانياً، وربمـا لـم يكـن يهوديـاً، لأن الـروم مـن                 فهو إذ 
  .  كما أنه لم يذكر هنا بِدعه القولية أو الفعلية. النصارى في الأعم الأغلب

 ـ٧ في الفرق بين الفرق، فقد عـده  ) ه٤٢٩: ت( أما عبد القاهر البغدادي  
                                       

 فيما )ًذميا(ّها عند الطبع فحرفت إلى وقد تم تعديل. ٢٧٨: ١٠ثير البداية والنهاية، لابن ك)١(
ّأكد المحققون، ومنهم عبد االله بن عبد المحـسن التركـي، محقـق الكتـاب، أنهـا في بعـض 

 . ومنها النسخة المخطوطة في دار الكتب المصرية) ًروميا(النسخ الخطية 
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د الفريـد، وطـاهر   في العق ) ه٣٢٧: ت(اثنين، وكذلك ابن عبد ربه الأندلسي       
وقدمنا كلام البغدادي أولاً    . في التبصير ) ٤٤١: ت ()١(بن محمد الاسفراييني  

  : باعتبار تخصصه في الفرق والمقالات
 يعـين  كـان  )الـسوداء  بـن  االله عبـد ( نأ الـشعبى  ذكـر  وقـد : قال البغدادي 

 ،الحيـرة  هـل أ من يهودياً صلالأ يف السوداء ابن وكان،  قولها على )٢(سبئيةال
 فـذكر  ،ورياسـة  سـوق  الكوفـة  هـل أ عند له يكون نأ رادأو ،سلاملإا ظهرأف

 خير نهأو ،محمد وصي علياً نأو ،وصياً ينب لكل نأ التوراة في وجد نهأ لهم
   .نبياءلأا خير محمداً نأ كما ،وصياءلأا

 يعل ـ فرفـع  ،محبيـك  مـن  نـه إ :يلعل قالوا )يعل شيعه( منه ذلك سمع فلما
 ابن فنهاه ،بقتله فهم ،فيه غلوه عنه بلغه ثم ،منبره درجة تحت جلسهأو ،قدره

 على عازم نتأو ،صحابكأ عليك اختلف قتلته نإ :له وقال ،ذلك عن عباس
   .صحابكأ مداراة لىإ وتحتاج ،الشام هلأ قتال لىإ العود

 ،عبـاس  ابـن  خافهـا  التـى  الفتنـة  )أسـب  ابـن ( قتل ومن ،قتله من يخش فلما
   .عنه االله يرض يعل قتل بعد )الرعاع بهما فافتتن( نالمدائ لىإ نفاهما

 تفـيض  عينـان  الكوفة مسجد في يلعل لينبعن واالله :السوداء ابن لهم وقال
                                       

ة المفتي، أبو المظفر، طاهر بـن محمـد العلام: ّ قال عنه الذهبي بعد أن عرفه باسم شاهفور)١(
تـوفي ... الاسفراييني، ثم الطوسي الشافعي، صاحب التفسير الكبير، كان أحد الأعـلام

 .٤٠١: ١٨سير الأعلام. بطوس سنة إحدى وأربعين وأربعمئة
من تصانيفه التبـصير في الـدين، وتمييـز الفرقـة : وفي معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

   .    ٣١٠: ٤معجم المؤلفين. الهالكينالناجية من فرق 
   ).ابيةّالسب( في بعض الطبعات )٢(
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  .شيعته منهما ويغترف ،سمناً خرىوالأ عسلاً إحداهما
إن ابن ا لـسوداء كـان   : وقال المحققون من أهل السنة : وأضاف البغدادي 

ن يفسد على المسلمين ديـنهم بتأويلاتـه فـي          على هوى دين اليهود، وأراد أ     
علي وأولاده، لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام،       

  .)١(سبئيةفانتسب إلى الرافضة ال
ــ هـو    ) ابن سـبأ  (ـ وليس   ) عبد االله بن السوداء   (فقد ذكر البغدادي هنا أن      

  . ما علي إلى المدائنالذي قال بالوصية، فتبعه عبد االله بن سبأ، ثم نفماه
وهنا ينقلنا البغدادي إلـى موضـع أكثـر تعقيـداً، حيـث يـرى أن المنفيـين              

، وأن الأول )ابن سبأ( ، والآخر )عبد االله بن السوداء (للمدائن اثنان، أحدهما    
وأن هنـاك فرقـة قبـل ابـن     . هو أصل القول بالوصية، وليس عبـد االله بـن سـبأ    

     ابيةأو ال ـ (ة  السوداء كانت تـسمى الـسبوأن . ، فـصار يعينهـا علـى قولهـا        )سبئي
كان قبل ابن الـسوداء وقبـل ابـن سـبأ، وهـو بعـض مـا              ) شيعة علي (مصطلح  

  . في أقواله المتضاربةتيميةذكره ابن 
ولا يخفى على القارئ أن هذا التفريق بين الشخـصيتين، نـسبه البغـدادي               

  ).  المحققين من أهل السنة(إلى 
علـي الفتنـة مـن قتـل رجـل مرتـد، وقـد خـاض              ولا أدري كيف يخشى     

غمرات الحروب في قتال النـاكثين والقاسـطين والمـارقين؟ فلـو كـان علـي              
يداهن وفق المصالح والمفاسد الدنيوية لكانـت مداهنتـه لمعاويـة وسـكوته              

  . عنه أولى
                                       

   . ٢٠٦:  الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي)١(
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ولا يخفى على الناقد اللبيب أن هذه الرواية عـن الـشعبي، وهـو معـروف      
  .لانحراف عنه، إن صح عنه هذا النقل وا×بالنصب لعلي 

والطريف أن ذيل الرواية يصرح بوقوع الفتنة بعبد االله بن السوداء، وعبـد     
وكان قبـل  .  أي في المدائن )فافتتن بهما الرعاع  (: االله بن سبأ، قال البغدادي    

 ابـن  خافهـا  التـى  الفتنـة  )أسـب  ابـن ( قتـل  ومـن  ،قتله من يخش فلما: ذلك قال 
  . المدائن ىلإ نفاهما ،عباس

 خشي وقوع الفتنة، فوقع في فتنة أخـرى، وهـو       ×ومعنى ذلك أن علياً     
بذلك لم يكن يمتلك أدنى مـسكة مـن الحكمـة والعلـم، أضـف إلـى ذلـك                

 فـي اختراعهـا     سبئيةتساهله في الحدود، وهو ما تريد أن تصل إليه النظرية ال          
  .   لابن سبأ

ن قبله ابن عبد ربه الأندلـسي    ـ وكما فصل بينهما البغدادي، فرق بينهما م       
حيـث أورد كـلام   ) ابـن سـباب  (في العقد الفريـد، وذكـر اسـماً جديـداً هـو       

وقد أحرقهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه  : قال) الرافضة(الشعبي في ذم    
بالنار، ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد االله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد االله بن 

  .  )١(رسباب نفاه إلى الجاز
                                       

 الفـصل الأول، أن المنفـي إلى وقد مـر في . ٢٤٩: ٢ العقد الفريد، ابن عبد ربه الأندلسي)١(
 وهكذا تختلط الأقـوال وتتعـدد سباب، وليس ابن ،هو عبد االله بن سبأ) أو جازر(ازر الج

  .الأسماء
ًوالجـازر أيـضا مـن . قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد، قرب المـدائن: وجازر

 .   ٩٤: ٢معجم البلدان، ياقوت الحموي. قبليات حلب من قرى السهول
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ـ أما الاسفراييني في التبصير، فقد استعرض في الباب الثالـث عـشر فـرق                
أهل البدع، الذين لا يعـدون فـي زمـرة المـسلمين، ولا يكونـون مـن جملـة              

  :   الاثنين والسبعين، فقال
 وقـد ذكرنـا مـن    ، أتبـاع عبـد االله بـن سـبأ    ،سبئية ال ـ:لفرقة الأولـى مـنهم    ا  

 وكان ، وذلك أنه كان من غلاة الروافض: وبياناًحاً ونزيدها شر،مقالتهم طرفاً
 وكان . كان إلهاً: ثم زاد على ذلك فقال، كان نبياً علياًنإ :يقول في أول أمره

جابته جماعة أ ف،وكان يدعو الخلق إلى مقالته ، هو الإله في الحقيقة    :يقول
ر  فلما رفع خبره إلـى علـي أمـر بحف ـ   ،)كرم االله وجهه  ( يإليها في وقت عل   

 نفـى  ،ولما أحرقهم علي رضـي االله عنـه       ...امحفرتين وكان يحرقهم فيه   
   .عبد االله بن سبأ إلى ساباط المداين

 وإنما ، حي لم يقتل ولم يمت إن علياً: قال عبد االله بن سبأ    ،فلما قتل علي  
 كما توهم اليهود ، وتوهمت الناس أنه قتل ،تل شيطان تصور بصورته   الذي قُ 

 وهذا القـول مـنهم   ، وهذا التوهم منهم خطأ   : قال . قتلوالنصارى أن المسيح    
   . بل هو في السماء وعن قريب ينزل وينتقم من أعدائه،كذب

 مقالتـه  في علي وفاة بعد سبأ بن االله عبد السوداء ابن ووافق : ثم قال 
 الـسماء  من نزل إذا :ويقولان ،ضلالتهما إلى الخلق يدعوان وكانا ،هذه
 مـن  والأخـرى  العـسل  من إحداهما ،الكوفة دمسج في عينان له تفتح

   .منهما يأكلون وشيعته ،السمن
 ،يهوديـاً  رجـلاً  كـان  )الـسوداء  ابن( أن علماو: وأضاف الاسفراييني 

 فتعلـق  المـسلمين  علـى  الدين يفسد أن أراد ،بالإسلام تستر قد وكان
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   .)١(الفاسد الغرض لهذا هفي كانوا فيما ووافقهم بهؤلاء
اسـمان لـرجلين    ) ابـن الـسوداء   (و  ) عبـد االله بـن سـبأ      (فإن  وبناء على هذا    

مختلفين، وليسا لرجل واحد كما زعم غيرهم، ومنهم سيف بـن عمـر ومـن               
  . وكان بين الرجلين تنسيق وتعاون. تبعه

واللغز الذي لا يمكن حله عند الاسفراييني وأمثاله، أن علياً يحـرق أتبـاع     
يترك رأس الشر والفتنة، فإن كان أتباعه   ابن سبأ بالنار، وينفيه إلى المدائن، ف      

يستحقون الإحراق فكيف لا يستحق هو ذلك؟ وإن كان علي يخشى أتباعه           
  .  فقد أحرقهم، ولم يعد له أنصار

 ـ٨ عبـد االله بـن وهـب    :   ذكر الكثير من الرواة أن عبد االله بن سبأ هـو  
  : ، فيما عدهما آخرون اثنين وليسا واحداًالراسبي رأس الخوارج

وأما حجر بن عدي، وعمرو بـن       : في الأنساب ) ه٢٧٩: ت(قال البلاذري   
الحمق الخزاعي، وحبة بن جـوين البجلـي ثـم العرنـي، وعبـد االله بـن وهـب          

 فـسألوه عـن أبـي بكـر وعمـر      ×الهمداني ـ وهو ابن سبأ ـ فإنهم أتوا علياً   
 منـه  وكـان عنـد ابـن سـبأ     ... وكتب كتاباً يقرأ على شيعته      ... رضي االله عنهما  

  . )٢(نسخة حرفها
                                       

: يينيالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من فرق الهالكين، محمد بـن طـاهر الاسـفرا )١(
 . م١٩٨٣: الطبعة الأولى. ـ لبنانل يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت تحقيق كما . ١٢٣

وهذه الرواية عينها في الغارات للثقفي، إلا أنه ذكـر . ٣٨٢:  أنساب الأشراف للبلاذري)٢(
عبد االله بن سبأ، مما يعني عند الجمع بينهما أن عبد االله بن وهب الهمداني هو عينه عبـد االله 

 .  بن سبأ
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وهـو  ) المـدرج (وهو ابن سبأ يسمى في عرف أهل الحـديث          : وقول الراوي 
   .أن يزاد في متن الحديث لفظة من كلام الراوي، وهي ليست من أصل المتن

وقد رويت هذه الرواية بطرق أخرى ذكر فيها عبد االله بن وهب الراسـبي    
  .دون ابن سبأ أو ابن السوداء

فقام حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق، : السياسة لابن قتيبة ففي الإمامة و  
وعبــد االله بــن وهــب الراســبي، فــدخلوا علــى علــي، فــسألوه عــن أبــي بكــر  

  .   )١(إلخ...وعمر
 وممن قرن بين ابن سبأ وابن وهب الراسبي، وعـدهما واحـداً، سـعد بـن                

: ال، حيـث ق ـ سبئية، عنـد ذكـر ال ـ  )٢(عبد االله الأشعري فـي المقـالات والفـرق     
، أصحاب عبد االله بن سبأ، وهو عبد االله بن وهـب  سبئيةوهذه الفرقة تسمى ال 

  .)٣(الراسبي الهمداني
عبـد االله بـن وهـب       وهناك العديد من المـصادر التاريخيـة التـي أسـمت            

جـده    نـسبة إلـى  )٤( رأس الخوارج، عبد االله بن وهب السبئي أو السبائي  الراسبي
  .ميعاً، فيقال لكل يمني سبئي أو سبائيسبأ، وهو أصل العرب اليمانية ج

                                       
 . ١٣٣: ١الإمامة والسياسة، لابن قتيبة  )١(
    . ٢٠:  المقالات والفرق، للأشعري القمي)٢(
عبد االله بن وهب، من بني راسب بن جدعان بـن مالـك الأزدي، قبيلـة معروفـة، كـان  )٣(

راجـع في  .وأخباره في الفتوحات وما بعدها كثيرة. رأس الخوارج في النهروان وقتل فيها
 . ٧٨: ٥الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر: تهترجم

: ٣، تاريخ الإسلام للـذهبي٤٩٠: ٨تاريخ بغداد ،٢٠٩: ٣الأنساب، للسمعاني: ومنها )٤(
   .  وغيرها. ٤٤٤: ١٨تاريخ ابن عساكر.  ٥٨٨



 ٢٩٣ ......................................................ابن سبأ بين الواقع والاختلاق    : ابع الفصل الر 

والجدير بالذكر أن عبد االله بن وهب السبئي هـذا، كـان رأس الخـوارج،           
وهو من الشخصيات   . وله نسب معروف ومثبت في كتب التراجم والأنساب       

الحقيقية من بين ما ذكره المؤرخون من أسماء متعددة لابن سبأ، مما يرجح       
أ ليس غير، لكن أذهان القـصاصين نـسجت مـن       أن يكون هو عبد االله بن سب      

خيالها الخصب قصصاً وحكايات حوله، فجعلـت منـه شخـصية أقـرب إلـى               
  . الخيال منها إلى الحقيقة

) ابن حرب: ( ومن الأسماء الأخرى التي عثرنا عليها لابن سبأ المزعومـ٩
  .وهو ما أفاده الجاحظ في البيان والتبيين

ى، عن مجالد عن الشعبي عن جرير بـن  قال حباب بن موس  : قال الجاحظ 
 أبي طالب كرم االله وجهه،  بن رب علي قدمت المدائن بعدما ضُ   :  قال )١(قيس

ضـرب  :  ـ فقـال لـي مـا الخبـر؟ فقلـت      )٢(وهو ابن حربـ فلقيني ابن السوداء 
لـو  : قـال . أمير المؤمنين ضربةً يموت الرجل من أيسر، ويعيش من أشد منها          

  .)٣(ة صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يذودكم بعصاهجئتمونا بدماغه في مئ
 عن الهيثم بن عدي عـن مجالـد عـن الـشعبي عـن          :وفي رواية البلاذري  

                                       
وهم من الناسخ أو من المصنف، والصحيح أنه زحر بن قـيس، أحـد قتلـة الحـسين هذا  )١(

ي يروي عنه الـشعبي فهـو جريـر بـن عبـد االله الـبجلي، أو جريـر بـن  أما جرير الذ×
   . معدان، المعروف بالجفشيش الكندي

نوا يـرون وكاإنه رأس الحربية منة الغلاة، :  هو عبد االله بن عمرو بن حرب الكندي، قيل)٢(
   .  أنه إله

  .  ١٩٦٨ولى، دار صعب، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأ. ٤٢٩: البيان والتبيين للجاحظ )٣(
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فـسألني عـن   ) رجـل (لما قتل علي أتيت المدائن فلقينـي        : زحر بن قيس قال   
لو جئتنا بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا يموت : الخبر فأعلمته بمقتل علي فقال    

  .)١(هحتى يذودكم بعصا
، وهو مـن طبقـة سـيف وأمثالـه،          )ه١٤٤ت  (وفي سندها مجالد بن سعيد      

  . ضعفه ابن معين، والإمام أحمد بن حنبل وابن عدي، وغيرهم
، إلا أننـا مـع ذلـك لا       ×وفيها الشعبي، وهو ناصبي منحرف عـن علـي          

  .   نسلّم بصدورها عنه، ولو صح عنه، فهو عن زحر بن قيس
 ×أنه من أبرز الخـارجين لحـرب الحـسين    ويكفي في زحر بن قيس هذا      

والمشاركين في قتله، وهو الذي حمل رأسه ورؤوس أصـحابه، وعيالـه إلـى     
الشام، وبشّر يزيد بقتله وأصحابه، وخطب أمامه خطبة ذميمـة، وكـان يرجـو        

وكان قبل ذلك من أشد الناس على شيعة علي في الكوفة، ثم حـارب      . نواله
  .  )٢( بعدها  وأخلص لهالمختار، وصحب الحجاج الثقفي

 أضف إلى ذلك أن الرواية المذكورة ـ على فرض صحتها ـ لم يرد فيهـا    
عبـد  (أو ) رجل(أو ) وهو ابن حرب  (ذكر ابن سبأ، إنما ذكرت ابن السوداء        

، وقد علمت أن الربط بين ابن السوداء وابن سـبأ كـان       )االله بن وهب السبائي   
  .لا ندري من هووأما الرجل ف. من سيف بن عمر ليس غير

                                       
 .  ٥٠٢:  أنساب الأشراف، للبلاذري)١(
 إلا أنهم وثقوه واعتبروه من كبار التابعين، كما وثقوا عمران بن حطان الخارجي، وحريـز )٢(

 مـن  هـؤلاء ويـشتمه في كـل يـوم، وغـير×المـؤمنين بن عثمان الذي كان يسب أمـير 
 .  × أو المحاربين لأمير المؤمنين النواصب



 ٢٩٥ ......................................................ابن سبأ بين الواقع والاختلاق    : ابع الفصل الر 

وأورد الخطيب البغدادي هذه الرواية بسنده عن مجالد عن الـشعبي عـن          
عبـد االله بـن     زحر بن قيس، مع اختلاف يسير في المضمون، إلا أنـه ذكـر              

فقال عبد االله بـن  : قال) ابن حرب(أو ) ابن السوداء(، بدلاً من   وهب السبائي 
  .  )١(إلخ... االله أكبراالله أكبر،: وهب السبائي، ورفع يديه إلى السماء

ولهذا البحث محـل آخـر لـسنا بـصدده الآن، إلا أن أصـحاب المقـالات               
، تنسب لعبد االله بن عمرو بن حـرب      ) الحربيـة (ذكروا فرقة أخرى تسمى     

، فلا صـلة لـه بعبـد االله بـن سـبأ الـذي ذكـره             )ابن السوداء (فإن كان هذا هو     
ن عبد االله بـن الـسوداء   إ: (يسيف، وإذا ضممنا إليه كلام عبد القاهر البغداد   

يـصبح الفـرق   ) ، وكان أصـله مـن يهـود الحيـرة       على قولها  سبئيةكان يعين ال  
كمـا تـرى،   ) ابن سبأ(هو عينه ) ابن السوداء(واضحاً بين الرجلين، فلا يكون   

  .من يهود الحيرة: سيما أنه قال
 فـي  تيميـة ومن هنـا تعـرف سـقامة الاسـتدلال الـذي يعتمـده أتبـاع ابـن                 

سيف ) عقدة(دهم تلك الروايات دون تمحيص ولا تحقيق، انطلاقاً من          حش
التي زرعها في نفوسهم،  فضلاً عن أن هذه الروايات جميعاً لا تتطرق لـدور   

  .  بطل روايات سيف وقصصه) الملحمي(عبد االله بن سبأ 
كما ذكروا رواية موضوعة أخرى عن الشعبي، أوردها ابن الجـوزي فـي      

، أحـرقهم  )الرافـضة (حذركم الأهواء المـضلة، وشـرها     أ: الموضوعات وهي 
علي بالنار، ونفاهم من البلدان، نفى عبد االله بن سبأ إلى ساباط، ونفى غيـره،         

                                       
 .  ٤٩٠: ٨ بغداد، لخطيب البغدادي تاريخ)١(
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  . )١(إلخ... محنة اليهود) الرافضة(ومحنة 
) صحتها( اعتمد هذه الرواية في منهاجه، وناقشها وأثبت         تيميةإلا أن ابن    

 مـن وجـوه   عبد الرحمن بن مالك بن مِغْول فهذا الأثر قد روي عـن       : بقوله
وذم الشعبي : ثم قال... متعددة يصدق بعضها بعضاً، وبعضها يزيد على بعض    

  . )٢(لهم ثابت من طرق أخرى
لـم يكـن فـي زمـن الـشعبي،      ) الرافضة(ثم عقّب عليها بعد ذلك بأن لفظ      

  . ه١٢٢ وهذا اللفظ ظهر سنة ه١٠٥لأنه توفي في حدود 
، تيمية مكذوبة على الشعبي نفسه، وهو حاصل كلام ابن      فهي إذن موضوعة  

  ). موضوعةٌ مكذوبةٌ  صحيحة(إلا أنه مع ذلك يحتج بها، فهي في مقاييسه 
 عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول الكـذاب الوضـاع،            تيميةثم أين ابن    

  الذي لا يقل كذباً عن سيف، وهو يعرفه قبل غيره؟ 
عن الـشعبي أيـضاً أنـه       ) ر لسيف بن عمر   المعاص(فمما رواه هذا الكذاب     

) برافـضي (كبيراً، وائتنـي    ) رافضياً(صغير أخرج لك منه     ) بزيدي(ائتني  : قال
  . )٣(صغير أخرج لك منه زنديقاً كبيراً
                                       

وأخـذها ابـن تيميـة في منهـاج الـسنة مـع بعـض . ٣٣٨: ١ الموضوعات، لابن الجوزي)١(
 .  الزيادات والاختلاف

 .  ٣٤: ١منهاج السنة )٢(
: كذبـة الرجـل فقـال) تخفيـف(وقال حاول الـذهبي . ٥٨٤: ٢ ميزان الاعتدال للذهبي)٣(

وهذا أشبه، لأن الزيديـة إنـما ) شيعي( وفيه بدل زيدي ورواه غير الساجي عن ابن المثنى
ًولم يلتفت الذهبي إلى أن الرافضة أيضا وجدت بعـد الـشعبي . وجدوا بعد الشعبي بمدة

 .    عونّما يدكبمدة 
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  .  فهل كانت الزيدية والرافضة أيام الشعبي؟
 ـ١٠  من الروايات الأخرى التي استدلوا بهـا علـى وجـود ابـن سـبأ دون       

  : قه الفعلي، ما يليتحديد مصدا
عن عمار الـدهني،  ) ه٥٧١( ما ورد في تاريخ ابن عساكر      :الرواية الأولى 

 ـ يعنـي ابـن الـسوداء ـ وعلـي       )١(رأيت المسيب بن نجبة أتى به ملَببه: أنه قال
  . )٢(يكذب على االله ورسوله: على المنبر فقال علي ما شأنه؟ فقال

س فيها أي ذكر لعبـد االله بـن سـبأ،    وهذه الرواية ـ على فرض صحتها ـ لي  
  :وما فيها من ذكر ابن السوداء لا يصح الاستدلال به من ثلاث جهات

 ـ١ من المدرج، وليـست مـن أصـل الخبـر، فـلا      ) ابن السوداء( إن عبارة  
يعنـي ابـن   : (ندري من هو الراوي الذي أورد هذا التعبير فـي ثنايـا الحـديث            

  ) .السوداء
 ـ٢  سبأ وابن السوداء لا طريق له سوى سيف بن عمر،  أن الربط بين ابن 

  .ولا صلة بينهما غير تلك
 ـ٣  أن ابن عساكر جاء بعد سيف بقرون، وقد أخذ الكثيـر مـن أخبـاره،     

  .   إن من جاء بعد سيف أخذ هذه الأحدوثة عنه: وهو ما يؤكد القول
 ولـسان الميـزان  ) ه٥٧١: ت( وهي في تـاريخ ابـن عـساكر       :الرواية الثانية 

عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن         ) ه ٨٥٢(لابن حجر   
                                       

أخـذ : موضع النحـر مـن ثيـاب الرجـل، يقـال: آخذ بتلابيبه، وهي جمع التلبيب: ملببه )١(
  . ه، وقبض عليه يجرهبتلابيبه، أي جمع ثيابه عند نحر

   . ٧: ٢٩ابن عساكردمشق،  تاريخ )٢(



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٢٩٨

قال علي رضـي االله عنـه مـا لـي ولهـذا الخبيـث الأسـود ـ         : زيد بن وهب قال
  . )١(يعني عبد االله بن سبأـ وكان يقع في أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

نـضيف  والقول فيها كما في سابقتها، إلا أننا . كما أنها رويت بطريق آخر 
أن النسبة لعبد االله بن سبأ هنا أنه يسب أبا بكر وعمر، لا أنه يغالي فـي   : لذلك

علي أو يقول بوصيته ورجعته وغير ذلك ممـا ادعـاه سـيف، وهـو أكبـر مـن         
  . سب أبي بكر وعمر

، والخطيـب  )٣٤٣: ت( ذكرها خيثمة بن سـليمان الطرابلـسي        :الرواية الثالثة 
في كنـز العمـال،    ) ٩٧٥: ت(  المتقي الهندي    كما أوردها ) ه٤٦٣: ت(البغدادي  

فـي  ) رضـي االله عنـه  (عن سويد بن غفلة، أنه دخـل علـى علـي بـن أبـي طالـب          
 بغيـر  إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمريا أمير المـؤمنين،     : إمارته، فقال 

الذي هما له أهلٌ من الإسلام، لأنهم يـرون أنـك تـضمر لهمـا علـى مثـل ذلـك،         
  .)٢(إلخ...ا على ذلك إلا وهم يرون أن ذلك موافق لكوإنهم لم يجترئو

وهذه الرواية لم تذكر عبد االله بن سبأ، ولـم تـذكر وصـيةً ولا رجعـة ولا      
شيئاً ممـا ادعـاه سـيف بـن عمـر أيـضاً، إلا أنهـا وردت فـي مـصادر أخـرى                   

  .متأخرة عنهما، وقد أَقحم فيها الراوي عبد االله بن سبأ، وأدرجه فيها إدراجاً
: ، أضـيفت للروايـة بعـد قولـه        )٨٢٥: ت(سان الميـزان لابـن حجـر        ففي ل ـ 

منهم عبد االله بن سبأ، وكـان عبـد االله      «: ، هذه العبارة    )تضمر لهما مثل ذلك   (
                                       

كنـز العـمال، المتقـي . ٢٨٩: ٣لـسان الميـزان، لابـن حجـر. ٧ : ٢٩ تاريخ ابـن عـساكر)١(
   . ٢٢: ١٣الهندي

  . ٤١٤: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. ١٢٢:  حديث خيثمة)٢(
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ولا يخفى على القارئ اللبيب أن محـل الإدراج لـم      .  )١(»أول من أظهر ذلك   
  .  يكن موفقاً ولا منسجماً مع العبارة المدرجة

ما لي ولهذا الخبيث الأسود، أو مـا لـي         : ×ل علي   كما أضيف إليها قو   
  .ولهذا الحِميت الأسود

وبهذا ترى أن قدامى المحدثين، الذين ذكروا هذه الروايـة، لـم يـذكروا         
  . فيها ابن سبأ، ولا حتى الحميت الأسود

) الحميت الأسود(ومن الطريف هنا أن تعرف ـ عزيزي القارئ ـ أن لقب   
، وقد لقبتـه بـه   )المفترض(ر بن حرب، أبو معاوية   اختص به أبو سفيان، صخ    

 مكة، وموافقته علـى التـسليم،       ’زوجته هند عندما أخبرها بدخول النبي       
  . اقتلوا أبا سفيان: أي. )٢(اقتلوا الحميت الأسود:  حيث قالت

  .وعاء من الجلد يوضع فيه السمن: والحميت
ي معاوية بـن أبـي   ما لي ولابن الحميت الأسود، أ: ولعل الرواية عن علي  

  .   سفيان، واالله العالم
فـي الـسنة، وأبـو يعلـى     ) ه٢٨٧: ت( رواها ابن أبي عاصم  :الرواية الرابعة 

عن أبي الجـلاس  ) ٥٧١: ت(في مسنده، وابن عساكر    ) ٣٠٧: ت(الموصلي  
ويلك، ما أفـضى إلـي   ): الشيباني(سمعت علياً يقول لعبد االله السبائي : أنه قال 

ى االله عليه وسلم بشيء كتمته أحداً مـن النـاس، ولقـد سـمعته             رسول االله صل  
                                       

   . ٢٩٠: ٣ لسان الميزان لابن حجر)١(

   .الحميت الدسم الأحمش: ، وفي بعض المصادر)حمت(لسان العرب لابن منظور، مادة  )٢(
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  .  )١(إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً، وإنك أحدهم: يقول
فلم يرد فيها عبد االله بن سبأ، إنما وردت النـسبة إلـى سـبأ، وهـي الـيمن،                    

  . كما هو الحال في نسبة العديد من الرواة إليها
وعلى كل حال، لـم يـرد   . س السبائيولي) الشيباني(وفي لفظ ابن عساكر  

  .فيها ما يدل على وجوده أو عقائده
عبد االله بـن  (إلا أن هذه الرواية حرفت في عصور متأخرة، وأضيف إليها      

  . والغريب أن ابن حجر نقل رواية أبي يعلى ذاتها فأضاف إليها). سبأ
عن ... وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: قال ابن حجر في لسان الميزان

  .)٢(إلخ... سمعت علياً يقول لعبد االله بن سبأ: أبي الجلاس
وبهــذا يتــضح أن قــدامى المحــدثين لــم يــذكروا عبــد االله بــن ســبأ، إنمــا 

  .   أضيفت هذه الزيادات فيما بعد
ولعل عبد االله السبئي هذا هو عبد االله بن الكـواء اليـشكري، أحـد رؤوس      

ثيـرة، وكـان كثيـراً مـا يطـرح       أخبـار ك ×الخوارج، وله مع أمير المؤمنين      
  .  أسئلة فيها الكثير من الشبهات

قال ابـن أبـي عاصـم       . وقد نص العلماء على ضعف الرواية بأبي الجلاس       
  . إسناده ضعيف، أبو الجلاس كوفي مجهول: في ذيل الخبر المذكور

                                       
إسـناده ضـعيف، أبـو الجـلاس : قـال محقـق الكتـاب. ٦٧٤: ٢السنة، لابن أبي عاصم )١(

 . ًمجهول، وهارون بن صالح مثله أيضا
   .  ٩: ٢٩تاريخ ابن عساكر. ٣٥٠: ١مسند أبي يعلى الموصلي: ًراجع أيضا

   . ٢٩٠: ٣سان الميزان، لابن حجر ل)٢(



 ٣٠١ ......................................................ابن سبأ بين الواقع والاختلاق    : ابع الفصل الر 

أول مـن كـذب عبـد االله    :  وهي عن مجالد، عن الشعبي   :الرواية الخامسة 
  .)١(بن سبأ

لا تستحق المناقشة أصلاً، إذ لا يصح عقلاً ولا نقـلاً أن يكـون أول        وهي  
  .    الكذابين في التاريخ

وليس المحل هنا في نقد الروايات المذكورة وبيان ما فيهـا مـن ضـعف،               
  .   إنما إيراد نماذج من اختلافهم الكبير وتناقضهم في هذه الشخصية

 

ليه الأمر، أو أنه قصد ذلك لحاجة فـي نفـس          لعل بعض الباحثين التبس ع    
في الدنيا ليجعـل منـه عبـد االله بـن سـبأ،      ) سبأ(يعقوب، فراح يبحث عن كل   

نسبةً إليه، ولو كان الأمر كذلك لكان الكثير من رواة أهل          ) سبئية(ومن كل   
  .  السنة من أتباع عبد االله بن سبأ، لمجرد نسبتهم هذه

كانت أسبق من ظهور الإسلام بقـرون،  ) سبأ(وحقيقة الأمر أن النسبة إلى  
 كانت دولة معروفة في اليمن، تنتسب إلى سبأ بن يشجب بـن  »سبأ«ذلك أن  

  . يعرب بن قحطان
ȯِمكث ƷȮ بعيد ȯقال أحطت بما Ɏم ıط به وجئتك من سبأٍ بɃبـأٍ ﴿: قال تعالى  ِ

َ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ََ ْ ْْ ُ ِْ َِ َ َ َْ َْ ِ ِ
ُ ْ َ ََ َ ََ َ

ٍ َ

ǐٍيق
ْ ِ ُإŚ وجدت ا. َ ْ َ َ ْ ĕ ɏٌرأة ȩملكهم وأوȩيت من Ž Ǘء وɎها عرش عظيمِ ْ ِ ٍَ َ َ َ ٌُ َْ َْ َُ َ َْ َ ĕ ُ ْ ِ ِْ ُ َْ ِ ْ ًْ﴾)٢( .  

ٌلقد Ǔن Ɏسِبأٍ ɏ Ɨساكنهم آية﴿:  من قائلوقال عزّ َ َْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ ِ
َ ْ َ َ﴾)٣( .  

                                       
   . ٢٨٩: ٣لسان الميزان، لابن حجر. ٧: ٢٩ تاريخ ابن عساكر)١(
  . ٢٣، ٢٢: النمل )٢(
   . ١٥:  سبأ)٣(
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وبهذا ينتسب اليمانيون جميعاً إلى سبأ، إما للأرض والمملكـة المعروفـة،      
و سـبائي، فهـو كيمنـي ويمـاني، وزنـاً        سـبئي أ  : فـإن قيـل   . أو إلى جدهم سبأ   

بهذا الاعتبار، كما يقـال للعراقـي  ) ابن سبأ(كما أنه يقال لكل يمني   . ومعنى :
  . ابن رسول االله: ابن النيل، وللعلوي الفاطمي: ابن الرافدين، وللمصري

كانـت تطلـق علـى كـل يمـاني، سـواء       ) ابن سبأ(ومن ثم تعرف أن لفظة  
  .لم يكنكان اسمه عبد االله أو 

وفي التاريخ الإسلامي العديد من الشخصيات من أبناء سبأ بهذا الاعتبار،      
  :     وبعضهم اسمه عبد االله، ومنهم

  : ـ عبد االله بن هبيرة السبئي١
هو عبد االله بن هبيرة بن أسعد بن كهـلان الـسبائي الحـضرمي المـصري،               

 وقــد ه١٢٦ وتـوفي سـنة   ٤٠مـن الـرواة المـشهورين عنــد العامـة، ولـد ســنة      
  .)١(أجمعوا على توثيقه، وهو من رواة صحيح مسلم وغيره، سوى البخاري

 المعـروف بـأبي المغيـرة    ، ـ عبيد االله بن المغيرة بن معيقيـب الـسبئي   ٢
   . ه١٣١توفي سنة . )٢(صدوق من الرابعة: قال المباركفوري. المصري

الـرواة   وهو مـن التـابعين و  : ـ أبو بشر، جبلة بن سحيم الكوفي السبئي ٣
تـوفي  . الثقات أيضاً، روى عن ابن عمر ومعاوية وعبد االله بن الزبير وغيرهم            

  . وروايته في الصحاح الستة. هـ ١٢٥سنة 
  . وهو من الطبقة السابعة: ـ فرج بن سعيد بن علقمة السبئي٤

                                       
   . ٥٦: ٦ تهذيب التهذيب لابن حجر)١(
   . ٨٦: ١٠ تحفة الأحوذي، المباركفوري)٢(
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  . ـ عبد االله بن أَسميفَع السبئي٥
  .  ـ سلمة بن سعيد بن منصور بن حنش السبئي٦
   . ه٢٢٦ توفي سنة :مان بن بكار بن سليمان السبئي ـ سلي٧
 وهـو تـابعي،   : ـ عبد الرحمن بن أَسميفَع بن وعلة الـسبئي المـصري   ٨

كان شريفاً بمصر : قال عنه ابن يونس. روى عن ابن عباس وعبد االله بن عمر 
أسميفع هذا آخـر ملـوك سـبأ،        : وقال أيضاً . في أيامه، وله وفادة على معاوية     

  .  روى له الجماعة سوى البخاري. )١( الإسلامعليه قام
  .  يروي عن ابن عباس أيضاً: ـ علقمة بن أسميفع السبئي٩

  .  وإخوته عمرو وفضالة، وابنه سلمان، ـ شرحبيل بن أسميفع السبئي١٠
  .  عده بعضهم من الصحابة: ـ عمارة بن شبيب السبئي١١
  .  ـ عبد الرحمن بن مالك السبئي١٢
  . من بن عبد االله بن هبيرة السبئي ـ عبد المؤ١٣
  .  ه١٨٠توفي بعد سنة :  ـ عمرو بن بحري السبئي١٤
   . ه٢٠٥توفي سنة :  ـ أزهر بن عبد االله بن يزيد السبئي١٥
 يـروي عـن مكحـول    : ـ أسـد بـن عبـد الـرحمن الـسبئي البيـري       ١٦

   .  ه١٥٠والأوزاعي، توفي بعد سنة 
 روى عن ابن عباس، وهو مـن  : ـ حنش بن عبد االله بن عمرو السبئي ١٧
   .  ه١٠٠مات سنة . الثقات
   .ه٤٠  صحابي، مات في أول سنة: ـ أبيض بن حمال المازني السبئي١٨

                                       
   . ٢٦٣: ٦ تهذيب التهذيب، لابن حجر)١(
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  .  ـ سعيد بن أبيض بن حمال السبئي١٩
  . ـ ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال السبئي٢٠
   .  ه١٨١ أبو مروان المصري، توفي سنة : ـ هزال بن سعيد السبئي٢١

  .  العشرات ممن يحملون هذا اللقب، من رواة الحديث أو غيرهموهناك
  :في الأنساب ) ه٥٦٢: ت(قال السمعاني 

 هذه النسبة إلى سبأ بن يشجب بن قحطان، وهـم رهـطٌ ينـسبون        : السبئي
  . )١(إليه، عامتهم مصريون

وظني أن ابن وهب هذا منسوب إلى عبد االله بن سبأ، فإنه من    : وقال أيضاً 
  . سبئيةوجماعة منهم ينسبون إليه يقال لهم الالرافضة، 

هذه النسبة إلى يـشجب بـن يعـرب         : فيقول ) ه٦٣٠: ت(أما ابن الجزري    
  . )٢(بن قحطان، وإلى عبد االله بن سبأ رأس الغلاة من الرافضة

 لا تعني بالضرورة الانتـساب إلـى فرقـة عقديـة          سبئية أن ال  :خلاصة الأمر 
ل نسبة عامة لجميع أهل اليمن، ولو كان الأمر   معينة مزعومة، إنما هي بالأص    

كذلك لكان جميع من ذكرنا من الرواة والشخصيات العلمية من أتبـاع عبـد      
  .  االله بن سبأ المزعوم

ومن ثم تعرف ضحالة وعقم المـادة العلميـة التـي يعرضـها الـسلفيون               
، لإيهـام القـارئ أن هـذه    سـبئية المعاصرون، إذ يتشبثون بكل لفظـة فيهـا        

  .   للفظة منحصرة في من ينتسب إلى ابن سبئهم هذاا
                                       

  . ٢٠٩: ٣لسمعاني الأنساب، ل)١(
   . ٩٨: ٢ اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير)٢(
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بعـد أن اطلعـت علـى المعطيـات     : لو سألنا القارئ الكـريم الـسؤال التـالي     
الواردة في الروايات السابقة، وهي وثـائق تاريخيـة مهمـة، فهـل تـستطيع أن              

  تخرج بنتيجة مقبولة، ولو بالحد الأدنى من القبول؟ 
في أقوال المؤرخين وأصحاب الفـرق والمقـالات ـ وهـو     خلاصة ما ورد 

  : غيض من فيض ـ ما يلي
 فأول ما يواجهـك فـي هـذه الروايـات     أ ـ اختلافهم في الاسم واللقب، 

  : الأسماء التالية
  .  ابن السوداء ـ١
  .  ابن سبأ ـ٢
  .  عبد االله بن سبأ ـ٣
  .  عبد االله بن السوداء ـ٤
  . عبد االله بن وهب السبئي ـ٥
  .   عبد االله بن عمرو بن حرب ـ٦
  .  عبد االله بن وهب الهمداني ـ٧
  .  عبد االله السبائي ـ٨
  .  عبد االله الشيباني ـ٩

  . الحميت الأسود،  أو الخبيث الأسود ـ١٠
  .  عبد االله بن يسار ـ١١

 كما يحتمل أن يكون عبد االله بن الكواء، وله مع أمير المـؤمنين مواقـف         
يحتمل أن يكون عبد االله بن صبرة الهمداني، و. خوارجكثيرة، وكان رأس ال 
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 فهؤلاء أربعة عشر رجلاً، كلهم يصلح أن يكون عبد االله بن .وهو سبئي أيضاً
  .سبأ، سوى من نحتمل أن يكون هو، كعمار بن ياسر وغيره

إذن كيف يمكن أن نجمع بين هذه الأسماء لنجعلها شخصاً واحـداً، مـع            
  اص مختلفين؟ أن الروايات تتحدث عن أشخ

فالقدر المتيقن الحقيقي من هذه الأسماء، عبد االله بن وهب، وعبد االله بن     
ورد فـي الروايـات المـذكورة، إلا أنهمـا     ) سبئي(عمرو بن حرب، وكلاهما   

ظهرا في أواخر خلافة علي، ولم يدعِ أحد أنهما قالا بالوصية أو غيرها، بـل                
  . ×كانا مناوئَين لعلي 
، أن عبد القاهر البغدادي فصل بـين عبـد االله بـن الـسوداء        وقد رأيت مثلاً  

  . وابن سبأ، وعدهما شخصين، نفاهما علي إلى المدائن
  : ب ـ اختلافهم في عقيدته السابقة

ــصراني، أو ذمــي    ــارةً، أو ن ــصراني (فهــو يهــودي ت ــا يهــودي أو ن أو ) إم
  . مسكوت عنه

 مـن الحيـرة،    فتـارةً مـن الـيمن، وتـارة    :ج ـ اختلافهم في أصل الوطن 
وتارة من الروم، وتارة من اليمن والحيرة معاً، وإذا كان رومياً فكيف يكـون   

  .سبئياً في الوقت نفسه؟
 فهـو يقـول بألوهيـة علـي تـارة      :د ـ اختلافهم في مقالته وتاريخ ظهوره 

فيرتد عن الإسلام، وبالوصية والإمامة والرجعة تارةً أخرى، ويسأل علياً عن           
 تـارة، ويعيـنهم علـى    سبئيةوهـو أحـد ال ـ   . وعمر تـارة ثالثـة    رأيه في أبي بكر     

قولهم ويتبع ابن السوداء تارة أخرى، وهو رأسهم تارة ثالثة، وهو مـن غـلاة             
  . الزنادقة رابعة
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ثم إنه ظهر بعد مقتل علي، أو قبل مقتله، وأن الـشيعة تـشفعوا فيـه لعلـي،             
ووثائق لا تهديك إلـى  فكانوا قبله، أو جاؤوا بعده، كلها تناقضات لا تنتهي،       

  .  سبيل
 فقد أحرقه علي مـرةً، وأحـرق أتباعـه    : ـ اختلافهم في مصيره ونهايته ه

مرةً أخرى، ولم يحرقه على قـول، إنمـا نفـاه للمـدائن، أو نفاهمـا هـو وابـن                   
 دون أن يعرف له مصير، أو أنه ×السوداء، أو أنه كان حياً بعد مقتل علي         

  .  يميةتهرب إلى قرقيسيا كما ذكر ابن 
 فيما قال ابن كثير إنه و ـ أطلقت المصادر القائلة بيمانيته نسبه إلى سبأ، 

، دون أن يذكر نسبه إلى حِميـر بـن سـبأ، ولعلـه اعتقـد أن بينـه وبـين                    )حِميري(
  .كعب الأحبار نسباً وصلة، فعمل بالقياس، لأن كعب الأحبار حميري سبئي

أي دور في حـوادث مقتـل   ز ـ إن هذه الروايات كلها لم تنسب له  
 بل صرحت بوضوح أنه ظهر في خلافة علي أو بعد مقتله، كما أنها لـم              عثمان،

  . تنسب له سوى دور عقدي، إما بسب أبي بكر وعمر، أو القول بإلهية علي
 ـ بالعودة إلى الروايات المذكورة نجد أنها وردت في المـصادر   ١٠

 أمـا المؤرخـون الـذين       .رالتاريخية اللاحقة التي جاءت بعد سيف بن عم       
  .  سبقوه فلم يرد في مصنفاتهم عين ولا أثر لابن سبأ أو ابن السوداء

وهكذا تدخل مع المؤرخين في دوامة لا يخرجك منها إلا طـرح جميـع               
تلك الأخبار، وعدم الاعتماد علـى أي منهـا، إذ لـيس مـن الممكـن جمعهـا              

يهـا وهـو عبـد االله بـن     اللهـم إلا اعتبـار الـشخص الوحيـد ف      . والخروج بنتيجة 
وهب الراسبي ـ وهو رأس الخوارج ـ أصلاً في القصة كلها، ومـا عـدا ذلـك       

  . أساطير حيكت بأيدي الوضاعين والقصاصين وأصحاب الأغراض



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٣٠٨

ومــن الطبيعــي جــداً أن تجــد مثــل تلــك الاختلافــات فــي قــصة مختلقــة  
موضـوعة، لأن إفــادات الكـذاب الواحــد عـادة مــا تكـون مختلفــة، فكيــف     

  .مجموعة من الكذابين؟ب

 

  :من هنا يمكن الخلوص إلى النتائج التالية
 ـ١  لا دليل على أن هذا الرجل كان موجوداً فعلاً، وعلى مـن تـشبث بـه     

أن يأتي بدليل الإثبات، ولا يلزم من أنكره أن يأتي بدليل النفي، لا سيما من 
 نفيـه لا إثباتـه، بـل إن         فالروايات المذكورة تؤكد  . أنكر دوره في الأحداث   

  .   إثباته بها مستحيل، كما هو واضح
 ـ٢  على فرض وجود المزعوم عبد االله بن سبأ، فإن الفـرق بـين وجـوده     

مـن جهــة، ودوره المزعــوم فـي الأحــداث مــن جهـة أخــرى، كــالفرق بــين    
في فتح الأندلس، فلو نُسب إلى عمر أنه   ) ودوره(عمر بن الخطاب    ) وجود(

إن عمـر موجـود، ولـيس    : وأنكرنا ذلك، فلا يمكـن أن يقـال      فتح الأندلس،   
  . مختلقاً، وبالتالي يثبت أنه فتح الأندلس

فلو افترضنا أن ابن سبأ موجود، فـلا قيمـة لوجـوده فـي إثبـات دوره فـي        
الأحداث وتأسيس الشيعة، فكـم مـن اليهـود والنـصارى والمجـوس دخلـوا            

  . الإسلام، وكانت لهم مقالات منحرفة
لو سلمنا أن له مقالة في الغلـو أو سـب الـشيخين، فهـذا لا يثبـت      بل حتى  

  .دوره فيما نسب إليه
 ـ٣  بعد استعراض الروايات المذكورة، والاطلاع على اختلاف المؤرخين   
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الشديد في تفاصيلها، وعدم ورودها في تواريخ الـسابقين لـسيف بـن عمـر،           
الشخـصية مختلقـة   والكثير من اللاحقين له، لا يبقـى مجـال للـشك أن هـذه               

خبيثة، تشبه إلى حد فنية موضوعة، لا وجود لها، إلا أن اختلاقها تم بطريقة          
في مصانع دول العالم الثالث، حيث تؤخذ قطـع  ) إعادة التصنيع (بعيد طريقة   

الغيار من بلدان عديدة، ثم تجمع في مصنع خاص، وينتج منها نـوع هجـين               
  . من المكائن والمعدات

أ لم يكن من العدم، إنما كانت هناك شخصيات متعددة،  فاختلاق ابن سب  
وردت عنها أخبار صحيحة، كما هو الحال في عبد االله بن الكواء، وعبـد االله    
بن عمرو بـن حـرب، وعبـد االله بـن وهـب الراسـبي، ولُفقـت بإزائهـا أخبـار                   

في الكوفة آنذاك، وهـو بإشـراف ثلـة         ) مصنع النواصب (أخرى، ثم دخلت    
النصب والوضـع معـاً، مـن أمثـال سـيف بـن عمـر، وعبـد                من المتخصصين ب  

الرحمن بن مالك بن مغول، ومجالد بن سعيد، وزحر بن قـيس، وأشـباههم،             
  ). عبد االله بن سبأ(فأنتجت شخصية جديدة تحت مسمى 

ومن هنا صعب على الكثير من الباحثين، ممـن لـم يلتفتـوا لهـذه الطريقـة       
 مـن الروايـات، فـلا شـك أن هنـاك      من الوضع، التمييز بين الصحيح والسقيم 

روايات صحيحة في هذا الباب، إلا أنهـا تتعلـق بالشخـصيات الحقيقيـة قبـل             
ــات    ) إعــادة التــصنيع( ــل هــذه الرواي ــين أن يقب ــالحيرة ب فأصــيب الباحــث ب

  .  الصحيحة، فيبتلى بالتعارض والتناقض، أو يرفضها فيرد الصحيح
وضوع، وكل ما ورد فيـه   أن هذا الرجل مصطنع مختلق م     : وخلاصة الأمر 

من أخبار فطريقها إلى سيف وأمثاله، ولم يكن ذلك معروفاً قبله، غاية ما في 
  . الأمر أن اختلاقه ارتكز واتّكأ على بعض الشخصيات الحقيقية
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 أن سيف بن عمر لم يكن وحده في ذلك، إنما        ،ومن المهم أن نذكّر هنا    
 لإعادة صياغة التاريخ، )ةلجن( أو )مؤسسة(كانت هناك ما يمكن أن نسميها       

  .         أصحاب الهوى الأموي) النواصب(قادها أولئلك 

 

إلى هنا وصلنا إلى المغالطـة الكبـرى التـي عـادة مـا يلجـأ إليهـا التيميـون            
إن عبـد االله  : والوهابيون عندما لا يجدون مناصاً من التسليم بالواقع، قيقولون       

. يعة قبل الـسنة، وبالتـالي فهـو شخـصية حقيقيـة     بن سبأ مذكور في كتب الش     
  . وهذا ما يلبسون به على العوام، ويخلطون عليهم الحقائق بالأوهام

ومثال ذلك من واقعنا اليوم، حيـث هبـت الـشعوب العربيـة لنيـل حريتهـا                  
وكرامتها المفقودة منذ عقود، فها نحن نرى أن أي تحرك في العالم العربـي         

وأنهـا المحـرك لهـذه    ) الموسـاد، أو الـسي آي أي  الخـارج، أو    (ينسب إلـى    
  أليس الموساد موجوداً حقيقياً؟ : الثورات، وعندما تناقش في ذلك يقال لك

دخـل  ) سبئي(فليس كلامنا من الأساس في إمكانية وجود يهودي يمني        
الإسلام، فهؤلاء كُثر، ومنهم كعب الأحبار السبئي وغيره، ولا شك أن هناك   

م في من ادعى سيف أنه قلـب الـدنيا رأسـاً علـى عقـب،                آخرين، إنما الكلا  
وحاك المؤامرات الكبرى، وجعل قادة الأمة، وأهل خير القرون، ألعوبة بيـد       

  . يهودي واحد، فهذا بلا شك مصطنع موهوم لا حقيقة له
وكل ما يحتمل أن يربط بينه وبين الحقيقة هو الاسم فقـط، فقـد أخـذت     

في مصانع الوضاعين، لإنتاج نسخة جديدة   بعض الأسماء الحقيقية وطورت     
، ليسلَّم له التاريخ الإسلامي علـى طبـق   )العفريت الجني (من عبد االله بن سبأ      
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  .من ذهب يلعب به كيف يشاء
ونظير هذا في تاريخ الأمم والشعوب كثير، فمن ذلك قـصص عنتـرة بـن        

مجنون شداد، وهو حقيقي شخصاً، موهوم دوراً، والزير أبي ليلى المهلهل، و 
، وألـف ليلـة وليلـة، بـل         )هـوميروس (، وإلياذة   )جلجامش(ليلى، وكملحمة   

حتى بعض أبطال الفتح الإسلامي أو الشخصيات الإسلامية، كمـا رووا عـن             
سويد بن غفلة، وشدة ساعده وقوته البدنية، وأنه في معركة القادسية ضرب          

عكـوة  أسداً بالسيف على رأسه، فمر السيف مـن فقـار ظهـره،  وخـرج مـن                   
  . )١(ذنبه، وأصاب حجراً ففلقه

وقد عرف عن سيف في كتابيه، ولعه وهوسه الشديد بتضخيم الأحـداث     
وتقريبها من الأسـطورة والملحمـة، فذهنيتـه مـن الأسـاس تقبـل مـا لا تقبلـه          

  .)٢(العقول، وما تتشوق إليه النفوس من نتاج الخيال الخصب
 الإنـسانية تـأنس كثيـراً    ومن المعروف في علـم الـنفس الحـديث أن الـنفس       

بالقصة كلما كانت أحداثها مثيرة وغريبة، دون النظر إلى ما هـو معقـول أو غيـر       
  . معقول فيها، بل إنها تقطع بعدم قبولها عقلاً، ومع ذلك تتشوق إليها وتأنس بها

                                       
الأعــلام، . ٣٨٠: ٢أســد الغابــة، لابــن الأثــير. ٦٧٩: ٢ الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر)١(

ـ ًكالعباس مـثلا ـ ولو نسب هذا لعلي بن أبي طالب أو لأحد من ولده . ١٤٦: ٣للزركلي
 .   ًلضاقت به النفوس ذرعا

 من الاطلاع على ما رواه سيف من الملاحم القريبة من الخيال راجع الجـزء الأول  للمزيد)٢(
 عبد االله بن سبأ وأساطير أخرى، تجـد أن سـيف بـن عمـر :من كتاب العلامة العسكري

اختلق الكثير من الحوادث والأيام والبقاع والرجال، ومن هنا يتبين لك أن اختلاقه ابـن 
 .   ًسبأ المزعوم ليس جديدا
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ومن ثـم تجـد أن الإقبـال علـى الأفـلام الخياليـة التـي تحكـي مغـامرات                   
لى غيرها بكثير، فكيف إذا انضم إلى ذلك دوافـع  مذهلة، أكثر من الإقبال ع   
  سياسية وعقدية وغيرها؟

لقد كان سيف بن عمر من القلائل في تاريخ الأمة في قابليته علـى التـصوير          
الملحمي، وخلق الأساطير والحكايات العجائزية، التي يـأنس بهـا الأطفـال قبـل       

ولية متوفرة، ليخرجهـا  المنام، ومن السهل عليه جداً أن يخلق شخصية من مواد أ   
  . في سيناريو جديد يجعل منها شخصية فريدة مستقلة بذاتها

ثم تلقفها من بعده من تلقفها، فجمع الحطام التـاريخي بقـضّه وقضيـضه،              
وغثـه وسـمينه، وصــحيحه وسـقيمه، وأصــله وقمامتـه، وأضــاف إليـه ســموم      

ل الجهــل والتعــصب ودوافــع الــسياسة، فخلــق منــه كذبــة شــهيرة، ثــم اســتد 
كل ذلك لأن الفكرة من الأساس تناغمت مع النفوس . بشهرتها على وقوعها

  . التي أرادت لها طوعاً أو كرهاً أن تكون كذلك
فهل بعد هذا من قائل بوجود الموهوم عبد االله بن سبأ، والترويج لحركته       

  الملحمية المهولة؟ 
  



 

  
  
  
  

 

 
  

 ةا يترتب على تبني الماذ؟سبئي  
  تعظيم شأن اليهود -
  تكذيب القرآن الكريم -
  ’تكذيب النبي  -
  إسقاط نظرية عدالة الصحابة -
   وخلافته×الطعن في علي  -
  زعزعة الثقة بصلاحية الإسلام للحياة -
  اتهام الرواة من الكتابيين وغيرهم -
  اعتماد الكذابين مصدراً للتشريع -
  تسويغ الطعن في الصحابة -
  وازين العلمية في الجرح والتعديلرد الم -

  





 

  
  
  

 

 في روايات سيف من التناقض والصور غير المعقولة، بحيـث           همع ما رأيت  
 بالكذب والوضع، ومع ما  إلا وهو يشهد على نفسه    واحداً   فيها سطراً    جدلا ت 

ي عـالم   رأيت في أسنادها من الوضاعين الكـذابين أو مـن لا وجـود لهـم ف ـ               
 فـي إسـقاط الخلافـة       سبئيةالملحمـة ال ـ  (الحقيقة، بحيث تقطـع تمامـاً بكـون         

ما هي إلا حديث خرافة، مع ذلك كله تجد على مر التـاريخ مـن        ) لإسلاميةا
، ومـنهم ابـن    تبنى هذه الفكرة وروج لهـا وتـابع الكـذابين والوضـاعين فيهـا             

  .  وأتباعهتيمية
وافع والأغراض مـن دور كبيـر فـي        ولا يخفى على القارئ الكريم ما للد      

ذلك، وأبرز تلك الدوافع تحطيم المعارضة السياسية وتـشويهها والطعـن فـي     
شرعيتها ووطنيتها، كما نرى اليوم في عالمنا العربي والإسـلامي، إذ سـرعان             

 أو )أجنـدة خارجيـة  (ما يـتهم الـرأي المعـارض بالعمالـة للأجنبـي أو تنفيـذ            
  . التآمر على الوطن

 يمثلون المعارضة التقليدية لحكـام  ، على مر التاريخ    كانوا  الشيعة وبما أن 
الجور، ومنهم بنو أمية وبنو العباس، فمـن الطبيعـي أن تتجـه حملـة التـشويه                 
باتجاههم باعتبارهم جماعة منظمة عقـدياً وفكريـاً، وإلا فـإن الـسلطة لـديها             

دقـة أو الجهميـة   أدواتها الكثيرة في التشويه على مستوى الفرد، باتهامـه بالزن      
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  . أو أنه يقول بخلق القرآن أو ما إلى ذلك
ومن ثم تجـد أن أبـرز الـدوافع وراء اعتمـاد نظريـة ابـن سـبأ ودوره فـي                    
الفتنة، هو الطعن في أصل الفكر الشيعي، وتشويه صورة هـذه الجماعـة فـي               

  . أعين الآخرين، خوفاً من تسرب الفكر الشيعي إليهم
 عند حد اتهـامهم بالأصـل اليهـودي، إنمـا     وهكذا تجد أن الأمر لم يقف     

خطيئـة التخلـف الحـضاري الـذي أصـاب الأمـة            تعدى ذلك إلى تحمـيلهم      
، حتى بلغ بها الحال أن تفقد قرارهـا       وجعلها تعيش على هامش الأمم الراقية     

  . السياسي والاقتصادي، وتصبح تبعاً لغيرها
وعلمـاء  لجـور  وبالتالي تعفي هذه النظرية الحكـام الفاسـدين وسـلاطين ا        

من تبعات ما حصل، ويكون الشيعة هم المـتهم التقليـدي علـى طـول         السوء  
  . المدى، والشماعة التي يعلق عليها غيرهم ما أصاب الأمة من تدهور وفشل

ريد هنا أن ننكأ الجراح، ولا أن نفتح سجالاً مع أصـحاب الأغـراض   نولا  
طاولـة   ى القضية عل ـ إنما نريد أن نضع هذه  أو الأمراض من التعصب وغيره،    

Ǿَِهلك﴿ :البحث العلمي  ِ ْ َ Ťـĵنـة وɄن بȭ من هلك ْ ْ ْ ََ َ ٍ َ َ َ َĕ َ َ
َ مـن ȭ űـن بɄنـة وɉن االله   Ē َ َ َ

ِ َ ٍ ĕ َْ ْ َĒ

Ɏٌسميع عليم َ ٌ َ َ
﴾)١(.  

ولنبدأ حديثنا من أول الأمر مع من يتبنى هذه الفكرة عن قـصد وغـرض           
إلـى أهـم اللـوازم      سيئ، أو عن خطأ وحسن نية، ولننظر أولاً بعين الإنصاف           

الخطيرة التي تلـزم مـن تبنـي هـذه الفكـرة التـي وصـلتنا عبـر مجموعـة مـن                 
 كـذب هـؤلاء مبـرراً لردهـا ورفـضها،       الكذابين والوضاعين، فإن لـم يكـفِ      

                                       
   . ٤٢:  الأنفال)١(
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  . ، أو أن ترفضوا لوازمها فترفضوهافعليكم إذن أن تلتزموا بجميع لوازمها
واعتقـدنا  عـن أسـنادها،   لو أمعنا النظر في روايات سيف، بعد قطع النظر     ف

 فلا بد أن نعترف بمضمونها جملة وتفصيلاً، ،صحة ما نقله عن الدور السبئي
            : وأهم ما ورد في مضمون هذه الفكرة

 

 م العقـل اليهـودي  ، وتـضخّ  بشكل كبيرم شأن اليهود تعظّ إن هذه النظرية  
 ، خارقـاً ملحميـاً احـد، بطـلاً   فتجعـل مـن رجـل يهـودي و    ،  أسـطوري بشكل  

 فــي عــضدها، ويجعلهــا فئــات  ويفـتّ ،يـتمكن مــن هــدم الدولــة الإســلامية 
  . ، ويفرقها أيادي سبأمتناحرة إلى يوم القيامة

 ،يـة ؤولعل ذلك هو الذي أغرى بعض المستشرقين في التـشبث بهـذه الر            
 لفكـرة  لا يبعد أن يكون اليهود وراء هذه امن ثَم و .وتابعهم بعض المسلمين  

مـن جهـة،    وبـذر الاخـتلاف بيـنهم        ،تـشتيت المـسلمين   بـدافع    من الأساس، 
  . من جهة أخرىوتضخيم الشخصية اليهودية في أذهانهم

   يقيمــون للعقــل،ومــن الملاحــظ أن المــسلمين لا زالــوا إلــى يومنــا هــذا
ــود،        ــع اليه ــسلام م ــامهم لل ــذر حك ــا اعت ــراً م ــاً، وكثي ــاً خاص ــودي وزن اليه

مواجهتهم، باعتبار أن عقـولهم تختلـف كثيـراً عـن عقـول      القدرة على   بعدم
  .!بني آدم

لا زال يعـيش فـي      ) سبئيةرة من ال  وهو نسخة أخرى مطو   (بل إن الموساد    
أذهان الكثير من المـسلمين علـى أنـه المحـرك الأساسـي لكـل مـا نـراه مـن             

  .   أحداث، ومنها الثورات العربية المعاصرة
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  : من جهات عديدة، أهمهالك وذ
: عدالة الصحابة، ومما احتجوا به لذلك قوله تعـالى        نظرية  قالوا ب أنهم    ـ أ

ذِ إǐَِْنِمؤُْ اɎمنَِ عُ االلهƅََِ ردْقََل﴿
ْ

Ȭ َُكََنوْعُِايبı ْ َ ȯعلم مـا Ɨ قلـوɊهم فـأنزل ِةرَجĒَ اɎشتََ َ ْ َ َ ُ ُْ ِْ ِ ِ َ َ ِ َ َ

ْاɎسكينة عليهم ِ
ْ َْ َ ََ ِ Ē﴾)ضي رضـا االله تعـالى عـن كـل مـن بـايع تحـت        وهذا يقت ـ. )١

في حين أن الروايـة  في قلوبهم،  ما  ، وقد سماهم المؤمنين، وأنه علم       الشجرة
  . من بايع تحت الشجرة تلعن بعضاً مسبئيةال

فلا يخفى على القارئ الكريم أن عبـد الـرحمن بـن عـديس البلـوي هـو        
ار عثمان الـذي    من مصر لحص  ممن بايع تحت الشجرة، وكان أبرز السائرين        

 بقتله، وقد ذكرت روايات سـيف أن جـيش ذي المـروة وذي خـشب       انتهى
ولا يـسمى  ،  فـالملعون لا يكـون مرضـياً عنـه    ’ملعونون على لسان النبي  

  .  الذي احتجوا بهلنص القرآنيتكذيب ل ذاوهمؤمناً، 
بالعديد من الآيات، ومـع  عدالة الصحابة ل ليس هذا فحسب، إنما احتجوا   

 :، ومـنهم  أو التـأثر بـاليهود  خيرة الصحابة بـالردة  سبئيةالذلك اتهمت النظرية  
أبـو ذر الغفـاري، وعمـار بـن ياسـر، وعـدي بـن حـاتم، وعبـد الـرحمن بــن           

، وهــذا يعنـي أن هنــاك العديـد مــن   وغيـرهم وعمــرو بـن الحمــق،  عـديس،  
ــة الــصحابة  نظركــون فإمــا أن ت.المــصاديق المخالفــة للقــرآن ــر يــة عدال غي

  . ي القرآنالنص  أن نكذبأو ،  من الأساسصحيحة
ِوعد االله اȆين آمنوا مـنȲم و عملـوا اɎـصاŁِات ﴿ : استدلوا بقوله تعالى    ـ ب ِĒ ُُ َ ُ ََ َْ ُْ ِ َ َ Ē َ

                                       
  . ١٨: الفتح )١(
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ْلɄستخلفنهم ُ َ ْĒ َ ِ ْ َ ْ Ɨ الأرض َ َ على صحة خلافة الأربعة الراشدين، إلا أن سيف        . )١(﴾ِ
ت بالقـسر والإكـراه،    بشكل آخر، وأن خلافة علي تم ـ    بن عمر يصور الحال   

  .  يهوديفلم تكن استخلافاً من االله بحسب الآية، إنما هي استخلاف سبئي
 ـ  الأنَوْقُِابĒاɎـسوَ﴿: بقوله تعـالى أيضاً لعدالة الصحابة  استدلوا ج 

َ
ɎـĒو

ُ
 نَِ مـنَوْ

الأَ ونɋَْرِِاجهَُاɎم
َ

ِاȆَ وِارصَْن
Ē

Ȭَْنȩا Ēَآيات أخـرى يـشمل بعـضها    و، )٢(﴾ٍانسَحِْإِب مْهُوْعُب
 أن الكثيــر مــن القــصةفيمــا ورد فــي هــذه ويؤكــد فــضلهم، التــابعين أيــضاً، 

  . التابعين ملعونون، والعياذ باالله

’ 

، )٣(»خير القـرون قرنـي  «:  أنه قال  ’وحاصل ذلك أنهم رووا عن النبي       
ويح عمار، تقتله « :وأنه قال في عمار. الثناء وأحسنهأثنى على صحابته خير أنه و

وفـي صـحيح    . )٤(»عمار يدعوهم إلى االله ويدعونه إلى النـار       . الفئة الباغية 
 ’وهناك الكثير من الصحابة أثنى عليه النبي  .)٥(»تقتلك الفئة الباغية« :مسلم

  .  رون وآخ)٦( وعمرو بن الحمق الخزاعي،، ومنهم أبو ذر الغفاريثناءً خاصاً
                                       

  . ٥٥: النور )١(
  . ١٠٠: التوبة )٢(
  .  متفق على صحته، وإن اختلفت ألفاظه )٣(
   . ٢٠٧: ٣ صحيح البخاري)٤(
   . ١٨٦: ٨ صحيح مسلم)٥(
 فمرت عليه ثمانون سـنة »اللهم أمتعه بشبابه«: ًشربة لبن، فدعا له قائلا ’النبي  سقى )٦(

 .  لحيته شعرة بيضاءفي لا ترى
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ن كان القرن الأول قد جحدوا حق الإمام       إف:  في منهاج السنة   تيميةيقول ابن   
  وولـوا فاسـقاً  ، ومنعوا أهل بيـت نبـيهم ميـراثهم   ،ى عليهم المولّ ،المنصوص عليه 

وهـذه  ، فهؤلاء من شر الخلق   ، مع علمهم بالحق   ، عالماً  ومنعوا عادلاً  ،وظالماً
  .)١(؟ فكيف بفعل شرارها،ن هذا فعل خيارها لأ،الأمة شر الأمم

علـى  كثيـراً  ، وإن كنـا نـتحفظ     جهة من كلامه   في   تيميةوافق ابن   نونحن  
إن كان القرن :  أيضاًول إلا أننا من باب الإلزام نق عباراته القاسية بحق الأمة،   

، أو تأثروا بـه، أو وقعـوا ضـحية لدسائـسه، أو       مجهولاً الأول قد تبعوا يهودياً   
هؤلاء من شر الخلق، وهـذه الأمـة مـن شـر الأمـم، لأن        فشلوا في مواجهته، ف   

  .  هذا فعل خيارها، فكيف بفعل شرارها؟
خلع  بشكل صريح أن عمار بن ياسر تأثر بها، وأنه     سبئيةقد أفادت النظرية ال   ل

خرج من الدين عرياناً، أي أنه كفر وارتد، وهـذا علـى النقـيض       ربقة الإسلام، و  
  . تعلق بأهل القرن عموماً أم بعمار خصوصاً سواء ما ي’مما أخبر به النبي 

أن الفئة  ـ  ’ ـ طبقاً لكلام النبي، فيقتضي  ×تل عمار مع علي وقد قُ
فـإن عمـاراً علـى     ’الباغية هي معاويـة وأنـصاره، وطبقـاً لحـديث النبـي           

) وخرج من الدين عريانا( )دتهو( تقول إنه سبئيةفي حين أن الرواية الالحق، 
  .’  للنبيوهذا تكذيب واضح

واسـتدلوا بـه    ،  »الخلافة بعدي ثلاثـون   «: وكذلك رووا عن النبي أنه قال     
النبوية بهذا   فكيف تتم الخلافة     ×علي  منهم  وعلى صحة خلافة الأربعة،     

  ؟ سبئية تحت تأثير الالشكل القسري الذي صوره سيف
                                       

   . ٤٥٨: ٧ منهاج السنة، لابن تيمية)١(
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إمــا أن يكــون صــحيحاً فعــلاً، المــذكور، حــديث الولا بــد أن نــشير هنــا أن 
، بـه  وكذّ قولـه ’ون جميع من خالف علياً وخرج عليه قد رد على النبي       فيك

 أمـا  .مـن سـبقه  ، فيقتضي بطلان خلافـة   من أساسهوإما أن يكون باطلاً موضوعاً   
   . فلها أدلتها الكثيرة التي لا تفتقر لهذا الحديث، صح أم لم يصح×خلافته 

اعملـوا مـا   : لعل االله اطلع على أهل بدر، فقال     :  قـال  ’ورووا أنه     
وهـو حـديث متفـق    . شئتم، فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم       

 أما نظرية سيف فتجعل من البدريين ألعوبةً بيد اليهـود، لا سـيما عمـار      .عليه
  .   الذي تنسب إليه الخروج من الدين عرياناً

ـة  واتهامه يعـد مـن المآحـذ التـي أخـذها ابـن       ’ الطعن بالنبي   إنتيمي 
  . هم يطعنون بأصحابه ليطعنوا به كما قالوابأنى الرافضة، وأتباعه عل

  :  في منهاج السنةتيميةقال ابن 
عظـم مـا يقـدح بـه الرافـضة فـي الرسـول كمـا قـال مالـك           أفهذا و نحوه من  

 )١( سـوء  رجـلُ  : إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول ليقـول القائـل           :وغيره
  .)٢( لكان أصحابه صالحين،الحاً ص و لو كان رجلاً،كان له أصحاب سوء

فإن القدح في خير القـرون الـذين صـحبوا          ...« :وقال في مجموع الفتاوى   
:  كما قال مالك وغيره من أئمة العلم)عليه السلام( قدح في الرسول ،الرسول

 إنمـا طعنـوا فـي    ،هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم       
                                       

ًوالعياذ بـاالله مـثلا، أو :  دون الاستدراك بقول’النبي  أنظر إلى الجرأة في التطاول على )١(
   . حاشاه أو ما إلى ذلك

   . ٤٥٩: ٧ منهاج السنة لابن تيمية)٢(
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  ولـو كـان رجـلاً   ، كـان لـه أصـحاب سـوء    رجل سـوء : أصحابه ليقول القائل 
  . )١(» لكان أصحابه صالحينصالحاً

 أنِْ مدٌِاهَ شدَهِشَوَ﴿: نقول
َ

، فقـد طعـن سـيف بـن عمـر بالـصحابة،       )٢(﴾اهَِلهْ
  . ’، فيكون على رأس الطاعنين بالنبي تيميةوتبعه ابن 

 فكيف يكون أكابر    ،ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله       : وقال أيضاً 
  .)٣(؟اصه مرتدينخو

 تيميـة اللهم لا، حاشـاهم مـن الارتـداد، وقـد كـذب سـيف وابـن                 : نقول
وأعظما الفرية على الصحابة من أمثـال عمـار وأبـي ذر وابـن عـديس وابـن                 

  .  الحمق وغيرهم، في أنهم تبعوا يهودياً اسمه عبد االله بن سبأ
 

لا يمكن عملياً القول بعدالة الـصحابة وفـي   من جهة أخرى،    هذا من جهة، و   
وأن بعـضهم   مـن الـدين،   جالوقت نفسه اعتقاد تأثرهم باليهود، واتهامهم بالخرو  

الكثيـر مـن    بـأن  صرحت ـفالنظريـة المـذكورة    ،  )٤(صار فيما بعد من رؤوس الفتنة     
                                       

   . ٣٨٥: ١  مجموع الفتاوى)١(
   . ٢٦:  يوسف)٢(
   . ٣٨٥: ١مجموع الفتاوى )٣(
رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفة الـشهيد عـثمان بـن : ً صدر مؤخرا كتاب تحت عنوان)٤(

 : ً رأسا، وهم٢٢عفان، للدكتور خالد كبير علال من الجزائر، أحصى فيه 
 ومحمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن أبي حذيفـة، مالك بن الحارث الأشتر النخعي،

صعصعة وزيد بن صوحان، و وعبد االله بن سبأ المعروف بابن السوداء، ضابئ،وعمير بن 
الـرحمن بـن عـديس، وكنانـة بـن بـشر،  وعبـد وحكيم بن جبلة العبـدي، ان،حبن صو
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مـن  والصحابة تبعوا رجلاً يهودياً، وتركوا صاحبهم الذي رأوه وسمعوا حديثه،          
 ،، وعبـد الـرحمن بـن عـديس البلـوي           الغفـاري  ذر  ووأب ـبن ياسر،    عمار   هؤلاء

 وحان العبـدي  وصعـصعة بـن صُ ـ    ،ومحمد بن أبي بكر    ،الطائيوعدي بن حاتم    
جـر بـن    وح ،ومحمـد بـن أبـي حذيفـة        ،الأشتربن الحارث    ومالك   وأخوه زيد، 

، علـى اخـتلاف فـي صـحبة        وغيرهموسعيد بن وهب الهمداني الكوفي       ،عدي
  . ند أهل التراجم، إلا أن القدر المتيقن وجود العديد من الصحابة بينهمبعضهم ع

عدالــة  أنهــا تتعلـق بعمــوم نظريــة  ،والفـارق بــين هــذه النقطـة ومــا ســبقها  
  والطعن فيـه، ’بها من جهة تكذيب النبي  ، أما التي قبلها فتتعلق      الصحابة

  . النتائج مختلفةجهات الاعتبار وفالشواهد متقاربة، و

 

الذي تسبب به ابن سبأ إلى جهـة واحـدة،       تنسب الإفساد   إن هذه النظرية    
، فهذا اليهودي لـم يـستطع اختـراق جبهـة      فقطوأتباعه × جهة علي    وهي

 الجميـع  يكـون وبـذلك  لا سـيما جبهـة الـشام،     ،   لأنهـا محـصنة    ؛خصوم علي 
                                                                                          

قتيرة بـن ث بن ربعي، وبوجندب بن زهير، وش وكعب بن ذي الحبكة، بن زياد، وكميل
غـافقي بـن حـرب، وعـروة بـن وال وخالد بن ملجم، فلان السكوني، وعروة بن الجعد،

 .مقوعمرو بن الح وعبد الرحمن بن بديل، البياع المصري، وعبد االله بن بديل،
ويبدو أن الدكتور علال لا يدري أن الكثـير مـن هـؤلاء مـن الـصحابة المجمـع عـلى 

 رجل سـوء ’النبي وإذا كان الصحابة رؤوس فتنة، فهو بلا شك يعتقد أن . صحبتهم
، ولتـذهب نظريـة عدالـة ًبقا لقول مالك وغيره، الذي تبناه ابـن تيميـةـ والعياذ باالله ـ ط

   .      الصحابة أدراج الرياح



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٣٢٤

وعليه فلا منـاص    باستثناء خط علي ومنهجه    ، عن التحريف والإفساد   بمنأى ،
 لأن ،والاهن من علي و  ، والحذر كل الحذر م    من خالف علياً  من الاطمئنان ل  

   .ية واليهودسبئيةالشبهة فيهم 
    مبررة، ويكون محاربوه معـذورين، لأن       وبذلك تكون الحرب على علي 

 وهـم مـن أتبـاع اليهـود،       ، قتلوا عثمـان   ،جيشه عبارة عن قتلة أشرار مجرمين     
 الـذي    وهـذا مبـرر لمقاتلـة علـي        ، تسليمهم للاقتصاص منهم   فأراد الآخرون 

، وكــان يخـاف مــنهم لأن لهـم مــن    واعتمــدهم فـي جيــشه وحروبـه  آواهـم 
  .الشوكة والقوة ما لا يستطيع معه مواجهتهم

أضف إلى ذلك أنهم هم الـذين أوصـلوا عليـاً للخلافـة، وأجبـروا النـاس           
وهـم  ايعـه إلا القليـل مـنهم،    على مبايعته، وكان الصحابة بعيدين عنه، ولم يب 

 واتخـذوا قـرار الحـرب، وكـانوا فـي مقدمـة        ،الذين قـادوه لمعركـة الجمـل      
ولم يكن خليفـة  لم تنعقد له بيعة،     علياً   أنوبالنتيجة  الجيش لا يطيعون علياً،     

 من جهة، ومن جهة أخرى ليس صالحاً للخلافة من الأصـل، فيكـون              شرعياً
الخلافة، وهو مـا بـشرت      الدولة، والأحق ب  معاوية أجدر منه وأقدر في إدارة       

  . على لسان كعب الأحبار اليهودية به التوراة 
 رواهفمن النصوص الإضافية التي نوردها هنا بالإضافة إلـى مـا تقـدم، مـا      

  :، وهو سيف بن عمر قالسبئية لروايات ال)المتعهد الحصري(عن الطبري 
بغير إذنـه، فارتحـل فـي    عن المقام، وارتحلوا     × علياً   سبئيةوأعجلت ال 

  . )١(هوآثارهم ليقطع عليهم أمراً إن كانوا أراد
                                       

 .  ٥٤٦: ٣ تاريخ الطبري)١(
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 فأعجلتـه  ،وأراد علي المقام بالبصرة لإصلاح حالها    :  قال وتبعه ابن الأثير    
 عن المقـام، فـإنهم ارتحلـوا بغيـر إذنـه فارتحـل فـي آثـارهم، ليقطـع           سبئيةال

  .)١(عليهم أمراً إن أرادوه
أساليب النصب وخلافته يعد من أقبح    × وهذا المنهج في الطعن بعلي    

ــي     ،الخفــي ــاك ف ــيس هن ــره، فل ــا دون غي ــي به ــي ابتل ــة الت ــداوة المبطن  والع
الإسـلامي مـن تعـرض للنـصب والعـداوة والـبغض والـسب والـشتم            التاريخ

 لا ،)النواصـب (رف في هذه الأمة تيار كبير عنوانـه         ، وقد ع  × سوى علي 
لنـصب لا يتعـدى عليـاً إلـى سـواه،         فا. وعداوتـه  × له إلا بغـض علـي        هم

  .  ! ولك االله يا علياًوالناصبي لا يعرف إلا ببغضه علي
أضف إلى ذلك إيجاد المبررات الكافية لقتال علي، لأن الآخرين أرادوا            

،  ووقف فـي وجـوههم  ،تطهير الدين مما لحقه من لوثة اليهود، فمنعهم علي   
  . )٢(طبقاً لما تفيده روايات سيف

 بالذكر هنا أن النصب اتخذ عبر التـاريخ صـوراً عديـدة، لـم      ومن الجدير 
 فلـم يعـد بمقـدور أحـد أن يجهـر           × يبق منها اليوم إلا العداء لشيعة علي      

، لأنـــه يخـــاطر بوجـــوده الفكـــري والعقـــدي،   إلا نـــادراً بالنـــصباليـــوم 
                                       

  .٢٦٠: ٣ الكامل في التاريخ، ابن الأثير)١(
على الرغم من أنـه :  قال الدكتور الهلابي في نقده روايات سيف وبيان أهدافه من وضعها)٢(

من مسؤولية الصدام ) علي وطلحة والزبير(اته إلى إخلاء الطرفين في البصرة ينهج في رواي
عبـد االله بـن سـبأ، . المسلح في البصرة، إلا أنه بطريق غير مبـاشر ينـال مـن الخليفـة عـلي

 .    ٤٠: الدكتور عبد العزيز الهلابي
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الأسـهل هـو الجهـر بالعـداوة لـشيعة علـي، وعلـي مـتهم مـن                   الطريـق  ولكن
  . سبئيةالأساس بال

والطعن فـي علـي وخلافتـه لـيس ادعـاءً بـلا دليـل، إنمـا اتخـذ مـسارات             
  . لا مجال للحديث عنها في هذا البحث،وصوراً متنوعة عبر التاريخ

بل إن المتتبع لروايات سيف، يرى بوضـوح أن المـستهدف الأول بهـذه               
 دون غيـره، ثـم تبعـه موالـوه فـي ذلـك،       ×النظرية هو علي بن أبي طالب      

      .  والتاريخ شاهد على ذلك×، فأصل العداء لعلي وليس العكس

 

وتــضعف  ، مــن شــأن المــسلمين قاطبــةتحــطّ) سبئيةالــ(إن هــذه النظريــة 
ارتباط المسلمين بتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم، فعنـدما يعتقـد المـسلم أن     

في يوم الأيام ضـحية  برمتها كانت   ،وهذه الأمة العظيمة  الحنيف،  هذا الدين   
الصحابة في خير القرون، ومـع   من القرآن والسنة و    امع ما له  مؤامرة يهودية،   

 الـشجعان الـذين خاضـوا غمـار الفتوحـات، فـلا شـك أن        ما فيها من الأبطال  
إيمانه بحضارته وثقافته لا يكون في خير حال، بل ربما يعيش حالة الإحباط 

 إيماناً منه أن هـذا الـدين غيـر    ،جنبية في هذه العصور   والاستسلام للهيمنة الأ  
صالح للحياة، وحجتـه فـي ذلـك أن دينـاً بهـذا العمـق الفكـري، لـم يـستطع                   
الصمود أكثر مـن ثلاثـين سـنة، ثـم انهـارت حكومتـه بتـأثير رجـل يهـودي             

    وسـط    مسؤولية التصدي لشؤون الحيـاة،     له اليوم واحد، فكيف نريد أن نحم 
ابراتية الدوليـة التـي تمتلـك مـن أسـاليب التجـسس مـا لا         هذه الأجهزة المخ  

    يعلمه إلا االله؟ 
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 ولا آخـر  ، كتابي يدخل الإسلام   لإن هذا اليهودي المفترض لم يكن أو      
ظهر  كان ي)ابن سبأ( ، غاية ما في الأمر أن سيفاً أوحى إلى شياطينه أن        كتابي

، فـلا  ودونه خرط القتادن اليهودية، وهذا أمر لا سبيل لإثباته،     الإسلام، ويبط 
  . يعلم ما في صدور العالمين إلا االله تعالى

 لصح لنا أن ندخل شخصيات  ،ولو أردنا أن نفتح الباب على مصراعيه      
 وكان لها أثر كبير بعـد ذلـك    ، دخلت الإسلام  ،أخرى يهودية أو نصرانية   

بحوا من أعلام أهل الـسنة، وهـؤلاء        في رواية الحديث وبث الفكر، وأص     
 ومنهـا   ،، إنمـا هـم مـن رواة الـصحاح          المكذوبة ليسوا من مرويات سيف   

  . البخاري ومسلم
بئي، أي أنه كـان مـن     سفمن منا يجهل  كعب الأحبار، وهو حبر يهودي          

بئي مـاني، وس ـ يمنـي وي  : نـسب إلـى سـبأ، فيقـال       مـاني ي   ي أهل الـيمن، وكـلُّ    
بائي، لا فرق بين   وس  إنما هو حبر ليس من عامة اليهود،    هو  و.  هما وزناً ومعنى

كبير يحمل الفكر اليهودي في أعماق نفسه، ويعرف دقائق مـا فـي التـوراة،               
قتل فيها عمر، واسم الخليفة بعد عثمان، وهو معاويةحتى الساعة التي ي .  

 لكثـرة  ، كان مقرباً جـداً مـن معاويـة، ومـن مستـشاريه المعتمـدين              ثم إنه 
 في الأحاديث   إخباري  أولَ عد في الشام، وبذلك ي    مه، وقد أمره أن يقصّ    عل

رواة الموثـوقين   ، وهو من كبـار ال ـ     )كعب بن سبأ  (فهذا  . اليهودية والإسلامية 
  . عند أهل السنة 

فكــان مــن أحبــارهم أيــضاً، وهــو أبــو الحــارث  أمــا عبــد االله بــن ســلام، 
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ومن سادات الـصحابة،  محمد، وقد صار فيما بعد من علماء أمة      الإسرائيلي،  
لـِ عُهدَنْـِ عنْمَوَ﴿: عوا نزول القرآن في فضله، كقوله تعـالى  واد

ْ
 ،)١(﴾ابتَـِ اɎكمُ

َ Ȃلَيِْاǩَِْȧ إũَِْ بنِْ مدٌِاهَ شدَهِشَ﴿: وقوله تعالى   فهِِلثِْ مَ
َ

كتَْاسَ ونََآم
ْ

Ʊَْȩُْوقولـه   ،)٢(﴾م
ِلɄسوا سواء من أهل الكتا﴿: تعـالى  ِ

ْ
ِ

ْ َ ْ ً َ ُ ْ ْب أمة قائمة Ȭتلـون آيـات االله آنـاء اɎليـل وهـم َ ُ ََ
ِ

ْ ْĒ َ ِ ِِ َ ُ ٌ ٌَ Ē ُ
ِ

Ȼْسجدون ُ ُ ْ َ﴾)٣(.    
ــال  ــه ق ــاذ أن ــان مكانهمــا : ورووا عــن مع ــم والإيم ــا  ،إن العل ــن ابتغاهم  م

عنـد عـويمر أبـي الـدرداء، وعنـد      : وجدهما، فالتمسوا العلم عند أربعة رهط 
عبد االله بن سلام الذي كان سلمان الفارسي، وعند عبد االله بن مسعود، وعند 

إنه عاشـر عـشرة فـي      :  يقول ’يهودياً فأسلم، فإني سمعت رسول االله       
وهـو مـن ولـد      . وبهـذا يكـون أعلـم مـن الخلفـاء الأربعـة وغيـرهم             . )٤(الجنة

  . وأحاديثه مبثوثة ومعتمدة في الصحاح.  كما ذكروا)٥(يوسف بن يعقوب
 ولـد فـي آخـر     ،لـيمن مـن أهـل ا    سـبئي،   وأما وهب بن منبه، فهو يهودي       

 كثيـر النقـل مـن    ،من كبار التـابعين، ثقـة صـادق    عندهم  خلافة عثمان، وهو    
يكـون فـي أمتـي      :  أنـه قـال    ’وقد رووا عـن النبـي        .)٦(كتب الإسرائيليين 

                                       
   . ٤٣: الرعد )١(
  . ١٠: الأحقاف )٢(
  . ١١٣: آل عمران )٣(

 .  ١٧٧: ٣بة لابن الأثير أسد الغا)٤(
 .  ١٧٧: ٣ أسد الغابة لابن الأثير)٥(
 .  ٣٥٢: ٤ ميزان الاعتدال، للذهبي)٦(
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أضـر   غـيلان، هـو   : يقـال لـه  ورجـل  يؤتيه االله الحكمة، ، وهب :رجل يقال له  
  . )١(على أمتي من إبليس

أهـل  عـن  ث ، يهـودي مـن أهـل الـيمن، حـد     )وهب بـن سـبأ    (أيضاً  فهذا  
   . كتب اليهود وأدخل في الدين ما لا يعلمه إلا االله من،الكتاب

 فلـسطيني،  أما تميم الداري، الذي يعد من كبـار الـصحابة، فهـو نـصراني      
 أسلم فـي الـسنة التاسـعة للهجـرة، فحـدث       يعود نسبه إلى قحطان في اليمن،     

   .)٢(ة في أمر الدجال على المنبر بقصة الجساس’عنه النبي 
وهو أيضاً ممن نزل فيه قرآن، كما نزل في عبد االله بن سـلام، وهـو قولـه        

لِ عُهدَنِْ عنْمَوَ﴿: تعالى
ْ

كما زعمـوا أنـه ممـن جمـع القـرآن علـى           . ﴾ابتَِ اɎكمُ
 وقـد  ،ولا أدري كيـف اسـتطاع أن يجمعـه بهـذه الـسرعة       . ’ي  عهد النب ـ 

ياً، فيما لم ينسب ذلك لغيـره مـن         بوقت قصير نسب   ’أسلم قبل وفاة النبي     
كما زعموا أنه كان يختم القـرآن فـي       . مئات الصحابة الذين سبقوه بسنوات    

ركعة، وهو أول من قصّ في زمن عمر، بعد أن أذن له في ذلك، واستمر في  
  .قصصه في عهد عثمان

                                       
تــاريخ . ١٤٨: ١١تهــذيب التهــذيب لابــن حجــر. ٩٠: ٤ ميــزان الاعتــدال، للــذهبي)١(

 . ٨: الإسحاقي

أن ًوإن كان غيلان هذا أضر على الأمة من إبليس، فابن سبأ المزعوم أقل منـه شرا، مـع 

 ’النبـي غيلان لم يصنع بالأمة عشر معشار ما نسب لابن سبأ، وكان الأولى أن يذكره 

 .    في حديثه هذا

 .  ٤٤٢: ٢ سير أعلام النبلاء للذهبي)٢(
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 من المحدثين ورواة الحديث وأرباب الفكر عند أهل كثيرالمثل هؤلاء و
ربيـب  وهـو     المجوسـي،  وابـن أبـي العوجـاء     ،   النـصراني  جـريج   كابن السنة،

  .حماد بن سلمة، وغيرهم كثير
فإن كانت الضابطة أن كل من دخل الإسلام من اليهود أو النصارى أراد            

اللهم .  ينبغي أن تكون في غير الشيعة    سبئيةالكيد له، فهذا يعني أن النظرية ال      
اليهــودي أو النــصراني أو هنالــك شــرط واحــد لــصحة إســلام  : إلا أن يقــال

 وإلا فهو ’وأهل بيت النبي    × غيرهما، وهو أن لا يكون مشايعاً لعلي      
  .سبئي يريد بالإسلام الشر

إن الطلقـاء الـذين دخلـوا الإسـلام     : فنقولأكثر، كما يمكننا تعميم ذلك    
أظمـروا   و،سلموا أصلاً، إنما أظهروا الإسلاملم يـ ومنهم معاوية     ـبعد الفتح

، وإذا كان الدليل الكيد للإسلام، فليس من أحد حارب الإسلام أول  كالشر
 ’في محاربة النبي  الكبرى المشركينظهوره من هؤلاء، ومعظم معارك    

  . قادها أبو سفيان
 فقد كلفوا الأمة أضعافاً مضاعفة من الـدماء  ،وأما بعد إسلامهم المفترض  

ية ورؤيـتهم الجاهليـة   وقد انطلق هؤلاء من عصبياتهم القبل   . في حرب صفين  
في موضوع الثـأر لعثمـان، وإلا فـإن موضـوع الـدماء فـي الإسـلام لا يعـالج              
بطريقة الثأر، إنما يتولى الأمر ولي الدم والحاكم الشرعي، ولم يكن معاويـة    

  . ولي دم المقتول، ولا حتى طلحة والزبير وعائشة
رة الريبة أنه يهودي فأسلم، لإثابومن ثم ندرك أن وصف سيف لابن سبأ 

والشك في حركته، نتيجته وضع هؤلاء جميعاً موضع التهمة، وهم كما ترى، 
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ــان  ــاهرون للعي ــشكك    ،ظ ــا أن ن ــشوفة، ولن ــالهم مك ــي، وأعم ــارزون للرائ  ب
بمروياتهم وحركتهم وأهدافهم، سواء فـي المـستوى الفكـري والثقـافي، أم           

  .  في المستوى السياسي
 

إن قبول روايات سيف هذه، والإصـرار عليهـا، مـع مـا ثبـت للقـارئ مـن         
وافترائــه علــى الــصحابة ) ص( كذبــه ووضــعه للحــديث علــى لــسان النبــي  

وغيـرهم، يعـد انتكاسـة كبيـرة للفكـر الإسـلامي، وخـصوصاً مـا يتعلـق منـه           
 لا يعنـي الـسرد  ـ بـالمعنى العـام    ـ بالجانب العقدي من التـاريخ، لأن التـاريخ    

تـشريع  القصصي للأحداث فحسب، إنما يتعلق جانب كبيـر منـه بالعقيـدة وال    
  . والحديث وغيرها

ففــي المجــال الفقهــي مــثلاً نجــد أن علمــاء المــسلمين اســتدلوا بفعــل 
 حيــثالـصحابي فــي حكـم شــرعي يتعلـق بموضــوع خطيـر هــو الـدماء،      

 اسـتدلوا بقتـال علـي للبغـاة علــى مـشروعية قتـالهم، وكيفيـة التعامـل مــع        
أموالهم، وهذا الفعل طريقه التاريخ، فإن لم يثبـت تاريخيـاً لا يمكـن أن              

  . نستنبط منه حكماً شرعياً
وهكذا في الكثير من القضايا المهمة ذات العلاقة بالعقيـدة أو التفـسير أو        

  . غيره
فيها وفيه من علـل، معنـى ذلـك أننـا نفـتح             ما   مع   ،فلو قبلنا روايات سيف   

ل الكثير من الأخبار المشابهة، وإن كان رواتهـا كحـال         الباب واسعاً أمام قبو   
  . سيف وشأنه



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٣٣٢

 

فــي   المباشـرة  انطــوت علـى الكثيــر مـن المطــاعن  )سبئيةالملحمـة ال ـ (إن 
عبد الـرحمن  أبي ذر وعمار وفي ، فطعنت  وصالحي الأمة  لصحابة والتابعين ا

وعدي بن حـاتم الطـائي ومالـك الأشـتر     هيثم وعلباء بن ال البلوي  بن عديس   
والكثير  ومحمد بن أبي بكر، وحكيم بن جبلة العبدي ومحمد بن أبي حذيفة

من أمثالهم، وبالتالي يصبح الطعن على غيرهم أمراً سائغاً، بل تكفيرهم أيضاً، 
   . السلفيون أنفسهم، بل عامة مدرسة الخلفاءوهو ما لا يرضاه 

المـذكورين فـي    هـؤلاء الـصحابة     فـي   ل الطعـن    وخلاصة الفكرة أن قبـو    
يقتضي قبول الطعن   روايات سيف، والذين طعن فيهم سيف بشكل واضح،         

منهم، والوهابيـة علـى وجـه       لا سيما السلفية  ذلك أن أهل السنة،     غيرهم،  في  
ومنـه  ،   فيـه  قسم قابل للطعـن   التحديد، لم يقسموا الصحابة إلى صنفين مثلاً،        

مكن إخضاع  يبناء على ذلكو. والآخر غير قابلف، النماذج التي ذكرها سي   
   .  فيه وثلبه الطعنوأالجميع للنقد، 

ومـن  الـصحابة؟   علـى   فهل يرضى أصحاب هذه النظرية فتح باب الطعن         
ثم قبول مطاعن الشيعة في بعضهم وفق الأدلة الـصحيحة الـواردة فـي أوثـق          

  المصادر؟
 

لا شك أن من يتبنى هذه النظرية السقيمة، يخـالف الـضوابط والمـوازين             
والقواعد العلمية التي قعدوها في تنقيح الأخبار وضبطها، ومنها علم الجـرح        

  . والتعديل، الذي وضع أساساً للتحفظ من الأكاذيب والموضوعات
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 المجمع على فقد لمسنا بوضوح أن هذه النظرية نُقلت عن كبار الكذابين
كذبهم، وعلى رأسهم سيف بن عمر، وعبد الـرحمن بـن مالـك بـن مغـول،                 

  . وأشباههما
بلــت مـع التـصريح بكـذب ناقلهــا    وخلاصـة الأمـر، أن هـذه الأكاذيـب قُ    

  . ’وزندقته وطعنه في السلف، بل كذبه الصريح على النبي 
ــا      ــة له ــحت لا قيم ــة أض ــة الدقيق ــوازين العلمي ــك الم ــك أن تل ولازم ذل

ظ ولا اعتبار، طالما أن الكاتب يأخذ ما يـشاء، ويـرد مـا يـشاء، بـلا تحفُّ ـ         ولا
  . احتكام لها

 يأخـذ عـن عبـد الـرحمن بـن      تيميـة وقد رأيت ـ عزيزي القارئ ـ أن ابن   
 بل. وأن الرواية كانت من نظمه وتأليفه، ذابمالك الكذاب، مع علمه بأنه ك

فهـذا الكـلام    : اً، حيث قال  سند مطلق ذهب إلى أبعد من ذلك باستغنائه عن ال       
   .معروف بالدليل لا يحتاج إلى نقل وإسناد

الإسـناد عنـدي مـن الـدين،     : وأذكّر مرة أخرى بقول عبد االله بن المبارك  
    .ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

لا بد أن يختار المتشبثون بابن سبأ تشبث الغريـق بالقـشة، بـين              : وبالنتيجة
د إلى الكفر والزندقة، وفقاً لمناهجهم التي يؤمنون بها، هذه اللوازم، التي تقو
واعتبارها من مخلفـات الماضـي    جملة وتفصيلاً،  سبئيةوبين رفض النظرية ال   

أن يناقـشوا هـذه   وآثار الكذابين والوضاعين وأصحاب المـصالح، اللهـم إلا    
  .   اللوازم بأدلة صحيحة، تجعلنا نرى فيها خلاف ما ذكرنا
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 يجد الباحث بعض العذر لمن سبق من المؤرخين الموثوقين فـي عـدم        ربماربما
 ،، لبعــد الفواصــل الزمانيــة والمكانيــة التاريخيــة وإثباتهــاتحققهـم مــن المعلومــة 

الوسائل الكافيـة للبحـث والتثبـت والتحقيـق، وغـزارة المعلومـات           وعدم وجود   
ومـا إلـى   وضغط السلطات الحاكمـة،  والأحداث، وكثرة الوضاعين والكذابين،   

  . ذلك من العناصر التي تجعل الباحث أمام مهمة صعبة للغاية
عـذر المعاصـرون مـن البـاحثين والمحققـين فـي اجتـرارهم         هـل ي  ،ولكن

 مـع  ،ت الفاسدة، وإلباسها ثوب البحوث العلميـة الدقيقـة  الكثير من الموروثا  
نة؟ بل ما لديهم في    ما لديهم من وسائل الجمع والترتيب والتصنيف والمقار       

الكافيـة  الأكـاديمي  التحقيـق  والعلمي، من مناهج البحث   الجامعات الحديثة   
  لصقل المعلومة وبيان الصحيح من السقيم فيها؟ 

فترض أن يكونوا أمل الأمة في تقـديم الـزاد        ي ،إن هؤلاء الباحثين الجدد   
علـى  العلمي السليم لأجيالها، وتنقيته مما لحق به مـن سـموم الماضـي، ولـو               

 ،مات الذهنية، فكم من الموروثات التي سيطرت على الأذهانحساب المسلَّ
  ؟  وعدم جدوى بقائها مسلمات ذهنيةفثبت فيما بعد زيفها ووهنها

مـن الأحيـان أن الحـال تـزداد سـوءاً علـى سـوء،        إلا أننا نجد في الكثيـر      
  . بسبب الأقلام الدخيلة أو المدفوعة الثمن أو المسيسة لأغراض خاصة
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وإليك هذين المثالين لتقارن بينهمـا فـي نظـرة سـريعة علـى تاريخنـا فـي                 
  : ماضيه وحاضره
 إيمان أبي طالب، فقد قامت الأدلـة القطعيـة الكثيـرة علـى              :المثال الأول 

 ينالبــاحثجملــة مــن ذا الرجــل، بمــا لا يــدع مجـالاً للــشك، إلا أن  إيمـان ه ــ
 التفلـت مـن أسـر       وا يـستطيع  م ل ـ  وغيـرهم،  تيميـة ين مـن أتبـاع ابـن        المعاصر

مـع أن إثبـات إيمانـه    .  بعشرات الأدلـة   مالماضي في اعتباره كافراً، ولو أتيته     
  . ب المسافات بين أبنائها ويقر،مما ينفع الأمة

صاحب الملحمة الكبرى في تاريخ الإسـلام،  ،  هذان سبأ  اب :المثال الثاني 
أنه خرافة وأسطورة مفتراة مفتعلة لا يستطيع       الذي قامت الأدلة القطعية على      

 أن يـأتي بـدليل واحـد علـى وجـوده،           ، مهما أوتي من قوة    ،باحث أو محقق  
 جنونيـاً، ث بـه تـشبثاً   تـشب قـد  رى بعض المعاصرين نإلا أننا فضلاً عن دوره،   

 والتدليس والكـذب والتمويـه واسـتغفال عقـول      ـ كسابقيه ـ إلى الدس  ولجأ
 ويـزرع الـشك فـي نفـوس     ،، مع أن ذلك مما يفـرق الأمـة      قسراً هثباتلإالناس  

 ما يترتب من اللـوازم الـسلبية التـي لا يمكـن أن تنفـك        عليه  أبنائها، ويترتب   
،  المرحلـة عن تبني هذه النظرية السقيمة في تفسير أحداث التاريخ في تلـك     

  . والتي ذكرنا بعضها في هذا البحث
كتب ويؤلف  فيما ي،هذان المثالان يبينان أن الموضوعية ونِشدان الحقيقة

أقرب إلـى العـدم منهـا إلـى الوجـود، وإن وجـدت             صارت   ،هذافي عصرنا   
  . فإنها أعز وأندر من الكبريت الأحمر
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 أن نـستعرض  رأينـا  ، موضوعنا هذافيما كتب ولكي نقف على نماذج م   
هذا المزعوم، لا بـدافع  ) إثبات(ن وراء   ون اللاهث وما كتبه أولئك الباحث   أولاً    

 وأمثالـه  تيميـة والـدفاع عـن ابـن      معرفة الحقيقة، إنما بدافع تثبيت الموروث       
، وتلميع صورة الكذاب سـيف بـن   ، ولو بالتجني على الحقيقة    كان بأي ثمن 

  .  من أقطاب الكذابينعمر وغيره
 علّـي أعثـر    ، تلك الدراسات، وقرأتهـا بإمعـان      جملة من  على   وقد اطلعتُ 

على دليل واحد يغير قناعتي، أو على الأقل أفيد منها منهجاً جديـداً ينفعنـي           
فــي تتبــع الحقيقــة والعثــور عليهــا، إلا أن أملــي هــذا ذهــب أدراج الريــاح،   

يـف، بـدل   فـي التزييـف والتحر  وسوف ترى أن هذه البحوث أوغلت كثيراً     
  . ، وتكشف الحقيقةأن تميط اللثام

  :  وإليك بعضاً منها
 

وأنا أتابع الكتابة حول المزعوم ابن سـبأ،     ،مما وقع بين يدي من البحوث     
 بين الحقيقـة والخيـال،      ،عبد االله بن سبأ اليهودي اليماني     : بحث تحت عنوان  

مـن  وهـو    مـن الأردن، يـدعى الـدكتور سـامي عطـا حـسن،               لأحد الأساتذة 
، وإليك بعضاً مما أورده في بحثه هذا لتـرى إلـى أي مـدى           جامعة آل البيت  

  .وصل البحث العلمي من الموضوعية والحياد
 

          ـ  أول ما يلفت النظر في هذا البحث أن الأسـتاذ قـد د بهـا  م لـه بمقدمـة مه
 الـساعية   ،دخول العناصر المناوئة للإسلام   أن   فيها   رأى،  روح المط للموضوع



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٣٤٠

 أي أن . كان بعـد حـروب الـردة فـي عهـد أبـي بكـر            ،إلى هدمه من الداخل   
حركة النفاق بدأت بعد حروب الردة، ليـوحي للقـارئ الكـريم أن الإسـلام             

ن العناصـر  إ بحيـث  ’بلغ قوته وثباته في عهد أبي بكر لا في عهد النبـي       
 فلجـأت   ، تستطع في عهد أبي بكر إظهار العداوة للدين الجديد         الجديدة لم 

  . إلى العمل السري وهو النفاق، كما صرح بذلك
  : بالحرف الواحد) الدكتور(قال 

اندلاع إلى الرفيق الأعلى، و   ) سلمصلى االله عليه و   (بعد رحيل النبي    «
 من قمعهـا،    )رضي االله عنه  (حروب الردة، وبعد أن تمكن أبو الصديق        

لت إلى رواق الحياة الإسلامية شخصيات لم تستضئ قلوبها بـأنوار           دخ
ن، فكـان دخولهـا     ولم تستكمل حضانتها الإسلامية في ظل اليقي      ،  النبوة

فزاحمـت مناكبهـا     والانقضاض عليـه مـن الـداخل،      لمناوأة الإسلام،   
 ، حتى أقصتهم عن مكانتهم،    )صلى االله عليه و سلم    (أصحاب رسول االله    

ضت فـي كثيـر مـن       ق و   من مرافق الحياة في الأمة،     قبضت على كثير  و
      .)١(»...تأخر أهل السبق في الإسلامقضاياها، وتقدمت و

 يفترض أن يكـون منطلـق بحثـه قبـل           ، من أستاذ جامعي   غريبوهذا أمر   
 وثوابـت التـاريخ التـي لا يختلـف     ،والسنة النبويـة كل شيء القرآن الكريم،   

قد اطلع على ذلـك قبـل الكتابـة فـي مثـل         ويفترض به أن يكون      .عليها اثنان 
  . هذه الموضوعات المهمة

دخـول شخـصيات إلـى رواق    ( :وهـي   ،فقد كانت الظـاهرة التـي زعمهـا     
                                       

  .٤:  ابن سبأ، سامي عطا)١(
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ولـم تـستكمل حـضانتها    ، الحياة الإسلامية لـم تستـضئ قلوبهـا بـأنوار النبـوة        
الإسلامية في ظل اليقين، فكان دخولها لمناوأة الإسـلام، والانقـضاض عليـه     

 فـلا يخفـى علـى مـسلم قـرأ القـرآن       ’في زمن النبـي  ماثلةً  ) اخلمن الد 
 مـا كـان  للمنـافقين مـن دور كبيـر فـي منـاوأة          ـولـو لمـرة واحـدة   ـ الكريم  

الإسلام، وما هو الغرض من دخولهم، وفي القرآن الكريم عـشرات الآيـات          
 حالهم وأغراضـهم ومـنهجهم فـي مواجهـة الـدعوة الفتيـة، بـل إن         بينالتي ت 

  . من القرآن الكريم تسمى بسورة المنافقينكاملة ورة هناك س
فدخول تلك العناصر الهدامة لم يكن بعد حـروب الـردة، إنمـا كـان فـي        

 مـن  القـريبين  ومـن  ، وكان الكثيـر مـنهم مـن أهـل المدينـة           ’ حياة النبي 
 ، ويأخذون من الغنائم، الذين يحظون بحصة مالية من بيت المال  ’ النبي

 لكنهم مع ذلك يهدفون إلى نخر البنية        ’ النبي   ويحضرون الصلاة خلف  
  .  من الداخلالإسلامية

: قولـه تعـالى  بـشأن تلـك الظـاهرة       الكـريم   فـي القـرآن     ومن أمثلة ما ورد     
لوَْ حنĒْمɏِوَ﴿

َ
Ȳُْالأنَِ مم 

َ
 أنْمِـَ ونَوْقُِافنَُ مِابرَعْ

َ
َا Ȃوْدُرَِ ɏـةِنَـȬْدَِ اɎملِهْـ َǽا ĕلا ِاقفَـ 

ȩَْلع
َ

ْ Ĵمْهُمُ لعَْ ȫنَُ
َ

   .)١(﴾مْهُمُ
 الأنَوْقُِابĒاɎسوَ﴿: وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى      

َ
ĒɎو

ُ
 نɋَْرِِاجهَـُ اɎمنَِ منَوْ

الأوَ
َ

اȆَِ وِارصَْن
Ē

Ȭَْنȩا Ēَرٍانسَحِْإِ بمْهُوْعُب َƅَِـُ االلهȭ َْوْضُـرََ ومْهُنȭ ممـا يعنـي     .)٢(﴾هُنْـَا
بقين الأولـين، ومـنهم مـن        منهم من هـو مـن الـسا        ،’المحيطين بالنبي  أن

                                       
 .  ١٠١:  التوبة)١(
 .   ١٠٠:  التوبة)٢(
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  . منافق مرد على النفاق هو
 قـنَوْقُِافنَُ اɎمكََاءَا جذَِإ﴿: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى    

َ
Ɏا
ُ

 ɎكĒَنـِ إدُهَشَْا Ⱥـوْ
َ

 لُوْسُـرَ

لعَْ Ȭُااللهَ وِاالله
َ

 Ɏَنكِ إمُ
َ

سوȄرَ
ُ

 لǐَْقِِافنَُ اɎمĒنِ إدُهَشَْ Ȼُ واالله
َ

ǔَِ١(﴾نَوُْبذ(.  
لكنهم يكيـدون   بالنبوة   ’الظاهر، يشهدون للنبي    فهؤلاء مسلمون في    

  .للإسلام وأهله
وكان تيار المنافقين من القوة والدهاء والحيلة والقابلية على الاندماج في     

خططـوا لانقـلاب   التاريخيـة   نهم في بعض المراحـل      إ بحيث   ،الدين الجديد 
ɎوْقȬَُ﴿: كبير وإرجاع الأمور إلى الجاهلية    

ُ
 لنَوْ

َ
Ǒِْإانَـعْجََ ر Ƥِ

َ
ُ ǾةِنَـȬْدَِ اɎم  Ēنجَرِخْـَ

الأ
َ

ا الأهَنِْ مēزعَ
َ

  .)٢(﴾لّذَ
ولما قويت شوكة الإسلام، وجاء نصر االله والفتح، لم يجد هؤلاء بداً من              
الإذعان  للدين الجديد كرهاً، وبدأوا بالكيد له سـراً، بعـد عـن عجـزوا عـن               

  . مواجهته في معارك الإسلام المعروفة
ـ إن لـم كلـه ـ     تيار النفاق كان في الأعـم الأغلـب    ومن الملفت للنظر أن

من مشركي العرب، ومن قريش علـى وجـه الخـصوص، أمـا أهـل الكتـاب                  
كحاجـة المـشركين    ’للتستر بالإسلام في عهد النبـي   حاجتهم   فلم تكن 

 ’، وكان الصراع بيـنهم وبـين النبـي    الذين وضعوا أصنامهم حول الكعبة 
ن عـن  ي أما أهل الكتاب فكانوا بعيـد .ونواصراع وجود، فإما أن يكون أو يك   

، كما أن الإسلام لم يحرمهم من البقاء علـى ديـنهم، ولـم تكـن لهـم              الكعبة
                                       

 .  ١:  المنافقون)١(
 .   ٨:  المنافقون)٢(
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   .للنفاق من الأصل حاجة
أنها جرت في الأعم الأغلـب   ومن يلاحظ معارك الإسلام يرى بوضوح    

 فلم يجدوا ، مواجهتهم’كذا استمر النبي بين النبي ومشركي العرب، وه
  . الدخول في الدين الجديدمن بداً 

 مومن الطبيعي جداً أن تصطلي قلوب القرشيين ومشركي العرب ناراً وه          
م علـيهم   يطأ صماخهم، ويخطف عزهم الجاهلي، ويقـد       ’محمداً  ون  ري

  . الموالي والأحباش والفرس
، بعـد رحيـل   لذا فإن احتمال وجود المنافقين الحاقدين من مـشركي العـرب     

 لــم يفقــدوا نن احتمــال وجــوده مــن أهــل الكتــاب الــذي أكثــر مــ،’ النبــي
يتعـرض لهـم   بالإسلام شيئاً يذكر، إذا لم نقل إن الإسلام أعزهم وأكرمهم ولم           

    . تحالفوا مع المشركينو ،بسوء، اللهم إلا لبعض اليهود الذين تآمروا عليه
هذا هو تيار النفاق وقوته وشدته على المؤمنين، وهو ما نص عليه القرآن      

أَ يَلا﴿الذي  لكريم  ا
ْ

ȩِْةِيǺنِْ ملُِاطَ اȨ َǐِْلَ خنِْ مَلاَ وهِْيدََ ي
ْ

لا ما نـصت عليـه   ، ﴾هِفِ
  .  هذا الأستاذ وأمثالهنتصر لهايمرويات سيف بن عمر التي 

    ولا حرج، وإليـك نموذجـاً     عن المنافقين   ث  أما في الحديث النبوي فحد
فـي  « :’قولـه  ، وهـو  واحداً ورد في صحيح مـسلم مـن حـديث حذيفـة     

أصحابي اثنا عشر منافقاً، فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل         
   .)١(»في سم الخياط

                                       
أحمد بـن حنبـل : ًرواه أيضا. ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم١٢٢: ٨ صحيح مسلم)١(

 .  ، وغيرها من المصادر)أصحابي(في السنن بلفظ  في أمتي، والبيهقي: بلفظ
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 وكيـف  ؟ ومـن هـم    ،ولسنا الآن فـي موضـع البحـث فـي حـال المنـافقين             
، إلا أننا نشير سريعاً إلـى واحـد مـن          في بما ذكرنا من شواهد    ت ونك ؟أصبحوا

نهـا  ، وهو أ  لنبوية وملاحقتها وإحراقها  الأسباب التي منعت من تدوين السنة ا      
اشتملت على الكثير مـن الأحاديـث التـي تـنص علـى أسـمائهم وأحـوالهم،         

  .ولولا أن االله تعالى حفظ القرآن من التحريف، لما بقي فيه ذكر للمنافقين
وصاروا من صـلحاء  المنافقون في عهد الخليفة أبي بكر  أولئك  فهل تاب   

على نفاقهم  الإسلامي  أنهم اندمجوا في المجتمع     أو   ؟ وزهادها وقادتها  الأمة
 وتمكنوا من تهميش مـن كانـت لـه    ، الصدراة والقرار فيه في محل فأصبحوا  
     ؟ ’  في عهد النبيالصدارة

من مـشركي العـرب    المذكور في المنافقين  الدكتوركلامأتمنى لو كان   
جديـدة ـ   ـ أي الشخـصيات المنافقـة ال  فزاحمت مناكبهـا  : لاحيث قوالطلقاء 

 ، حتـى أقـصتهم عـن مكـانتهم،        )سـلم صـلى االله عليـه و     (أصحاب رسول االله    
ضت في كثير من قضاياها، قو قبضت على كثير من مرافق الحياة في الأمة،   و

  . تأخر أهل السبق في الإسلاموتقدمت و
تـضع القـرآن   أن  فهذا عين الصواب لـو أردت الـصواب يـا دكتـور، أمـا               

عي لواقع الظاهر للجميع في حـال المنـافقين، وتـد      والسنة جانباً، وتقفز على ا    
، وأن حركـة  أن دخول العناصر المناوئـة للـدين كـان بعـد خلافـة أبـي بكـر          

 فهـذا مـا لا يتناسـب مـع دارس متواضـع       ،’ النفاق بدأت بعد وفاة النبـي     
ينتمـي  ، ويكتـب باسـم الجامعـة التـي           فضلاً عمن يتسمى بالدكتور    ،للتاريخ

  .  رم اسمها ومكانتها العلميةإليها، ويفترض أن يحت
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^ 

 حيـث  ’ ما حصل لأهل البيت بعـد النبـي         ولعل الأستاذ يتفق معنا في    
 ولم نعد نرى ذلك الدور الذي كان لهم         ،تم إقصاؤهم عن المشهد السياسي    

، حيث تعرضوا لمظلومية كبيرة لم يخفها الـدكتور فـي           ’في حياة النبي    
دخلـت الإسـلام بعـد خلافـة     جديدة ور، سوى أنه نسبها لعناصر    بحثه المذك 

ولا ندري من هي تلـك العناصـر الجديـدة التـي لا تـستهدف مـن                 أبي بكر،   
 مـع أنهـا يفتـرض أن تـستهدف الخلافـة والقيـادة         ^الدين إلا أهل البيت     

  ؟العليا، أو تستهدف سائر الناس وجميع الأمة
النبوة، في الوقت الذي عملوا     بيت  بالحب لآل    تظاهروا:  الـدكتور  قال

  .)١(نه الإساءة إليهم، والقضاء عليهمأكل ما من ش
 ظلم أهل البيـت واضـطهادهم   (ل تلك العناصر المجهولة مسؤولية     ثم حم

العناصـر  تعرض آل البيت للقهر والاضـطهاد مـن قبـل      :  فقـال  )وقهرهم
 ـ     )٢( لكونهم من البيوت   ؛المناوئة بيـت  ت فـي     الطاهرة الشريفة التـي ترب
صـبحوا فـي صـدارة    أنهلت الإسلام من منابعه، ولـذلك فقـد    النبوة، و 

أهداف العناصر المناوئة التي أظهرت الكيد للإسلام، وكـان ذلـك فـي       
حتـى إذا لمعـت لهـا بارقـة الخـلاف بـين             ومكر منـافق،    نفاق ماكر،   

هبـت واثبـة إلـى      ،  رضي االله عنه   المسلمين في خلافة عثمان بن عفان     
                                       

  . ٤:  عبد االله بن سبأ، سامي عطا)١(
   . ’النبي  لا أدري ماذا يعني بذلك، وهم أهل بيت واحد، هو بيت )٢(
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  . )١(سوق الناس بعصا الفتنة العمياءت مكان القيادة،
  : ونورد على هذا الكلام الملاحظات التالية

 ـ١  الغريب من الدكتور أن يدعي ظهور حركة نفاق جديدة بدأت بعـد   
يـسدل الـستار علـى ظـاهرة       لأنـه   ،  كاذبةزمن الخليفة أبي بكر، وهي دعوى       

  .  في رابعة النهار وهي أوضح من الشمس،النفاق القرآنية
ويغفـل  خـصوصاً،    ^ ينسب للظاهرة الجديدة العداء لأهل البيـت         كما

   .وأهله على حد سواء ’عداوة المنافقين القدامى للنبي 
 ـ٢  وأضـمرت  ^ من هي تلك العناصر التي أظهرت الحب لأهـل البيـت    

ذكر ولو شخصاً واحـداً منهـا؟ أو        يأن  الدكتور  ستطيع  ي؟ هل   ترىالعداوة يا   
   بعضهم؟ ه ل المؤنة فأذكره أناأكفي

 أبـو ذر الغفـاري      ^من تلك العناصر التـي أظهـرت حـب أهـل البيـت              
 . وغيـرهم ، وأبو الهيثم بن التيهانوعمرو بن الحمق الخزاعيوعمار بن ياسر   

  وهم من أجـلّ سبئية بأسطورة اله الذين اتهمهم أسلافعني أمثال هؤلاء يفهل  
ــصحابة؟ أم  ــة يال ــي معاوي ــاص ،عن ــن الع ــرو ب ــا الأ ، وعم ــسلمي،  وأب ــور ال ع

 وتتبعوا أنصارهم تحت ، جهاراً نهاراً^وأشباههم ممن حاربوا أهل البيت      
  كل حجر ومدر؟ 

 عندما  االله أنطقه بالحق أو أن،يبدو أن الدكتور لم يلتفت إلى ألفاظه   ـ٣
حتى إذا لمعت لها بارقة الخلاف بين المسلمين في خلافـة عثمـان بـن        :قال

                                       
  . المصدر السابق)١(
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تسوق الناس بعصا الفتنـة   ، ثبة إلى مكان القيادة  هبت وا ،  عفان رضي االله عنه   
  . العمياء

لـيس لنـا فـي موقـع القيـادة إلا ولاة عثمـان،       و؟ ترىيا بها عني يأية قيادة   
أمثال عبد االله بن سعد بن أبي سرح، الذي ارتـد عـن الإسـلام فـي حيـاة          من

 وسعيد ، وكذلك معاوية بن أبي سفيان    .هدر دمه في عام الفتح    ف،  ’ النبي
 أهذه هي القيادة التي تولتها العناصر  وغيرهم، وعبد االله بن عامر،  ،ن العاص ب

  المناوئة لأهل البيت؟ أو أن هناك قيادة أخرى في عهد عثمان لا نعرفها؟   
العناصر تعرض آل البيت للقهر والاضطهاد من قبل : دكتورالقول ي  ـ٤

ن الاضــطهاد إ:  فــأقول،إي واالله، صــدقت، وأضــيف لــك جديــداً. المناوئــة
والقهر لا يأتي من عناصر داخلة سراً فـي الـدين الجديـد، فمـا قيمتهـا وهـي            
تحت نظر الدولة؟ إنما يأتي بالدرجـة الأولـى مـن الـسلطة الحاكمـة، وهـي                 

وكانـت تتـربص     ’لة من العناصر المناوئـة للـدين فـي حيـاة النبـي              مشكَّ
 رزيــة  وإن لــم يكــن ذلــك واضــحاً للعيــان فــي .^الفرصــة بأهــل البيــت 

، فقد اتضح بما لا يقبل الـشك     ÷ الخميس والسقيفة ومهاجمة دار الزهراء    
في الجمل وصفين، حيث ظهر ما كـان مـستوراً مـن نـصب وعـداوة وحقـد                

  . دفين على هذه الأسرة الطاهرة
 ـ٥ الدخيلـة الجديـدة لأهـل     لاسـتهداف العناصـر    مـن الأسـاس   لا مبرر 

ــت  لافــة خلــسلطة العليــا فــي ال  دون ســائر المــسلمين، لا ســيما ا   ^البي
مــن الأســاس مهمــشون معزولــون مــن قبــل   ^والولايــات، فأهــل البيــت 

، أمـا   المزعومـة ، ولا يشكلون خطراً على العناصـر الجديـدة الدخيلـة        سلطةال
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 منافساً هماضطهادهم من قبل السلطة فهو الأقرب للواقع، لأن السلطة ترى في     
عون الثمن طيلة تاريخ بني أمية وبني      تولي الخلافة، وهو ما جعلهم يدف     لقوياً  

ي  لا بأيد،بأيدٍ أمويةوزيد بن علي وغيرهما  ×قتل الحسين قد  العباس، و 
  .  دخيلة على الإسلامعناصر سرية

فنحن إذن أمام اتفاق في المفهوم واختلاف فـي المـصداق، فمـن حيـث          
ت المفهوم ـ وهو وجود العناصر الدخيلة في الإسلام التـي ظلمـت أهـل البي ـ    

واضـطهدتهم ـ نتفـق مـع الـدكتور فـي ذلـك، أمـا         وأبعدتهم عـن مراكـزهم   
المصداق فهـو ـ بالقـدر المتـيقن للجميـع ـ معاويـة وبنـو أميـة وأمثـالهم مـن            

   . الأسلاف والأتباع

 

س أكـان ر و: ثم يدخل الدكتور مباشرة بالموضوع الذي مهد له فيقـول        
كان من   بن سبأ، الملقب بابن السوداء، و      عبد االله :  هذه العناصر المناوئة  

يهود اليمن، وفد إلى الحجاز، وانتحل الإسلام لأغراض كـان يـسترها،            
  . )١(كشفت عنها دعوته المارقة

وقـد اتـضح للقـارئ الكـريم     وقد ناقشنا هذه الدعوى بما لا مزيـد عليـه،          
 زالمدى ه وسـوف نقـف    وعدم استنادها لدليل صـحيح،       ، وسخفها زلهاها وه

  . مع أدلة الدكتور على ابن سودائه المزعوم
لقد بدأ الدكتور حديثه عن ابن سبأ على طريقة الأوائل الذين سبقوه في             

                                       
  . المصدر السابق)١(
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 ،وكأنه يتحدث مع أنـاس مثلـه لـم يقـرأوا التـاريخ            الترويج لهذه الأحدوثة،    
 بادعـاءات   ،بحثـه هـذا   جانب من   وهو يذكرني في    ولم يطلعوا على خفاياه،     

 من  أو لا أصل لها، والاتفاق في قضايا هي موضع خلاف الإجماع تيميةابن  
  . الأساس

  : قد بدأ الدكتور بحثه، وقبل أن يسوق الأدلة بما يليل
 ـ١  نقل اتفاق كتب المقـالات والفـرق ومعظـم كتـب التـاريخ والأدب،       

  . على وجود ابن سبأ ودوره في قتل عثمان
 سيف بن عمـر   وقد تبين لك مما مضى أن القضية كلها جاءت من طريق          

ريخ إلا من نقلوا ا، ولم يذكرها من أهل التو الوضاع المتهم بالزندقةالكذاب
ليت الدكتور أراح نفسه وأراحنا مـن ذلـك وذكـر لنـا طريقـاً         ، ويا عن سيف 

  .  لكي يجعل بحثه ذا قيمة علمية تستحق المناقشة،غير سيف بن عمر
 وأن علياً قتله  ×ي  أما كتب المقالات فلم تزد على كونه قال بإلهية عل         

وقـد ذكرنـا فيمــا مـضى نمـاذج مــن     أو أنـه يــسب أبـا بكـر وعمــر،    أو نفـاه،  
 ونــسبه وحيثياتــه الأخــرى بــشكل اخــتلاف أهــل النقــل فــي وجــوده ودوره

بل عده بعضهم شخصين أحدهما ابن سبأ ، يعكس تخبطهم الشديد في ذلك
   .والآخر ابن السوداء

! ؟والشواهد كلها تدل على الخلاف   ترى،  فأين هذا الإجماع والاتفاق يا      
ف يستعرض الدكتور نفسه شدة الاختلاف في هـذا المزعـوم، فيكـون          ووس

    . شاهداً على نفسه في ذلك
بدأ بحثه بمغالطة لا تخفى على اللبيب، وهي الخلط بين الشخصيات    ـ ٢

 وعبـد االله بــن ســبأ  ،عبــد االله بـن وهــب الراســبي كالتـي ذكرناهــا فـي بحثنــا،   
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قتـل عثمـان    صـاحب الـدور الكبيـر فـي         ، والآخر   القائل بإلهية علي   المزعوم
  .  ×واستخلاف علي 

راح الـدكتور يحـشد كـل مـا وقعـت عليـه عينـه مـن المـصادر التـي             لقد  
، تـاريخ الطبـري  ه وأول ما بدأ ب ـ، ذكرت اسم عبد االله بن سبأ أو ابن السوداء   

 الطبـري هـو   وهذه مغالطة أخرى، بل مصادرة علـى المطلـوب، لأن مـا نقلـه     
، وهو الذي يحتاج إلى دليل لإثباته، فكيف يستدل     والخلاف موضع البحث 

   .به على وجوده؟
 

 وهي أن رجـلاً   للتفكه والسخرية، هذا يذكرني بطريفة يتداولها العامة    إن  
عاصياً كان مولعاً بالمحرمات ـ والعياذ بـاالله ـ فكلمـا سـمع بـأمر حـرام سـعى         

ي المعصية، فذهب يوماً إلى الحج بشكل مفاجئ، فحـسب   فلارتكابة مبالغةً 
ننـي  إمن قال لكـم  :  لهمالناس أنه تاب وارتدع، فلما عاد هنأوه بالتوبة، فقال  

ســمعت أن هنــاك بيــت االله : إذن لــم ذهبــت إلــى الحــج؟ قــال: تبــت؟ قــالوا
  .  ما كلفت نفسي)حلال(فذهبت، ولو كنت أدري أنه ) الحرام(

أو ) سـبئية (أو ) سـوداء  (أو  ) سـبأ   (عثروا على كلمة    فهؤلاء الإخوة أينما    
وطاروا بهـا  تعلقوا بها تعلق الغريق بالقش،      ) أمه سوداء (أو  ) الخبيث الأسود (

بل إنهم يتعلقون بما دون ذلك، كأن يجدوا في التاريخ أن علياً أحرق فرحاً، 
  . هكذاقوماً، أو أن أحداً من الناس سأله عن أبي بكر وعمر وموقفه منهما، و

لا سبيل إليه إلا ـ وهو ملحمة ابن سبأ ـ  عى  والسر في ذلك أن إثبات المد
وتسويقه،  تهروايات سيف الكذاب، لذا يضطرون في النهاية إلى تلميع صور
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  .    ولو بالدرجات الدنيا من الصلاحية، كما فعل هذا الدكتور وغيره
أقبح من ي يعد للطبرالمذكور الكلام الدكتور أضف إلى ذلك فإن نسبة  

، فكـان   مـا لـم يكـن دليلـه واضـحاً     التدليس، مع أن قول الطبري ليس بحجة  
 أن يبين ـ كما بينا سابقاً ـ من هم الرواة الذين نقل عـنهم الطبـري     الأحرى به
تـب إلـي   ك: ، لا أن ينسب الكلام للطبـري والطبـري نفـسه يقـول       روايته هذه 

  .  إلخ...السري عن شعيب عن سيف
أن الدكتور استدل بكلام أحمد أمين الذي نقل رواية أيضاً ومن الطريف 

 شأنه ،سيف في تاريخ الطبري، وكما هو معلوم فإن أحمد أمين باحث معاصر
 لا تصمد أمام   ة، فإن كانت روايات الطبري المسند      عطا الدكتور سامي شأن  

  التحقيق، فما قيمة كلام أحمد أمين وهو ينقل مباشرة من الطبري؟ 
عبـر عـن الإفـلاس التــام،    ت إنمـا  ظـاهرة لـدى البـاحثين الجــدد،   ه الهـذ إن 

) ملحمـة ابـن سـبأ     ( فـي    دعواه لإثبات   أحدهملا يجد    إذوالهزيمة المنكرة،   
  .الكذاب بن عمررواية واحدة ـ ولو موضوعة ـ إلا روايات سيفولا 

إسـرائيل  (عن المستـشرق الألمـاني      الدكتور  أن ينقل   أيضاً  ومن الطريف   
باحث آخر يدعى   إسرائيلي مثله، أو برأي ل    إثبات  حتج به على    لي) فريدليندر

  . دراركة يدعي فيه كما يدعي الدكتور ساميالصالح 
الإفلاس الفكري إلى هذا الحد الذي يـستدلون        التخبط و فهل وصل بهم    

لإثبـات  ) لإسـرائيل (وأن يلجـأوا  به على قضية تاريخية برأي باحث مـثلهم؟        
   ؟يلية اليهودية الإسرائهذه الدعوى
 أنكم لستم من أهل العلم و؟ أ  مستوى جامعاتكم أيها الدكاترة   هو  وهل هذا   

  أو أنكم تخدعون العوام وغير المتخصصين؟ أنوفكم فيه؟ دسستمأصلاً ف
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 ـ٣ وأحمـد  وابـن عـساكر    بعد أن ذكر المصادر التي لا تتجاوز الطبـري   
الأشـعري  وصـالح الدراركـة وسـعد بـن عبـد االله         أمين وإسرائيل فريدلينـدر     

كما قلنا، أو لا تأخذ عـن أحـد   سيف  وهي كلها تأخذ عن م  ـالقمي وأمثاله
ن عبـد  أتـدل علـى   ، فكل الروايات التي أوردناها آنفاً:  قال بعد ذلك  ـمطلقاً

  . االله بن سبأ، يهودي من صنعاء
 ات والأسـماء اللامعـة؛  شهادذه ال ـهإني أشك كثيراً في    : قولأوللإنصاف  

   يتناسب مع باحث مبتدئ، فكيف برجل يدعي الدكترة؟ لأن هذا المنهج لا
 وضربة سـاحر، ولـو كانـت كـل          ،لقد حل هذا الإشكال الكبير بجرة قلم      

، لما احتجنا للبحث أصلاً، غاية ما فـي   تحل بهذه الطريقة  والمشاكل  القضايا  
الأمر أن نأخذ بعض الروايـات، ونـضمها إلـى بعـضها، ثـم نختمهـا بالنتيجـة                   

نحملها في أذهاننا، فلا نتعـرض لـسند ولا مـتن ولا مقارنـة ولا             المسبقة التي   
  . غير ذلك

ينقل إلا رواية الطبري عن سيف، ومعهـا آراء أحمـد      لم   الدكتور المذكور ف
 ويناقـشها  ،أمين وأمثاله، فيما يقتضي البحث العلمي أن ينقل الروايـات بأسـنادها      

  نحن مع روايات سـيف  ويجيب عما فيها من تعارض وغيره، كما فعلنا     ،تفصيلاً
في بحثنا هذا، أما أن يدعي دعوى ثم يصدقها، ويتصور أن الآخر يصدقها مثلـه      

  .، بل إنها لا تفكر به أصلاًفهذا آخر ما تفكر به الجامعات
 ـ٤  عنــد تعرضـه لإثبــات نــسب المزعـوم ذكــر الاخـتلاف الكبيــر بــين     

تفـاق بـين   وكـان قبـل ذلـك ادعـى الا     المؤرخين في حيثياته التـي ذكرناهـا،        
  . إذ كفانا مؤنة التعليق،المؤرخين، ونحن نشكره على ذلك
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إلا أنه مع ذلك أراد الاعتذار لنفسه وللمـؤرخين الـذين لـم يتمكنـوا مـن            
 قـد  أن يكون ابـن سـب    أومن الجائز   : معرفة نسب الموهوم المزعوم فقـال     

  . )١(أخفى عنا اسم والده اليهودي، لئلا يعرف الناس حقيقته
واضح من وجه الحقيقة، واعتراف ضمني أنه لم يثبت عنده وهذا هروب 

  .نسبه ولا اسمه ولا حقيقته
 لا تقف عند حـد، فقـد   )سذاجة(على شيء فإنما يدل على     هذا  إن دل   و

سب، وكأن الصحابة الـذين خـدعهم لـم    ربط الدكتور سرية العمل كلها بالنَّ     
م عرفـوا   سـوى معرفـة النـسب، ولـو أنه ـ        تحديد أهدافه   وينقصهم في كشفه    

أما وقد جهلوا نسبه، فلهم العذر فـي عـدم      ! نسبه لما استطاع أن يفعل ما فعل      
 )شــريحة كومبيوتريــة(كــشفه، لأن كــل حركتــه ومخططاتــه محفوظــة فــي 

  . ، فلما فُقدت فقد معها المخطط)النسب(صغيرة تسمى 
فلو أن هذا الباحث المسكين ذكر أنـه أخفـى يهوديتـه، باعتبـار حـساسية        

من اليهود، أو أخفى أفكاره وبدعه الجديدة، أو أخفـى معارضـته           المسلمين  
 الموهومللسلطة، لكان في ذلك شيء مـن الوجاهـة والقبـول، أمـا أن تبلـغ ب ـ            

عبقريته إلى إخفاء نسبه وإظهـار التفاصـيل الأخـرى الكافيـة لاتهامـه وقتلـه،          
  . حديثاً) المدكترة (فهذا مما لا يرضى به إلا أمثال هذه العقول

 نقطة أخرى في غاية الأهمية يدركها من عاش الأوساط العربية وما وثمة
فيها من حس قبلي يعير أهمية كبرى للأنساب، فمن لا نسب له لا شرف لـه         

  عندهم، فكيف يسلمونه قيادهم وهم يجهلون نسبه؟ 
                                       

  . المصدر السابق)١(
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كل ما لدى الأستاذ المذكور أنه حشر نفسه في زاوية لم يستطع الخروج         
ل الذي ذكره دون دليل من عقل ولا نقل، وبهذا أوقـع        منها إلا بهذا الاحتما   

نفسه في مأزق آخر، حيث أرجع البحث إلى نقطة الصفر، واعتـرف أن ابـن         
  .، ولا اتفاق بين المؤرخين على وجوده أصلاًسبأ لا نسب له

 

في إثباب عبد االله بن سبأ، ولم من الروايات والأخبار هذا ما لدى الأستاذ 
منكـري  شـبهات   ( ثـم راح ينـاقش مـا أسـماه            صفحات، بضعك على   ذليزد  

الكثيـر  منـا  وحاول أن يردها بطريقته التي رأيت، فلا يستحق ) وجود ابن سبأ 
  .من التوقف

 أنبه إلى بعض السقطات القاتلة التي أوردها الكاتب والتي تـدل          إلا أنني  
  .ى ذلك وعلم الدراية وما إلبالمصادر التاريخيةفاضح على جهل واضح 

يجعلهـا فـي   ل ،ول ابـن سـبأ  حفقد حاول الأستاذ أن يأتي بروايات جديدة   
موازاة روايات سيف، لتعضدها وتقويها، إلا أن هذه ـ كما ذكرنا سابقاً ـ من   
المغالطات والحيل التدليسية التي يلجأون إليهـا للخلـط بـين الأسـماء وربـط         

  .بعضها ببعض دون دليل
ما أورده في بحثه المـذكور لا بـد أن نـذكّر    وقبل أن نبدأ بمناقشة بعض   

بنكتة مهمة، وهي تأثير المسبقات الذهنية والنتائج المرتكزة أساساً في عمق           
  .التفكير في البحث العلمي، وما نحن فيه أحد الأمثلة الصارخة على ما نقول

فها أنت تجد الباحث  يحمل في ذهنه مسبقاً صورة عن رجل اسمه عبـد             
 ،×  وتنـصيب علـي  ،تـسبب فـي قتـل عثمـان    الذي   )لملحميا (االله بن سبأ  
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 كمـا   وهو يهودي مـن أهـل الـيمن       ، وقال بالوصية والرجعة   ،ومعركة الجمل 
 لا يـستطيع  ا وهذه الـصورة تلاحقـه طيلـة البحـث، فهـو مهـووس به ـ          .زعموا

 ،انصرف ذهنه لفكرته المتسلطة عليه    » سبأ«التخلص منها، فكلما سمع كلمة      
  .ذهنية التي رسمها في مخيلتهوربطها بالشخصية ال

ومن ثم تجد أن الكثير من الباحثين من هذا النمط، يـستدل علـى وجـود         
، في حين  أو ما هو مظنة له ،ابن سبأ بروايات لا دليل فيها سوى ورود الاسم

ــ ــن الأســاس، وهــو م  مــصداقهف فــيأن الاســم مختلَ ــأرجح م ــين ت عــدة  ب
 مـن أهـل الـيمن، أو أنهـا      سبئية، اللهم إلا كونها     شخصيات لا يجمعها جامع   

  . في مخيلة الراوي
ولو أن الروايات في دوره المزعوم كانت متعددة الطرق ومختلفة لأمكن 

          د بهـا سـيف    الجمع بينها بشكل أو بآخر، لكن المطروح أمامنا روايات تفـر، 
 له تلك البطولات الأسطورية، وروايات أخرى لا تتعدى كونه مرتداً ىادعو

   . أو سباباً أو ما إلى ذلكأو طاعناً في أبي بكر وعمرأو خارجياً 
سب لم يرو مـا نُ ـ بن عمر أن أحداً غير سيف قد رأينا من خلال البحث،  و

ا روايـات أخـرى تتعلـق بمقالتـه فقـط، ولـم            وإنما رو إلى ابن سبأ في الفتنة،      
فكيـف  . ، كما لم يتفقوا على الاسم والمـسمى       يتفقوا أيضاً على تلك المقالة    

 لا من قريب ولا ، وهي لا تذكر ،كن الاحتجاج بروايات من طرق أخرى     يم
  ؟قتل عثمان دوره في ،من بعيد

د سـيف بـن عمـر بمـا         أن ينفي تفر  قبل كل شيء    فالمطلوب من الباحث    
   .   وذكر فيه عشرات الروايات،زعمه من دور لابن سبأ
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 مــنوبـالعودة لمــا نحـن فيــه مـن مناقــشة الـدكتور ســامي عطـا، نجــد أن      
طـوق  (أنـه نقـل روايـة قـال إنهـا عـن        ،لهـا  السقطات التـي يفتـرض أن ينتبـه    

طــوق الحمامــة فــي (والــصحيح أنــه ) ليحيــى بــن حمــزة الزبيــديالحمامــة، 
 .)ولـيس الزبيـدي    (يحيى بن حمزة العلوي اليمني الزيـدي      ل) مباحث الإمامة 

  الكاتـب الوهـابي الباكـستاني      اعتمد علـى  وسبب هذه الأخطاء والأوهام أنه      
  .)١( والسنةإحسان إلهي ظهير، في كتابه الشيعة

 ه٨٠، وذكر أن سويد بن غفلة توفي سـنة   عن سويد بن غفلة وهي مروية 
 فـي حـين أن مؤلـف    ليوهم القارئ أن هذه الرواية سبقت سـيف بـن عمـر،          

  . ، أي في القرن الثامن بعد سيف بقرون  ٧٤٩توفي سنة المذكور الكتاب 
طوق الحمامة ليحيى بن حمزة الزبيـدي عـن      (ا  كما أنه ذكر الرواية هكذ    

بـسنده عـن   : كان الأجدر به أن يقـول فوهذا أقبح التدليس،    ) سويد بن غفلة  
سـيما أن  . ! قـرون ةسويد، لأن بين يحيى وسويد بن غفلة ما يقرب مـن سـبع            

ــن داود       ــي وســليمان ب ــروي عــن الأوزاع ــزة آخــر ي ــن حم ــى ب ــاك يحي هن
هـو  ، أو  بأنه يروي مباشرة عـن سـويد       رئوغيرهما، فالسكوت هنا إيهام للقا    

  . جهل بحال الرواة
  إشـكال فنـي أكثـر مـن       هوليس مهماً، ويبـدو أن ـ    كثيراً   وكل هذا لا يعنينا   

  . أو أنه تعمد للتدليس، وإيهام للقارئ، اً علميكونه
فـي لـسان الميـزان لابـن حجـر،          أيـضاً   إنما تعنينا الرواية التي نقلها، وهي       

  : السند التاليب
                                       

  . ٢٨:  الشيعة والسنة، إحسان إلهي ظهير)١(
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 ، عـن أبـي الزعـراء   ، عن سلمة بـن كهيـل  ، عن شعبة،إسحاق الفزاريأبو  
فـي  ) رضـي االله عنـه  ( أن سويد بن غفلة دخل على علـي        ،عن زيد بن وهب   

نك تـضمر لهمـا   أيرون  ،ي مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمرنإ :إمارته فقال 
 فقـال    ـوكان عبد االله أول مـن أظهـر ذلـك    ـ  أ منهم عبد االله بن سب،مثل ذلك

لا الحـسن   إأضـمر لهمـا       معاذ االله  : ثم قال  ،لي ولهذا الخبيث الأسود     ما :يعل
 لا : وقــال، فــسيره إلــى المــدائنأبــن ســبا ثــم أرســل إلــى عبــد االله ،الجميــل

: إلى أن قال...  ثم نهض إلى المنبر حتى اجتمع الناس .بداًأيساكنني في بلدة    
   .)١(مفتريلا جلدته حد الإلا ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليهما أ

   :هذه الرواية تناقش من جهات عدةو
: هـو  لا دليل فيها مطلقاً علـى المـدعى كمـا رأيـت، فالمـدعى          ا أنه :أولها

  . عن غير سيفاً مروي،وجود عبد االله بن سبأ بالصفة التي ذكرها سيف
 أين في الرواية ـ على فـرض صـحتها ـ أنـه يهـودي مـن        :نيةومن جهة ثا

 في قتل عثمان وقال بالوصية والرجعة وفعل ما فعلأهل اليمن أظهر الإسلام  
 كل ما في الرواية أن اسـمه عبـد االله      وما إلى ذلك مما ذكره سيف بن عمر؟       

 محـل  إنمـا  وهو يطعن في أبي بكر وعمر، وهذا ليس محـل النـزاع،      ،بن سبأ 
 يرجع البحث مرة أخرى مصدرها سيف بن عمر، وعندئذٍي روايات النزاع ف

      .إلى نقطة الصفر
 وردت روايات أخرى تبين أن هذا الطاعن على أبي بكر ثالثةومن جهة   

                                       
  . ٢٩٠: ٣لسان الميزان، ابن حجر. ١٣: عبد االله بن سبأ، سامي عطا )١(
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 وغيـره  )١(من رواية البلاذريإنما هو عبد االله بن وهب الراسبي ـ كما عرفت  
كما عرفت أيضاً أن رواية الـبلاذري جعلـت عبـد    ـ وليس ابن سبأ المزعوم،  

 يستطيع الـدكتور  االله بن وهب الراسبي هو عبد االله بن سبأ ليس غير،  فكيف   
  . أن يجزم بكونه غيره؟ 

 هذه الرواية دون ذكر ابن سبأ كثير من أهل النقل  أورد   :رابعةومن جهة   
هـذه  وغيـره    ه٤٦٣المتـوفى سـنة     فيها بالمرة، فقد روى الخطيـب البغـدادي         

أبـو إسـحق    : هـو و،   بسندها الذي ذكره ابن حجـر فـي لـسان الميـزان            الرواية
 ،  عن زيد بن وهـب ،ة بن كهيل عن أبي الزعراءالفزاري، عن شعبة عن سلم    

لـذي نقـل عنـه    من صاحب طـوق الحمامـة ا   والخطيب البغدادي أقدم بكثير     
  :، ومن ابن حجر صاحب لسان الميزانالأستاذ

 أن سويد بن غفلة دخل على علـي بـن أبـي طالـب                :ففي رواية الخطيب  
رت بنفـر يـذكرون   يا أمير المؤمنين، إني مـر     : رضي االله عنه في إمارته، فقال     

                                       
 أنه ذكـر وهذه الرواية عينها في الغارات للثقفي، إلا. ٣٨٢:  أنساب الأشراف للبلاذري)١(

د الجمع بينهما أن عبد االله بن وهب الهمداني هو عينه عبـد االله عبد االله بن سبأ، مما يعني عن
 . بن سبأ

ًوممن ذهب إلى ذلك سعد بن عبد االله الأشعري القمي، الـذي احتجـوا بـه كثـيرا، أنـه 

يذكر ابن سبأ، دون أن يذكروا من هو ابن سبأ الذي يعنيه، فهو يعني عبـد االله بـن وهـب 
 ،وهذه الفرقة تسمى الـسبئية: عد أن ذكر فرقة السبئيةالراسبي، قال في المقالات والفرق ب

، وسـاعده عـلى ذلـك  وهو عبد االله بن وهب الراسبي الهمـداني،أصحاب عبد االله بن سبأ
وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكـر وعمـر وعـثمان ... عبد االله بن حرس وابن أسود

     . ١٩:  المقالات والفرق.وتبرأ منهموالصحابة 
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أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل من الإسـلام، لأنهـم يـرون أنـك تـضمر               
لهما على مثل ذلك، وإنهم لم يجترئـوا علـى ذلـك إلا وهـم يـرون أن ذلـك           

 وكلامه في أبي بكر وعمر رضي    ×وذكر حديث خطبة علي     . موافق لك 
ي عليهمـا إلا  ألا ولـن يبلغنـي عـن أحـد يفـضلن     : االله عنهما، وقوله في آخـره   

  .   )١(جلدته حد المفتري
عبد االله بن سبأ، ولا نفيه إلـى المـدائن، ولا غيـر        البغدادي  فلم يذكر فيها    

  . ، فكيف جعلتموها دليلاً على المدعى؟ مما رواه سيفذلك
، ولا   بتاتـاً  لا يمكـن الأخـذ بـه      هـذه الروايـة     مـتن    إن   :خامسةومن جهة   

 حكمـاً جديـداً     ، فكيـف يبتـدع علـي       لمخالفتـه القـرآن الكـريم      ،صح أبـداً  ي
  وهـل يتعـدى علـي   ؟ا لم يأت به القرآن الكريم مـن الحـدود    بالجلد، وهو م  

      ! حدود االله؟
وهكذا عرفت أيها القارئ الحصيف، أن علاقة هـذه الروايـة بموضـوع               

  : البحث كما قال الشاعر
ــادٍ  ــن زي   وأشــهد أن رحمــك م

  
  كــرحم الفيــل مــن ولــد الأتــان

، وفيهـا خلـل   ة بما هو أسبق منهاأن الرواية معارض :  ما نريد قوله   وملخص  
ولا ذكــر لــدوره  ،ابـن ســبأ وجــود لا دلالــة فيهـا إطلاقــاً علــى  و، فـي المــتن 

   .المتنازع فيه، وهو صاحب الدور في تلك الأحداثالمزعوم 
كما أنها في بعض نصوصها تبين أن عبد االله بن سبأ هو عبد االله بن وهب           

                                       
. ٤٤٠: أنـساب الأشراف للـبلاذري. ٤١٤: البغدادي فاية في علم الرواية، الخطيب الك)١(

 . ٦٨: ٤أسد الغابة، لابن الأثير
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  .س الخوارجالراسبي رأ
والطريف أيضاً أنه جاء بالرواية ذاتها ثانية مـن تـاريخ ابـن عـساكر علـى               
أنها رواية ثانية وليست الأولى، وهي ذاتها عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 

  . زيد بن وهب، مع اختلاف في اللفظ
والأدهى من ذلك أنه حشد روايات أخرى لا علاقـة لهـا بمـورد البحـث               

  . ما أنا بسبئي ولا مرجئي: ابراهيم النخعيإطلاقاً، منها قول 
وكمـا  : وبعد ذكر تلك الروايات الخالية من أية دلالة على المطلوب قـال  

هو واضح فإن أصحاب هذه الروايات لم يذكر رواتها أنها نقلت عن سيف،   
ن هذا الخبر لم ينفرد به سيف بن عمر التميمي، بل ورد            أمما يدل على    

   .متقدم على سيفعن رواة آخرين، وبعضهم 
 أو يدلس ويكـذب،   أوليات البحث العلمي،إما أن الدكتور يجهل   : أقول

لأن جميع الروايات التـي ذكرهـا فـي كتابـه هـذا لـيس فيهـا                 . ولا ثالث لهما  
 كـل ثـم إن    .  فيبقى سيف منفرداً بهذا    ما انفرد به سيف إطلاقاً،    ميذكر  شيء  

  :  وإليك التفصيل، متأخر عن سيفمن ذكرهم
بـن  للإمـام يحيـى     خذ عن كتاب طوق الحمامة في مباحث الإمامـة          لقد أ 

 بن عساكر المتوفىعن تاريخ دمشق لا، و  ٧٤٩سنة المتوفى حمزة الزيدي، 
  وعن الطبري ه٢٣٠ وعن ابن سعد صاحب الطبقات المتوفى سنة ه٥٧١سنة 

 فأين هم المتقدمون ه١٨٠أما سيف بن عمر فقد توفي سنة   . ه٣١٠المتوفى 
  من المؤرخين الذين ذكرهم؟ عليه 

هذا أشبه برواية سلفه سيف بن عمر الـذي زعـم أن ابـن سـبأ خـرج مـن                     
  ودخـل ٣٠ وخـرج مـن الـشام سـنة     .هـ ـ٣٠ وورد الشام سنة     ه٣٣البصرة سنة   
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    !. ه٢٥ في إمارة عمرو بن العاص سنة ٣٥ سنة مصر
ن ل روايـة ع ـ نق ـفي رده على السيد العـسكري،      ومن تلبيساته العجيبة أنه     

 باعتبـار أن الـسيد العـسكري يثـق بـه كمـا يـزعم، لكنـه حـرف           ،أبي مخنف 
  : الرواية، ثم استدل بها بعد تحريفها

أول ، و سبئيةأحداث فتنة عثمان إلـى ال ـ     وأبو مخنف هذا لم يشر في       : قال
 إذ ،رضـي االله عنـه    إشارة لابن سبأ عنده تعود إلى أيام علي بـن أبـي طالـب             

عبد االله بن وهب الراسبي الهمـداني  (ان جـاءه   نه بعد موقعة النهروأيذكر  
  . )رأس الخوارج وهو ابن سبأ
  .  هو وابن سبأ: والصواب: ثم قال الدكتور بصراحة

ة ب ـ، وحيومعه حجر الكندي و عمرو بن الحمق الخزاع ـ : وتكملة الرواية 
عمـر، فغـضب    بن جوين البجلي، ثم العرني، وسألوه عن رأيه في أبي بكر و           

  قد تفرغتم لهذا؟أو: منهم وقال
ولا أدري من أين أبدأ مع هذه التفاهات؟ من تحريفـه الـصارخ لمـا نقلـه       

والصحيح هو وابن سبأ؟ أم بأمانته في النقل؟ فهذه الرواية في  : المؤرخ بقوله 
  : أنساب الأشراف للبلاذري، وقد مر ذكرها بالنص التالي

ن جوين  وأما حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي وحبة ب          
فـإنهم أتـوا   ـ وهو ابـن سـبأ    ـ البجلي ثم العرني، وعبد االله بن وهب الهمداني  

  .  )١(إلخ...علياً  وسألوه عن أبي بكر وعمر
                                       

 .  ٣٨٢:  أنساب الأشراف للبلاذري)١(
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 وصـحح العبـارة بمـا يتناسـب ورأيـه، وقـد        ، والمـؤرخ  أ الـراوي  فقد خطّ ـ 
عرفت أن من المؤرخين وأصحاب المقالات مـن جعـل عبـد االله بـن وهـب          

  . سعد بن عبد االله الأشعري والبلاذريومنهم الراسبي ابن سبأ، 
ومما يؤكـد اتحـاد الاسـمين، وأنـه لا وجـود لعبـد االله بـن سـبأ فـي هـذه             
الرواية، أنها رويت في مصادر أخرى لم يذكر فيها سوى عبد االله بن وهـب              

  .  مصادر أخرى و)١(الراسبي الهمداني، ومنها الإمامة والسياسة لابن قتيبة
لا تجد الـزاد الكـافي لحجتهـا، تلجـأ       عندما   ، الأقلام وهكذا نجد أن هذه   

والتمويه وخلـط الحقـائق، لتنتـصر       والتحريف  للتدليس والكذب والمراوغة    
، بــل مــن المعيــب أن لأكذوبــة يــأبى المنطــق والبحــث العلمــي إلا رفــضها 

  .يصدقها من يحترم قلمه ويعير وزناً لتاريخ أمته
علـى الـدكتور عبـد العزيـز        وقد خصص الـدكتور جانبـاً مـن بحثـه للـرد             

، الذي أثبـت بأدلـة   أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الملك سعود      ،الهلابي
 أن هذا المزعوم ما هو إلا أسـطورة، وسـوف يتبـين لـك ذلـك           ،عقلية ونقلية 

عند وقوفنا مع الدكتور الهلابي في بحثه، وسوف تـرى الفـرق الـشاسع بـين                
  . هما من وجهالاثنين، بحيث لا يمكن المقارنة بين

وبعد أن تبين للقارئ الكريم، ما في هذا البحث من وهنٍ وضعف بحيث         
لا يستحق المناقشة، رأينـا أن نقـف عنـد هـذا الحـد لـئلا يطـول بنـا المقـام،                   

  . ونضيع الجهد فيما لا يستحق
                                       

 .  ١٣٣: ١ الإمامة والسياسة، لابن قتيبة)١(
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تحـت  اب كت ـ ع الـشائك، و وأنـا أبحـث فـي هـذا الموض ـ    اطلعـت عليـه  ومما  
 بـن ، لـسليمان   وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسـلام       عبد االله بن سبأ   : عنوان
، وهـو رسـالة جامعيـة حـصل        من المملكـة العربيـة الـسعودية       )١(العودة حمد

  .  الإسلاميةكاتبها على شهادة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود
 قـول المؤلـف فـي مقدمـة     أود الإشـارة إلـى  وقبل أن أشرع بقراءته تفصيلاً،    

كما لا يفوتني التنويه بأن هذه الآراء التي أودعت فـي كتـاب لا تعـدو       : الكتاب
أن تكون رأي بشر، فهي عرضة للخطأ، وحسبي أنني اجتهدت فيها مـا وسـعني               
الجهد، ولدي الاستعداد لقبول أي ملاحظة تبلغ بالكتاب غايته، وللقارئ الـذي           

  .  مني الشكر مقدماً، ومن االله المثوبةيتقدم بشيء من هذه التوجيهات
 ، ونأمل أن يتسع صـدره لملاحظاتنـا    مقدماً اوهذه بادرة محمودة يشكر عليه    

  . ن يكون موضوعياً بما فيه الكفاية وأن يأخذها بعين الاعتبار، وأ،هذه
أميناً في نقله إلـى درجـة كبيـرة،    لقد لاحظت على الشيخ العودة أنه كان      

 أحيانـاً  ، والإحـراج  أحياناً فهو نتيجة السهو والخطأ   لك  ذوإن وقع منه خلاف     
 مــثلاً، لأن رســالته ، كمــا فــي إهمالــه الحــديث عــن يزيــد الفقعــسي أخــرى

اعتمدت كلياً  على روايات سيف وشيوخه، وإسـقاط أي مـن هـؤلاء يعنـي           
  .إسقاط الرسالة بكاملها

  : وإليك الملاحظات التالية
                                       

سـمين  وهو غير الشيخ سلمان بن فهد العودة، الداعية المعروف، وقد وقع الخلط بـين الا)١(
 .   ًكثيرا
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 ـ١ راره منذ البدايـة بـصعوبة التعامـل مـع       لا بد أن نشكر الأستاذ على إق 
الموضوع لغموض تلك الشخصية من جهـة، وصـعوبة البحـث فـي أحـداث          
جرت بين الصحابة، وصعوبة تمييز الصحيح من السقيم مـن النـصوص، وأن      

أنقاض الأوهام  الحقائق الناصعة في التاريخ تحتاج إلى استخراجها من بـين           
اختلقها المختلقـون والوضـاعون    والعصبيات التي   هواءوالمفتريات والأ 

  . )١(، وهؤلاء ليسوا قلةمن بين الرواة
 سيما أنهـا دونـت   ،ظهور أثر أصحاب الأهواء في الكثير من النصوص   ثم

  . )٢( وأن ذلك من عوامل الكذب،بعد نشأة أصحاب الأهواء والفرق
 وعبـد الـرحمن بـن     ،وهذا عين الصواب، فقد ابتلينا بأمثال سيف بن عمر        

 وأشباههم من الوضاعين، الذين ظهـروا فـي القـرن    ، ومجالد، مغولمالك بن 
  . وطبعوا أحداث القرن الأول بأهوائهم وعصبياتهم،الثاني

 وهـو أثـر الـسلطات الحاكمـة         ،عاملاً آخر أهمله  العودة  لأستاذ  يف ل وأض
وهو من أهم العوامل الفاعلة والمؤثرة فـي توجيـه          في وضع تلك النصوص،     

  .حركة التاريخ
نشكره أيضاً على تصريحه بضآلة المعلومات عن ابن سبأ ودوره في     كما  

، أحيانـاً مـن خـلال النـصوص العامـة     ) الاستنتاج(الأحداث، مما اضطره إلى     
  .  ما لم يستند إلى ركن وثيق،وإن كنا لا نأخذ باستنتاجه

تفـسير الكثيـر ممـا    في  أو وقوفه حائراً ،كما نشكره أيضاً على تثبته أحياناً   
                                       

    . ه١٤١٢، دار طيبة، السعودية، الطبعة الثالثة، ٧:  العودة)١(
   .  المصدر السابق)٢(
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حمه االله تعـالى،  يف لابن سبأ، ومن ذلك تأثيره في أبي ذر الغفاري ر         نسبه س 
، وغير ذلك من علامات الإنصاف التي لم يتجاوزها، ووقف عندها بشجاعة          

ولكنه مع ذلك وقع في تناقض كبير، من جهة قبوله الرواية عن سيف وعدم      
   . في آن واحداقبوله

 على أتباعه في اعتبار ةتيميكما أنه لم يخرج عن الطوق الذي فرضه ابن         
  .ابن سبأ حقيقة لا وهماً

 وحـذا  ، حـاد عـن الحقيقـة   إلا أنـه  ومع ما ذكرنا للأستاذ من الإيجابيـات،  
 ووقـع    عمـداً أو سـهواً     )الكذابين الوضاعين وأصحاب الأهواء   (حذو أولئك   

    . ضحية ما أشار إليه في أول الكلام، وسيأتي ذلك إن شاء االله
 ـ٢  هــذه الرســالة هــو المنهجيــة التــي قامــت عليهــا  الخلــل الكبيــر فــي  

واعتمدتها، فهي من الأساس تفترض أن عبـد االله بـن سـبأ موجـود حقيقـي،             
وبهـذا وقـع   وانطلقت من كونه كذلك لتبحث في تفاصيل أحواله الأخـرى،          

اع الكذاب سيف بـن عمـر، وضـحية أصـحاب الأهـواء         ضّضحية الو الأستاذ  
   .تيميةشيخه ابن ، ولم يخرج عن دائرة والزنادقة

 وجود هـذه الشخـصية مـن عدمـه، أمـا أن يفتـرض         الخلاف الرئيس هو  ف
ثـم يـذهب باتجـاه تفـسير     ويجـزم بـذلك،   من البدايـة أنـه موجـود حقيقـي،          

، فهـذا خـلاف    علـى هـذا الأسـاس   النصوص المختلفة فـي أحوالـه الأخـرى     
، فـلا يمكـن لباحـث أن يغـوص فـي أحـوال         العلمـي  المتعارف فـي البحـث    

مـا لـم يبـين أولاً ماهيتهـا، وهـل أنهـا           ) عنقاء والغـول والـسعلاة والنـسناس      ال(
   .؟خياليةموجودات حقيقية أو 
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 المطلوب أولاً البحث في المقطع التاريخي الـذي ظهـر فيـه هـذا الاسـم       ف
التاريخية واسـتخراج الـصحيح منهـا مـن       ) الأنقاض(، ثم جمع    وما نسب إليه  

 ثـم يـأتي دور   أشـار إليـه مـشكوراً،    الـذي أقـر بـه و   )الوضع والكذب(ركام  
  .  إن كان في نقاشها جدوى،النصوص الأخرى

هذا هو الإشكال الرئيسي والقاتل في الرسـالة، الـذي يقـع فيـه الكثيـرون               
  . أيضاًعن قصد، ووقع فيه الأستاذ 

  : وللأستاذ الكريم أن يطالبنا أيضاً ببعض الشواهد، فنقول
 ـ لة بنسب عبد االله بـن سـبأ، وحـاول أن    بدأ في الفصل الثاني من الرسا  أ 

، قبـل أن يجيـب عـن اللغـز فـي وجـوده       )الأنقـاض ( له نسباً من بين   )يؤلف(
ضه بشدة، لمـا بينـاه    ف وهو ما نر   ،م بوجوده من البداية    سلّ هأصلاً، مما يعني أن   

  .  وأنه لا أساس له من الأصل،من أدلة على اختلاقه
فـلا يمكـن أن نـسأل    . ث في نـسبه فلا بد أولاً من إثبات حقيقته قبل البح       

خزيمـة بـن    (أو  ) وهو أحـد مختلقـات سـيف      (عن نسب يزيد الفقعسي مثلاً      
، إذا ثبــت لــدينا أنــه مختلــق، اللهــم إلا إذا كــان )ثابــت غيــر ذي الــشهادتين

ماً به منذ البداية، وهو الذي يقودنا للحقيقـة، وهـو لـيس كـذلك              النسب مسلَّ 
  . ه أصلاً، ولو كان نسباً مختلقاً، إذ لا نسب لفي ابن سبأ المزعوم

 ـ  عبـد االله بـن وهـب الراسـبي     اللجـوء إلـى  فـي البدايـة    حاول جاهداً ب 
، وهو بحد ذاتـه إشـكال كبيـر، لأنـه أحـد علائـم اخـتلاق هـذه                    )١(الهمداني
   .الشخصية

                                       
 . ٣٩: ابن سبأ وأثره في أحداث الفتنة، للعودة:  راجع)١(
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 رأس ،ن الأسـتاذ لجــأ إلـى عبــد االله بـن وهــب الراســبي   أوبعبـارة أخــرى  
فجعل من نسبه مطية وجسراً يمر من حيثيات،  المعروف النسب وال،الخوارج

خلاله لتقرير وجود ابن سبأ حقيقة، وذلك أشبه بمن تسأله عن نسب شخص 
  . نسب جاره ينتهي إلى ربيعة: فيقولما، 

أما البلاذري وأبو خلف الأشعري فهما ينسبان ابـن    :  العـودة  قال الأستاذ 
عبـد  (و  د البلاذري،   عن) عبد االله بن وهب الهمداني    (فهو   سبأ إلى همدان،  

  .)١( عند الأشعري)االله بن وهب الراسبي الهمداني
 اليمـاني،  هوبالنتيجة فقد قرر هنا أن نسبة عبد االله بن سبأ تجتمع فـي أصـل          

طـرق جميعـاً   الوأن من نسبه إلى همدان أو حمير أو سبأ لم يكن واهماً، لأن     
ب، باعتبـار أن  ، بل قـرر ضـمناً أن اسـم أبيـه وه ـ     كما يقال  )تؤدي إلى روما  (

  .البلاذري والأشعري اتفقا في اسم أبيه كما هو واضح
 انطلق من هذه المعلومة ليقرر أن أصل ابن سبأ من اليمن،           والخلاصة أنه   

فـسواء نــسب إلـى همــدان أو حميـر أو ســبأ فالنتيجـة واحــدة، فـي حــين أن      
   .الهمداني الراسبيعبد االله بن وهب المنسوب لهمدان غيره وهو 

نـسبته  وأمـا   .انفرد بها ابن حزم دون دليـل فقد  إلى حمير ة ابن سبأبنسأما  
تشمل اليمنيين جميعاً، ومنهم كعب الأحبار اليهودي الأصـل         فإلى سبأ عامة    

  .، وغيره من السبئيينأيضاً
ثم هل يرى الدكتور كما يرى بعـض المـؤرخين أنـه عبـد االله بـن وهـب          

يـرى ذلـك فقـد اسـتراح        الراسبي رأس الخـوارج، ولـيس غيـره؟ فـإن كـان             
                                       

 .  ٣٩:  ابن سبأ وأثره في أحداث الفتنة، للعودة)١(
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وأراح، لأن هذا الأخير موجود حقيقة، وما علينا إلا أن نبحـث فـي تاريخـه،      
وإن كان يراهما اثنين، فـلا معنـى أن   .  وعبد االله بن سبأسبئيةفنرفض نظرية ال 

   . يجعل نسب هذا لذاك
هذه إحدى علائم التخبط والإرباك الكبير في هذه الرسالة، فكيف يثبت  

   بإثبات نسب غيره؟ نسب ابن سبأ
إن الأستاذ يجعلهما واحداً، فهو يرى مـا يـرى الـبلاذري       : وقد يقول قائل  

إنـه ســوف يــرفض ذلـك ويــرده، فيراهمـا اثنــين وليــسا    : والأشـعري، فنقــول 
  .ئ البلاذري والأشعري في ذلك، كما سيأتيواحداً، ويخطّ

بكـلام   أنـه اسـتدل بعـد ذلـك        ،والخطأ القاتل الذي لا يعذر عنـه الأسـتاذ        
  :  فقال، إليهيشيرسيف بن عمر دون أن 

  . كان عبد االله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء: جاء في تاريخ الطبري
 نقله الطبري بالسند الذي ،كلام سيف بن عمر الكذاب   في الحقيقة   وهذا  

، ، ويبدو أن الأستاذ يخجل كثيراً من ذكر سيف، لأنه فضيحة التاريخذكرناه
  . ذه الرسالة، بل الصاعق الذي يأتي عليها بالكاملوصمام الأمان في ه

وعاد إلى موضع    ذلك أن الأستاذ لم يخرج من دائرة الإشكال،          لخصوم
 أن الراوي الوحيد لهذه الأكذوبة هو سيف بن عمر، ومـن جـاء            ووهالنزاع،  

بعده، ولا حل لهذا الإشكال إلا بـالعثور علـى مـصادر تاريخيـة قبـل سـيف                   
  .  سيفاً فيما قالوافقتأخرى أو عن طرق أولاً، 

أما ما ذكره من المصادر التالية كابن عساكر وغيره فقد رددت ما نعق به           
  . لم تأت بجديدو ، صدى لهسيف، وكانت

والجدير بالذكر أن ما ذكـره مـن المـصادر التاليـة بعـد الطبـري اختلفـت           
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، نـسبه كثيراً في تحديد هوية ابن سبأ، سواء فـي ديانتـه أو موطنـه الأصـلي و          
  .وهو ما يعمق الإشكال أكثر

والأغرب من ذلك أن الأستاذ بعد أن استدل لنـسبه اليمـاني بـالجمع بـين                
بـل قـرر اسـم      الأخبار الواردة عن ابن حزم والبلاذري والأشعري وغيـرهم،          

عـاد  صـحتها جميعـاً،   الأمـر  أبيه أيضاً بناء على جمعه بين الآراء التي يقتضي      
إلـى همـدان، والجمـع بينـه وبـين      ابـن سـبأ    ة نسبغيره فيوئ البلاذري   ليخطّ

   .الراسبي
 فلعل ذلك وقع ، إنه عبد االله بن وهب الراسبي:أما من قال:  العودةقال

 وبين عبد االله بن وهـب الراسـبي   ،نتيجة الخلط بين عبد االله بن سبأ هذا     
   .)١(صاحب الخوارج

ن كـان   مـن هـذه النقطـة بالـذات، فـإ         فلا أدري أين يـضع الأسـتاذ قدمـه          
 فكيف صـح لـك   ،البلاذري خلط بين شخصيتين ولم يتبين له وجه الحقيقية    

  الاستنتاج منه أن ابن سبأ من اليمن؟ 
فـي   فكيف خطأه مرة أخرى في هذا الموضع،       ،صحيحاًما نقله   وإن كان   
 يختلـف عـن ابـن سـبأ         ،أن الراسبي شـخص مـستقل     درك فيه    ي الوقت الذي 

   ريد إثباته؟ يالذي 
لأستاذ قد وقع في تناقض فاحش، فمن جهـة اسـتدل ليمانيـة    بهذا يكون ا 

، كمـا أوهـم   ابن سبأ بكونه همدانياً أو حميرياً أو سبئياً، إذ لا فرق فـي ذلـك           
                                       

 .  ٤١:  المصدر السابق)١(
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                ق بـين  القارئ أنـه عبـد االله بـن وهـب الراسـبي فـدمج بينهمـا، ثـم عـاد ليفـر
  . ، ويخطئ ناقل الرواية التي اعتمدها هو ذاتهالرجلين من جديد

لم يكونوا واهمين، إنما ذكروا عبـد      وغيره  يقة فهي أن البلاذري     أما الحق 
وهـذا   سـبأ لـيس غيـر،    ابـن  غيـرهم  ثـم سـماه   ، فحسب االله بن وهب الراسبي   

     ،أما الأستاذ، فلأنه ارتكز في ذهنه شخص حقيقـي         صحيح منهم، لأنه يماني
 ئئ المـؤرخ، بـدل أن يخطّ ـ  اسمه عبد االله بن سبأ، صار لزامـاً عليـه أن يخطّ ـ         

  .سيف بن عمر المتهم بالوضع والاختلاق والزندقة
 ن، الـذي   وأتباعـه  والذي أوقع الأستاذ في هذه الورطة هو سيف بن عمـر            

 حولــه الأســاطير، واونــسج،  مــن مجموعــة أفــرادعبــد االله بــن ســبأاختلقــوا 
، فارتكز ذلك في ذهـن الأسـتاذ وغيـره، وأثـرت           واحد الأجيال أنه    واوأوهم

ة مـن يريـدون تخطئتـه مـن     ئبير، حتى لجأوا إلى تخط فيهم الدعاية بشكل ك   
، حفظاً لمـاء وجـه   المؤرخين، لتبقى شخصية ابن سبأ في أذهانهم على حالها 

   .تيميةابن الشيخ المتقدمين من السلف، وعلى رأسهم 
 ولـيس مـن الـبلاذري يـا     ، وأتباعهفالخلط بين الأسماء من سيف بن عمر    

   . أستاذ
 أن الدكتور الأردني خطّـأ  ،فيما مضىلكريم ـ  ـ أخي القارئ ا وقد رأيت

، فـي حـين أن      والـصحيح هـو وابـن سـبأ       : التاريخ، وصحح العبارة بقوله   
وعبد االله بن وهب الهمداني وهـو   ... وأما حجر بن عدي     : الرواية هو  نص

    .   إلخ...ابن سبأ
 للـسبب   أ الأستاذ العودة المستشرق المعروف روندلسون دوايت      وقد خطّ 

  . ضاً أينفسه
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 بن  من سيفكانالربط بين عبد االله بن سبأ وبين ابن السوداء، أصل  ج ـ
هما أبداً، ومن هنا أدخـل الأسـتاذ روايـة الجـاحظ لينطلـق           ن، ولا رابط بي   عمر

  : منها لمعرفة نسب عبد االله بن سبأ واسم أبيه على وجه التحديد
عـل  ، كمـا ف )حـرب (وهناك من ينسب ابن سبأ من جهة أبيه إلـى         : قال

قـدمت  :  قـال  )١(الجاحظ، وهو ينقـل الخبـر بإسـناده إلـى زحـر بـن قـيس               
المدائن بعدما ضرب علي بن أبي طالب رحمـه االله فلقينـي ابـن الـسوداء               

  . )٢(وهو ابن حرب
 )ابـن الـسوداء  ( بين   الأستاذ كيف ربط : والسؤال الآن للباحث الأكاديمي   

ابته أن الطبـري ذكـر   ؟ لا بد أن تكون إج وجعلهما شخصاً واحداً )وابن سبأ (
وإلا . ذلك، وعندئذٍ نعود للمربع الأول، ونقطة الصفر، وهـو سـيف الكـذاب      

مـشهورات لا  ( أو )ذهنيـة  ماتمـسلّ (فإن البحـث الأكـاديمي لا يتعامـل مـع       
، إنما يعتمد الدليل الناضج )أقاويل الدعاية( أو )أحكام مسبقة (أو  ) أصل لها 

  .  مجالاً للشكالناصع الذي يقود للحقيقة بما لا يدع
 وأنه ينسبه من جهة أبيه إلى ،أما ما استدل به من كلام الطبري مرة أخرى

 أو خطـأ    وهـذا  كـلام الطبـري   مـن   عبد االله بن سـبأ، فهـذا لـيس          : سبأ، فيقول 
                                       

ه الرواية وأمثالها من الضعف، وأنها روايات وضـعها النواصـب ً تبين لك سابقا ما في هذ)١(
 وشيعتهم، إضافة لما في متونها من الاضطراب والتنـاقض، فهنـاك ^وقتلة أهل البيت 

وهناك من قال إنه عبد االله بن وهب، وهكذا، إلا أن الأسـتاذ اختـار ) رجل(من ذكر أنه 
ًلفظا واحدا من الرواية فيه   .ً الألفاظ الأخـرى هربـا مـن الإحـراجوترك) ابن السوداء(ً

 .   من هذا الكتاب٤١راجع ص 
 .  ٤١:  المصدر السابق)٢(
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شعيب عن سـيف عـن   كتب إلي السري عن     : تدليس، فعبارة الطبري بالنص   
. وديـاً مـن أهـل صـنعاء      كان عبد االله بن سبأ يه     : عطية عن يزيد الفقعسي قال    

 التـي لا تـستطيعون الـتخلص منهـا     )العقـدة (فالكلام مروي عن سيف، وهـو   
  . مهما فعلتم وكتبتم من رسالات دكتوراه وغيرها

 ـ  بعد أن أجهد الأستاذ نفسه في نسبة عبد االله بن سبأ المزعوم، وعجز  د 
: قـال  لجـأ إلـى الاحتمـالات، ف    ولا وجـود  ـ  إذ لا نـسب لـه أصـلاً     ـعن ذلك

 الذي انتسب إليه عبد االله بن سبأ تغطيـة  )سبأ(وليس بمستبعد أن يكون    
  . )١(أراد بها التمويه على المسلمين

لقـارئ النتيجـة    اي حنـين، ولـم يعـط        فَّ ـوهكذا خرج من نقطـة النـزاع بخُ       
المرجوة، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، فهو ليس ابن سـبأ أصـلاً، إنمـا كـان           

وبالتالي رجع الأستاذ من حيث )  التموية على المسلمينتغطية أراد بها(ذلك  
  . أتى، وبقي السؤال قائماً لم يجد له من جواب

وفضلاً عن كون ذلك احتمالاً، والاحتمال يبطل الاستدلال، فإنه احتمال          
يفترض أن الرجل يعمل في أوسـاط المـسلمين   لأنه في غاية السذاجة أيضاً،  

هل كان يخشى على أبيه؟ أوما كان الأجدر بنفسه، ويخفي عنهم اسم أبيه، ف     
ذكر بعـد قليـل أنـه       ي ـفي دينه لحساسية المسلمين من اليهود؟ أولم        خبه أن ي  

    إنه رجل من أهل الكتاب؟    : قال لابن عامر لما سأله عن نفسه
 ـه  الأستاذ رواية سيف في الطبري، ولم يخـرج   أما النسبة لأمه فلم يتعد 

ت بمصدر واحد إلا وهـو بعـد الطبـري، فـضلاً عـن أن       منها إلا إليها، ولم يأ    
                                       

 .  ٤٢:  المصدر السابق)١(
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 كمـا فـي روايـة       )ابن سبأ ( فقط دون أن يذكر أنه       )ابن السوداء (بعضها ذكر   
  . وغيرهاالجاحظ السابقة

وعاد الأستاذ بعد عجزه عن إثبـات ذلـك إلـى اتهـام الـرواة والمـؤرخين                  
ولم يجرؤ   كما هو الحال في الخلط في نسب أبيه،  ،بالخلط في نسبه إلى أمه    

  :  قالأن يتهم الراوي الأول، وهو سيف بن عمر،
 وكما وقع الخلط والإشكال في نسبة ابن سـبأ لأبيـه،            ،ومع هذا كله  

 أن هنـاك    ،فلـوا عـن هـذه النـسبة لأمـه         غوقع الخلط، وتـصور مـن       
   .شخصيتين، ابن سبأ وابن السوداء

بـد االله بـن   منهم عبد االله بـن سـبأ نفـاه إلـى سـاباط، وع          : ففي العقد الفريد  
  . السوداء نفاه إلى الخازر

ووافق ابن السوداء عبـد االله بـن سـبأ بعـد            : ويقول أبو المظفر الإسفراييني   
  . وفاة علي في مقالته هذه

فلما خشي علي من قتل ابن الـسوداء وابـن          : ومثل هذا يقع عند البغدادي    
  .)١(سبأ الفتنة نفاهما إلى المدائن

 وبالتـالي لا سـبيل للأسـتاذ إلا      .ك أيـضاً  وقد ذكرنا فيما مـضى أمثلـة لـذل        
 لأنـه  ،باستثناء سيف بـن عمـر  ،  واتهامهم بالخلط والغفلة  ) تخطئة المؤرخين (

  .  لأنه مقدس أيضاًتيمية، وابن فوق مستوى النقد
  فأي تاريخ هذا؟ وأي مؤرخين؟ 

عدم وجود وأخيراً انتهى الأستاذ في بحثه عن نسب المزعوم ابن سبأ إلى 
                                       

   . ٤٢: العودةعبد االله بن سبأ،  )١(
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  : ى حقيقته، وإن لم يصرح بذلك، قالالدليل عل
والذي يرجح من مناقشة الروايـات أن ابـن سـبأ غيـر ابـن وهـب                 

  .)١(الراسبي، وأنه هو نفسه ابن السوداء، واالله أعلم
 هـذا تـرجيح بـلا مـرجح، أو تـرجيح للمرجـوح، بـل المكـذوب،               :أقول

بـن  فوجود عبد االله بن سبأ طريقه الكذاب سيف بن عمر،  ووجود عبـد االله                
، أو علـى الأقـل      وهب الراسبي حقيقة، فكيف ترجح الموضـوع المكـذوب        

   الضعيف الذي لا طريق له إلا سيف، على الحقيقة؟
وكيف تجمع بينه وبـين ابـن الـسوداء ولـديك علـى الأقـل ثـلاث وثـائق            

                تاريخية مناقضة لذلك، وهي لابن عبد ربه والجاحظ والاسفراييني؟
، ويقـرر   ابـن سـبأ    دكتور في ذكر الاختلافات في دين     وهكذا يسترسل ال  

، ثـم جمـع بـين    )الفالاشـا (أنه اختلـف فـي كونـه يهوديـاً أو نـصرانياً أو مـن             
   .! وهي أن المسيحية امتداد لليهودية،الجميع بطريقته المعروفة

الإسـلام امتـداد لليهوديـة والنـصرانية،        إن  :  أيـضاً  وعلى هذا يمكن القول   
   . سلم إنه يهودي أو نصرانيويصح أن يقال لك م

لا تروي غلـيلاً، ولا   وأخيراً اعترف صراحة بأن المعلومات عن ابن سبأ         
، ولعل مرد ذلك إلى المصادر التي بين أيدينا، فهي لا تكاد            تهدي سبيلاً 

تبين عن نشأة ابن سبأ، كما أن المعلومات عن فتوة ابن سبأ قبل ظهوره              
ت عما سـكت عنـه الأولـون،         ونحن هنا مضطرون للصم    .غير موجودة 

                                       
 .  ٤٣:  المصدر السابق)١(
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  .)١(حتى تخرج آثار أخرى تزيل الغبش وتكشف المكنون
 )ملحميـة أسـطورة  (ويبقى عبد االله بن سـبأ    : ولم يبق للأستاذ إلا أن يقول     

  .  وتبعث من مقابرها،حتى تخرج الآثار
لدينا شـخص مختلـف فيـه،       : لو تنزلنا فقلنا  : وحاصل ذلك، وبمنطق العلم   

 وها هم يخوضون غمرات ،دى الأستاذ وغيره معدومة الأدلة على وجوده ل   ف
ــين  ــدة ،البحــار فيرجعــون بخفــي حن ــاراً جدي ــاً وآث ــات  وينتظــرون كتب  لإثب

 والأدلــة علــى اختلاقــه ووضــعه قائمــة وكثيــرة، وقــد رأيــت منهــا .مــدعاهم
العشرات في هذا البحث وغيره، فكيف نرجح الاحتمال الأول على الثـاني؟         

  . الهوى والزيغ وحبائل إبليساللهم إننا نعوذ بك من 
 أن هذا الباحث يصرح بما لا يقبـل الـشك أنـه لـم يقطـع         :وخلاصة الأمر 

ولم يبـق لـه إلا مـا    . بوجوده أصلاً، ولم يجد دليلاً على ذلك كما هو واضح       
  .  تيميةفي ذهنه مسبقاً، وما أخذه من شيخه ابن 

 ـو  بــشدة  أن المؤلــف تحاشـى ، مـن الواضــح جـداً لمــن يقـرأ الكتـاب     
 فينهـار  ،، لأنها المقتـل الـذي يؤخـذ منـه       بن عمر  الخوض في روايات سيف   

وكلمـا اقتـرب مـن روايـات        . بناؤه من القواعد، فيخر عليه السقف من فوقـه        
أمـا  ، سيف نسبها للطبري أو ابن الأثير، وهي كلها تعود إلى سـيف بـن عمـر      

سـتاذ مـن   ي الأصلي لوجود ابن سبأ وهـو يزيـد الفقعـسي فلـم يـدن الأ            والرا
  .  المزعوم شأنه شأن ابن سبأ، لأنه يعرف أنه لا وجود له؛ساحته

                                       
 .  ٤٦:  المصدر السابق)١(
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 بشكل تفصيلي، لا سيما أن الأستاذ تجنب الخوض في روايات سيف مع  
نقـل  المتعهد الأول والحصري فـي    ( ولم يجبنا عن يزيد الفقعسي       ،في السند 

درة دعوى سـيف أن ابـن سـبأ    رد بشجاعة نا إلا أنه ،)روايات وجود ابن سبأ  
ج أبا ذر على معاوية، وذكر سبعة أدلـة شـافية عقليـة ونقليـة أن الخـلاف               هي

بينهما لم يكن بسبب ابن سبأ، وهذا يعني أن ما أورده سيف مـن ذلـك كـان     
، ونؤكده في بحثنا هذا، بل نستدل بـه علـى عـدم        كذباً محضاً، وهو ما نقوله    

   .وجود ابن سبأ هذا
 جهة أنه أخذ بعض الروايـة ورد     لك وقع في إرباك كبير، من     إلا أنه مع ذ   
 ورد ما يتعلق بـدوره فـي تهيـيج      ،ما يتعلق بوجود ابن سبأ    منها  بعضها، فأخذ   

   .  ، وهذه انتقائية صارخة، وزيغ لا مبرر لهأبي ذر
، مع ما لدينا من ولحصافة أدلة الأستاذ العودة ونضجها نوردها هنا للفائدة   

   .أيضاًملاحظات عليها 
فقد أورد في رسالته، الأدلة التالية التـي تؤكـد أن الخـلاف بـين أبـي ذر                   

 ،ومعاوية لم يكن بسبب من يدعى ابن سبأ، إلا أنه مع ذلك لم ينكر وجوده          
  :فقال
  وحده بهذهرضي االله عنهة  لمعاوي،رضي االله عنهلم تكن مواجهة أبي ذر     ـ ١
مالاً مـن الأغنيـاء، ويمنـع أن يـدخر        ، وإنما كان ينكر على كل من يقتني         الآراء

ِاȆوَ﴿ : متأولاً قول االله تعالى،فوق القوت
Ē

Ȭَْين ȲَْǆُِْنَوȆا Ēَضِالفَ وبَهĒَ١(﴾ة(.  
                                       

  . ٣٤:  التوبة)١(
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 يشكو إليـه أمـر أبـي    ،حينما أرسل معاوية إلى عثمان رضي االله عنه    و ـ ٢
ذر إن أبـا  «: لاق ـأن ، و اكتفـى  نه إشارة إلى تأثير ابن سبأ عليه      ذر، لم تكن م   
  .»قد كان من أمره كيت وكيت و،قد أعضل بي

بين أبي ذر ومعاويـة بالـشام فـي أكثـر        الواقع   ذكر ابن كثير الخلاف      ـ ٣
أي ذكـر تـأول    (لم يرد ذكر ابن سبأ في واحـد منهـا    و،من موضع في كتابه  

  . )أبي ذر لآية براءة السابقة
ف الحديث الذي يشير إلى أصـل الخـلا   ورد   ، وفي صحيح البخاري   ـ ٤

   .بعيد إلى ابن سبأ وأشارة من قريب الإبين أبي ذر ومعاوية، وليس فيه 
مررت بالربذة، فـإذا أنـا بـأبي ذر رضـي االله عنـه،      : فعن زيد بن وهب قال    

كنت بالشام فاختلفت أنـا ومعاويـة فـي       : ؟ قال  ما أنزلك منزلك هذا    :فقلت له 
اȆِوَ﴿

Ē
Ȭَْين ȲَْǆُِْنَوȆا Ēالفـَ وبَهَـĕضĒَلاَ وةȬ ُْوْقُفِنȫَهَـƗ ْا :  قـال معاويـة    ﴾ االلهلِيɀَِْ سـِ

 ،كا فكان بيني وبينـه فـي ذ   ،فيهمنزلت فينا و  : نزلت في أهل الكتاب، فقلت    
فكتـب إلـي عثمـان أن اقــدم    ، ب إلـى عثمـان رضـي االله عنــه يـشكوني    وكت ـ

، لنــاس حتــى كــأنهم لــم يرونــي قبــل ذلــك، فكثــر علــي االمدينــة، فقــدمتها
 فـذاك الـذي   ،إن شئت تنحيت فكنت قريباً:  فقال لي  ،فذكرت ذلك لعثمان  

  . روا علي حبشياً لسمعت وأطعت ولو أم،أنزلني هذا المنزل
 ـ٥ بـي  لأحاورة معاويـة  م ترد، ي أشهر الكتب التي ترجمت للصحابةف و 

  .لكن شيئاً من تأثير ابن سبأ على أبي ذر لا يذكر الربذة، و ثم نزوله،ذر
 ـ٦ فأمـا العـاذرون معاويـة فـي ذلـك ـ       : طبري هكـذا  بل ورد الخبر في ال 

يعني إشخاص معاويـة أبـا ذر للمدينـة ـ فـذكروا فـي ذلـك قـصة ورود ابـن          
والحقيقة أن ليس هنـاك مجـال للاعتـذار    . إلخ... السوداء الشام ولقياه أبا ذر     
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عن معاوية فيما صنع، فهو لم يفعل شيئاً يوجب الدفاع عنـه، وحتـى حـواره                
واه إلى الخليفة إنما يمثل الأدب والتواضع مـن الطـرفين،           مع أبي ذر ثم شك    

مــا يــدعوك أن تــسمي مــال  «فــأبو ذر رضــي االله عنــه يــستفهم مــن معاويــة  
يرحمـك االله يـا أبـا       «: ومعاوية رضي االله عنه يجيب برفق      »المسلمين مال االله    

  . »ذر، ألسنا عباد االله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره
إنه يبقى في النفس شيء من تلك الحادثة؛ إذ كيف يستطيع وأخيراً ف  ـ٧

 كـان   ، أن يؤثر على صحابي جليـل      ، حتى ولو تستر بالإسلام    ،يهودي خبيث 
، بل كان له من الاستقلال بآرائه ما يجعله له من فضل الصحبة ما هو مشهود 

  .)١(يرفع محجنه فيشج بها رأس كعب الأحبار
يا بن اليهودية، ما أنت وما هـا        : له له وقوالأحبار،  ثم ذكر قصته مع كعب      

  . إلخ... هنا؟ 
كانت تلك الحادثة كذباً محضاً، وافتـراءً علـى أبـي ذر، طبقـاً          : وباختصار

لأدلة العودة، مما يعني أن رجلاً بهذا الاسم لم يكن بـين أبـي ذر ومعاويـة،                
  .   إنما كان الخلاف بينهما لأسباب أخرى

ـ مع شديد الأسف ـ توقفت عند هذا الحد،  العودة إلا أن شجاعة الأستاذ 
سب لابـن سـبأ مـن    على جميع ما نُ ــ على الأقل ـ  فلو أنه عمم الدليل الأخير  

 لأراحنا وأراح نفسه والأمة مـن عنـاء البحـث والتحقيـق،     ،تفاهات وخرافات 
إلى يوم القيامة، فقد استند إلـى  الملحمية ولأغلق الباب على هذه الأسطورة    

نع من تأثيره في أبي ذر، وهذا يسري لكل مـا نـسب إليـه مـن       دليل عقلي يم  
                                       

 .  ٥١:  المصدر السابق)١(
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البلـوي وعلبـاء بـن     ر وابن عديس  تابعين كعمار بن ياس   تأثير في الصحابة وال   
بـل كيـف يقـوم بقتـل     وغيـرهم،   الهيثم ومحمد بن أبي بكر ومالك الأشـتر،         

  خليفة وتنصيب خليفة وإشعال الحروب بين أهل خير القرون؟ 
 ـ وهـي الأصـل فـي وجـود       ووضـعها ذب هذه الروايةكصرح بليت الأستاذ 

 ما نسب لأبي ذر، فكيف يرفضها مـن  انطلاقاً من تكذيب ابن سبأ في التاريخ ـ  
 وهـي عـين الروايـة    ، ويرضاها من جهة وجـود ابـن سـبأ     ، ذر جهة التأثير في أبي   

  فهل يمكن أن يكون نصف الخنزير حلالاً والنصف الآخر حراماً؟ ؟ ذاتهاو
 وهي ما لم أكـن أتوقعـه     ـ التي وقع فيها الأستاذقاتلةلسقطات المن ا  ـ ز

 أنه جعل عبد االله بن سبأ مـن المحرضـين علـى عمـرو بـن العـاص فـي          ـ منه
ــة مــن الأســاتذة      ــى ثلاث ــاريخ لا ينبغــي أن يمــر عل مــصر، وهــذا جهــل بالت

      ه٢٥سـنة   مصر ولايةزل عن المشرفين على الرسالة، لأن عمرو بن العاص ع 
عشر سنوات تقريبـاً مـن دخـول المزعـوم ابـن سـبأ       ثمان أو  قبل   أي    ،٢٧أو  

   .عبد االله بن سعد بن أبي سرحآنئذٍ إليها، وكان عليها 
أن يكونـوا قـد     المـشرفين   يجدر بالأستاذ ومـن معـه مـن الأسـاتذة           كان  و

فلم يفجأهم إلا كتاب مـن عبـد االله بـن         : التفتوا لقول الطبري نقلاً عن سيف     
 وهو ما يؤكـد  .)١( يخبرهم أن عماراً قد استماله قوم بمصر   سعد بن أبي سرح   

   .بن العاصعمرو وليس على مصر سرح أبي وجود ابن 
،  المتناقـضة وقد وقع الأستاذ مرة أخرى ضحية روايات سيف المـضطربة        

لكنه دلنا مشكوراً على عيب آخر من عيوب سيف بن عمر لم نكـن نلتفـت      
                                       

 .  ٣٧٩: ٣ تاريخ الطبري)١(
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راجعنـا بحثنـا   ، وبالتـالي  ته في الطبـري حـصراً  إليه سابقاً، لأننا بحثنا في روايا    
  .من جديد، فأضفنا هذا التناقض إلى سلسلة تناقضاته

 سقطة الأستاذ هذه فرأيت أن سببها سيف بن عمر، حيث نقـل  قد تابعتُ ل
 الـصنف الثـاني   الأولـى مـن   ةكما رأيت في الرواي،  ابن عساكر الذهبي و عنه  

  .من روايات سيف التي ذكرناها
الأستاذ قرر أن أقرب تاريخ لدخول عبد االله بن سبأ مصر هو سنة علماً أن 

سـرح، كمـا روى سـيف نفـسه،       أبـي   ، وفي تلك السنة كـان عليهـا ابـن             ٣٤
 كما تسبب في إيقاع ، على وضعه الرواية  بهذا التناقضفيكون سيف قد دلَّ  

لا يمكن سترها والاعتذار منهاسحيقةة الأستاذ العودة في هو  .  
بل لقد فطن للرجل الذي سيقف فـي طريقـه ويبطـل            : تاذ العودة قال الأس 

 داهية العرب ،مخططه، فبدأ إثارة الناس على عمرو بن العاص رضي االله عنه      
 ولقد بدأ ابن سبأ فطعن في      ...ووالي مصر في تلك الفترة    ،  )١(وبطل الإسلام 

  .)٢(إلخ... ما باله أكثركم عطاءً: عمرو بن العاص قائلاً
 عمـرو بـن العـاص فـي ولاة           لم يـذكر    الأستاذ العودة  بر أن والعجب الأك 

، إنما ذكر ابن أبـي سـرح، وأن عثمـان      )٣(عثمان فيما يلي من كتابه المذكور     
، والمعروف أنـه آخـر مـن ولاه علـى مـصر، وقـد        ه مصر بعد ابن العاص    ولا

                                       
 وقتله محمد بن أبي بكر، وجمعـه القنـاطير ×ًعليا  ومن أبرز بطولاته قتاله أمير المؤمنين )١(

 .   المقنطرة من الذهب من خراج مصر
 .  ٥٢: العودةعبد االله بن سبأ،  )٢(
 .  ١٢٤: المصدر السابق )٣(
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 ،فلـسطين فـي  حدثت الفتنة في زمانه، فيمـا كـان عمـرو بـن العـاص يعـيش              
  .  فضلاً عن الوجوه والرؤساء، منهم عثمان، حتى الرعاةىيؤلب الناس عل

كان هذا مستوى البحث، وهذه أولياته، وهؤلاء من نعتمد عليهم في       فإذا  
     . تصحيح التاريخ، فعلى التاريخ السلام

 ـح  لم يعثر الأستاذ ولو على مصدر واحد ذكر عبد االله بن سبأ بالصورة  
، وحاول أكثر من مـرة إيهـام      لم يوفق التي عرضها سيف، وقد حاول كثيراً ف      

، كمـا فـي   ستقم له الأمـر  من سيف، فلم يمالقارئ بوجود مصادر أخرى أقد 
للحسن بن علي بن محمـد بـن الحنفيـة، والـصحيح      نقله عن رسالة الإرجاء،     

   .)ه٢٤٣(أنه نقل عن كتاب الإيمان، لمحمد بن يحيى العدني المتوفى 
ت عليـه عينـه مـن المـصادر لمجـرد       ما وقع ـ كل  وكعادته وعادة غيره حصد     

، وهذا هـروب واضـح مـن     تمحيص دونسبئيةسوداء أو ابن سبأ أو الذكر ابن ال  
  . سيف  من غير طريق)الملحمي(أصل القضية، وهي إثبات عبد االله بن سبأ 

إن محل النزاع يا أستاذ ليس أن تثبت دخول رجل يهودي في الإسـلام،               
م مـن الـصحابة الكبـار والـرواة المعتمـدين       وهم اليـو ،فما أكثر الداخلين فيه 

 وأنت أدرى من غيرك بهم، ولا أن تثبت وجود منـافق يعمـل سـراً                ،كمدعن
ولا ، ، وما أكثر المنافقينلهدم الإسلام، فقد كفانا القرآن الكريم هذه المؤنة   

أن تثبت وجود جماعة من الناس تتبع رجلاً فـي مقالـة مـا، أيـاً كانـت هـذه                   
ثر الفرق والمقالات الضالة والمنحرفة، إنمـا المهـم أن تثبـت            المقالة، فما أك  

 ،لنــا بطــل روايــة ســيف الــذي نــسب إليــه التحــريض علــى عثمــان ثــم قتلــه 
 ودون .، وأنـه هـو المؤسـس لمـذهب الـشيعة         إلى ذلك  علي وما    استخلافو
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ذلك خرط القتاد، فلا تخلطوا الحق بالباطل، ولا تحشدوا أسماء من أنقـاض       
ه لتؤلفوا منها بطلاً أسطورياً، فـإنكم بـذلك تـشهدون بالوضـع     التاريخ وقمامت 

  .   وبصيرةوالكذب، ولا تزيدوننا باختلاقه وفبركته إلا يقيناً
 

إيجـاد مخـرج مناسـب لتوثيـق سـيف بـن            أيضاً  وغيره  لقد حاول الأستاذ    
:  ابـن حجـر  كـان إخباريـاً عارفـاً، وقـول    :  فيـه  قـول الـذهبي  ينعمـر، معتمـد  

وإيجاد نظريـة جديـدة ملخـصها أن        . ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ     
، ويمكن أن يكون الإخباري ثقة في التاريخ مع   اً وهناك إخباري  اًهناك محدث 

، وهـي  ’كذب على رسـول االله   في الحديث، ولو كان ي  كذلكأنه ليس   
نطبـق علـى   ، ولا تمـن جهـة  قاعدة تحتاج الكثير من التوقف، إلا أنهـا باطلـة     

  . من جهة ثانيةسيف بن عمر 
 أنه لا دليـل علـى صـحتها، بـل الـدليل علـى       افأقل ما يقال فيه أما بطلانها   

 والصحابة ويـضع الأحاديـث كمـا      ’ من يكذب على النبي      لأنخلافها،  
 الكثيـر مـن المـسائل العقديـة     كـون  مـع  ،يشاء، كيف يؤمن نقله في التـاريخ  

م التـاريخ  يخي؟ وكيف يرضى عاقل أن يـسلّ والفقهية تعتمد على النقل التار  
 لكـاذب يفتـري علـى أقـدس الشخـصيات فيـه       ، وعقائد المسلمين الإسلامي

  ؟ ’ وهو رسول االله
بل كيـف يـسوغ للمـسلم أن يتعامـل إيجابيـاً مـع مـن يكـذب علـى نبيـه                 

ل عليه وعلى صحابته؟ ويتقو  
يكون ، أما كيف     أن المحدث الكذاب، إخباري ثقة     هذه القاعدة ومعنى  
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  .من ابتدع هذه البدعةعنه ما يسأل الكذاب ثقة فهذا 
 رفــضتم الواقــدي وأبــا مخنــف والكلبــي ثـم إن كــان الأمــر كــذلك فلــم 
   وغيرهم؟ أليس هؤلاء إخباريين؟ 

ه لـيس   لأن ـفوأما عدم انطباق القاعدة التي أسسوها على سيف بـن عمـر،             
  الـذهبي، زعـم  كمـا   ابن حجر، ولا إخباياً عارفـاً زعمعمدة في التاريخ كما  

أن معرفته في التاريخ وتخبطه صار من أوضح الواضحات، بعد أن نقل لنـا               ف
،   ٣٠سـنة  كـان    ووصـوله الـشام      ه٣٣سـنة   كانـت   سبأ من البصرة    ابن  هجرة  

لنـصرة عثمـان،    الـدرداء  يونقل لنا قيام الـصحابيين عبـادة بـن الـصامت وأب ـ     
ونقـل لنـا تأليـب    . مقتل عثمانوالصحيح أنهما لم يكونا على قيد الحياة أيام       

ابن سبأ الناس على عمرو بن العاص، في حين أن عمرو بن العاص لم يكـن           
ومروياتـه  . ه٢٧ أو   ه٢٥ إنمـا عـزل عنهـا منـذ سـنة            ٣٥  أو ٣٤على مصر سنة    

ن أن نعتمده في التاريخ وهـذه       فكيف يمك مشحونة بأمثال تلك التناقضات،     
  . !؟ من قلة الضبطحاله

ه ثبت كذبه حتى في التاريخ، وقد رأيت في تناقـضاته  أضف إلى ذلك أن  
  . السالفة كم هو عارف وعمدة في التايخ

ومن الملاحظ هنا أنهم يحاولون قبـول رواياتـه لأنـه إخبـاري تـارة، فـلا                
شأن للجرح والتعديل فيه، ولأن الذهبي وابن حجر جعلاه عارفاً وعمدة في             

  . التاريخ تارة أخرى
و كونه إخبارياً فيقتضي قبـول مرويـات الواقـدي    فإن كان سبب القبول ه 

وأبي مخنف والكلبي وغيرهم مـن الإخبـاريين، وإن كـان الـسبب عبـارات                
  .الذهبي وابن حجر، فليسا من عبارات التوثيق عند علماء الرجال
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أضف إلى ذلك أن علمـاء الجـرح والتعـديل كـذبوه فـي روايـات تاريخيـة                 
يقبلوا روايته في خزيمة بن ثابت الـذي  محضة، وليس في الحديث النبوي، فلم   

   .مع كونها تاريخية، وليست حديثاً نبوياًادعى أنه غير ذي الشهادتين، 
 ـط  بعد هذا البحث الذي أتعب الأستاذ نفـسه فيـه ولـم يخـرج بنتيجـة،       

تحول إلى آراء الآخرين في هذه الشخصية المزعومـة، ومـن الطبيعـي أن لا       
ه، ولا نتوقع منه أن يعرض آراءهم على المنهج  يوافق منهم إلا من وافق هوا     

العلمي، ويعذرهم فيما ذهبوا إليه، أو أن يقبل شيئاً ـ ولو يسيراً ـ من أدلـتهم،    
والسر في ذلك أنه لا منهج لديه سوى الحكم المسبق الذي اختزنه في ذهنـه   

  . تيميةوأخذه من شيخه ابن 
  : الشواهد التاليةولإطلاع القارئ الكريم على جانب من ذلك نذكر 

ذكر آراء بعض المستشرقين، ونسب إليهم موافقته في وجود ابـن سـبأ،       ـ  
نـدر، جولـد تـسيهر،      يد لا يفان فلوتن، يوليوس فلهاوزن، إسرائيل فر     : ومنهم

  . روندلسن. رينولد نيكلسون، دوايت م 
 فـي النقـل مـن       يخلـط والحقيقة أنه خلط بين هـؤلاء خلطـاً كبيـراً، ومـن             

   في النقل عن غيرها؟ ضبطهب كيف نتوقع مصادر العر
وقبل أن نستجلي الحقيقة لا بد أن نـشير أنـه اسـتدل بـآراء هـؤلاء مـع أن         

 ، اليهود، وقد هاجمهم زميله سعدي الهاشمي في كتابه الآتي منالكثير منهم
  . وسيأتي الحديث عنه

أضف إلى ذلك أنه خلط بين مـن يثبـت وجـوده ودوره، ومـن ينكرهمـا          
  . ن ينكر دوره فقطمعاً، وم
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 يرى وجوده فقط ولا يرى له دوراً في الفتنـة، ونقـل        )فرييد لاندر ( فمثلاً
، وكذلك فلهـاوزن  . بالمرة كما سيأتي  عنه سعدي الهاشمي أنه ينكر ابن سبأ        

الكثير من تشكيكهم فيه، ومن ذلك رأي لاندر أن سـبأ لـيس أبـاً     بل إنه نقل    
. وهي تطلق على كل من يـأتي مـن الـيمن     عبد االله بن سبأ، وإنما اسم قبيلة،        ل

  . وكذلك جولد تسيهر، الذي لم يتعد في رأيه كون ابن سبأ يؤله علياً
 والحاصل من كلام المستشرقين أن النزر اليسير منهم يؤيد الشيخ العـودة         

كره بالمرة، وهو مـا جعـل الهاشـمي يهـاجم     ينفي دور ابن سبأ في الفتنة، أو    
  . هذا الجانبالمستشرقين وأتباعهم في 

والنقطة المهمة هنا، هي أن هؤلاء المستشرقين لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه         
من خيرة المنصفين، ومن الباحثين الأكاديميين الذين يحتج   في نظره   لكانوا  

بكلامهم، والدليل أنه احـتج بكـلام بعـضهم، بـل حـاول أن يطرحـه بـشكل               
بـن سـبأ مـنهم فـلا بـد أنـه       يوحي للقارئ أنهم موافقون لرأيه، أما من أنكـر ا         

  .  وتهمته الأولى أنه يهودي،يكيد للإسلام
وهذا الميزان هو ذاته المستخدم في تراث هؤلاء وموروثاتهم، فإذا أسلم        

 أصـبح مـن أهـل العلـم         ،اليهودي، والتحق بمعاوية وصار قريبـاً مـن الـسلطة         
  . سلاموالمعرفة الذين لا يستغنى عنهم، أما إذا تشيع فلا بد أنه يكيد للإ

فالمعيار عندهم هو الجهة وليس الحقيقة، فمن كان فـي جهـة علـي فهـو         
 ولو كان من الـصحابة مـن أمثـال عمـار وأبـي ذر وابـن الحمـق وابـن               ،متهم

لا ) تـابعي (أو  ) صـحابي (، ومن كان في جهـة معاويـة فهـو           عديس وغيرهم 
   .   يجوز التعرض له بسوء، ولو كان حبراً يهودياً
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 أن هـذه الرسـالة لـم تخـرج عمـا يتبنـاه شـيخ                 : قولـه  خلاصة ما أريد    
لشيعة، وأنه شبيه بولص  ل اً، في كون عبد االله بن سبأ مؤسس       تيميةالإسلام ابن   

التـي لا يـستطيع    الرئيـسية   )العقـدة (النصراني في إفساد النصرانية، وهذه هي       
 فهـم  ، عن السنة والجماعـة اً خروج اون الخروج عنه  يعدبل  ،   تجاوزها أتباعه

  . تيمية ابن  إنما بعقل شيخهم،يفكرون بعقولهملا 
، وربمـا   والكـذب لو أنهم تراجعوا عن هذه الفكرة لشهدوا عليه بالخطـأ       ف
فالحفـاظ  وبيـان الكثيـر مـن كذبـه،      ذلك إلى مخالفته في كثير مما قالـه،     جر

مة على الحفاظ على الإسلامعلى هيبة شيخ الإسلام، مقد .  
ــارئ   ــاً للق ــيكن معلوم ــي بعــض   ول ــاك خطوطــاً حمــراء ف الكــريم أن هن

الجامعــات لا يمكــن تجاوزهــا، وقــد منعــت الكثيــر مــن البحــوث والكتــب  
بدعوى مخالفة العقيدة، في حين أنها تبحث في قضايا لا علاقة لها بالعقيدة، 

  .  إيمان أبي طالب مثلاًشأنكما في 
ألوف  لا نتوقع من المؤلف أكثر من هذا، إلا أن يخـرج عـن الم ـ        من ثم و

  .ويتحمل حراب الملاحقة القانونية والاجتماعية والدينية
إلا أنني أنصحه أن يعيد النظر بما كتب، فـإن الحـق أحـق أن يتبـع، وهـو              

 وفوقنا جميعاً، كما أن هذا الطرح جعـل مـن   )١( وكتب التراثتيميةفوق ابن   
عقولكم موضع سخرية أمـام شـعوب العـالم، بـل سـاعد كثيـراً علـى انتـشار             

. شيع، وهو نقض للغـرض الـذي سـعيتم مـن أجلـه وكتبـتم هـذه الرسـائل                 الت
                                       

 .  هذاراجع حديث العودة في صحيفة المسلمون، الذي ذكرناه في صدر بحثنا )١(
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 لـسكتنا عمـا تكتبـون،    ،أننا ننشد الحقيقة، ونحرص على وحـدة الأمـة     ولولا
   .  ينتشر من حيث ينتشر الضلالهدىولما أتعبنا أنفسنا في المناقشة، لأن ال

 بكـل   نـه  ونرجو أن يجيبنا ع     العودة، والسؤال الأخير الذي نوجهه للأستاذ    
ــو حــذفت :  ووضــوحةصــراح ــن عمــر (ل الكــذاب مــن رســالتك  ) ســيف ب

  ؟  يا أستاذالمذكورة، فماذا يبقى منها
بـلا  افاً  يس ـصبح  إن دعواكم هذه دون روايـات سـيف، تُ ـ        : وبعبارة أخرى 

     . ، وفارساً بلا جوادسيف
 

ابـن  : نورة، ولـه كتـاب  وهو أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة الم   
لا أريد أن أقف عنده إلا بمقدار إطلاع القارئ الكـريم  سبأ حقيقة لا خيال،  

  ).الدكترة الوهابية(على مستويات 
  : وإليك عزيزي القارئ أبرز الملاحظات

 ـ١  أن الدكتور منـذ البدايـة يفقـد توازنـه     ، أول ما يواجهك في الكتاب  
.  فـي مـسجد، وفـي أجـواء أزمـة          الشخصي، فتشعر أنك أمام خطيب متـشدد      

  .  من مقدمة الكتاب وحتى نهايتهابتداءً
 الجـرح  ثون وأهلُاتفق المحدفلقد  :وقد لفت نظري في المقدمة قولـه   

 ، والملـل والنحـل    ، وأصـحاب كتـب الفـرق      ،والمؤرخـون والتعديل،  
 على وجود   ، والكتب الخاصة في بعض فنون العلم      ، والأدب ،والطبقات

 الملقب بـابن  ،دية، تلك هي شخصية عبد االله بن سبأشخصية خبيثة يهو 
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  .)١(السوداء الذي قام بدور خطير
ثم استرسل بذكر دوره طبقاً لروايات سيف السابقة، والطريـف أنـه ذكـر      

فلم يقـدر  فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم دخل دمشق،         : العبارة التالية 
سيف نقلها كما هي مع بارة  وهذه ع .)٢(على ما يريد عند أحد من أهل الشام       

 ودخولـه الـشام   ه٣٣بعض التصرف، ولم ينتبه إلى خروجه من البـصرة سـنة        
   . ه٣٠سنة 

 على كذبة مفضوحة من العيار الثقيل، وقد بينا سابقاً         أن نرد ولا حاجة لنا    
بـل إن   . أن المؤرخين لم يختلفوا في أحـد كمـا اختلفـوا فـي هـذا المزعـوم                

وقـد اعتـرف    .ل سـيف بـن عمـر، لـم يـذكره مطلقـاً        الكثير منهم، لا سيما قب    
العودة وسامي عطا فيما سبق بندرة المعلومـات عنـه، ولـم يـأت أحـد مـنهم               

  . بدليل صحيح على وجوده
، دون غيـره بـن عمـر      فقد انفرد به سـيف       الثورة على عثمان  أما دوره في    

  . كما علمت
د بعيـد،   ومن هنا تعرف أن هذه الأبحاث يحيطها الـشك والريبـة إلـى ح ـ             

فهي مخالفة للكثير من الحقائق والوقائع، وتبدأ من النتيجـة المـسبقة باتجـاه               
  .المقدمات، فإن لم تجد الأدلة احتفظت بالنتيجة وتمسكت بها

 لهـم مـن علـم، ولا    بـأنهم لا حـظّ    ونعـتهم    ،المنكرينالهاشمي  ثم هاجم   
 أو ،اهـل مسكة من عقل، وأنهم نفر قليل ما بين مستشرق حاقد، أو مـسلم ج          

                                       
   .  ، مكتبة الدار بالمدينة المنورةه١٤٠٦الطبعة الأولى،  . ٥:  ابن سبأ، سعدي الهاشمي)١(
   .٦:  المصدر السابق)٢(
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  . )١(، أما أقوالهم فنعتها أنها أوهى من بيت العنكبوتمنكر مكابر
 بـه، فالعاقـل مـن يتجنـب     همالحمد الله الذي عافى عقولنا مما ابـتلا     : أقول

بعـه ويتـستر عليـه، ولا مفـر لمـن أثبتـه أو أثبـت                الكاذب ويفضحه، لا من يتّ    
 كمجالد وعبد   باع الكذاب سيف بن عمر، أو غيره من الكذابين         من اتّ  دوره

   . من الكذابين والوضاعينالرحمن بن مالك بن مغول وغيرهم
    هم مـن اليهـود الـذين ينـضوون تحـت رايـة             ثم هاجم المستشرقين وعـد

 ثم هاجم المفكر والأديب الشهير طـه حـسين ونعتـه بأنـه              .الحروب الصليبية 
عـن خلفيـة طـه حـسين، وأنـه          ) مخابراتيـة ( ثم سرد معلومات     )مطية لليهود (
  !لصهيونيةتحقيق أهداف اوأنه مهد ل) والتوراة(نكر القرآن أ

ــذين مهــدوا      ــساسة ال ــن هــم ال ــره م ــل غي ــابي يعــرف قب ــدكتور الوه وال
للصهيونية وباعوا فلسطين بـأبخس الأثمـان، ولا زالـوا إلـى يومنـا هـذا اليـد                   

والواقفين بكل ما أوتوا من قوة أمام كل جهد فـي    الضاربة لهم في المنطقة،     
وما من رصاصة تطلق على إسرائيل إلا فتحـوا صـدورهم لـصدها      . مواجهتها

  . عن اليهود الصهاينة
ل الـدكتور طـه حـسين أكثـر مـن          حم ـمن العلم ولا من العقل أن ي       يسفل

  .آخر) ابن سبأ(يجعل منه  و،حجمهدوره و
؟  للمستـشرقين   هذا الهجوم الكاسح وسـيل الاتهامـات       اذالم: والسؤال هنا 

 علمائكم ومشايخكم الوهابيـة  فيما تقول   فك في الرأي؟    ألأن هؤلاء خالفو  
 ،المستـشرقين اليهـود   بعـض   آراء  ب ـالذين انتصروا لآرائهم فـي هـذه القـضية          

                                       
   .  المصدر السابق)١(
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أذنـاب اليهـود    (ومنهم سـليمان العـودة وسـامي عطـا وغيـرهم؟ هـل هـؤلاء                
  أو أن الميزان هنا لا يعمل؟ ) ومطاياهم
 فلو كان الدكتور طه حسين ث العاقل بما يقبله العقل،   حد) دكتور(ثم يا   

 فلم ينكر عبد االله بن سبأ وهو يهودي بزعمكم؟  ـكما زعمتـ موالياً لليهود 
 ليفخر بتاريخ اليهود وعقولهم؟ سـيما    ، أن يثبت وجوده   الأقرب للعقل أليس  

  !.  اليهود)جنتلمان أو سوبرمان(كم هذا أنه ئأنكم صورتم ابن سب
   مفخرة لليهود؟ فكيف ينكر طه حسين هذه الشخصية وهي

فـضخّم  ) مطيـة لليهـود  (إن سيف بن عمـر كـان   : أليس من حقنا أن نقول   
  دورهم، ونسب إليهم الخوارق التي لا يمكن لعاقل أن يصدقها؟ 

أليس من حقنا أن نفـسر تـشبثكم بـالمزعوم ابـن سـبأ أنـه تـرويج لليهـود             
والـصحابة   ،، وتصوير الأمـة الإسـلامية بالـسذاجة       وقابلياتهم الذهنية الخارقة  

  ؟ بالغفلة
 ـ٢ :  من الاستدلالات السقيمة التي رد بها على الدكتور طه حسين، قوله 

أما عدم ذكر البلاذري لابن سبأ فلا يعني أسطورة وجـوده، لأنـه قـد يـذكر              
  . بعض المؤرخين ما لا يذكره البعض الآخر منهم

خ هذا من المضحكات حقاً، فالحوادث الشهيرة الكبرى فـي التـاري   : أقول
 ـ   مؤرخـاً، وقـد ارتبطـت حركـة ابـن سـبأ      لا يتجاوزها المؤرخ، وإلا لا يعـد 

 واشـتعال  ، وتنـصيب خليفـة آخـر   ، بمقتل خليفة المـسلمين حسب المدعى  ـ
حروب طاحنة بينهم، فكيف يغفل المؤرخ عن الـسبب الـرئيس المحـرك ؟             

، بـل  معنى ذلك أن المؤرخ يذكر نصف الحدث، ويهمل النـصف المكمـل          
   .لأساس منه، والعلة في وجوده وحدوثهالنصف ا
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ثم إن القضية ليست بهذه الصورة يا دكتور، إنما أجمع المؤرخـون علـى     
عدم ذكر الدور المزعوم في الأحداث، ولم ينفرد بذلك إلا سيف، ولو أنك 

المزعـوم لـسارعت لـذكرها، لكنـك     هذا عثرت على رواية واحدة في دوره   
حولك بالسباب والشتم فهاجمت من،شرت في زاوية ضيقةح .  

   . ؟أين إجماع المؤرخين الذي ادعيته في مقدمتك يا دكتورثم 
 ـ٣  ونعته بـشيء ممـا نعـت بـه غيـره،      ،هاجم الدكتور حامد حفني داود  

ولعمري إن من يدعو للتقريب والوحدة،    ) التقريب(بأنه يدعو إلى    ) واتهمه(
   .أقرب إلى االله والقرآن ممن يدعو للتخريب والتفريق

مرتضى السيد  المرحوم العلامة   ولكن لفت نظري أن الدكتور مر بكتاب        
ق عليـه، ولـم يخبرنـا عـن        فلم يعلّ ) خمسون ومئة صحابي مختلق   (العسكري  

  ؟ اًمخطئكان العسكري السيد  أو أن ،م مختلقون حقاًههؤلاء الصحابة، هل 
لا شك أنه لا جواب عنده، لأن في الجـواب فـضيحة سـيف وأمثالـه مـن          

 الوضاعين، ومن يختلق خمسين ومئة صحابي ليس عسيراً عليـه أن       كذابينال
  . يختلق عبد االله بن سبأ

 ـ٤ ذكر أقوال الكثيـر مـن العلمـاء والكتـاب والمفكـرين ومـنهم الـسيد          
 ،كامــل مــصطفى الــشيبيالــدكتور و،  والــدكتور علــي الــوردي،العــسكري

اح يرد عليهم وكأنـه   والدكتور طالب الرفاعي، ور ،والدكتور عبد االله فياض   
حاطب ليل، لا يفرق بين المصدر والراوي، ولا بين ابـن سـبأ وابـن الـسوداء         

ومن يقول بالوصـية والرجعـة،   علياً ه وابن حرب وابن وهب، ولا بين من يؤلّ 
) حيلـة (ع من كتب في هذا الموضوع منهم، وهـي  يوهذا هو شأنه وشأن جم    

  . ي المنام التي تطاردهم حتى ف)عقدة سيف(للإفلات من 



  ظرية السبئية في منظار ابن تيميةن ال.......................................................................٣٩٢

 دون ذكـر    ،بل إن الأستاذ اسـتخدم حيلـة جديـدة بـذكر المـصادر فقـط              
فتضح ما فيها من زيفالنصوص، لئلا تناقش وي .  

 ـ٥  ابـن سـبأ إلـى    ×كتور على نفي علي د كنت أستمتع كثيراً بأدلة ال 
المدائن حيث القرامطة وغلاة الشيعة، فقد أورد رواية جابر التي يـذكر فيهـا       

 فـي    ذكرهـا الراغـب    ،ادر لطيفة وي بن نرهذا يذكّ فإن   )القرامطة (و) الرافضة(
  : ، تحت عنوانمحاضراته

  : فقال ،رقاعة الجهال في زمن العلماء بالبدعة
رفع إلى المأمون سبعمائة قصة في بشر المريسي تشهد بكفـره، فجمعهـم     

ا أَ﴿م :قولـه : قالوا ما الذي ظهر من كفره؟ : يوماً وقال لهم  
َ

 ةٍنَسََ حـنِْ مـكََابصَـ

ف
َ

ا أمََ وِ االلهنَمِ
َ

 فةٍئɄĕََ سنِْ مكََابصَ
َ

قـد شـهد االله     : فقـال المـأمون   . )١(﴾كَسِفْـَ ȫنْمِـ
 ! وحاج موسى إبراهيم:هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:  فقال شيخ منهم.بهذا

  . وكان يقرأه بسبعة ألسن،على أبي: قال على من قرأت القرآن؟: فقال له
إنه : لى رجل بالكفر عند جعفر بن سليمان فقال وسئل رجل كان يشهد ع    

خارجي معتزلي ناصبي حروري جبري رافـضي، يـشتم علـي بـن الخطـاب،             
وعمر بن أبي قحافة، وعثمان بـن أبـي طالـب، وأبـا بكـر بـن عفـان، ويـشتم               

، وحارب الحسين بن معاوية يوم الحجاج الذي هدم الكوفة على أبي سفيان  
  . )الطائفأي يوم الطف أو يوم (القطايف 

 أم ، أعلى علمك بالأنساب؟ما أدري على أي شيء أحسدك     : فقال جعفر 

                                       
  . ٧٩:  النساء)١(
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  .)١( أم بالمقالات؟،بالأديان
وأيـن   أين القرامطة من خلافة علي؟ وأين الرافضة من جـابر؟    :فيا دكتور 

 تيميـة لقد كان الأجدر بـك أن ترجـع إلـى شـيخك ابـن            جابر من القرامطة؟    
  .  الروايةاعتمدذلك  ومع ،الذي أشار إلى هذا بوضوح

 ـ٦  كثيراً ما ردد هؤلاء مقولة سقيمة مفادها أن مـن يـرفض مـن الـشيعة      
وهذه من أقبح الادعاءات ! حديثاً في كتب الشيعة فقد طعن في تلك الكتب

  . يكررونها ليخدعوا بها عوام الناسالتي 
 إن رد :ومـن قـال   إن كل ما في كتب الشيعة أو السنة صـحيح؟  :فمن قال 

و الوضـع هـو طعـن بالمـصدر أو الـراوي      ث والحكم عليـه بالـضعف أ   الحدي
  ؟ الذي رواه
 ـة آراء ابن   من   الشيخ الألباني كثيراً     ألم يردوتـصحيحه أو تـضعيفه؟     تيمي 

   وكتبه؟ تيميةفهل أنه طعن بابن 
 بعـض  ، وغيـره مـن العلمـاء     الـشيخ الطحـاوي فـي مـشكل الآثـار          ألم يرد

   .؟ )٢(الصحيحة عندكمحاديث الأ
وهكذا رد الكثير من علماء السنة بعض أحاديث  البخاري مع أنه صحيح   

 وهـي معتبـرة     ،عندهم، ورد علمـاء الـشيعة بعـض أحاديـث الكتـب الأربعـة             
                                       

   . ٤١٨ :٤محاضرات الأدباء، الراغب الإصفهاني )١(
 باب بيان مـشكل مـا روي عـن ،٣١١: ٥ مشكل الآثارشرح راجع ما قاله الطحاوي في )٢(

نـسخن بخمـس في القـرآن، فِّيحـرمن عات اعشر رضـعائشة رضي االله عنها أنه كان نزل 
وغيره من الأحاديث التي ردهـا  .مما يقرأ من القرآنرضعات، وأن رسول االله توفي وهن 

  .الطحاوي في مشكل الآثار
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 وهذا هـو  ، لم يمسسهم سوء،العلميعندهم، ولا زال مؤلفوها في قمة الهرم  
  . يءالبحث العلمي، أما تقليد الآخرين فيما يقولون فليس من العلم في ش

 ويخـضعونها لمـوازين     ،فإن كان الشيعة أنفسهم يردون بعض الأحاديـث       
الجرح والتعديل والتعارض والترجيح، فكيف يتخوفون من رد بعضها الآخر 

   الموازين العلمية؟ في حدودإذا كان الرد 
ــاً،       ــشيعة لا زال مفتوح ــد ال ــاد عن ــاب الاجته ــور أن ب ــا دكت ــدري ي ألا ت

فمن أين أتيـتم بهـذه   م وجامعاتهم على أشده؟ والحراك العلمي في حوزاته   
  المعلومة السقيمة والبدعة القبيحة التي يكذبها الواقع؟ 

 لو أنك تصفحت كتاب عبد االله بن سـبأ    ،ولمزيد من معلوماتك يا دكتور    
الكثيـر  اقش لرأيت مؤلفه وهو ين ـالعسكري، مرتضى للسيد   ،وأساطير أخرى 

ويبين عللها، فليس مؤلفوها أنبياء ولا من الأحاديث الواردة في كتب الشيعة 
 مع جلالة قدرهم ومنزلتهم العلمية، فهل ترى أن السيد العسكري طعن ،أئمة

    ؟)وهابياً(في كتبنا فصار 
 القـضية ليـست كــذلك يـا دكتـور، إنمــا هـي إسـقاط لمــا عنـدكم علــى        

 فالمشكلة لديكم أنكـم تـرون الاعتـراف بالحقيقـة طعنـاً فـي ابـن           الآخرين،
 وسلفكم الماضي، والفرق كبير بين الأمرين، لأن هناك فرقاً كبيراً بـين    يةتيم

كـشف الأكاذيـب وفـضح      (، وبـين    ) والحكم عليـه   تضعيفه وأرد الحديث   (
، فأنتم تخشون الفضيحة من انكشاف أكاذيب سيف التـي أسـس            )الكذابين

 مذهبـه، أمـا غيـركم فيبحـث عـن الحقيقـة التـي يمكـن أن         تيميـة عليها ابـن    
 وبـين الكـذب   ،ها الآخرون، وفرق كبير بين الخطـأ والزلـل مـن جهـة        اخطتي

  . والاختلاق من جهة أخرى
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: ومن الكتب الأخرى التي ألفت في هـذا المجـال، كتـاب تحـت عنـوان               
رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفة الشهيد عثمان بن عفان، للدكتور خالد            

هو حاصل على دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي من جامعة كبير علال، و
  . الجزائر

  .  رأساً، كما قال٢٢وقد أحصى الدكتور من رؤوس الفتنة 
 وقد التزمتُ فـي بحثـي هـذا بتحقيـق الروايـات ونقـدها           :قال في المقدمة  

وفق مـنهج علـم الجـرح والتعـديل، وأخـذتُ علـى نفـسي الالتـزام بـه قـدر                    
ي تكثـر فيهـا الأسـانيد    تا تسمح به الروايات التاريخية ال     وحسب م  المستطاع،

  .)١(المرسلة والموقوفة والمنقطعة
ولا نريد أن نذهب مع الدكتور علال بعيداً، إلا أننا نلزمـه بمنهجـه الـذي           

  .اعتمده أولاً، وبنظرية عدالة الصحابة ثانياً، والأمانة العلمية ثالثاً
ي بحثـه أدراج الريـاح، وإليـك    ومما يؤسف له أن هـذه الثلاثـة ذهبـت ف ـ      

  : بعض الشواهد
 ـ١ فليس هناك أكذب من سيف بن عمر عند :  أما عن الجرح والتعديل 

علماء الرجال، وقد اعتمده الدكتور فـي إثبـات ابـن سـبأ ودوره فـي الثـورة             
  . على عثمان

  : قال مثلاًكما أنه لم يفرق بين الرواية التاريخية، وأقوال العلماء، 
                                       

  .٣:  رؤوس الفتنة، علال)١(
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 ) ـه ـ٢٧٦ت (لخامسة ما ذكره المؤرخ الثقة ابن قتيبة الدينوري     والرواية ا 
 الذين ادعوا ألوهية علي بن أبي طالب، هم من أتباع  عبـد االله  سبئيةمن أن ال  

  . بن سبأ
وهذه الشهادة ليست حجة على أحد، فابن قتيبة لم يكن فـي عـصر علـي      

  . وبةولا حتى عصر سيف بن عمر، إنما جاء بعده وأخذ عنه هذه الأكذ
 ـ٢ فـإن مـن أسـماهم رؤوس الفتنـة ونعـتهم بـشتى       :  وأما عدالة الصحابة 

النعوت، وشتمهم وسبهم في أكثر من موضع من كتابه، كـان العديـد مـنهم               
صحابة، ومنهم زيـد وصعـصعة ابنـا صـوحان، وعبـد الـرحمن بـن عـديس،                  
  .وجندب بن زهير، وعبد االله بن بديل بن ورقاء، وعمرو بن الحمق، وغيرهم

 ـ٣ ث عنها ولا حرج، ومـن أوضـح أدلتهـا أنـه     فحد:  وأما الأمانة العلمية 
يـدعى حـسين    ) مختلَـق (الله ثـم للتـاريخ، لمؤلـف        : اعتمد كتاباً تحت عنوان   

موسوي النجفي، وهو ابـن سـبأ آخـر اختلقتـه بعـض المخـابرات الإقليميـة،                 
وكتبت علـى لـسانه الكتـاب المـذكور، ونـشرته بـشكل واسـع علـى شـبكة                  

  . ترنتالان
   ومن الطريف أن ي  آخـر، علـى النقـيض منـه تحـت عنـوان            كتب كتـاب  :

وكتـب بطريقـة قصـصية لطيفـة،        حقيقة الله ثم للتاريخ، نسب للمؤلف نفسه،        
أوضح ، وصدامداً من قبل مخابرات  أنه كان مجنَّبين فيها المؤلف المفترض

 الانترنت فيالكتاب الجديد وقد انتشر . الكثير من السقطات في كتابه الأول 
المزعـوم  لم يتصد المؤلف وبشكل واسع أيضاً، بسبب التشابه بين العنوانين،     
  .بعد لبيان ذلك، لأنه مختلق من الأساس كما قلنا
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  : ورحم االله الرصافي حيث يقول
  وما كتب التاريخ في كل ما حـوت       

  
        

          لأحــــداثها إلا حــــديث ملفــــق  
ــا    ــرين فرابنــ ــأمر الحاضــ ــا بــ   نظرنــ

  
        

         ــصدق ــابرين نـ ــأمر الغـ   فكيـــف بـ
فها هـو الأسـتاذ الـدكتور يعتمـد الكتـاب المختلـق مـصدراً مـن مـصادر                     

البحث، وهو في القرن الحادي والعشرين، ليثبت لنـا حادثـة تاريخيـة مـضى            
  . عليها ألف وأربعمئة سنة من الزمن، دون أية وثيقة تاريخية صحيحة

ه مـن العلـل المكـررة التـي لـم      أما ما تبقى من كتاب الدكتور علال، ففي    
يخرج فيها عما كتبه سليمان العودة أو الهاشـمي أو سـامي عطـا، فـلا داعـي             

  .لإعادة المناقشة
 

عبـد  : وهذا الكاتب له كتاب منشور على صفحات الانترنت تحت عنوان 
 سيف بن عمر، رضي االله عنه، لم يخرج فيه عن دائرةاالله بن سبأ وإمامة علي 

وكلما حاول الخروج منها رجع إليها، ولم يختلف فـي طرحـه عمـا ذكرنـاه              
  . من كتابات، فلا داعي للتكرار

 

لقد ظهر لك عزيزي القارئ أن هذه الكتب ما هي إلا كتاب واحد تعـددت           
 دبيتبت عناوينه، فلا تكاد تجد في أحدها ما تفتقده في الآخر، وكأنها جميعاً كُ            

ننـا لا نجـد جديـداً    سهل علينا البحـث بـشكل كبيـر، إذ إ       واحد، وهو ما ي    كاتب
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  . يستحق التوقف، ويكفي فيها أن تقرأ كتاباً واحداً ليغنيك عما سواه
  :  هذه الدراساتهوأهم ما تشترك في

 ـ١ أنها تنطلق من سيف بن عمـر الكـذاب، لأنـه الـراوي الوحيـد الـذي         
وبعبـارة أخـرى أدق، أن   .  الثورة علـى عثمـان  ذكر دور ابن سبأ المزعوم في     

  . يبقى لها عين ولا أثرنهذه الأبحاث لو تخلت عن سيف الكذاب، فل
 ـ٢  أنها تعمد إلى الهروب من سيف إلى رواة آخرين، فلا تجد فيهم ما  

يروي الغليل، وغاية ما يمكن أن يجدوه ـ إن اسـتطاعوا إيجـاده حقـاً ـ فهـو        
ن أن نقطة الخـلاف الرئيـسة هـي الـدور ولـيس      وجوده وليس دوره، في حي 

  . الشخصية، فلولا دور ابن سبأ المزعوم لما كان هناك معنى للبحث عنه
 ـ٣ أن جميع هذه الدراسات تفتقد المنهج الواضح في التعامل مـع هـذه     

القضية، فلا هو منهج الجرح والتعديل، ولا مـنهج الاسـتقراء والتحليـل، ولا              
  .  غيرها من المناهج، ولاهو المنهج العقلي

 ـ٤  تيميـة لـو أن ابـن   :  أنها تحمل نتائج مسبقة واضـحة، وبعبـارة مـوجزة    
   . أنكر هذا الموهوم لرأيتهم اليوم في مقدمة المنكرين

 ـ٥  الكثير من هذه الدراسات يستبطن منهجاً دعائياً تحريـضياً، يؤلـب سـائر     
قارئ اللبيب مـا يقـرأه   المذاهب على الشيعة، ويحذرهم منهم، فلا يخفى على ال   

  . بين السطور من الخشية الشديدة المفرطة من تأثر سائر المسلمين بالتشيع
ومهما يكن من أمر فإن النقطة الجوهرية في البحث، أن المثبتين لابن      
سبأ هم الذين يحتاجون الأدلة القاطعة لإثباته، أما المنكرون فيكفيهم أن           

   .ى وجودهالأصل فيه عدم الوجود، ولا دليل عل
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 تلاحظ الفرق الكبيـر بـين مـن      ،تب في هذا الموضوع   وأنت تتصفح ما كُ   
 إن هـو إلا   ،وهـو أن مـن حـاول الإثبـات        حاول الإثبات ومن حـاول النفـي،        

مقلِّد، يفكر بعقل من سبقه، ولا يعطي فرصة لعقله للتفكيـر ولـو قلـيلاً، فهـو                
  ). موضوعياً(وليس ) ذاتي(كاتب 

 تحـرر  ،فلا شك أنه وقبل كـل شـيء    والإنكار،   قاده الدليل إلى النفي      أما من 
وكتـب بـروح المـسؤولية، فكانـت     من العاطفة وأسر الموروثات غير المحققـة،   

لأن أصــحابها مــع كــونهم لــم يخرجــوا عــن مــذاهبهم،  ناضــجة نافعــة، كتاباتــه 
مجاملـة   ولا   وحفظوا حريمها، إلا أنهم تبعـوا الـدليل، وأذعنـوا لـه دون مكـابرة              

وربحـوا  وبالتالي ربحوا الحقيقـة ورضـا االله تعـالى،    موالياً، أو خصماً كان   ،  لأحد
أنفسهم ومذاهبهم، لأن تنقيح المذهب وتنقيته مما شابه أدعى إلى قوته وثباتـه،            

  .  أما الدفاع عن غثه وسمينه فيجعله قشةً في مهب الريح
 فـي أدلـة المنكـرين،    على أننا لا نتفق أحياناً مع بعـض التفاصـيل الـواردة     

  .   لكننا نتفق معهم تماماً في أنهم باحثون عن الحقيقة المجردة
  .تلك الدراساتوإليك بعض النماذج من 

 

وهو من المملكة العربية السعودية أيضاً، أستاذ مشارك بقسم التاريخ فـي        
ه مـن جامعـة سـينت    جامعة الملـك سـعود، وحاصـل علـى شـهادة الـدكتورا         

 م ، ويتــولى الكثيــر مــن الأعمــال فــي الجامعــة ١٩٧٤أنــدروز بريطانيــا عــام 
  . المذكورة
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في مجلة كليـة الآداب جامعـة الكويـت،        له بحث موجز حول الموضوع      
  .  م١٩٨٧ سنة ،في الحولية الثامنة، الرسالة الخامسة والأربعين

 القـدرة العلميـة،    أول ما يلفت نظرك وأنت تقـرأ للـدكتور الهلابـي هـو            و
والإحاطة المتقنة، بحيث يعرض لك المعلومـة بثقـة عاليـة، ولـك أن تتحقـق        

خـاض غمـار    فـذٍّ،   منها فلا تجد إلا ما ذكـر، بـل تـشعر بوقوفـك أمـام علَـمٍ                  
  .البحث حتى شاب رأسه فيه

 أنـه ذو مـنهج    الغنـي بمادتـه العلميـة،   ،ه القليل في صفحاتهيميز بحثومما  
اية البحث، فهو يجمع بين ميزان الجـرح والتعـديل مـن         علمي واضح منذ بد   

من جهة أخرى، كما أنه يفكر بعقلية حيادية      العقلي  ي  ليلجهة، والبحث التح  
 ومن هنا تجد . ولا تخشى معارضاً ، لا تحابي مؤيداً   ، وذهنية مستقلة  ،واضحة

  . نفسك مضطراً لاحترامه ولو اختلف معك كثيراً
بتـدأ مـن أصـل الـدعوى، وهـي الروايـات        فقـد ا ،في البحـث  هيكليته  أما  

ثم ناقشها سنداً ومتنـاً، وقـد     الثلاث التي وردت في الطبري وتاريخ الذهبي،        
  : النتائج التاليةالملاحظات وخلص إلى 

 ـ١  أن سيف بن عمر انفرد مـن بـين المـؤرخين بـذكر عبـد االله بـن سـبأ         
ر وابـن خلـدون   ابن الأثير وابـن كثي ـ  و، ثم أخذ عنه الطبري      ودوره في الفتنة  

وغيرهم، أما قدامى المؤرخين فلم يرد لعبد االله بن سبأ ودوره في الأحداث             
   . ذكر عندهم

  . وهذا هو الواقع الذي لا ينكره إلا معاند أو مقلد: أقول
 ـ٢ اعتبر يزيد الفقعسي شخصاً نكرة لا وجود له إلا في خمس روايات    
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تـب التـاريخ والتـراجم     في الطبري عن سيف، وليس له أثـر ولا عـين فـي ك             
  . )١(والجرح والتعديل

يفترض أن يكون الفقعسي صحابياً أو تابعياً، وقـد نقـل عنـه سـيف       : أقول
روايات تتعلق بأخطر مرحلة في التاريخ الإسـلامي، فـلا بـد            ) عطية(بواسطة  

أن يكون معروفاً مشهوراً له روايات أخرى في محل آخر، ينقلهـا عنـه رواة                
عونا للجزم بأنه مختلـق مـن الأسـاس، فهـو راوٍ مخـتص      آخرون، وهذا ما يد  

بسيف بن عمر وعبد االله بن سبأ فقط، وقد أدى دوره في السيناريو واستغنى          
   .  عنه سيف للأبد

 ـ٣  ق الأستاذ الهلابي بين بعض الألفـاظ الـواردة وبحـث فـي دلالتهـا       فر
ثـورة علـى   جميع المـشاركين فـي ال  عنده  مثلاً تعني   سبئيةكل على حدة، فال   

وأن ذكر عبد االله بن . غير ابن سبأبدوره  وهو  ،وهي غير ابن السوداء   عثمان،  
  . سبأ توقف بعد توقف سيف في الرواية عن يزيد الفقعسي

 ـ٤  ما يتعلـق بتـأثير ابـن سـبأ المزعـوم فـي أبـي ذر،        ،وضوحجرأة و رد ب 
لجليل وأبو ذر الصحابي ا: واتهم سيف بن عمر بأنه وضع تلك الرواية، قال        

    يغرر به يهودي حاقد علـى الإسـلام ويملـي        ،عةليس عند سيف إلا إم 
  . )٢(عليه أفكاره

 ـ٥ ما هي الـصلة التـي   : ف عندها الدكتور متسائلاًأما الرواية الثانية فتوقّ  
                                       

   . ١٤:  ابن سبأ، الدكتور الهلابي)١(

  . ١٨: المصدر السابق )٢(
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تــربط هــذا اليهــودي اليمــاني بقبيلــة عبــد القــيس؟ وقبيلــة عبــد القــيس مــن  
ليمانيــة فــي البــصرة، الأزد مــثلاً؟  ولمــاذا لــم ينــزل بأحــد القبائــل ا ... ربيعــة

ونعرف أنه فـي ذلـك الوقـت كانـت الـروابط القبليـة قويـة، وكـان تخطـيط                    
البـصرة والكوفــة علــى أســاس قبلــي، أي أن كـل قبيلــة أعطيــت ناحيــة مــن   

  . )١(ا بمفردهاالمدينة لتسكنه
، وخلـص أيـضاً إلـى أنهـا         وهكذا أورد الكثيـر مـن التـساؤلات المنطقيـة         

  . ن قبولهامختلقة لا يمك
 ـ٦  ناقش الرواية الثالثة بالمنهج ذاته، وأظهر ما فيها من تناقض، واستبعد  

 ومنهم عمار بن ياسر، وعده خبراً ملفقاً ،إرسال عثمان الصحابة إلى الأمصار    
 ،من أساسه، وأورد تشكيك الدكتور جواد علي في إرسال عمـار إلـى مـصر     

  . ي ذر شأنه شأن أب،باعتباره كان مخاصماً لعثمان
 ـ٧ الدكتور الهلابي أول من فطن إلى اختلاف التواريخ في  أن في ظني  

وأن ابـن العـاص كـان معـزولاً عـن      تحريض ابن سبأ على عمرو بن العاص،   
لكن سيفاً يناقض نفسه إذ يروي في أحـداث سـنة   : مصر أيام الأحداث، قال  

لـى  مات عمر وعلى مصر عمرو بن العاص، وع : عن محمد وطلحة قالا    ه٢٧
ا سـنتين، ثـم عـزل    م ـقضائها خارجة بن حذافة السهمي، فـولي عثمـان فأقره    

٢(مراً، واستعمل عبد االله بن سعد بن أبي سرحع(.   
                                       

 . ٢٠:  عبد االله بن سبأ، الهلابي)١(
 .   ٣١٢: ٣، والرواية في تاريخ الطبري٢٤:  الهلابي)٢(
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ثم ذكر المصادر التاريخية الأخرى التي تبين الـسبب الكـامن وراء عـزل         
  .ابن العاص، وهو الاختلاف معه في قضية الخراج

 كما يصفه ابن حجر، والإخبـاري  هذا هو سيف العمدة في التاريخ   : أقول
العارف كما يصفه الذهبي، وهذا هـو ضـبطه للـسنوات والأحـداث، وهنـاك         
الكثير من الشواهد الدالـة علـى جهلـه بالـسنين، فـضلاً عـن كذبـه واختلاقـه           

  . وعدم وثاقته
 ـ٨ رأيين في نشوء التشيع تاريخياً، أحدهما أسـماه  الهلابي  عرض الدكتور  
 والـرأي الآخـر أنـه ظهـر         ’وهو ظهوره في حياة النبـي        )علماء الشيعة (رأي  

 والوهابيـة  تيميـة  ومعنى ذلك أن الدكتور لم يعط رأي ابـن   ’بعد وفاة النبي    
بـل  في نشوئه على يد ابن سبأ أي أهمية تذكر، ولم يعده رأيـاً ذا قيمـة ليناقـشه،     

  ). طعن الشيعة في الصميم(صرح أن سيف بن عمر بتأليفه تلك الرواية 
  . إليه من كان قبله من الكتّاب أيضاًوهذا ما ذهب

وعلى كل حال فإن الدكتور الهلابي يرى أن فكرة عبد االله بن سبأ ما هي 
  .  لها من الصحة بتاتاًإلا قضية مختلقة على يد سيف بن عمر، ولا حظَّ

له آراؤه الخاصة التي نختلف فيها معـه، إلا أنهـا   الهلابي ومع أن الدكتور  
  . عن دائرة الموضوعية والبحث العلميلا تخرج 

وهكذا يستمر في مناقشة دوره المزعوم في أحداث المدينة وقتل عثمان       
      . وتنصيب علي، ويستنتج الكثير من النتائج ذات القيمة العلمية الكبيرة

ن الدكتور أن روايـات سـيف فـي هـذا الموضـوع كلهـا               بي: وفي الخاتمة 
عة عقدية أو مذهبية صادر المتقدمة لا تعني جما   في الم  سبئيةمختلقة، وأن ال  

أطلقت على أناس مختلفين، وأن رواية الشعبي التي اعتمـدها           اسياسية، وأنه 
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  : وختم بحثه الرائع بقوله. أصحاب المقالات موضوعة لا صحة لها
 لم يكن ،والذي نخلص إليه في بحثنا هذا أن ابن سبأ شخصية وهمية

 فمن المؤكـد أنـه لـم يقـم بالـدور      ،ذا الاسم فإن وجد شخصٌ به .لها وجود 
 لا مـن الناحيـة الـسياسية ولا    ،الذي أسنده إليه سيف وأصحاب كتب الفـرق   

  . )١(من ناحية العقيدة
 

ف، فهـو صـاحب   أشهر من أن يعـر    :  أيضاً من المملكة العربية السعودية   وهو  
ذب، والعقل الـراجح، والتثبـت مـن المعلومـة، والـنفس      ، واللسان المهالقلم الفذّ 

الحـديث  الفقـه و  الطويل في التعامل مع المخالف، والموسوعية الفريدة، حيـث          
 وما إلى ذلك من العلوم، أضف إلـى ذلـك احترامـه             ،الأدبوالتاريخ والتفسير و  

  . لعقله قبل كل ذلكه  لعقول الناس فيما يكتب، واحترام
ــشيخ المــالكي لا يخ ــف وال ــراً تل ــث   كثي ــي مــن حي ــدكتور الهلاب عــن ال

المنهجية تقريباً، إلا أنه أوسع دائـرة وأكثـر بيانـاً منـه، لـسبب بـسيط، هـو أن             
الشيخ المالكي صار في واجهة النقد اللاذع من قبل الخصوم، ومن الطبيعـي        
أن يقف دون رأيه بشدة، ويحاول إيصال ما لديه للآخر الذي لا يتورع عـن       

لــدكتور الهلابـي الــذي لــم يـدخل فــي عــالم المجــادلات   ، بعكــس ااتهامـه 
  . والأخذ والرد، واستغنى عن ذلك بالقلم 

وقد قرأت إحدى المرات على شبكة الانترنت تصنيفاً مضحكاً مـن قبـل         
                                       

   .٧٣:  المصدر السابق)١(
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أحد خصومه، هو أشبه بما ذكرنا مـن طريفـة الراغـب فـي المحاضـرات، إذ         
  . لة لها ببعضهاكان الخصم يصفه بأوصاف لا يشبه بعضها بعضاً، ولا ص

وللدكتور المالكي مجموعة من البحوث والمؤلفات القيمة، أبرزها قراءة   
نقاذ التاريخ الإسـلامي،  إ المذهب الحنبلي نموذجاً، ونحو   ـفي كتب العقائد

   .)١( وله مطارحات ومناقشات مع الكثير من المفكرين.وغيرهما
قلمـه وجعلتـه   إلا أن هذه المواجهة مع الخصوم صقلت عقـل الـدكتور و           

  . حاضر البديهة متقن الجواب، متهيئاً في كل حين
 أن  خ المالكي في سجالاته مع سليمان العودة وغيره،         يوخلاصة رأي الش  

أحـدهما وجـود شخـصية بهـذا الاسـم،      : جـانبين بـن سـبأ   في دراسة عبد االله   
وقـد جـزم المـالكي بـأن الجانـب الثـاني موضـوع              . والثاني دورها في الفتنـة    

إلى  شيرمما ي . قيد الدراسة عنده  أما الجانب الأول فهو     . لا أصل له  مكذوب  
    ل في الحكم على قضية ما لم يتثبت منها تمامـاً    أن الأستاذ المالكي لا يتعج ،

  . وهو ما يجعله يفرض احترامه على الآخر 
،  وغيرهمـا  والطريف أن الذين جزموا بوجود ابن سبأ كالعودة والهاشمي        

اً ونوعاً وتنظيمـاً،     يملكه المالكي من المادة العلمية، كم      لا يملكون شيئاً مما   
إلا أنـه مـع ذلـك لا ينطلـق إلا     . وهذا ما يتجلى في حواراته مع العودة وغيره    

  . عن تثبت
وقد وعد القراء منذ زمن أنه أفرد بحثاً خاصاً فـي كتـاب مـستقل، أسـماه          

  .لنور قريباًنأمل أن يرى ا) عبد االله بن سبأ، بين الحقيقة والأسطورة(
                                       

  . ١٧٥:  نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي، حسن بن فرحان المالكي)١(
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م بكل ما يتبناه المالكي، غاية ما في الأمـر     ومع هذا فإننا لا يمكن أن نسلّ      
  وفـق المقـاييس العلميـة    ، أو رده  هأنه يحتكم للدليل، ولديه الاستعداد لقبول ـ     

  .     التي يعتمدها
 

 التحقيق والتأليف، وقـد   له الباع الطويل في ،في عن التعروهو علم بارز غني
صنف المصنفات الفريدة التي أماطـت اللثـام عـن الكثيـر مـن الحقـائق الخفيـة،          

ــه  ــرز مؤلفات ــن أب ــسون وم : وم ــتين، وخم ــالم المدرس ــق،   مع ــحابي مختل ــة ص ئ
  . وغيرهاوعبد االله بن سبأ وأساطير أخرى،  ،وأحاديث أم المؤمنين عائشة

ن البـاحثين الـشرقيين والغـربيين،    وقد حظي كتابه الأخير بالعناية الفائقة م 
 دون ،فـي موضـوع ابـن سـبأ     دراسةٍاليوم تعثر على مؤالفاً ومخالفاً، فلا تكاد   

  . أن يكون كتاب العلامة العسكري في صدر المراجع المعتمدة
 منذ ظهوره إلى    ،ومن هنا فقد أرق هذا الكتاب مشايخ الوهابية وأتباعهم        

  . يومنا هذا
 مـع حليـة   ،لـف بطريقـة موسـوعية قديمـة    ب أنه أُومن مميزات هذا الكتا 

  . حديثة رائقة، رافقها الكثير من المنحى الأكاديمي المعاصر
 هـذا، وانتهـى إلـى       هل كثيراً في بحث ـ    وفصّ ،وقد أسهب العلامة العسكري   

  .)وجوداً ودوراً( أسطورية ابن سبأ يالنتيجة الحتمية وه
ي مقـدمات وشـواهد،    علـى هـذا الكتـاب أنـه توسـع كثيـراً ف ـ         لاحظوالم

فــي هــذه الحادثــة وغيرهــا مــن أثبـت مــن خلالهــا كــذب ســيف بــن عمــر،  
 فـي   ممـا جعـل القـارئ يقطـع شـوطاً طـويلاً ليـصل إلـى النتيجـة                 الحوادث،  

  .موضوع عبد االله بن سبأ
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 كان ، كتابه هذا)رحمه االله (السيد العسكري   الظرف الذي ألف فيه     ولعل  
لتوسـع، باعتبـار أنـه موضـوع بكـر لـم         والإسـهاب وا   يتطلب منه تلك الإطالة   

  . باحثيسبقه إليه 
، وأثنى علـى   لهذا الكتاب)قدس سره(وقد أشار المرحوم الإمام الخوئي   

        :  قائلاً، في معجم رجال الحديثفه،مؤلِّ
 تدل علـى أنـه   )١(وأما عبد االله بن سبأ فعلى فرض وجوده، فهذه الروايات      

مـضافاً  . × أنه قائل بفـرض إمامتـه        لا ×كفر، وادعى الألوهية في علي      
إلــى أن أســطورة عبــد االله بــن ســبأ، وقــصص مــشاغباته الهائلــة، موضــوعة   
مختلقة، اختلقها سيف بن عمر الوضاع الكـذاب، ولا يـسعنا المقـام الإطالـة               

 وقد أغنانا العلامة الجليل، والباحث المحقق، الـسيد         .في ذلك والتدليل عليه   
 دراسـات عميقـة دقيقـة عـن هـذه القـصص          مرتضى العسكري فيما قدم من    

 طبعا باسم عبد االله ،الخرافية، وعن سيف وموضوعاته، في مجلدين ضخمين
   .    )٢(بن سبأ، وفي كتابه الآخر خمسون ومئة صحابي مختلق

 

لا سيما في مجـال الأدب والتـاريخ،     ،مشهوروباحث  وهو أديب وكاتب    
  :لكبرى ومقتل عثمان، تطرق فيه لدعوى ابن سبأ قائلاًله كتاب حول الفتنة ا

 مـن شـأنها، وأسـرفوا فيهـا، حتـى           )المتـأخرون (وهناك قصة أكبر الـرواة      
جعلها كثير من القدماء والمحـدثين مـصدراً لمـا كـان مـن الاخـتلاف علـى          

                                       
   . المروية في بعض كتب الشيعة: أي )١(
   . ٢٠٧: ١١ال الحديث، السيد الخوئي معجم رج)٢(
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عثمان، ولما أورث هذا الاختلاف من فرقة بين المـسلمين لـم تمـح آثارهـا         
  . )١(د االله بن سبأ الذي يعرف بابن السوداءبعد، وهي قصة عب

ويخيل إلي أن الذين يكبـرون مـن أمـر ابـن سـبأ إلـى هـذا الحـد،                     : وقال
ا لا يسرفون على أنفسهم وعلى التاريخ إسرافاً شـديداً، وأول مـا نلاحظـه أنّ ـ             

نجد لابن سبأ ذكـراً فـي المـصادر المهمـة التـي قـصت أمـر الخـلاف علـى                    
 ما كان مـن خلافـة عثمـان وانتقـاض      سعد حين قصّ  فلم يذكره ابن    . عثمان

ولم يذكره البلاذري فـي أنـساب الأشـراف، وهـو ـ فيمـا أرى ـ        . الناس عليه
 وأكثرها تفصيلاً، وذكره الطبري عن سـيف بـن      )٢(أهم المصادر لهذه القصة   

  .)٣(عمر، وعنه أخذ المؤرخون الذين جاؤوا بعده فيما يظهر
:  خلـص إلـى القـول      ، ذلك  بأبي ذر، ورد   وبعد أن استبعد اتصال المزعوم    

فالـذين يزعمـون أن ابــن سـبأ قـد اتــصل بـأبي ذر فـألقى إليــه بعـض مقالــه،        
يظلمون أنفسهم، ويظلمون أبا ذر، ويرقَون بابن السوداء هذا إلـى مكانـة مـا                

  .)٤(كان يطمع أن يرقى إليها
وأكبر الظن كذلك أن خـصوم الـشيعة أيـام    : وأضاف الدكتور طه حسين   

مويين والعباسيين قد بالغوا في أمـر عبـد االله بـن سـبأ هـذا، ليـشككوا فـي               الأ
سب من الأحداث إلى عثمـان وولاتـه مـن ناحيـة، وليـشنعوا علـى         بعض ما نُ  

                                       
   . ، طبعة دار المعارف بمصر١٣١:  الفتنة الكبرى ـ عثمان، الدكتور طه حسين)١(
  .  أي قصة الخلاف والثورة على عثمان)٢(
   . ١٣٢:  المصدر السابق)٣(
   . المصدر السابق)٤(
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علي وشيعته من ناحية أخرى، فيردوا بعض أمور الشيعة إلـى يهـودي أسـلم              
  .)١(كيداً للمسلمين

مؤرخين عن ذكر ابن  الض، بعد أن ذكر إعرا    قال في كتاب علي وبنوه    و
  :  بعد وقعة الجملسبئيةسبأ وال

والغريب أن المؤرخين الذين أكثروا من ذكر ابـن الـسوداء، عبـد االله بـن       
سبأ وأصحابه حين رووا أمر الفتنـة أيـام عثمـان، وأكثـروا مـن ذكـرهم بعـد              
مقتل عثمـان، قبـل أن يـشخص علـي مـن المدينـة للقـاء طلحـة والزبيـر وأم               

ثروا من ذكرهم حين كان علي يسفر إلى طلحة والزبير وأم      المؤمنين، ثم أك  
المسلمين في الصلح، ثـم زعمـوا أنهـم ائتمـروا علـى حـين غفلـة مـن علـي                    

ثـم زعمـوا أنهـم أنـشبوا القتـال فجـأة حـين التقـى          . وأصحابه بإنشاب القتـال   
الغريـب أن هـؤلاء   . الجمعان عند البصرة، وورطوا المسلمين فـي شـر عظـيم    

 نسياناً تاماً، أو أهملوهـا إهمـالاً كـاملاً حـين رووا       سبئيةسوا ال المؤرخين قد ن  
  .حرب صفين

 وعـن ابـن     سبئيةوأقل مـا يـدل عليـه إعـراض المـؤرخين عـن ال ـ             : ثم قال 
 وصاحبهم ابـن الـسوداء إنمـا كـان          سبئيةالسوداء في حرب صفين، أن أمر ال      

يعة وغيرهم مـن    متكلَّفاً منحولاً، قد اخترع بأخرة، حين كان الجدال بين الش         
الفرق الإسلامية، أراد خصوم الـشيعة أن يـدخلوا فـي أصـول هـذا المـذهب        

  .عنصراً يهودياً، إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم
                                       

   . ١٣٤:  المصدر السابق)١(
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ولو قد كـان أمـر ابـن الـسوداء مـستنداً إلـى أسـاس مـن الحـق والتـاريخ                      
الصحيح، لكان من الطبيعي أن يظهر أثره وكيده في هـذه الحـرب المعقـدة               

  .)١(لة التي كانت بصفينضعالم
 الدكتور عن سبب إهمال ابن سبأ ونسيانه في صفين والنهروان           أجابثم  

وهي أن ابـن الـسوداء لـم    أما أنا فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة،         : قائلاً
ــاً، ــن إلا وهم ــذي صــوره    يك ــم يكــن ذا خطــر كال وإن وجــد بالفعــل فل

م الأول مـن خلافـة علـي،      وفـي العـا    ،المؤرخون وصوروا نشاطه أيام عثمان    
  .)٢(وإنما هو شخص ادخره خصوم الشيعة للشيعة وحدهم

هناك سبب مهم، لم يذكره الدكتور طه حسين، وهو أن الطريـق    : أقول   
، إنما هو سيف  وخطرهعبد االله بن سبأالمزعوم  الوحيد لروايات التهويل من     

 هتوقَّـف قلم ـ  لم يؤرخ لما بعد معركة الجمـل، فلمـا   الذيبن عمر الكذاب،  
  .  عين ولا أثرسبئيةعن الأكاذيب، لم يعد لابن سبأ أو ال

ومن أجمل العبارات التي وردت في كتابه هذا وهـي تنطبـق تمامـاً علـى        
والذين استباحوا لأنفـسهم أن يـضعوا الأحاديـث علـى        : سيف بن عمر، قوله   

ى لا يتحرجون من أن يستبيحوا لأنفـسهم وضـع الأخبـار عل ـ            النبي وأصحابه 
  . )٣(أهل الشام والعراق

                                       
   . ، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة عشرة٩٠: ه حسين الفتنة الكبرى ـ علي وبنوه، ط)١(

  . ٩١: المصدر السابق )٢(

   . ٩٢:  المصدر السابق)٣(
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نشأة الفكر : وهو مؤرخ وباحث مصري معاصر، له كتاب تحت عنوان     
الفلسفي في الإسلام، تناول فيه نشأة التشيع، والنص الإلهي والإمـام، ومـا    

  .إلى ذلك
 اه ـوقبل أن نستعرض رأيه في ابن سبأ، نورد بعض المقاطع المثيرة التي ذكر            

 بـشكل واضـح، حيـث ذكـر     سبئيةفي مقدمات التشيع، والتي تـدحض مقالـة ال ـ       
وحين تولى أبو بكر خلافة المسلمين   :  ومنزلتها، فقال  ÷طرفاً من حياة الزهراء     

فاطمة، ورأت أن لعلي الحق الأكبر في الخلافـة، واجتمـع جماعـة مـن           غضبت
وعلـم أبـو بكـر    زل فاطمـة،  ن ـالمهاجرين والأنصار مع علي بن أبي طالـب فـي م     

  . )١(وعمر بالأمر، فذهبا مع جماعة من المهاجرين، وهجموا على الدار
كيف أنت يا ابنة رسول : وحضرت نساء من قريش في مرضها، وقلن لها 

أجدني كارهة لدنياكن، مسرورة لفراقكن، فمـا حفـظ لـي           : االله ؟ قالـت   
  .)٢(الحرمةبلت الوصية، ولا عرفت الحق، ولا رعيت مني الذمة، ولا قُ

وقـد كـان أبـو بكـر يتـذكر فاطمـة       : ثم ينتهي في حياة الزهراء إلى القول    
وكانـت فاطمـة   . ويبكي، بل أعلن حين موته ندمه أن اقتحم منزلها بالرجـال         

  .)٣(الزهراء تؤمن بلا شك بحق علي في الخلافة
                                       

 ، الطبعة التاسعة، دار المعارف ٢٥: ٢ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي سامي النشار)١(
  . بمصر

   .  المصدر السابق)٢(
   .  المصدر السابق)٣(
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وبذا يقرر الدكتور النشار أن عقيدة الوصية لم تكـن مـن وضـع ابـن سـبأ            
 إنما كانت قضية مطروحة على أعلى المستويات، وكانت الزهـراء    وابتداعه،

 تؤمن بالوصية، وتصرح لنساء قـريش بامتعاضـها مـن نكـران القـوم لهـا                 ÷
  . بلت الوصيةولا قُ: بقولها

 والدكتور  ،وبعد أن استعرض الدكتور النشار آراء الدكتور علي الوردي        
 شخـصية عمـار بـن    كامل مصطفى الشيبي في أن شخصية ابن سبأ ما هي إلا 

  : ياسر، قال
ومن المحتمل أن تكون شخصية عبد االله بن سـبأ شخـصية موضـوعة، أو     
أنها رمزت إلى شخصية ابن ياسـر، كمـا فعـل الأمويـون بكلمـة أبـي تـراب                  

 والأمويــون معــه، أهــل الــشام ،إحــدى كنــى علــي، وخــدع معاويــة الطليــق 
  . بدعواهم أنهم يحاربون أبا تراب والترابيين

لمحتمل أن يكون عبد االله بن سبأ هو مجرد تغليف لاسم عمار بـن     ومن ا 
يــصم حجــر بــن عــدي وأصــحابه ، وبخاصــة أننــا نــرى زيــاد بــن أبيــه ياســر

معقول قطعاً، أن يكـون حجـر     من ال وليس  . بالسبئيين، في رسالته إلى معاوية    
. بن عدي الصحابي الكبير من أتبـاع يهـودي يفـسد علـى المـسلمين ديـنهم               

هذا محتمل، وأن الأمويين أخفوا اسم عمار بن ياسر الـصحابي       أرى أن كل    
الكبير تحت اسم ابن سبأ حتى لا تثور ثائرة أهل الشام، حين يعلمون أن ابن      

  .)١(الملتفين حوله هم أتباع عليوياسر 
 إن لم يكن معقولاً لدى الأستاذ النشار أن يكـون الـصحابي حجـر بـن     : أقول

                                       
   . ٣٩: سابق المصدر ال)١(
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لـى المــسلمين ديــنهم، فإنـه معقــول عنــد   عـدي تبــع رجـلاً يهوديــاً يفــسد ع  
، بل المعقول عندهم أن عمـار  ومن قلّده تيمية ابن أمثال وأتباعهم،  الأمويين

 ممــن، بـن ياســر وأبـا ذر وعــشرات الـصحابة تبعــوا هـذا اليهــودي المزعـوم     
  . برؤوس الفتنةاليوم  يصفونهم

 جهـة،   الملفت للنظر أن الدكتور النشار في الوقت الذي يبـرم أمـراً مـن             و
فقد قـرر فـي أول البحـث أن الزهـراء كانـت تعتقـد             . ينقضه من جهة أخرى   

والمنزلـة  بالوصية، وترى أحقية علي بالخلافة، كما أنه يذكر حديث الغدير         
وأمثاله في الاستدلال على الوصية، إلا أنه بعد قليل يجعل الوصية من عقائد    

ن عقائدهم الألوهية، ثم ، ثم يخلط بين الوصية والألوهية، ثم يجعل مسبئيةال
، وهكـذا  سبئيةيرى أن بذور المهدية والغيبة والرجعة والتوقف بذرت في ال ـ  

  .  بين صحيحها وسقيمهايخوض في الآراء وكأنه حاطب ليل لا يفرق
مـستقلة، وليـست    صغيرة   فرقة   سبئيةلا يتعدى كون ال   فإنه   ،مع ذلك كله  و

   . وأتباعهتيميةهي الشيعة كما يرى ابن 
 

وهو باحث عراقي معروف في مجال علم الاجتماع، درس موضـوع ابـن     
ي يعتمـدها هـو وغيـره مـن البـاحثين، فـلا       سبأ وفقاً لمناهج علم الاجتماع الت  

ومـن هنـا تـدرك الخطـأ الكبيـر الـذي         . يمكن تصنيفه على الـشيعة أو الـسنة       
 أو تصنيف طـه حـسين علـى       اب الوهابية في تصنيفه على الشيعة،     يرتكبه كتّ 

 من زوايا أخـرى، وإن اشـتركوا مـع غيـرهم            الموضوعالسنة، فهؤلاء درسوا    
  .وافقوهم في النتائجف
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 عبد االله بن سبأ ما هو إلا عمار بن ياسر،  المزعوممن ذهب إلى أن     موهو  
  .  إلا قصة منحولة مختلقةكان ذلكوما 

ن سبأ هذا ـ كما يظهـر ـ    إن شخصية اب: وعاظ السلاطينالشهير قال في كتابه 
شخصية عجيبة جداً، فلا بد أنه كان يملك قوةً نفسية خارقـة، اسـتطاع أن يـؤثر                  
بها في جميع جماهير المسلمين آنذاك هذا التأثير البليـغ، فيثيـر الثـورات ويمنـع          

  .  )١(الصلح، ويبث في الإسلام أفكاراً غريبة تبقى بعده بقاءً لا نهاية له
يخيـل إلـي أن ابـن سـبأ الـذي       : وضـع آخـر قـائلاً     وأضاف الوردي فـي م    

ينسب إليه تحريك الثورة كـان وهمـاً مـن الأوهـام، كمـا قـال الـدكتور طـه                   
ويبدو أن هذه الشخصية العجيبـة اخترعـت اختراعـاً، وقـد اخترعهـا              . حسين

وهذا هـو شـأن الطبقـات    . أولئك الأغنياء الذين كانت الثورة موجهة ضدهم      
فكل انتفاضة . ن مراحل التاريخ إزاء من يثور عليهمالمترفة في كل مرحلة م

اجتماعية يعزوها أعداؤها إلى تأثير أجنبي، وقد أشار إلـى ذلـك البروفـسور              
  .)٢()stranger(سمل، الباحث الاجتماعي المعروف، في بحثه عن الغريب 

) النبـي (ممـا تجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذا الـصدد أن                : ويضيف الوردي 
ته قريش في بدء دعوته أنه يأخذ تعاليمه من غلام نصراني   محمداً نفسه اتهم  

اسمه جبر، واتهمه بعضهم بعد ذلك بأنه كان يتلقى أفكاره من بحيرا الراهب 
  .   )٣(وسلمان الفارسي وغيرهما

                                       
  .م١٩٩٥، الطبعة الثانية، دار كوفان، لندن، ٩٦: وعاظ السلاطين، الدكتور علي الوردي )١(
   . ٩٩:  المصدر السابق)٢(
   .  المصدر السابق)٣(
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:  قـائلاً سبئيةوقد أشار الوردي من طرف خفي إلى آثـار تبنـي الفكـرة ال ـ            
انظـروا إلـى   : الإسـلام قـائلاً   سمعتُ ذات يوم أحد القساوسة وهو يسخر من         

 هذا الدين، فهو في إبـان عـزه وانتـصاره يقـع فريـسةً هينـة لرجـل غريـب لا               
ففــي الوقــت الــذي كــان صــحابة محمــد  . يعــرف التــاريخ عنــه شــيئاً كثيــراً

يسيطرون على المجتمـع الإسـلامي، ويبثـون فيـه تعـاليم نبـيهم، نـرى طارئـاً            
 من غير أن يرفع أحد يده       ،اً مريعاً يهودياً يدخل ذلك المجتمع فيمزقه تمزيق     

    . )١(لطرده أو للبطش به
كيات الكبيرة التي نشأت في أيام عثمـان     لْالظاهر أن أصحاب المِ   : وقال أيضاً 

إزاء ثرواتهم المفرطـة، فنـسبوا هـذا    هالهم ذلك التذمر الذي انتشر بين الجمهور        
   .)٢(وأهلهاء يريد المكيدة بالإسلام التذمر إلى شخصٍ يهودي طارئ ج

إن الأعمال العظيمة التـي تنـسب إلـى عبـد االله بـن سـبأ لا             : وأضاف قائلاً 
فهو . يمكن أن يقوم بها إلا عبقري أو ساحر أو منوم مغناطيسي من طراز فذ          

لا بد أن يكون ذا عيون مغناطيسية تكسر الصخور، أو ذا قوة نفـسية خارقـة،     
  . )٣( حيث لا يشعرونتجعل الناس أمامه كالغنم، يتأثرون بأقواله من

ولـست أجـد فـي التـاريخ حكايـة       : ومن طريـف مـا قالـه فـي كتابـه هـذا            
ــسخيفة    وهميــة ــة ال ــدهور مثــل هــذه الحكاي ــوالي ال ــروج وتبقــى علــى ت . ت
هــذه الحكايــة قــد لاءمــت أغــراض جميــع المــذاهب، فتمــسكوا بهــا  ولعــل

                                       
   . ٩٧:  المصدر السابق)١(
   . ١١١:  المصدر السابق)٢(
   . ١١١:  المصدر السابق)٣(
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  . )١(وأخذوا يستندون عليها في كل وجه
فـي هـذه المـسألة التـي درسـها وفـق مـا              وخلاصة رأي الدكتور الوردي     

أسماه المنطق العلمي الحديث، أن هنـاك ظروفـاً موضـوعية حـدثت وأدت              
فطبيعـة المجتمـع أن   إلى الثورة على عثمان، وهي تحصل في كـل مجتمـع،         

يتحرك، وليس الغريب عنـد علمـاء الاجتمـاع أن يتحـرك، إنمـا الغريـب أن          
  . يبقى ساكناً

حكاية اختلقها أصحاب الأغراض مـن الطبقـات         هذه ال  عنده أن والنتيجة  
. الإرستقراطية وغيرها، لتمريـر نظريـة المـؤامرة وتفـسير الأحـداث وفقـاً لهـا        

  . فعبد االله بن سبأ فكرة، وليس شخصاً بعينه
فكـل  . إن عبد االله بن سبأ موجـود فـي كـل زمـان ومكـان       : يقول الوردي 

تفى اسـم ابـن سـبأ    حركة جديدة يكمن وراءها ابن سبأ، فإن هي نجحت اخ   
من تاريخها، وأصبحت حركة فضلى، أما إذا فشلت فالبلاء نازل علـى رأس      

  .)٢(ابن سبأ، وانهالت الصفعات عليه من كل جانب
 المسهب عن شخصية عمار بن ياسـر رأى الـدكتور الـوردي     هوفي حديث 

أنه الشخص الوحيد الذي تنطبق عليه مواصفات عبـد االله بـن سـبأ، فهـو ابـن       
  . و ابن السوداء ليس غيرسبأ، وه

وهنا قد يعترض سـائل  :  قال الوردي  ،ففي حديثه عن صفين ومقتل عمار     
أين ذهب ابن سبأ في هذه المعمعة الكبرى؟ إن من أغرب الأمور أن : فيقول

                                       
  .١١٢: المصدر السابق )١(
   . ١١٥: صدر السابق الم)٢(
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نجــد ابــن ســبأ حاضــراً فــي كــل حادثــة مــن حــوادث الثــورة علــى عثمــان،  
كة صفين يوم قتل عمـار      والحوادث التي جرت بعدها، ثم نراه غائباً في معر        

فـي تلـك المعركـة الطاحنـة،         فلماذا اختفـى هـذا الداهيـة الـدهماء        . بن ياسر 
  اختفى؟  وأين

لا ريب أنه كان حياً أثناء معركة صـفين، ذلـك لأن المـؤرخين يرجعـون           
إلى ذكره بعد تلك المعركة وينسبون إليه أعمالاً أخرى غير التي قام بها في             

فلمـاذا لـم يظهـر لـه أثـر فـي صـفين؟ أكـان                . بـصرة أيام عثمان وفي واقعة ال    
مريضاً؟ أم كان علـى سـفر ضـروري؟ أم ذهبـت بـه الجـن إلـى جزائـر واق                   

  .)١(واق؟
ثم أجاب عن تلـك التـساؤلات، بأنـه لـم يكـن لـه وجـود حقيقـي حتـى                     
يختفي، بـل إنـه كـان وهمـاً، والـوهم يـأتي ويـذهب تبعـاً لمقـصد أصـحابه                  

  . والمخترعين له
أرجح الظن عندي أن قريشاً كانت تقصد بـابن سـبأ حـين       : أضاف قائلاً و

      .)٢(اخترعته أن ترمز به إلى عمار بن ياسر
: وبعد أن أورد مجموعة من القرائن المساعدة على تبني هـذا الـرأي قـال     

  .  )٣(نستخلص من هذا أن ابن سبأ لم يكن سوى عمار بن ياسر
 من أولهـا إلـى آخرهـا    وهكذا يؤكد الدكتور الوردي أن حكاية ابن سبأ       

                                       
   . ١٧٦:  وعاظ السلاطين)١(
   . ١٧٧:  المصدر السابق)٢(
   . ١٨٠:  المصدر السابق)٣(
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كانت حكاية متقنة الحبك رائعة التصوير، وأن القرشيين لم يكونوا دهاةً في       
  .)١(ميدان السياسة فحسب، بل كانوا ماهرين في فن القصص أيضاً

الملاحـظ  ده، إلا أن    ي ـورأي الدكتور الوردي هذا وجيه جـداً ولـه مـا يؤ           
  لكــنالأحــداث،  تلــكأنــه يفتــرض أن الحكايــة كانــت موجــودة فــي عليـه  

الوثائق والشواهد التاريخية تؤكد أنها لم تكن موجودة أساساً قبل سيف بن            
. عمر، فليس بين أيدينا أي مصدر يشير إليها من قريـب أو بعيـد قبـل سـيف        

ولكن مع ذلك، لا يبعد أن تكون هناك إشارات خفية لعمار بن ياسر تحـت            
صاره النواصـب، فطوروهـا     عنوان ابن السوداء أو ابن سبأ، فأخذها سيف وأن        

  .  في مصانعهم الخاصة، حتى وصلت إلينا بهذا الشكل
 

حاصـل علـى شـهادة     أسـتاذ الفلـسفة الإسـلامية فـي جامعـة بغـداد،      وهـو  
الصلة بين : الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كمبردج، له كتاب تحت عنوان

  . ات القرن الماضي، كتبه في ستينالتصوف والتشيع
النشار علاقة حميمة، تظهر بجلاء في إهدائه الكتاب سامي  و الشيبيوبين

  .المذكور لشيخه العقلاني وأخيه الروحاني ـ كما وصفه ـ وفاءً وبراً وحباً
قــال الــدكتور الــشيبي وهــو يــستعرض حيــاة عمــار بــن ياســر باعتبــاره أبــرز  

فعين عن الإسلام بوجـه الانحـراف   الشخصيات الشيعية تاريخياً، ومن أشد المدا   
 إلى مثـل الإسـلام الـصحيحة،        وكان هوى عمار مع علي، أقرب الناس      : الأموي

وكان معاوية قـد شـرع فـي سـب علـي وجعلـه سـنة،            . وكان القرشيون خصومه  
                                       

   .  المصدر السابق)١(
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فقابله عمار وأصـحابه بـأن جعلـوا يرفعـون مـن شـأن علـي ويحطـون مـن شـأن             
  . ثر عمار أبقى في نفوس المسلمينالقرشيين، فكان أن أحس أعداء علي بأن أ

ولم يستطيعوا أن يعادوه صراحةً، ولا أن ينقضوا أقواله مواجهةً، فالتجأوا            
إلى حيلة قديمة، وحـرب خفيـة هـي الإشـاعات والـدس، فنعتـوا عليـاً بـأبي          
تراب، وجعلوا يسبونه في الشام، دون أن يعلم كثير مـن النـاس مـن هـو أبـو          

وسبوا عمار بن ياسـر تحـت     ارجاً على الإسلام،    تراب هذا، وظنوه مبتدعاً خ    
  .)١( يعنون به اليماني»ابن سبأ«اسم 

واعتمد الأستاذ الشيبي قرائن وشواهد الدكتور الوردي على كـون ابـن سـبأ              
هو عمار بن ياسر، وأضاف إليها شاهداً آخـراً، هـو أن الطبـري فـي تطرقـه إلـى             

لـي فيهـا، فكـان إذا       قـد عـرض لأنـصار ع      ) في روايته عن سيف   (حرب الجمل   
عدهم وذكر اسم عمار في جملتهم، أغفـل ذكـر ابـن الـسوداء، وإذا ذكـر ابـن               

     .)٢(السوداء تحامى ذكر اسم عمار، مما يرجح أن الرجلين شخص واحد
 

لـه كتـاب تحـت    وهو أستاذ فـي كليـة الآداب فـي جامعـة الملـك فـؤاد،             
  .)طباعة ونشر دار الفكر العربي(طمية، في أدب مصر الفا: عنوان

 وللدكتور حسين وقفة أخـرى مختلفـة تمامـاً عمـن سـبقه مـن البـاحثين،              
 أن مــؤرخي مــصر لــم يــذكروا فــي  ملخــصهاوهــي جــديرة بالتأمــل أيــضاً، 

                                       
، الطبعـة الثالثـة، دار ٤٤: كامـل مـصطفى الـشيبي.  الصلة بـين التـصوف والتـشيع، د)١(

   .  م ١٩٨٢الأندلس، بيروت ـ لبنان، 
   . ٤٨:  المصدر السابق)٢(
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  . تواريخهم أن رجلاً بهذا الاسم دخل بلدهم بالمرة
ي الثالثة مـن  وه(قال الدكتور حسين بعد أن ذكر طرفاً من رواية الطبري         

  ): الصنف الأول
ونحن نعجب لهذه الرواية، إذ لـم أجـد فـي كتـب التـاريخ التـي وضـعها          
المصريون عن بلدهم، وعن تراجم رجال مصر، مثل كتاب فتوح مصر لابن   
ــب      ــي كت ــن زولاق، وف ــة، واب ــن الداي ــدي، واب ــب الكن ــم، وكت ــد الحك عب

 مـا يـشير إلـى وفـود     المتأخرين، الذين نقلوا عن هؤلاء المـؤرخين القـدماء،       
شخصية عبد االله بن سبأ على مصر، أو أن أحداً من المصريين قال بمثل هذه     

  .المقالة التي زعم الطبري أن ابن سبأ علمها للمصريين
فلو صحت رواية الطبري لرأينـا شـيئاً مـن إنكـار الـصحابة الـذين كـانوا فـي           

يما أن ابن عبد الحكم  ومعارضتهم لها، ولا س    سبئيةمصر إذ ذاك، لهذه الدعوة ال     
وغيره رووا بعض الأحاديث عن صحابة مصر وترجموا لهم، ولم يرد ذكر ابـن         

  .سبأ ولا آراؤه، ولم يذكروا شيئاً عن إنكار هذه الآراء أو معارضتها
 هـي أقـرب    ،فقصة ابن سبأ في مصر، وأنه بث آراء التشيع بين المصريين          

  .  )١(إلى الخرافات منها إلى شيء آخر
تدل الدكتور حسين علـى أسـطورية ابـن سـبأ بـدليل آخـر، هـو أن        ثم اس 

 لا في حروبـه ولا مـا   ×المصريين لم يكن لهم دور يذكر في نصرة علي        
تعرض له أبناؤه من بعده من قتل ومطاردة، بل إنهم لم يحركوا ساكناً وهـم         

     جثته في إهاب حمار وتحـرق،   يرون محمد بن أبي بكر يقتل بينهم، وتدس 
                                       

   . طباعة ونشر دار الفكر العربي.  ٩: محمد كامل حسين.  في أدب مصر الفاطمية، د)١(
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 مــنهم جــيش لمناصــرة ابــن الزبيــر فــي حركتــه المعروفــة ضــد  كمــا ذهــب
الأمويين، ولم يقفوا مع المختار في قتله قتلة الحسين، بل لم نشهد لهم شـأناً           

  .)١(×يذكر في نصرة الحسين 
 ساقها الكاتب وهو يـسترسل فـي بيـان تـاريخ     ،وهناك أدلة أخرى ضمنية  

    . في مصرالدولة الفاطمية 
فاضل، ومـا التفـت إليـه، مـن عـدم وجـود ابـن سـبأ،          وما طرحه الأستاذ ال   

بدليل عدم وفود شخصية إلى مصر بهذا الاسم، استناداً لما كتبه المـصريون             
من تاريخهم، يعد التفاتة رائعة، من أفضل المداخل العلمية للتحقيق في هذه 

  . أدرى بشعابها) مصر(المسألة الجدلية، فصاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل 
 

الغلـو والغاليـة فـي      : وهو باحث أكاديمي عراقي، له كتاب تحـت عنـوان         
  ). م١٩٨٨دار واسط للنشر ـ لندن ـ بغداد ، الطبعة الثالثة (الحضارة الإسلامية، 

 من جهة الغلو، فلا بد أن يمـر بعبـد   سبئيةوبما أن بحثه ذو صلة بدعوى ال   
  . االله بن سبأ
 ما يثير في بحث الدكتور السامرائي أنه ينسب تأسيس التـشيع إلـى              وأبرز

 ويـرى أن هنـاك الكثيـر مـن الـصحابة            ’صدر الإسلام، بعيد وفاة النبـي       
 وأن الاختلاف حول الإمامة بدأ مباشرة بعـد وفـاة   ×كانوا يتشيعون لعلي    

 ويـرى أن الغلـو    ) المؤامرة(إلا أنه في الوقت نفسه يؤمن بنظرية        . ’النبي  
                                       

   . ١٠:  المصدر السابق)١(
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ولـم يتطـرق   ) خطة مرسومة لهدم مبدأ التوحيد(كان عملاً هادفاً منظماً وفق    
إلــى التجــسيم والتــشبيه اليهــودي، الــذي اكتــسب شــرعية واســعة لــدى هنــا 

، وإن كان ذكره فيمـا بعـد كمظهـر مـن مظـاهر           التيارات الإسلامية المختلفة  
وا ولم يتوانـوا  من لم يفترمكما أنه لم يشر إلى خطر المنافقين الأوائل     . الغلو

  . في الكيد للإسلام
ومع الكثير من الملاحظات والتحفظات على بحثه، إلا أنه لم يتجاوز في             
عبد االله بن سبأ أكثر من قوله المزعوم بإلهية علي، كما أنه لم يـستبعد كونـه       
 .مصطنعاً، ولم ير أن مسألة وجوده أو عدم وجوده ذات قيمة وأهمية تـذكر         

غلو في دائرة معينة، أو طائفة خاصـة، بـل اعتبـره ظـاهرة     كما أنه لم يحصر ال    
   .موجودة في جميع الفرق والمذاهب الإسلامية

ذي غلا في علي ل أتباع عبد االله بن سبأ ا   :سبئية في تعريفه ال   قال السامرائي 
  . )١(رضي االله عنه وزعم أنه كان نبياً، ثم زعم أنه إله

  .)٢( كان في أيام عليسبئيةالويذهب ابن حزم إلى أن ظهور : وقال أيضاً
وسواء صح وجود ابن سبأ :  وجوده فيقولمثم يشير إلى رأي القائلين بعد

من عثمان رضي االله عنه، أو لم زبشخصه في أيام علي رضي االله عنه، أو في          
 بالرغم مـن أهميتهـا، إلا أن الأهـم منهـا صـحة وجـود              ،يصح، فهذه المسألة  

  . )٣(الآراء الغالية
                                       

   . ٨٥: عبد االله سلوم السامرائي.  الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، د)١(
   . ٨٦:  المصدر السابق)٢(
   .   المصدر السابق)٣(
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لــم و. الـسامرائي هنـا لا يجـزم بوجـوده، كمـا لا يجـزم بعدمـه       فالـدكتور  
 كما .’ينسب له القول بالوصية، إنما اعتبرها أمراً مطروحاً بعد وفاة النبي 

اعتبر القول بالبداء والعصمة والتقية، من الأمـور المعقولـة المقبولـة، التـي لا           
، وهـي الأصـل     كما أنه ذكر الشيعة الإمامية كفرقة إسلامية أصـيلة         .غلو فيها 

  . في التشيع، ولم يصنفها ضمن فرق الغلاة
فهو ينأى في كتابه هذا بالشيعة الإمامية خصوصاً، عن كل ما نسبه إليهم ابـن         

ومن هنا نجـد أن الوهـابيين صـنفوه ضـمن           .  وأتباعه من انتسابهم لابن سبأ     تيمية
   . سساً للشيعة لأنه ينكر أن يكون مؤ،المنكرين لعبد االله بن سبأ) السنّة(قائمة 

، دون جمع من كتب المقـالات غثهـا وسـمينها   ويؤخذ على الدكتور أنه   
  . في دراستهلم يكن واضح المنهجتحقيق، كما أنه 

 

وهو باحث مصري معروف، لا زال يكتب ويحاضر في الشأن الإسلامي،  
دار الـشروق،   ( ، منهـا الإسـلام وفلـسفة الحكـم         مـن المؤلفـات    وله مجموعة 

ــي ) م ١٩٨٩ ــرض ف ــزاب    ، تع ــشأة الأح ــة ون ــى الخلاف ــه إل ــسم الأول من  الق
  . الإسلامية، ومنها الشيعة

والحــق أننــا إذا قــصدنا بالتــشيع : قــال الــدكتور عمــارة فــي الــشيعة والإمامــة
والشيعة معنى الميل إلى إمارة علي، والطموح إلى تقديمه، وتفضيله على غيـره            

نجد جماعة غير منظمة تجمعها هذه الآراء والأماني منذ أن    من الصحابة، فإننا س   
  . )١( عليه الصلاة والسلامطرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول

                                       
   .  م١٩٨٩، طبعة دار الشروق، ١٣٤: محمد عمارة. فلسفة الحكم، د الإسلام و)١(
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ثم يذهب الدكتور عمارة إلى أن التشيع بـالمعنى الفنـي للمـصطلح ظهـر            
ــصادق   ــام ال ــام الإم ــام   ×أي ــن الحكــم، أحــد أصــحاب الإم  وأن هــشام ب

تشيع ومهندس بنائه الفكري، وأن القول بالوصية الصادق، هو واضع قواعد ال  
 قولـه عـن     )١(ونقل عـن القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي          . لم يعرف قبل هشام   

أنه حدث قريباً، وإنما كان من قبل يذكر الكلام في التفـضيل، ومـن    : التشيع
  .    )٢(هو أولى بالإمامة وما يجري مجراه

 القاضـي عبـد الجبـار فـي       الـدكتور عمـارة أو    ونحن في غنى عن مناقشة      
ائهم هذه، فإن لها محلاً آخر، إلا أن هـذه الآراء بـدورها تـرد كـلام ابـن             رآ

  . والوهابيين في كون القول بالوصية كان في زمن عثمانتيمية
ومن هنا كان صواب ما ذهب إليه المعتزلـة عنـدما     :  الدكتور عمارة  ليقو

 هـض فيهـا هـشام بـن الحكـم     وهي التي نإن فترة إمامة جعفر الصادق،     : قالوا
بهـا   هي الفترة التي يؤرخ ،بدور واضع قواعد التشيع، ومهندس بنائه الفكري 
  . )٣(لهذه النشأة، فالقول بالوصية لم يعرف قبل هشام

أما عن دعوى القول بالوصـية أيـام عثمـان، وأن مبتـدعها ابـن سـبأ فقـال               
                                       

ً وهو من أشد الناس تعنتا وتصلبا في مواجهة الشيعة والتشيع، وقد ألف الـسيد المرتـضى )١( ً

   .  علم الهدى كتابه الشافي في الإمامة لبيان الخلل في نظرياته حول الإمامة
  . ١٣٥: الإسلام وفلسفة الحكم )٢(
 بالوصي منذ الـصدر الأول للإسـلام، ×علي بقي على الدكتور أن يحل اللغز في شهرة  )٣(

 بهذا اللقب، وكيف شاع في الـشعر ً أيضاوكيف امتلأت كتب الأدب والتاريخ والحديث
 ’النبي كما بقي عليه أن يحل الإشكال في أحاديث الوصية المتكاثرة عن . وكتب اللغة

   .   نية، وهل أنها وجدت قبل هشام بن الحكم أو بعدهوالمتناثرة في كتب الحديث الس
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 إلـى  )١(سـلامي وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكـر الإ  : الدكتور عمارة 
  . )٢(ابن السوداء هذا نشاطاً عظيماً وجهداً خرافياً

أشـار إلـى إنكـار هـذه       و ،ثم استعرض رواية سـيف بـن عمـر بحـذافيرها          
الشخـصية مــن قبــل الكثيــر مــن البـاحثين، أو أن قــسماً مــنهم ســلّم بوجــوده   

  . رفض المبالغة في الدور الذي لعبه في تلك الأحداثو
أما فيما يخـتص بموضـوعنا، موضـوع التـأريخ          : وأخيراً خلص إلى القول   

لنشأة التشيع، فإن وجـود ابـن سـبأ ـ علـى فـرض التـسليم بوجـوده ـ وظهـور           
آرائه، سواء على عهد عثمان أو عهد علي، لا يصلح دليلاً على أن التشيع قد 

فلم تنسب المصادر المعتمدة في التاريخ والفكـر        ظهر في ذلك التـاريخ،      
بأ القول بالنص والوصية، بل نسبت إليه فقط القول         إلى ابن س  الإسلامي  

بتفضيل علي على الصحابة، وتقديمه على أبـي بكـر وعمـر وعثمـان،           
  .)٣(وحتى الشيعة أنفسهم لا يروون عنه شيئاً من ذلك

ويبدو من عبارة الدكتور عمارة أنه يرى أن المصادر التـي نقلـت خرافـة              
  . ا بصفة المعتمدةابن سبأ مصادر غير معتمدة، فقد فرق بينه

                                       
فقد عرفت أنها أخذت عن الطبري، وهو بدوره أخذ عن بعد سيف،  أما مصادر التاريخ )١(

صادر التـي سـبقت المـأما . أو روت عن سيف، والنتيجة واحدةسيف بن عمر الكذاب، 
ولم ، ل علي أو سـب الـشيخينً فلم تذكر شيئا من ذلك، اللهم إلا ما ذكرته من تفضياًسيف

وأما كتب الفكر، فهي على شاكلة منهاج السنة ومن حـذا . تذكر الوصية وهي محل النزاع
   .  حذوه، وقد عرفت ما فيها من الأغراض والأمراض

   . ١٣٦: الإسلام وفلسفة الحكم )٢(
   . ١٣٧:  المصدر السابق)٣(
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ومع هذه النتيجة التي توصـل إليهـا الـدكتور عمـارة، إلا أنـه نقـضها فـي                  
موضع آخر من كتابـه، واعتمـد معلومـة خاطئـة نقلهـا عـن ابـن النـديم فـي                     

  . الفهرست
 في »أول من تكلم«وابن النديم، وهو يؤرخ لنشأة التأليف، يذكر أن : قال

صحيح أنه يذكر أن هذا   . )١( الطيار مذهب الإمامة علي بن إسماعيل بن هيثم      
 ولكن لـم يقـل أحـد     »من جلة أصحاب علي رضي االله عنه«الرجل قد كان    

 أما بعـد ذلـك  . أن عهد علي قد شهد التأليف في الإمامة أو غيرها من الفنون     
د كتـب علـي بـن إسـماعيل بـن ميـثم الطيـار ـ كطليعـة للقـائلين بالإمامـة            فق

ثـم جـاء بعـد ابـن     ) قاقكتاب الاسـتح (و ) مامةكتاب الإ(والمتكلمين فيها ـ  
  .)٢( الحكميثم هشام بنه

وهذه المعلومة خاطئة تماماً، ولم يكـن ينبغـي للـدكتور الاعتمـاد عليهـا                
  . دون تحقيق

ميـثم التمـار،    شـعيب بـن     فالرجل المذكور إنما هو علي بن إسماعيل بن         
لي، ولـيس  وكان جده ميثم من جلة أصحاب ع    ويدعى أبا الحسن الميثمي،     

وقـد   × وليس من أصحاب علي ×هذا من أصحاب الإمام الرضا   ف. هو
  .)٣( والنظامالهذيل أبي عاش في البصرة، وكانت له مناظرات مع

                                       
   . الصحيح ميثم التمار كما سيأتي)١(
   .١٣٩: در السابق المص)٢(
والفهرست لابن . ٧٩٤٣: ، رقم٢٩٩: ١٢معجم رجال الحديث، السيد الخوئي:  راجع)٣(

 . ٢٢٣: النديم
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 كما  واعتمد عليها هي  ،وعبارة ابن النديم التي نقلها الدكتور عمارة خطأً       
 أول من تكلم في مذهب الإمامة علـي بـن إسـماعيل بـن ميـثم التمـار،            : يلي

   . )١(ة أصحاب عليوميثم من جلّ
والموضوع الذي يبحث فيه الدكتور، وهو تأريخ نشوء الشيعة، لا علاقـة         

المعلومـات  له بالأدلة والشواهد التي يوردها، والتي قادته إلى النتيجة، فهـذه    
ــشيعة علــى وجــه      ــاً، وعنــد ال ــم الكــلام عموم ــاريخ تطــور عل ــى ت ــاظرة إل ن

لتشيع ونشوئه تاريخياً، فهناك فرق كبير بين     الخصوص، لا أنها تتعلق بأصل ا     
فالقول من قال بالإمامة، أول : الإمامة، وقولنامذهب أول من تكلم في    : قولنا

بالإمامة رأي وعقيدة، أما التكلم فيها فهو التمـاس الأدلـة الدالـة علـى ذلـك                
الاعتقاد، وتنظيمهـا وعرضـها ومناقـشتها، وهـذا لـم يعـرف إلا متـأخراً عنـد                  

   .  ، لا عند الشيعة فقطلفرق الإسلاميةجميع ا
 المزعـوم فـي    أثرهومهما يكن، فإن الدكتور ينكر دور ابن سبأ، ويرفض          

                        . تأسيس الشيعة، كما أنه يشكك في أصل وجوده كما رأيت

 

د أن بعد هذا الاستعراض لجملة من آراء الباحثين في هذا الموضوع، لا ب
  : نشير إلى النقاط التالية

 ـ١  أن المتشبثين باليهودي المزعوم ابن سبأ، يمثلون طيفاً واحداً، وتيـاراً   
، أمـا المنكـرون لـه أو      تيميةخاصاً، وهو التيار السلفي الوهابي، من أتباع ابن         

                                       
   . ٢٢٣:  فهرست ابن النديم)١(
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 يعي والـسني لدوره، فلا يجمعهم جامع مذهبي ولا اتجاه دينـي، فمـنهم الـش          
  .. هم المتدين وغيره، ومنوالمستشرق

 ـ٢ وجوده ودوره، سلكت منهجـاً واحـداً فـي    ب المتشبثة إن الفئة الأولى  
البحث لـم يتغيـر مـن كاتـب لآخـر، بحيـث جعلـت القـارئ يـشعر بـالتكرار              

عن باحث آخر، أما الفئة الثانيـة  يختلف إذ لا جديد لباحث المملة، والرتابة  
ث، والجــرح والتعــديل، فقــد ســلكت منــاهج عديــدة، منهــا المنطــق الحــدي 

  . والاستقراء والمقارنة، وغيرها من المناهج
 ـ٣  لا تكاد تجد لدى الفئة الأولى أي مؤشر على إمكانيـة إعـادة النظـر     

أما الفئـة الأخـرى فهـي      ) عرش السلف (في نتائجها، فهي تخشى من سقوط       
فـي  وهذا هـو الـسر   . على استعداد دائم للمناقشة والتنقيح والتحقيق والتدقيق   

بعض عباراتهم التي يطلقونها أحياناً وهي تـوحي بالميـل إلـى الـرأي ولـيس          
أو أن هـذه    . وأغلـب الظـن   : يخيـل إلـي، أو قولـه      : الجزم به، كقـول بعـضهم     

فهـذا يـدل علـى أنهـم مـستعدون         . الفكرة أقرب إلى الخيال منها إلى الواقـع       
  . مقنعةدائماً للمناقشة وتغيير آرائهم في حال ثبوت العكس بالأدلة ال

 ـ٤  الفئة الأولى توفر عليك الوقت والجهد، لأنك بمجرد أن تتـصفح مـا    
 تدرك مسبقاً ما هي النتيجة، أما الفئة الثانية فتحتاج إلـى وقـت كـافٍ              ،كتبوا

، وقد لا تعثـر علـى النتيجـة إلا بعـد أن تـأتي علـى          ةدلالألمطالعة، ومسايرة   ل
   .المكتوب كله

تاباتها بالإثارة والتجـدد الـدائم، ممـا يجعلهـا        إلا أن الفئة الأخيرة تمتاز ك     
  .تشد القارئ أكثر، وتثير في نفسه حب الاستطلاع
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 ـ٥  السلبية المفرطة للفئة الأولى تجاه الفكر المخالف، فهي تـسارع فـي    
الاتهام والتخوين والبحث عن نوايا الآخر، كما هو الحال في اتهام الـدكتور    

تشرقين،  وكذا بوصفها    سبعية للغرب والم  طه حسين بالخلفيات اليهودية والت    
: فتجد في كتابات هـؤلاء عنوانـاً مكـرراً هـو      ) شبهات(الفكرة المخالفة بأنها    

أما الفئة الثانية فلا تجـد فيهـا مثـل ذلـك،           . نكرين لعبد االله بن سبأ    مشبهات ال 
اللهم إلا باتهام بعضهم لخصوم الشيعة بـصناعة واخـتلاق عبـد االله بـن سـبأ،                  

  . بت لديهم ولدينا بالدليلوهو ما ث
 ـ٦  أن المنكرين لهذه الشخـصية، أو لـدورها، أو المـشككين فيهـا، هـم       

الأغلب من الباحثين، لا لأننا ذكرنا منهم أكثر مما ذكرنـا مـن غيـرهم، إنمـا           
إلا نفر مـن   الواقع هكذا، بل إنني لم أجد من خلال البحث من اهتم بإثباتها             

   .الوهابية، أو من تأثروا بها
والملاحظ أيضاً أن هذه الفئة القليلة المندفعة بدوافع التعصب وتحـصين           
السلف والدفاع عنهم، أصبحت في العصور المتأخرة تخجـل مـن التـصريح            
بآرائها هذه علنـاً عبـر وسـائل الإعـلام المرئيـة أو المـسموعة، علـى كثرتهـا             

نـت، لأنهـا   وتشددها في التعرض لعقائد الشيعة، واكتفت بالكتابـة عبـر الانتر   
واقــع  الفــيا الطــرح ســوف يكلفهــا الكثيــر تـدرك فــي قــرارة نفــسها أن هــذ 

الإسلامي، بعد أن تبـين خطـأ وسـذاجة هـذه الرؤيـة الـسقيمة، لا سـيما فـي                    
تعرضها العلني للصحابة الكرام، وإظهارهم بمظهر المرتد عن الإسلام التـابع     

   .لليهود، والعياذ باالله
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دعى بـشيخ   أن مـن ي ـ   ـعزيـزي القـارئ  ـ البحث، تبين لـك   في ختام هذا 
الأمانة العلميـة جنايـة لا   و، جنى على أتباعه وعلى التاريخ    تيميةالإسلام ابن   

 وذلـك  ،لا يمكـن سـترها أو تمريرهـا     عريـضة   تغتفر، وكذب كذبـة صـلعاء       
، وشخصية مـصطنعة،     لسيف بن عمر وأشباهه    باعتماده على أكاذيب مفتعلة   

  . ب من عدة أسماءكِّرواسم وهمي 
كما تبين لك أن وجود الاسم لا يعني وجود المسمى، وأن اسم عبـد االله           

 ، أو أشخاص،بن سبأ هو أشبه بقولنا فلان بن فلان، أو الكناية عن شخص ما
 ن، كما تستخدم الشعوب عـادة أسـماء مـستعارة للحـاكم          معي باستخدام اسمٍ 

. ت أو الأخبـار تحـت هـذا الـستار         ، لتمرير بعض الطرائف والحكايـا     وأتباعه
 فهو أشبه بعلم الجنس في علم النحو، الـذي     ، النوع من هذا عبد االله بن سبأ     و

، علـى سـبيل الاشـتراك      يطلق على فرد ويراد به كـل فـرد مـن هـذا الجـنس              
 وحكم علم الجـنس فـي المعنـى كحكـم النكـرة، مـن جهـة أنـه لا                 .اللفظي

 أسـامة، وكـل ثعلـب ثعالـة، وكـل      يخص واحداً بعينه، فكل أسدٍ يطلق عليه     
  .كما نص على ذلك علماء النحوذئب ذؤالة، 

وهـذا العلــم يـشبه علـم الــشخص مـن جهــة     : قـال ابـن هــشام الأنـصاري    
ويشبه النكرة مـن جهـة المعنـى، لأنـه شـائع فـي أمتـه، لا              ... الأحكام اللفظية 

  .)١(يختص به واحد دون آخر
                                       

  .٢٨:  أوضح المسالك، إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري)١(
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لإفادة ذات » أسامة«وضعت لفظ : إذا قال الواضع: قال الرازي في تفسيره   
كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي، على سبيل الاشتراك 

  .)١(اللفظي كان ذلك علم الجنس
،  سـبحانه وتعـالى   كل فرد من الناس هـو عبـد االله، وكـل النـاس عبيـده              ف 

فمنهم المطيع ومنهم العاصي، وكثيراً ما استخدم الخلفاء والأمراء هذا الاسم    
  . مراسلاتهمفي 

من عبد االله أبي بكر : ففي رسائل الخليفة الأول أبي بكر يرد التعبير التالي   
خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد، أو إلى أبي عبيدة               

   .فهو عبد االله. بن الجراح، أو إلى أسامة بن زيد، أو لأهل نجران
مـن عبـد االله عمـر بـن     : عبير التـالي في رسائل عمر بن الخطاب يرد كثيراً الت   و

 أو إلـى  ،الخطاب أمير المؤمنين، إلى عبد االله بن قيس، أو إلى عمرو بن العـاص     
وكـذا  . مع أن اسمه الحقيقي هـو عمـر بـن الخطـاب         . ، أو ما أشبه ذلك    نيل مصر 

   . وغيرهمالحال في رسائل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية
ابـن النيـل   : إلى الجد الأعلى أو الموطن، كما نقولأما ابن سبأ، فهو نسبة     

  . أو ابن الفرات، أو لمن هو من قبيلة معينة إنه ابن فلان، الجد الأعلى
 ينطبق على عمار بن ذاهواليمن، أهل  فعبد االله بن سبأ، يعني رجلاً ما من   

 وغيره من أهل اليمن، وليس رجـلاً بعينـه    ، وعبد االله بن وهب الراسبي،     ياسر
  . غيرهدون

، وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد أنه عمار بن ياسر ولـيس غيـره              

                                       
  . ٤١: ١ التفسير الكبير، الفخر الرازي)١(
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  . ولا شك أنه ينطبق عليه بهذا اللحاظ
علـى   علمـاً كان  ابن سبأ    الرأي الذي نميل إليه من خلال هذا البحث أن        ف

 مجموعة من الأشخاص، بعضهم موجود فعلاً، كعبد االله بن وهـب الراسـبي             
 ، وعبـد االله بـن الكـواء    المتهم بالغلو  بن عمرو بن حرب   ، وعبد االله    الخارجي

ممـن نُـسب إليـه مـا       أصـلاً،    ، وغيرهم، وبعضهم غير موجود    الزنديق المنافق 
كــابن نُـسب، مـن قلــب الـدنيا رأســاً علـى عقـب إبــان الثـورة علــى عثمـان،        

   . دون تحديد المصداق، وعبد االله بن سبأ مطلقاً،السوداء
المتناقضة الورادة بهـذا الـشأن،      المختلفة و لأخبار   نستطيع تفسير ا   مومن ثَ 
وبعضها الكـذب   وبعضها سب الشيخين،    ،نسب إليه الغلو  يبعضها  أن  إذ نجد   

وبعـضها القـول بالتوحيـد الخـالص، كمـا فـي سـؤاله أميـر          على االله ورسوله،    
إلى السماء مع أن االله تعالى لا يحده       عن رفع الأيدي بالدعاء      ×المؤمنين  

يعني أن هنـاك مجموعـة مـن الأفـراد لا يجمعهـم جـامع واحـد،              مما  . مكان
مـنهم  ، انـدرجوا جميعـاً تحـت هـذا الاسـم،            من أهل اليمن   اللهم إلا كونهم  

  .، ومنهم غير الموجود من الأساسالصالح ومنهم غير ذلك
) ابـن الـسوداء  (أو غيـره  ) عبد االله بـن سـبأ  (والنتيجة أن إطلاق هذا اللفظ     

معينيكون اسماً بلا مسمى .   
  . هذا من جهة وجوده أو عدم وجوده

، فـإذا انتفـى وجـوده انتفـى     أما عن دوره في أحداث الثورة علـى عثمـان     
 إثبات دوره مدوره بلا شك، بل حتى الذين تشبثوا بوجوده جزافاً، لا يمكنه

في ذلك، لاختلاف أخباره وتعارضها تعارضاً شديداً، وعدم معقولية بعضها، 
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، كعدالـة الـصحابة،   تيميـة  الإسلامية حتى عند أتباع ابـن     وتصادمها بالثوابت 
 العـودة رد  سـليمان الـشيخ   وما أشبه ذلك، وقد رأيت أن  ’وصدق النبي   

بقوة ما نسب إليه من إغواء أبي ذر، وهكذا توقف الكثير مـن البـاحثين مـن             
في الكثير مما نسب إليه، وصرحوا بـأن دوره كـان           وغيرهم،   تيميةأتباع ابن   

اً، مما يعني أنهم لا يرضون بكل ما نـسب إليـه مـن دور وتـأثير، وأن          ممضخّ
 نفـي دوره  لا بـد مـن  ، ومـن ثـم   منحـولاً الكثير مما نسب إليه كـان مكـذوباً       

  . بالكامل استناداً إلى ذات الأدلة المستخدمة في نفي جزء منه
نأخــذ منهــا مــا يوافــق الهــوى والأغــراض المذهبيــة والعــصبيات   أن أمــا 

  .  فليس من العلم في شيءالمختلفة،
فمـن يـؤمن     أن يكـون انتقائيـاً،  لا يمكنف) سبئيةالنظرية ال(وأما عن تبني   

 بهـا بالكامـل،   مينتقي منها ما يشاء ويذر ما يشاء، فإما أن يسلّ         لا يسعه أن     بها
تكـذيب  : ومنهـا ويلتزم بلوازمها السلبية كلها، ما ذكرنـا منـه ومـا لـم نـذكر،         

 وخلافتـه، وكـذلك الطعـن فـي       ×خص علـي     والطعن فـي ش ـ    ’النبي  
الكثير من الصحابة الأجلاء الأخيار، كعمار وأبـي ذر وأمثالهمـا، باعتبـار أن              
رجلاً يهودياً مغموراً، أخذ بلحاهم، فرمى بهم في أتون فتنة عمياء، ما زالت           

  .   آثارها تتفاقم عبر التاريخ، وحاشا لهم ذلك
االله، وحفظـاً لرمـوزه المقدســة،   وإمـا أن يرفـضها بالكامـل، كرامــة لـدين     

  . ’وعلى رأسها نبي الرحمة محمد 
ــد     ــة، أن يعي ــى هــذه النظري ــي ينبغــي أن نقــدمها لمــن يتبن والنــصيحة الت

فيها، ويتأمل ملياً، ويتحلى بالشجاعة والجرأة والمـسؤولية، لأن كرامـة            النظر
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   . وأمثاله تيمية والصحابة وشرف الأمة، أولى من ابن ’النبي 
، تيميـة لمست ـ عزيزي القارئ ـ من خلال هذا البحث أيضاً، أن ابـن   لقد 

ــرة       ــن دائ ــستطع أن يخــرج م ــم ي ــه ل ــشأن، إلا أن ــه بهــذا ال ــع شــدة اهتمام م
ولم يقدم نظرية واضحة المعالم في نشوء مذهب الشيعة، لأنـه           المتناقضات،  

لم يجد في جعبة التاريخ سوى مجموعة مـن الكـذابين والنواصـب، وعلـى                
، فلجــأ فــي نهايــة المطــاف إلــى القفــز علــى مــوازين الجــرح  ســيفرأســهم

والتعديل، وضرب الموازين العلمية عرض الجدار، وصرح بشكل فاضح أن  
  . وهذه قمة الإفلاس العلمي. مثل هذا الأمر لا يحتاج إلى دليل إو إسناد

كما أنك أدركت الفرق الشاسع في البحـث عـن الحقيقـة، بـين تيـار ابـن          
ير لفكره ونظرياته، والذي يرى فيه نبياً مرسلاً ـ والعياذ باالله ـ وبين    الأستيمية

من يقرأ الأحداث والأفكار قراءة موضوعية، يحاول من خلالهـا أن يـصيب            
  . الحق والحقيقة

 من الاقتـراب  تيميةثم إنك أدركت أيضاً الخوف الشديد لدى أتباع ابن        
 تيميـة ن سبأ عندهم إسقاط لابن لهذه النظرية السقيمة، لأن إسقاط عبد االله ب     

أما النقاد الموضـوعيون فـلا    . وكتبه ومؤلفاته التي بناها على على هذا الباطل       
وفـرق كبيـر    . يخشون شيئاً من ذلك، إنما يخشون على الحقيقة، وليس منهـا          

  . بين من يخاف على الحقيقة ومن يخاف منها
 شـك أن الآراء تختلـف   وهذا لا يعني أننا نلتزم بكل ما ذهب إليه هؤلاء، فلا    

هنا وتتفق هناك، إلا أننا نتفق معهم في أمر واحد، هو المـنهج العلمـي، والقـراءة       
  . الناقدة الموضوعية المتحررة من سلطة المفكِّر وسلطة النص
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ومما يميز هؤلاء أيضاً أنهم على استعداد دائـم لمناقـشة الأفكـار وإعـادة        
        .       نيات مسبقة لديهم قبل البحثالنظر في الأدلة، إذا لا نتائج ولا ذه

 وهـو  ،نسأل االله تعالى أن يجعلنـا ممـن يـستمعون القـول فيتبعـون أحـسنه             
  . الموفق والهادي إلى سواء السبيل

  
  





 

  
  

 

 
  . ـ القرآن الكريم١
  : ـ ابن الأشعث، محمد بن محمد٢

  . الطبعة الأولىيات، مكتبة نينوى الحديثة، طهران،الجعفر
  :ـ ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو ٣

ـ السنة، تحقيق الأستاذ باسم بن فيصل الجوابرة، دار الصميعي، المملكـة             
  . ١٩٩٨العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

  : ـ ابن أعثم، أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي٤
، الطبعة الأولـى  ـ كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، دار الأضواء، بيروت 

   . م١٩٩١
  : ، أحمد بن عبد الحليم الحرانيتيمية ـ ابن ٥

 ـ منهاج السنة النبوية في نقـض كـلام الـشيعة والقدريـة، تحقيـق محمـد             
  . ١٩٨٦رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 

، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن        تيميةـ مجموع فتاوى ابن   
لملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، مطبعة الحكومة فـي  قاسم، مطبوع بأمر ا   

  .ه١٣٨٩مكة المكرمة، 
  . م١٩٨٥ـ النبوات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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، مؤسسة علـوم القـرآن، دمـشق، جمـع وتقـديم وتحقيـق              دقائق التفسير ـ  
  . ه١٤٠٤الدكتور محمد السيد الجليند، الطبعة الثانية، 

  :  بان بن أحمد التميمي البستي ـ ابن حبان، محمد بن ح٦
ـ كتاب الثقات، مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الـدكن،                

  .   م ١٩٧٣الهند، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى 
ـــ كتــاب المجــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتــروكين، تحقيــق   

  .محمود إبراهيم زايد، توزيع دار الباز، مكة المكرمة
الـصحف    ـ آراء وأصداء حول عبد االله بن سبأ، مجموع مقالات في ٧

  ).كتاب إلكتروني(السعودية 
  : ـ ابن خلدون المغربي٨

، دار إحيـاء    )ب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر        اكت ـ(ـ تاريخ ابن خلـدون      
  .    م ١٩٧١ الطبعة الرابعة،  بيروت،التراث العربي،

وسف بن عبد االله بن محمد بن عبد  ـ ابن عبد البر، الحافظ أبو عمر ي ٩
  :البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي

ـ الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، دار                  
   ه١٤١٢الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

ـ التمهيد، لما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، تحقيـق مـصطفى بـن                  
لكبير البكري، وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون     أحمد العلوي، محمد عبد ا    

   .ه١٣٨٧الإسلامية، المغرب، 
  :  ـ ابن سعد، محمد١٠

  . ـ الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، لبنان
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  :  ـ ابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد المعتزلي١١
ـ شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتـب             

  . م١٩٥٩ ،، القاهرة، الطبعة الأولىالعربية
  : ـ ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني١٢

  .ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان
  .  م١٩٦٥ـ الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، 

عباس، دار صادر، ـ اللباب في تهذيب الأنساب، تحقيق الدكتور إحسان        
  . بيروت
  : ـ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي١٣

ــ الموضـوعات، ضـبط وتقـديم وتحقيــق عبـد الـرحمن محمـد عثمــان،        
  .   م١٩٦٦المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 

  : ـ ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب١٤
  .  م١٩٧٢ضا المازندراني، طهران، ـ الفهرست، تحقيق ر

  ـ ابن حجر، الحافظ شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علـي بـن   ١٥
  :حجر العسقلاني

  .ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية
ـ مقدمة فـتح البـاري، الأسـتاذ حـسن عبـاس زكـي، رئـيس لجنـة إحيـاء                

هرام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة       التراث الإسلامي بمؤسسة الأ   
  .  ١٩٨٨الأولى، 

ـ الإصابة في تمييز الصحابة، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عـادل أحمـد              
عبد الموجود، والشيخ علـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،          
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  .  م ١٩٩٥الطبعة الأولى، 
ت، الطبعـة الثانيـة،   ـ لسان الميـزان، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، بيـرو       

  .  م ١٩٧١
ـ تقريب التهذيب، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطـا، دار الكتـب       

  .  م١٩٩٥العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 
  .  م١٩٨٤ـ تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 

  : ـ ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي١٦
ل والأهـواء والنحـل، تحقيـق الـدكتور محمـد إبـراهيم             ـ الفصل في المل ـ   

  نصر، والدكتور عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، 
  : ـ ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد االله القرشي المصري١٧

ـ فتوح مـصر وأخبارهـا، دار الفكـر، بيـروت، تحقيـق محمـد الحجيـري،         
  .  م١٩٩٦الطبعة الأولى، 

  :أحمد بن محمد: لأندلسي ـ ابن عبد ربه ا١٨
ـ العقد الفريد، تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحـة، دار الكتـب العلميـة،     

  .   م١٩٨٣بيروت، الطبعة الأولى 
  : ـ ابن عدي، أبو أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني١٩

ـ الكامل في ضعفاء الرجـال، تحقيـق الـدكتور سـهيل زكّـار، دار الفكـر،        
  .  م ١٩٩٨بيروت، الطبعة الثالثة 

  :  ـ ابن عساكر، الحافظ أبو القاسم، علي بن الحسن الشافعي٢٠
  .  م١٩٩٥ـ تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر، بيروت، 
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  : ـ ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري٢١
ـ تأويل مختلف الحديث، تحقيق وتصحيح الشيخ إسماعيل الأسـعردي،         

  . روتدار الكتب العلمية، بي
  .ـ المعارف، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة

  . م١٩٦٧ـ الإمامة والسياسة، تحقيق طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي، مصر 
  : ـ ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد الحنبلي٢٢

  . ـ المغني، دار الكتاب العربي، بيروت
 ماد الدين أبو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر     ـ ابن كثير الدمشقي، ع ٢٣

  :الدمشقي
ـ البداية والنهاية، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحـسن التركـي، دار            

  .  م١٩٩٨هجر، الطبعة الأولى 
بـن    ـ ابن ماكولا، الأمير الحافظ أبو نصر، علي بن هبة االله بن علي ٢٤
  :جعفر

  .  م ١٩٩٠ة الأولى ـ الإكمال، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبع
  : ـ ابن هشام الأنصاري٢٥

ـ أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك، تعليـق عبـد المتعـال الـصعيدي،                  
  .١٩٥٦مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، الطبعة الثانية 

  : ـ أبو الشيخ الأنصاري، أبو عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان٢٦
يها، دراسة وتحقيق عبد الغفور ـ طبقات المحدثين بإصبهان والواردين عل

  .  م١٩٩٢عبد الحق حسين البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى 
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  : ـ أبو نعيم الإصبهاني٢٧
ـ كتاب الضعفاء، تحقيـق وتقـديم الـدكتور فـاروق حمـادة، دار الثقافـة،           

  .الدار البيضاء ـ المغرب
  : تميمي ـ أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى ال٢٨

  . ـ مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق
  : ـ إحسان إلهي ظهير٢٩

  . م ١٩٧٩ـ الشيعة والسنة، الطبعة الثالثة، لاهور، باكستان، 
  : ـ الآجري، أبو عبيد ٣٠

ـ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود، دراسة وتحقيق الدكتورعبد العليم            
بستوي، مكتبـة دار الاسـتقامة، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى           عبد العظيم ال  

  . م١٩٧٩
  : ـ الأميني، العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد النجفي٣١

ـ الغدير في الكتاب والسنة والأدب، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعـة           
  . م١٩٧٧الرابعة 
  : ـ الأشعري القمي، سعد بن عبد االله٣٢

حيح محمـد جـواد مـشكور، مطبعـة الحيـدري،           ـ المقالات والفرق، تـص    
  . م١٩٦٣طهران، 

  :المصري  ـ الإسحاقي، محمد عبد المعطي بن أبي الفتح الإسحاقي٣٣
أخبـار الأول فــيمن تـصرف فـي مــصر مـن أربــاب     (ــ تـاريخ الإســحاقي   

   .ه  ١٣١٠مطبعة أحمد البابي الحلبي، مصر ) الدول
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  : ـ  الإمام أحمد بن حنبل٣٤
   أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت،  ـ مسند الإمام

ـ العلل ومعرفة الرجال، تحقيق وتخـريج الـدكتور وصـي االله بـن محمـد                 
  . م١٩٨٨عباس، المكتب الإسلامي ـ بيروت، دار الخاني ـ الرياض، 

  : ـ الإيجي، القاضي عبد الرحمن بن أحمد٣٥
ـ المواقف في علـم الكـلام، تحقيـق عبـد الـرحمن عميـرة، دار الجيـل ،                   

  . م١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى 
  : ـ الاسفراييني، أبو المظفر طاهر بن محمد الشافعي٣٦

تحقيـق   ـ التبصير في الـدين وتمييـز الفرقـة الناجيـة مـن فـرق الهـالكين،                 
  .م١٩٨٣: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى

 
  : مالكي ـ الباجي، الحافظ سليمان بن خلف الباجي ال٣٧

ـ التعديل والتجريح لمن خرج عـن البخـاري فـي الجـامع الـصحيح، دراسـة            
  . وتحقيق أحمد البزار، طباعة ونشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مراكش

  : ـ البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم٣٨
النشر ـ الجامع الصحيح، المعروف بصحيح البخاري، دار الفكر للطباعة و       

 ، طبعـة بالأوفـست عـن طبعـة دار الطباعـة العـامرة        ١٩٨١والتوزيع، بيروت،   
   . ه١٣١٥بأسطنبول سنة 

ـ التاريخ الكبير، تحقيق السيد هاشـم النـدوي، المكتبـة الإسـلامية، ديـار              
  .  بكر، تركيا

ـ الضعفاء الصغير، تحقيـق محمـود إبـراهيم زايـد، دار المعرفـة، بيـروت،         
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  .  م١٩٨٦الطبعة الأولى 
  :  ـ البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن بن طاهر بن محمد٣٩

ـ الفرق بين الفرق، وبيـان الفرقـة الناجيـة مـنهم، دراسـة وتحقيـق محمـد                 
  .   م١٩٨٨عثمان الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة 

  : ـ البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر٤٠
  .  ١٩٧٤ الأولى، ـ أنساب الأشراف، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة

  : ـ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي٤١
  . ـ السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت

 
  : ـ الثقفي، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكوفي٤٢

ـ الغارات، تحقيق الـسيد جمـال الـدين المحـدث، طبعـة بالأوفـست فـي               
  . مطبعة بهمن، إيران

 
الجمعة  ،٦٥٤ مسلمون، المملكة العربية السعودية، العدد ـ جريدة ال ٤٣

  . ه١٤١٦ ربيع الآخر ١٢
  . ه١٤١٨ ربيع الأول ٤جريدة الرياض،  ـ ٤٤
  : ـ الجاحظ، عمرو بن بحر٤٥

  . م١٩٦٨ـ البيان والتبيين، دار صعب، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
 

  : ـ الحلبي، علي بن برهان الدين٤٦
، دار المعرفـة،  )إنسان العيون  في سـيرة الأمـين المـأمون   (ة الحلبية  ـ السير 
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  .  م١٩٨٠ ، ه١٤٠٠بيروت، 
  : ـ الحموي، ياقوت، شهاب الدين أبو عبد االله الرومي البغدادي٤٧

  .  م١٩٧٩ـ معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 

  : ـ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي٤٨
مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار     : ـ تاريخ بغداد، تحقيـق دراسـة وتحقيـق        

  . م١٩٩٧الكتب العليمة، بيروت، الطبعة الأولى، 
ـ الكفاية في علم الرواية، تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، دار الكتاب         

  .  م١٩٨٥العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
  : ـ الخوئي، الإمام السيد أبو القاسم الموسوي٤٩

  . م١٩٩٢ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، الطبعة الخامسة، 
  : ـ خيثمة بن سليمان القرشي الإطرابلسي٥٠

ـ من حديث خيثمة، دراسة وتحقيق الدكتور عمر عبـد الـسلام تـدمري،          
  .  م١٩٨٠دار الكتاب العربي، بيروت 

 
  بـن الفـضل بـن    ـ الدارمي، أبو محمد، عبد االله بن عبد الـرحمن  ٥١
  :بهرام

  . ه  ١٣٤٩ـ سنن الدارمي، مطبعة الاعتدال، دمشق، 
  :  ـ الدينوري، أبو حنيفة، أحمد بن داود٥٢

ـ الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مراجعة الدكتور جمال الدين           
  . م١٩٦٠الشيال، دار إحياء الكتاب العربي، القاهرة، الطبعة الأولى 
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  : ذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان ـ ال٥٣

ـ سير أعلام النبلاء، إشراف وتخريج شـعيب الأرنـؤوط، تحقيـق حـسين              
الأسد، تقديم بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة التاسـعة،      

١٩٩٣.  
عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي،      . ـ تاريخ الإسلام، تحقيق د    

  . م١٩٨٧الأولى بيروت، الطبعة 
ـ ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، دار                   

  .   م١٩٦٣المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 
 

  : ـ الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم٥٤
ـ الجرح والتعديل، مطبعة مجلس دائرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد             

  .  م، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت١٩٥٢ الأولى الدكن، الهند، الطبعة
 

  : ـ الزركلي، خير الدين٥٥
  .  م ١٩٨٠ـ الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، 

  ـ الزرندي الحنفي، جمال الدين محمد بـن يوسـف بـن الحـسن     ٥٦
  : المدني

تضى والبتول والسبطين، ـ نظم درر السمطين، في فضائل المصطفى والمر
  .  م١٩٥٨تحقيق محمد هادي الأميني، الطبعة الأولى 
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  : ـ الزيلعي، جمال الدين، أبو محمد عبد االله بن يوسف الحنفي٥٧
ـ تخريج الأحاديـث والآثـار، تحقيـق عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـسعد،             

  .  ه  ١٤١٤مطبعة الرياض، دار ابن خزيمة، الطبعة الأولى، 
 

  : ـ السامرائي، الدكتور عبد االله سلوم٥٨
ـ الغلو والفرق الغالية في الحـضارة الإسـلامية، دار واسـط للنـشر، الطبعـة             

  .  م١٩٨٨الثالثة، 
  :سامي عطا حسن.  ـ د ٥٩

ـ عبد االله بن سبأ اليهودي اليماني بين الحقيقة والخيال، جامعة آل البيت،        
  ).  نسخة إلكترونية(ـ المفرق الأردن 
  : ـ السلمان، علي عبد الرحمن٦٠

  . علي، نسخة إلكترونيةإمامة بن سبأ وعبد االله ـ 
  :   ـ السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بم منصور التميمي٦١

ـــ الأنــساب، تقــديم وتعليــق عبــد االله عمــر البــارودي، مركــز الخــدمات  
  . م١٩٨٨دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى . والأبحاث الثقافية

 
  : ـ الشيبي، الدكتور كامل مصطفى٦٢

ــ الــصلة بـين التــصوف والتـشيع، دار الأنــدلس، بيـروت، الطبعــة الثالثــة،     
  .م١٩٨٢
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  ـ الصفدي، صلاح الدين، أبو الصفاء خليل بـن أيبـك الدمـشقي    ٦٣

  :الشافعي
ء ـ الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مـصطفى، دار إحيـا        

  .   م٢٠٠٠التراث، بيروت، 
 

  : ـ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير٦٤
ـ تاريخ الأمـم والملـوك، مراجعـة وتـصحيح وضـبط نخبـة مـن العلمـاء،              

، نسخة مقابلـة علـى النـسخة    ١٩٨٣مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الرابعة،     
  . ١٨٧٩المطبوعة بمطبعة بريل بمدينة لندن سنة 

  :، أبو القاسم سليمان بن أحمد ـ الطبراني٦٥
ـ كتاب الدعاء، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلميـة،      

  .  م١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى، 
  : ـ الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة٦٦

شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيـروت،       ـ  
  .  م١٩٩٤الطبعة الأولى، 

  : ـ الدكتور طه حسين٦٧
  . ـ الفتنة الكبرى، عثمان، دار المعارف، مصر

  . ـ الفتنة الكبرى علي وبنوه، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة عشرة
 

  :  ـ العاملي، السيد محسن الأمين٦٨
ــسيد حــسن الأمــين، دار التعــارف     ــشيعة، تحقيــق وإخــراج ال ــان ال ــ أعي ـ
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  . م ١٩٨٣للمطبوعات، بيروت، 
  : ـ العدني، محمد بن يحيى٦٩

ـ كتاب الإيمان، تحقيق حمد بن حمد الجابري الحربي، الطبعـة الأولـى،     
    . ه١٤٠٧الدار السلفية ـ الكويت، 

  : ـ العسكري، العلامة السيد مرتضى٧٠
  .  م١٩٩٠ـ معالم المدرستين، مؤسسة النعمان، بيروت، الطبعة الثانية 

  ر أخرى، ـ عبد االله بن سبأ وأساطي
  ـ العقيلي، الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بـن موسـى العقيلـي    ٧١
  :المكي

عبـد المعطـي أمـين قلعجـي،     . ـ كتاب الضعفاء الكبير، تحقيـق وتوثيـق د       
منشورات محمد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الثانيـة            

  .  م١٩٩٨
  : ـ علال، خالد كبير٧٢

  .٢٠٠٨، دار المحتسب،  على عثمانـ رؤوس الفتنة في الثورة
  : ـ العودة، سليمان بن حمد٧٣

ـ عبد االله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنـة فـي صـدر الإسـلام، دار طيبـة،           
  .. ه١٤١٢المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 

  : ـ العيني، بدر الدين أبو محمد، محمود بن أحمد الحنفي٧٤
خـاري، إدارة الطباعـة المنيريـة، نـشر دار     ـ عمدة القاري شرح صحيح الب     

  . إحياء التراث العربي، بيروت
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  : ـ القندوزي، سليمان بن إبراهيم الحنفي٧٥

ـ ينابيع المودة لذوي القربى، تحقيق السيد علي جمال أشرف الحـسيني،            
   . ه١٤١٦دار الأسوة للطباعة والنشر، قم المقدسة، الطبعة الأولى 

 
  : ـ كحالة، عمر رضا٧٦

  .ـ معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 

  : ـ المالكي، الشيخ حسن بن فرحان٧٧
   . ه١٤١٨نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي، مؤسسة اليمامة الصحفية، ـ 

  :الرحيم  ـ المباركفوري، أبو العلا، محمد بن عبد الرحمن بن عبد٧٨
ح جـامع الترمـذي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         ـ تحفة الأحـوذي بـشر     

  .   م١٩٩٠الطبعة الأولى، 
الهنـدي    ـ المتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين ٧٩

  :البرهانفوري
ـ كنز العمال، في سنن الأقـوال والأفعـال، تحقيـق وضـبط الـشيخ بكـري             

  .  م١٩٨٩حياني، والشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت 
  : ـ الدكتور محمد عمارة٨٠

  . م١٩٨٩الإسلام وفلسفة الحكم، دار الشروق، مصر، الطبعة الأولى، 
  : ـ محمد بن طلحة الشافعي٨١

  .ـ مطالب السؤول مناقب آل الرسول، تحقيق ماجد أحمد العطية
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  : ـ الدكتور محمد كامل حسين٨٢
  .ـ في أدب مصر الفاطمية، دار الفكر العربي

  : جمال الدين أبو الحجاج يوسف ـ المزي، ٨٣
ـ تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، حققـه وضـبط نـصه وعلـق عليـه                    
الدكتور بشار عـواد معـروف، أسـتاذ ورئـيس قـسم التـاريخ بكليـة الآداب،                 

  .  م١٩٨٥جامعة بغداد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 
  : ـ مسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري٨٤

  .  ـ الجامع الصحيح، المعروف بصحيح مسلم، دار الفكر، بيروت، لبنان
  : ـ المناوي، محمد عبد الرؤوف٨٥

ـ فيض القدير، شرح الجامع الصغير، ضبطه وصححه أحمد عبد الـسلام،            
  .  م١٩٩٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  :  ـ المنقري، نصر بن مزاحم٨٦
وشرح عبد السلام محمد هارون، المؤسسة العربية       ـ وقعة صفين، تحقيق     

  .. ه١٣٨٢الحديثة، جمهورية مصر العربية،  الطبعة الثانية 
 

  :  ـ النَّسائي، أحمد بن علي بن شعيب٨٧
ـ السنن الكبرى، تحقيـق الـدكتور عبـد الغفـار سـليمان البنـداري، وسـيد           

  .   م١٩٩١ولى كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأ
ـ خصائص أمير المـؤمنين، علـي بـن أبـي طالـب، تحقيـق محمـد هـادي                  

  .الأميني، مكتبة نينوى الحديثة، طهران
ـ كتاب الضعفاء والمتروكين، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفـة،   
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  . م١٩٨٦بيروت، الطبعة الأولى 
  : ـ النشار، الدكتور علي سامي٨٨

  .  الإسلام، دار المعارف، مصر، الطبعة التاسعةـ نشأة الفكر الفلسفي في
 

  : ـ الهاشمي، سعدي٨٩
ـ ابن سبأ حقيقة لا خيال، مكتبة الدار، المدينـة المنـورة، الطبعـة الأولـى،        

   هـ  ١٤٠٦
  :  ـ الهلابي، الدكتور عبد العزيز صالح٩٠

، حوليات ـ عبد االله بن سبأ، دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة
كلية الآداب ـ جامعة الكويت، الحولية الثامنة، الرسالة الخامـسة والأربعـون،    

  .م١٩٨٧/ م ١٩٨٦
 

  : ـ الوردي، الدكتور علي٩١
  . م١٩٩٥ـ وعاظ السلاطين، دار كوفان، لندن، الطبعة الثانية 

 
  : ـ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر العباسي٩٢

  . اليعقوبي، دار صادر، بيروتـ تاريخ
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